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الطبعة الأولى 
الاواه /١٠١٠م‏ 


أمتل هذا العذات وسالة معدمة خاءا مح معطلبات العصول 
على درجة الدكتوراه في قسم اللغة العربية؛ كلية الآداب. 
جامعة الملك سعود, 6 اه 


مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ص . ب 51١45‏ الرياض ١١64#‏ 
المملكة العربية السعودية 


((إرلا: 


- إلى والدي اللذين ربياني صغيرا.. وكبيرا.. 


معيوف بن عبدالعزيز المعيوف 

سلطانة بنت عبدالرزاق القشعمي 
- إلى أستاذي النبيل 

أبي أوس إبراهيم بن سليمان الشمسان 
- إلى الخليل وسيبويه 
- إلى كل محبي العربية 


الموضوع الصفحة 
ملخص الرسالة وترحجمته اناو ع و مااع ا مو قلق دع سد 9 
المقدمة لا ا ا امد م 111 
الفصل الأول: مغهوم الموضع في كتاب سيبويه ...... 0 
الفصل الثاني: بناء النظرية ... 7 
-١‏ مبادئ النظرية عن ساد ل مو ١8‏ ادبي كر موا ل رو كر ايا 
”- المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة في البناء التركيبي المجرّد 
للجملة العربية ع حا ا ا و سا 0 
"- الرتبة الأصلية للمواضع 51070700 00-6 000 إن 
ع - النظرية والحرف والفعل 00 صسظ591'غ م 
ه- النظرية وعناصر الاتصال (المرسلء والمتلقي. والرسالة) يل 
الفصل الثالث: طبيعة النظام الموضعي وأثره في العربية ا 7 
-١‏ الطبيعة النظرية للنظام الموضعي في اللغة العريية وأثرها 0 نيف 
"- الاختلاف بين اللفظ والموضع 0 
؟- التفاعل بين الكلام والموضع 0031392 0 ا 
الفصل الرابع: من مظاهر النظرية في معالجة سيبويه العربية امون 
-١‏ طرق استعملها سيبويه لبيان الموضع أو للاستدلال عليه ا لفق 
"- من مظاهر النظرية في تحليل سيبويه العربية ا 


ثبت المصادر والمراجع ...... ل 
فهرس الآيات ل يي 0 
فهرس الشواهد الشعرية وا و ام 1 
الخريطة النظرية المفترضة للموضع 1 1 1 1 ااا 


نظرية الملوضع في كتاب سيبويه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ملخص الرسالة: 

الحمد تله. والصلاة والسلام على رسول الله. ويعد. فهذا تلخيصّ موجز 
لما جاء في هذه الأطروحة العلمية. 

عنوان الرسالة: 

عنوان الرسالة: (نظرية الموضع في كتاب سيبويه). 

جك هذه الرسالة فى كاب سيروية التعتى لزن فوشتية برت للباحك قن 
أول الأمر مفادها أن هناك نظرية للموضع بمعناه الاصطلاحيّ (الوظيفة 
الاسمية النحوية في البناء التركيبي للجملة العربية). وأنه قد ارتسم في ذهن 
سيبويه خريطة للمواضع في البناء التركيبي المجرد للجملة العربية, وأحكام 
هذه المواضع؛ ورتبتها الأصلية: وأن هذه النظرية كانت حاضرة في تحليل 
سيبوية كلام العرب. 

محتوى الرسالة: 

حوت هذه الرسالة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وثيتاً بالمصادر والمراجع 
وفهرساً للآيات وفهرساً للأبيات الشعرية وملحقاً أعيد فيه رسم الخريطة 
المفترض وجودها في ذهن سييويه للموضع. 

في الفصل الأول تناولت مفهوم (الموضع) في كتاب سيبويه؛ وقد تبيّن أثناء 
البحث أن سييويه لم يستخدم كلمة موضع بمفهومها (الاصطلاحي). كما في 
هذه الأطروحة في كل مرة ترد فيها هذه الكلمة. بل استخدمها بمعنى لغوي 
كثيراً. فرصدت استخدامه كلمة (الموضع) بمفهومها الاصطلاحي ويمعنى لغوي 
غير المفهوم الاصطلاحيء واجتهدت في بيان المعاني اللغوية للموضع الواردة 


في نصوص الكتاب. 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


وفي الفصل الثاني أعدت بناء النظرية بما استنبطته من إجراءات تحليل 
الكلام العربي الواردة في الكتاب. فذكرت مبادئ النظرية التي ظهر لي أن 
سيبويه كان يعتمدٌ عليها عندما يُترل الكلام المؤلئف على خطريطة الموضع 
التي تتضمن البناء التركيبي المجرد للجملة العربية أثناء تحليله كلام العرب. 
وقد بلغت هذه المبادئ ثلاثة عشر ميدأء أحدها يضم حزمة من المبادئ 
المندرجة تحته. وهو المبدأً المتعلق برتبة المواضع. ثم بينت المواضع الرئيسة 
والمواضع المحتملة في البناء التركيبي المجردء والمواضع الرئيسة هي مواضع 
لا بد من شغلها عند تأليف الكلام بما يؤدي وظيفتها في النظرية التحوية, 
فإن لم يُلفظ بما يؤدي وظيفتها قدّره النحويء آمّا المواضع المحتملة فهي 
مواضع موجودة في البناء التركيبي المجرد للجملة العريية في خريطة 
الموضع. لكنها قد تشهَّل عند تآليف الكلام. وقد لا تشغل بحسب الحاجة 
إليها. كما بيّنت الرتبة الأصلية للمواضع في اليناء التركيبي المجرد بحسب ما 
فهمته مما جاء في الكتاب. ثم عرضت لكان الفعل والحرف من النظرية: 
وللعلاقة بين النظرية التى يعتمد عليها النحوي في تحليل الكلام وعناصر 
الاتصال الثلاثة: المرسل والمتلقي والرسالة. 

وفي الفصل الثالث أوردت ما استنيطته من تحليل صاحب الكتاب من 
الطبيعة النظرية للنظام الموضعي للغة العربية وأثر هذه الطبيعة النظرية. كما 
أوردت ما تمكنت من رصده من الاختلاف بين اللفظ والموضع. ومن التفاعل 
بين الكلام المؤلف والموضع في البناء التركيبيّ المجرد . 

أمّا الفصل الرابع فعرضت فيه بعض مظاهر النظرية في معالجة سيبويه 
الفزفة : 

وعرضت في الخاتمة أبرز نتاكج اليحث وتوصيات الياحث. 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


ترجمة الملخص: 
5133 لاملماءء10155 
عط ,طقالمة غه اأعطجمعط عط عمجن عط ععقعم لصة 2362م ,طقالة م ع6 عوتدءط 
:1 1تقء20ع2 عغطا 01 كتمستتستاد أعطط 2 15 عد ه1011 
1 

(لتوسقطء5 01 عاموغلا عطا صر جرمعط؟" سمتائوه8) 

05م 2 إأكتك؟ 0 طتهماء5 زه عأممط عطا دعمتسمءء دم 1أهاءء155ل ع1" 
علتسقعط لمعاع10ممتتطعع! 15 مز (' تطل8ة تطلة) ممتازدومم 01 بزمعطا 2 15 عتعطا غهطا 
01 لستدم ع©ا هآ .(ععمعامعة عتطدممخ 01 عمتصزد عطا صر صمتاتماعل لمستدمم) 
هل رععطعامع5 عتطوعمق 01 عتقاطنزة عطا صا كم005100 01 مقطط 3 كوت عععطا طتجتتتوراء5 
ها كه0تاتسمتاعل لمستتهمم/كه05110م عطا سنط ما لعادع كتمهم عسرمععء مقط ]ز اعتطبج 
كقعط لطة ك51016085مم عطأ 01 201151085م عطا 0مة ,ععمعامعة عتطوهممق 01 تقاطلزد عا 
. عتطدمطة أه0 دتكتزلهمة ك*طتهبجقطء53 صا أمعدعم كدن؟ 'قتمعطا كنطا أقطا لسة كعلعه لممنعتهه 
:121 ) دامتأهاروء12155 
ب151010اآ01© ,روطع ام تلك عتا10 ,1225001111012 تلة كقلتقامك تامتاأهاريء0155 كتلط 1" 
بققكنال) 01 قطة'(2 102 1206 مه ,5ععطعمء21؟ 0صة كععمداموع2 ,10 تطمقءعمتاطلط 
علطا سا ع5 0 0ع05ممناد 15 أقطا لاعتطل؟ دا غضم مد 0ه تتاعمم 102 ج120 سد 
8 ذا طتوتقطع5 01 لقتدد 
1*5 11 (0510100م) 01 أوععطمت طاك؟؟ الهعل عاقط 1 ,تعأامقط أوعا عغطا هآ 
150 )20 قط طلز لنقطء5 أقطا طعموعوع2 عغطا طأونامقطا مضه مععط عقط غ1 . عاممط 
18 015522180108 قكتطأا صا 25 أمإععص0ء 1[هء01081قتلططعا 5أ1 هذ (مه0تازومم) 050 عطا 
700 عطا لعكنا 0هط طالؤة بجت ماء5 ,تعتاء1101 .2022211020 15 77050 أقطا عستا طعدء 
(0511600م) 75020 عط 01 عقن كتط لعمتصسةءك عكقط 1[ .عستمقعط عتاكتنعسذ]! كاز هآ أ10 5 
لم5 ما أوعط زد عمل علأقط 1 سه كمستمدعم عتادتسهمنا لم تدعنعه[مستصدعا زم 


. غامهط علا صا لعسمتادعجه ععة تاعتط؟ رز صملغتىمم ) عط 04 د5وستمقعبم عنأدندجمنا عطا 


١١ 
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عبتقط آ أقطنج صره؟ جرمعطا عطا لعاعتصاكهمعع؟ عتقط 1[ متعامقط لدمعع؟ة عطا مآ 
عطا مذ ماقا عع طعتطة؟ دعتسلعء20م 5زكلزلهمة طاعععمة؟ عتطدعة أن لعلساعرم 
أقطا عدم ه) عقعمجة طاعتطاج لعامتع سملم بترمعطا عط لعمم ندعم عحقط 1 .لمم 
103 هنكمم عط ده اعععمة عط كاتام غط معط ده لعلمعمعل كقط طنزد دامع 
. اعععمة طوعة دع 2تزلقعة عط علتطا؟ ععمعامعة عتطويةق أن عتقتهلزد عطا كعل ناعم عق 
كذ طاعتطنت مسعغطة أه ع0 .معععلطا لعطعدعع كقط دعامتعسلم 01 ععطدتيم عد" 
2 عتتقط [ بصعط1' .5ع1متءسلام-مناة 01 عع تاتصبط ععلساعص!ا (ع00 كدمتازومم) 
2 ]10115 7205113025 12023123 112 .:013لز5 عا هذ 50511102 [2تأمع اهم ل0سة متحم عطا 
07عطا عتاعطاصلزد عغطا مد عم00 15 امتأعصط 115 50 طعععمة عسمتصدءه! معطت لم111 
01 116 11212 ,002 201 ك1 07 عقت عغطا 50 0ع20201013م 201 15 ]1 11 
عتطوعةق علطا 01 تقاطلاة علطا ص لقناه؟ ع3 كمه1ئكمم لقتأصعا0م عغط1 . )1 كعسسدمح 
5 طاعععمة5 عطا سعطنت لع1111 عط نزهده ]1 غناط قن 70516100 عغطا صا ععمعامعة 
5105 1015 2ع050 لمسنتوتنه علا لع01ط5 3150 علاقط 1 . امم (222 ]1ز له ل0عمن1 
لعتقطه عتاقط [ صعغط1 . عامط عطا مم لم25)00ء0من عحقط [ كة كتقاصلزد عط د 
عع تناع 212300 عذطا لصة كتمعطا عدلا مز ععناء! عا لتند طدء؟ عطا أه ععهام عطا 
هه طعععم5 عستع:2215ة معطلا دده 205ضءمع0 13ت فستموعع عطا طاعتطا؟ بترمعطا عطا 
.6658 للقة للع تاجزاعع2 ,تعلمع؟5 :عاسعميعاء ممناقء تستاصسحدمه عععطا عطا 

عط دهع لع0دالعدمت عبتقط 1 أقط 0ع2متأضعمم عمط 1 ,تعامقك لعتطا عطا دآ 
عأطهقم لا لتعأدلا5 005110021 01 22011 [5202)02] عطا 0) كزدلزلهضة ملاتا 
0111226 عط عنم تسعد وكلة عنتقط [ .ععتطهقه لدعتاعجمعط) خنطا أه أععلاء عطا لقة 
عطا صعع تاعط لامتاعد عاضا غطا لصة 1100كمم عطا لمة 0ه عطا ممع جاع 
55/9187 عا صا 511600مم عطا لسة لاعععم؟ لعصدره1 

72 عطا نا وعخباقع؟ جتمعغطا عمرمة ما لعمرعك1ع:2 عنتقط 1 ,وعأمقطء طكره؟ عطلا سآ 

.ع 1طهعم طاايتا الدعل كقط نجه جتداء5 

عتقعك2: عغطا لقة ككستلصط طاعمدعدع: عطا «هتاكااعهمء عطا ص لعتدعدعم عتتقط 1 


1260011111 110123110105. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين. محمد الأمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ ورضي عن 
صحابته أجمعين؛ وبعد. يبقى كتاب سيبويه نبعًا يورْدٌُ؛ ومصدرًا يتجددُ؛ فمنذ 
بحشى الأول فيه وهو يتكشتّفٌ لي عن جواهر ثمينة تستحق العناء والبحث: وفي 
كمرة أقرا فيه الكحات نزية كذئأ أن سالك متطوفية من اليادخ الحكمة 
التي لو كُشف عنها فإنْها ستقدّمٌ لنا اليوم بناءً النظرية النحوية التي دُرسّت بها 
الدزيةة: اوعان اق تمويو محف لتاايدار النطرئة التنصوية الت متب إن 


نعاة البهبرة أو تلسة إلى سجيويد يدا لسلس من نجوه ودوه مهم 
(وأهمّهم الخليل بن أحمد) وما أضافّه إلى ذلك من فهمه هُوٌ وعلمه. 

ويُجمعٌ دارسو النحو العربيّ اليومٌ على الأهمية الكبرى لكتاب سيبويه؛ ومع 
ذلك تجن كثيرين منهم لا يلتفتون إلى هذا الكتاب في دراساتهم على الرغم من 
إقرارهع باعميهة» وريم كان ذلك يصتفوية خوض :كيان الكحابه إذ يحشاج 
البعه شية: إلى سمو كسام اق بيد التراقز ع كدو جني فنا أن 
الوقوفٌ على دراسة سيبويه ظاهرةٌ لغوية نحويّة ما قد تستدعي من الباحث أن 
يقرأ الكتاب كلّه؛ ليقف على كل ما قاله سيبويه في تلك الظاهرة, وليخرج 
بدراسة وافية غير مُّحتلّة. وهذا يعني أنّ الباحث بحاجة إلى المزيد من الوقت 
والجهد والصبر. يضاف إلى ذلك ما يقال عن صعوية فهم كثير من كلام 
سيبويه في الكتاب وحاجته إلى التفسير والشرح وبعض أهم شروح الكتاب لما 
تحقق. ويُضافٌ إلى ذلك عدم نُضح كثير من المصطلحات النحويّة في الوقت 
ال عن كه عقر ود كقانده رمد مضل سعروقها ك1 ا حون بكار مر شير 


عن الظاهرة نفسها التى يتكلمٌ عنهاء فقارئ الكتاب بحاجة إلى تتبّع تعبيرات 


١. 
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سييويه المختلفة عن ظاهرة واحدة بحيث يقوم الياحث نفسه بتحديد مفهوم 
واحد جامع للتعبيرات المختلفة عن ظاهرة واحدة: وهذا يعني أن الباحث في 
الكتاب ستواحة مشكلة ضده استقرار المصطلح. إلى غير ذلك من الأمور التي 
تجعلٌ خوض غمار الكتاب صعبًا 

وقد بدا لي أن النتائج التي يُمكنُ أن يخرجَ بها الياحث في كتاب سيبويه 
مُغرية على الرغم من الصعوبات التي تقابله. وكنث كلّما قرآتٌ الكتاب أزدادٌ 
قينا بوره نظام نظري مّحَكَمٍ كان سيبويه يلتزمٌ به أثناء تحليله الجملة 
العربيةء وهو وإن د يبهذا النظام فَإِنّه يُمكن استتباطه من إجراءات 
التحليل المتنائرة في الكتاب. وهذا النظام النظري لا تَمِدْلّ نظرية العامل (التي 
استأثرت بنظر النحاة بعد سيبويه) سوى جزء منه. ولكن يبدو أن النظريات 
الأخرى التي تكملُ مع نظرية العامل نظرية واحدة مُتكاملة دُرِسَت بها العريكة 
ويمكن استنباطها من الكتاب قد أهملّت في حين أبرزت نظرية العامل. وييدو 
لي أن من أبرز النظريات (فى دراسة التركيب النحوي في كتاب سيبويه) التي 
أهمآت نظرية الموضع 

وأود أن انين هنا آنا [همنان (نظرية الوطم رحد سييوية وعد إخراجنا 
بصورتها التي متعدديا طيلة هذه السنين لا يعني عدم وجودها!('). وقد ظهرَ 


)١(‏ سبق أحد الباحكين في كناف سييوية إلى القول: نقد سيبويه من آن لآخرّ لغموضه 
وَتعلية وضي حين أن الأول يُمكن التسليمٌ بهٍ لأنْه يختصّ فقط بأسلوبه وطريقته في 
العرض واللذين بلا شك يُلقيان عبئًا ثقيلاً على كاهل القارئ فَإِنّ الاتتقاد الثاني 
هجوم على فكره اللغوي يقتضي أنْ يُدحَض. وفي العبارّة (عشرون درهمًا) كشاهدٍ 
جازم في أكثر من عشرين حجة نحوية في (الكتاب) والتى يجب أن يُضاف إليها ما 
يزيد على اثنتي عشرة حالة أخرى تشملٌ ابتمحال تعادير ومبادئ نحوية مشابهة: ل 
بد أن تبرز للعيان نتيجتان: أولاهما أنتا يجب أن تصلٌ إلى الانطياع أن (الكتاب) عمل 
غماية في التماسك والثبات على المبداً. مع التسامح الواجب لتاريخ التأليف, وثانيتهما- 
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لي آثناء هذا البحث ما يُمكن أن يُعطىّ إضاءات في سبب طمر نظرية الموضع 
التي أَزْعُمْ أنها كانت إحدى النظريات المهمّة في كتاب سيبويه التي دُرِسّت بها 
العريية؛ وحَلات بها جُمَلهاء وفُمسّرَت بها بعضّ الظواهر اللفوية في العربية. من 
ذلك أن كلمة الموضع لم تستعمّل بالمعنى الاصطلاحي في كل مرة ترد فيها هذه 
الكلمة في الكتاب .كما أن تصريح سيبويه ب(العامل) في صدر الكتاب؛ وبروز 
هذه الكلمة بوصفها مُصطاحًا علميًا له دلالة راسخة في هذا العلم: والنظر 
إلى العامل بوصفه سيب التغيّرات الظاهرة في الكلمات المعربّة قد يكون له أثر 
كبير في انصراف النظر إلى نظرية العاجل عد دراسة التركيب دون غيرها من 
النظريات. بالإضافة إلى السهولة التي تتميّز بها نظرية العامل في تفسير 
العلافة بين الكلمات في تركيب الجملة الرلصرة كزنااه كن الطافن وكذلك 
السعة في محيط نظرية العامل إذ تتمنّعٌ النظرية لكل ما يُمكنْ أن يُنظر إليه 
توضلفة كرا تريب على علاقة تَِسّرٌ بأنّها علاقة بين عامل ومعمول . كما أن 
ممما ينكل الغا بنك نص ويه مصطاع الموضع يدتهوم صيق مكايو لا عي 
مفهوم الموضع في الكتاب قد يكون من أسباب الالتفات عن هذه النظرية. 


- اتنا استكفف مات ممرتة لتظرية سيبوية التحوية تينو انداكمّ تجاهلينا من كلاه 
من النحاة". المستشرق الإنجليزي (0.11. 0811551) عشرون درهمًا في كتاب 
سيبويه. ترجمة وتعليق: عب داللطيف الجميليء. وحاتم الضامن. الموردء مجلة ترائية 
فصلية. وزارة الثقافة والإعلام, بغدادء المجلد السادس عشرء ربيع 1541ام, العدد 
الأوّل. ص ١17١‏ . وقد وصّف المترجمان صاحب البحث بأنه "تخصص بكتاب سيبويه. 
وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة عن رسالته 
الموسومة ب(التحليل النحوي عند سيبويه). ويعدٌ كارتر اليومّ من المعدودين الذين 
تخصّصوا بالنحو العربيّ؛ وله بحوثٌ في أصوله. وقد اعتمد عليه المستشرق الفرنسي 
جيرار تروبو أستاذ فقه اللفة بجامعة السوربون بباريس في بحثه الموسوم ب(نشأة 
النحو العربيّ في ضوء كتاب سيبويه). المصدر نفسه ص؟5 ١١‏ . 
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وقد صرّح أحد شارحي الكتاب بأنْ هناك أمورًا في كتاب سيبويه لم يقف 
على كلام لأحد من التحاة فيها غيواسيوية!' )كنا آن الحن الباحثين في النحو 
العريي والكتاب على وجه الخصوص صرح باه كشف في أحد أبحاثه عن 
«سمات معينة لنظرية سيبويه النحوية يبدو أنه تمّ تجاهلها ممن تلاه من 
النحاةء!'). وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكونَّ كلّ ما ورد في الكتاب قد 
أعطان يفحه امم البحث والنظر والفهم كم إعادة البناء. من هنا تأتي أهمية هذه 
الأطروحة بوصفها محاولة للكشف عن نظرية مهمّة جاءت في أهم الوثائق 
النحوية العربية, وإعادة بنائها من جديد . ويتّصل بآهمية هذه الأطروحة أنّها 
ستكشف (إنْ وفْق الباحث في ذلك) عن عمق فكري نظري لدى نحاة العربية 
الأواكلء وأعني بهم سيبويه وشيوخه الذين نقلّ عنهم في كتابه. وأهمّهم 
الخليل. كما يُتَوقَعٌ أن تكشف هذه الأطروحة عن ملامح النظام الموضعيّ 
النظريّ (المجرّد) للغة العريية؛ وأن تكونَ أساسًا يمد الراغبين في تسهيل تعليم 
النحو العربي. 

وقد بدا لي (بعدَ أن رسخ لدي تحرّك هذه النظرية خلفَ إجراءت التحليل 
في كتاب سييويه) أن يكون العمل على الكشف عن هذه النظرية وإعادة رسم 
معالمها موضوعًا أتقَدَّمٌ به ليكونَ أطروحتي للدكتوراه؛ رغبة في أن يخرج هذا 
العمل من تحت سقف علميّ أكاديميء فيُشرف عليه عالمٌّ. ويّتاقشه مجموعة 
من العلماء في التخصّص نفسه. ْ 

وتفترضُ هذه الدراسة أن هناك (خريطة نظرية) للموضع بمعناه 


)١(‏ انظر: السيرافي؛ أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافيء شرح كتاب سييويه. مصوّر 
عن النسخة المخطوطة المحفوظة يدار الكتب القومية المصرية. رقم ١77‏ نحو شء؛ 4: 
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الاصطلاحي في هذا البحثء وهو الوظيفة الاسمية النحوية في البناء 
التركيبيّ للجملة في العربية: الوظيفة التي يؤديها في الكلام المؤلف اسم مفردٌ 
أو مجموع عناصر لغوية تؤدي وظيفة يؤديها (في الأصل) اسم مفرد. كالمبتدأًء 
والخبرء والفاعل؛ والمفعول به. والحالء والنعت. والبدل... إلخ. وأنْ هذه 
(الخريطة) كاتت واضحة المعالم في ذهن سيبويه: وآنّه كان يسيرٌ في تحليله 
على هدي منها (وإنْ لم يُصرّح بها), ونان هذه الخريطة فى كثير من 
التحليلات العميقة التي تناثرت في الكتاب. والتي دعت سييويه إلى 9 
التفريق بين أن يؤدي الوظيفة الاسمية اسم مفردء أو أن يؤديها وحدة من 
حيو عناصر لغوية في حكم الاسم المفرد من حيث أداء وظيفة اسمية واحدة 
في تركيب الجملة: كما لم يُمَرّق فى ذلك بين الاسم المفرد المعرب الذي تظهر 
فيه علامة الإعراب, والاسم المفرد المعرب الذي تَقدَّر فيه علامة الإعراب. 
والاسم المفرد المبنيَ؛ فقد كانت الخريطة أحد الأدلة التي تكشف أن اللفظ 
الظاهرى للاسم (من حيث الإعراب أو البناء) في الكلام المؤلف لا يُغْيّرٌ شيمًا 
من حقيقة كونه وقع في (موضع) معيّن أدى وظيفته الاسمية في 5 المؤلف 
المنطوق به. 

وتهدف هذه الدراسةٌ إلى التَثمّت من تلك الفرضية؛ والكشف عن معالم 
تلك الخريطة: وإعادة رسمها كما هي في الكتاب قدر المستطاع: وذلك بإعادة 
بناء النظرية بما يُستنيط من كلام سييويه وما ينقله عن شيوخه وما يقعله 
(عمليًا) أثناء إجراءات التحليل. كما تهدق هذه الدراسة إلى الإجابة عن بعض 
التساؤلات المرتيطة بالهدف الرئيس: منها: 
عهل ال تخدمت كلينة (موضع) في الكتاب بال معنى الاصطلاحيّ في كلّ مرة 

ترد فيها هذه الكلمة؟ 

- ما الطرق العمليّة التي استخدمّت في الكتاب لبيان الموضع/ الوظيفة 


8 


نظرية الموضع في كناب سييويه 


الاسميّة. أو للاستدلال عليهاة 
- ما سمات الطبيعة النظرية للنظام الموضعيّ في العربية5 وهل لها أثرٌ في 
العربية؟ 


- إذا كنا نَفْصلٌ بين البناء التركيبيّ المجرّد للمواضع والكادم المؤلف الذى يتمثلٌ 
فيه ذلك التركيب فهل هناك تفاعلٌ بين الكلام بلفظه ومعناه و(الموضع) في 
البناء التركيبيَ المجرّد؟ 

- هل يحصل اختلاف بين اللفظ المستعمل في الكلام و(الموضع).؟ وهل لذلك 
تفسيرٌ لدى صاحب الكتاب؟ 

- ما مكان مؤْلف الكلام ومتلقيه من هذه النظرية كما في الكتاب؟ 


- ما مكان الحرف والفعل من النظرية؟ 
- ما الرتبة الأصلية للمواضع/ الوظائف الاسمية في البناء التركيبيّ المجرّد 
للجملة في العربية؟ 


إلى غير ذلك من الأسئلة التي تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عنها. 

أمّا المنهج الذي في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي؛ إذ يقرأ الياحث 
كتاب سييويه. ويجمع منه التصوص التي تعلق بموضوع اليحث تمهيدا 
لتحليلها تحليلاً يُجِيبُ عن تساؤلات البحث وفرضياته. 

وتألفت هذه الدراسة من مقدّمة وأريعة فصول وخاتمة. تناونتُ في الفصل 
الأول (مفهوح الموضع في كتاب سيبويه) كما في عنوان هذه الأطروحة. وقد 
تبيّنَ بالبحث أن استعمالٌ سيبويه كلمة (موضع) لم يكن استعمالاً اصطلاحيًا 
في كلّ مرة ترد فيها هذه الكلمة في كتابه كما استّعمات كلمة (العامل) مثلاً. إذ 
وردت كلمة (موضع) في الكتاب بمعنى معجمي كثيرًا؛ فبدأت في هذا الفصل 
بذكر معنى (موضع) كما في الك تم أورّدثُ استعمال كلمة موضع في 
الكتاب بمعان معجميّة وحاولت جاهدا الوصول إلى أقرب معنى معجميً لهذه 


ااا فظرية الموضعفي كتاب سييويه 
الكلمة في هذه الحال 0 من السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة في 
تفسيرها بأقرب معنى ع ثم انتقلت إلى مفهوم [الموضع) في استعماله 
بالمعنى الاصطلاحي في الكتاب. وقد اتَخَدْتٌ مك لذلك استعمال أحد 
النحاة كلمة (الموضع) بمعنى اصطلاحيّ مختلف عن المعنى الاصطلاحيّ الذي 
ورد في الكتاب. فأورّدت هذا الاستعمال: ووضّحت مفهومّه لدى ذلك النحوي 
بحستب ما فهمته. ثُمّ صرَّحتٌ بن ذلك المفهوم مختلفّ عن مفهوم (الموضع) 
بالمعنى الاصطلاحيّ عند سيبويه؛ فَبِيَتٌ مفهومَ (الموضع) في الكتاب؛ وأورّدت 
من الكتاب ما يُثْبِثٌ اختلاف مفهوم (الموضع) الذي يُمكّْلُّ عنوان نظرية متكاملة 
عن مقهومه الضبّق لدى ذلك التحوي. 

وبعد أن بِيّنَت مفهوم الموضع في الفصل الأول عملت في الفصل الثاني 
على إعادة بناء النظرية محاولا إظهارّها بشكلها الذي هي عليه في الكتاب 
قدر المستطاع. وقد تطلبّ هذا الأمررّجهدا كييرًا ؛ لأنّي لم أجد (ضي ما وقَفْت 
عليه) لهذه التظرية جك من الدراسة عند النحاة بعد سيبويه. فلم تستنيّط 
مبادتها وأصولها ٠‏ ولم يوقف عندها الوقوف الذي تستحقه: بل لم يوضح معنى 
(موضع) بشكل دفيق بوصفه مُصطاحًا نحوياء وبقيت إشارات يسيرة إلى 
الموضع عند الحاجة إليها كما في الإتباع على موضع خير ليس المجرور بحرف 
جر. والإتباع على موضع المنادى. إلى آخر تلك الإشارات اليسيرة. وقد 
اعتمدثٌ في محاولة إعادة البناء هذه على كلام سيبويه نفسه برد بعضه إلى 
بعض مُستنبظًا ما استطعتٌ استتباطه من كلامه وإجراءاته أثناء التحليل, 
واستترت ببعض الإشارات المضيئة التي تَقَدّمُها بعضّ شروح الكتاب: (وكان من 
أسياب صعوية هذا البحث أن بعض شروح الكتاب المهمة ما زالت مخطوطة). 
كما استنرتث ببعض الإشارات التي يُمكنُ أن تضيء شينًا في هذا العمل من 
كتب النحاة يعد سييويه. 
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وبعد أن جمعت ما جمعته من النصوص التي تساعد على إعادة بناء 
النظرية شرعث في إعادة البناءء فبدأت بذكر المبادئ التي تحكمُ النظرية. 
وتعد عصّبّهاء وقد استنبَطتُ هذه المبادئ بالنظر بعد النظر في كلام سيبويه 
وشيوخه الوارد في الكتاب. وفي إجرائهم أثناء التحليل؛ وفي مناقشة سيبويه 
شيخه الخليل في بعض المسائل المتعلقة بهذا البحث. وقد بَلَفَتَ هذه المبادئ 
ثلاثة عشرّ مبدأًء أحدّها يندرجٌ تحته حزمة من المبادئ العامة المتعلقّة به وهو 
المبدأ الذي يُشيرٌ إلى أن هناك نظامًا يحكم رُتبة المواضع في التركيب. وحزمة 
المبادئّ هذه مكوّنة من سبعة مبادئّ عامة تحكم رتبة المواضع في البتاء 
التركيبيَ للجملة. 

وكات يُمكن الاكتفاء بميادئّ النظرية في هذا البناء والاعتماد على هذه 
المبادئ في التحليل بعد ذلكء ولكنّ بعض ما ورد في بعض المبادئ بحاجة إلى 
مزيد بيان وبحثء فعملت على استكمال ما يُحتاجٌ إليه ليظهر بناء النظرية 
متكاملاً قدر المستطاع. فكان من الأشياء التي احتاجت إلى مزيد بيان 
وتفصيل المواضع الرئيسة والمواضع المحتمّلة. فخصصتها بمبحث بدأته 
بالتفريق بين معنيي (الموضع الرئيسء والموضع المحتّمّل) في هذه الأطروحة 
ومعنيي (العمدة والفضلة) لدى النحاة بعد سيبويه؛ ثم أوردث بالتفصيل 
المواضع الرئيسة والمواضع المحتمّلة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة. وقد 
كان لموضع المفعول به تناولٌ خاص اقتضاه البحث. وختمت هذا الممبحث 
بملحوظات بدت لي أهميتهاء إحداها عن الجر بحرف جرء والثانية عن 
(الظرف) ونظرية الموضعء والثالثة عن أهمية المواضع المحتّمَلة. والرابعة في 
تقسيم مُقترّح للمواضع المحدّمّلة. 

ولأنّ للموضع وُتبة في البناء التركيبح للجملةة وهذا الفْصلٌ من البح 
لإعادة بناء النظرية؛ فقد سيت ةا في هذا الفصل حاولت فيه أن 
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أقف على الرتبة الأصليّة (أو الأوّليّة) للمواضع في البناء التركيبي المجرد 
للجملة في العربية. ْ 

ولكون الموضع يعني الوظيفة الاسميّة النحويّة في البناء التركيبيّ المجرّد 
للجملة؛ وكون الاسم (بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاً) هو الذي يؤدي الوظيفة 
الاسمية. ولأنْ أقسام الكلم عند نحاة العربية ثلاثة: اسم. وفعلٌ وحرف؛ فقد 
استدعى هذا النظرّ في مكان الحرف والفعل (بوصفهما عنصرين مستقلين) 
من النظرية؛ وهل يؤدي الحرفُ أو الفعلٌ وظيفة اسميّة. وكان هذا في مبحثٍ 
خاص ضمن الفصل الثاني. 

ولأنّ نظرية الموضع بناء نظريّ مجرّد. والموضعٌ في البناء التركيبيّ المجرد 
للجملة لا يظهرٌ في الوجود إلا عند تأليف الكلام؛ والكلام الولف يرتبط 
بعناصر الاتصال, وتحديدٌ الموضع المستعمّل فضي الكلام المؤللف مبني على ثلاثة 
عناصر من عناصر الاتصال اللغوي: مؤلف الكلام (المرسل). والمخاطب بالكلام 
(المتلفّي)؛ والرسالة نفسها التي يتمثّلٌ فيها الموضعٌ وقد جاء في الكتاب ما 
يُفهم منه الارتباط الوثيق عند تحليل الكلام بين نظرية الموضع وعتاصر 
الاتصال الثلاثة المذكورة: المرسلء والمتلقي: والرسالة؛ لذلك بدا لي أن النظر 
في العلاقة بين النظرية وعناصر الاتصال الثلاثة مُكمّلٌ لمباحث الفصل الثاني 
الذي حاولت فيه إعادة بناء النظرية» فكان المبحث الأخير في هذا الفصل 
ينظر في ارتباط نظرية الموضع بعناصر الاتصال الثلاثة المذكورة. 

واشتملّ الفصل الثالث وعنوانه: (طبيعة النظام الموضعيّ وأثره في 
العربيّة) على ثلاثة مباحث.ء الميحث الأول عنوانه: (من السمات النظرية 
للنظام الموضعي في اللغة العربية وأثرها)ء حاولت فيه استنياط ما استطعت 
استنباطه من سمات الطبيعة النظريّة للنظام الموضعيّ في اللغة العربية 
معتمدا على ما يهم من التحليلات الواردة في الكتاب. وأعني يسمات 
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الطبيعة النظرية: السمات النظرية التي يتسمٌ بها البناءٌ التركيبيَ للمواضع في 
الجملة العربية المجرَّدُ من الكلام. إذ يتَسمٌ البناء التركيبي الح للمواضع 
يسمات نظرية يُمكنٌ أن تظهرٌ عند تاليف الكلام: ويُمكنٌ أن لا تظهر. ومن 
هذه السمات: تراكم المواضع المحتَّمَّلة التي تتكرّر بعد كل موضع رئيسٍ أو 
محتَمّل. إذ يفترضص هذا البحث أن المواضع التالية: المضاف إليه. والتمييز 
والتوابع الخمسة تتكرّر في البناء التركيبي المجرّد بعد كل موضع رئيس أو 
فعتتل: فالمبتد بعده هذه المواضع كلهاء وبعد المضاف إليه الذي يلي المبتدا 
هذه المواضعٌ كلها” 5 ثم بعد المضاف إليه الذي ضيف إليه المضاف إليه المبتداً 
تلك المواضع كلها ... وهكذا (نظريًا) إلى ما لا نهاية. أمّا عند تأليف الكلام 
هَإِن هذه الندمنة قن قرز (يآن مكنم يعض لك الواضع التراكفة )وك له 
عو لآنهانيدن شن اللذزم استحشداء طك اكواضع الدكملة كلها كل لين :من 
اللازم استخدام شيء منها. ولهذه السمة (عند بروزها) أثر في الاستعمال 
اللغوي. فقد تؤدي إلى اللبس؛ وقد تؤدي إلى التوهم وسيق اللسان فيقعٌ 
المتكلمٌ باللغة في الخطأً الذي عبّر عنه الخليل بالغلط. 

ولأن هذه الأطروحة تفصلٌ بين البناء التركيبِيّ المجرّد للجملة العربية 
والكلام المؤلّف على ذلك اليتاء. والكلام المؤلف ينطوي في داخله على البناء 
التركيبيٌ والفصلٌ بينهما إنما هو لغرض الدرس؛ فقد كان جل العمل في هذه 
الأطروحة منصبًا على محاوئة (سلغ) البناء التركيبيّ المجرّد من الكلام: وأعني 
بهذا (السلخ) الوصول إلى البناء التركيبي المجرّد بتفريفه من الكلمات 
المستعملة في الكلام المؤلّف في محاولة لإعادة رسم الخريطة الموضعيّة 
المفترضة التي كانت أحد محركات التحليل النحوي في الكتاب. ولأنّه قد تبين 
في الفصل الثاني الذي أعيد فيه بناءً نظرية الموضع أن كلّ موضع له حكمه 
الإعرابيٌ. وأنْ هذا الحكمَ الإعرابيَ يأخذه الاسم الواقعٌ فيه وهذا حكمٌ عام 
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مطرد؛ ولأنّه قد جاء في الكلام المؤلّف ما قد خالف فيه اللفظ الموضعٌ في 
ذلك فقد جاء المبحث الثاني من هذا الفصل وعنوانه: (الاختلاف بين اللفظ 
والموضع) ليُناقش الاختلاف الذي جاء في ظاهر الكلام المؤلف عن الموضع. 
وليكشف عن رأي سيبويه في ذلك. كما جاء المبحث الثالث في هذا الفصل 
محاولاً الكشف عن التفاعل بين الكلام المؤلّف والموضع: إذ إِنَّ بعض ما يرد في 
الكلام المتلفظ به قد يكونٌ له أثرٌ فى تحديد موضع مستتتل دون اخثر من 
الواضتع في اليناء التركيبيَ المجرّدء فالتنوينٌ (مثلاً) عنصرٌ في الكلام المؤلف 
يمنعٌ استعمال موضع المضاف إليه. وكونُ الاسم الواقع في موضع ما اسم 
استفهام يوجبٌ تقديم الموضع الذي يقعٌ فيه عاد يعدية المواضع في اليناء 
التركيبيَ لاجملة. 

أما الفصل الرابع فعنوانه: (من مظاهر التظرية في معالجة سيبويه العربية). 
والغرض منه رصدٌ بعض مظاهر نظرية الموضع في تحليل سيبويه الجملة العربية, 
فبعد أن أعدث بناء النظرية في الفصل الثاني ذهبت أتتبّعٌ مظاهرها في معالجة 
سيبويه اللغة. وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين, حاولت في الأول منهما أن 
أقفّ على الطرق التي استعمَلّها سيبويه في بيان الموضع أو تعرفه. وقد تبيّن لي 
أنَّ مُعظُمَ تلك الطرق آليّ اسمتخدم فيه سيبويه الفك وإعادة التركيب بصور مُتعدّدة 
يُمكنّ لأي محثل لغوي أن يستخدمّها للغرض نفسه. 

وفي المبحث الثاني عددت بعض مظاهر النظرية في تحليل سيبويه العربية 
كتعدّد التوجيهات الإعرابية في استعمال لغوي ما بناء على ما يسمح به النظام 
الموضعيٌ واعتماده على النظرية في تفسير بعض الظواهر اللفوية. كتفسير 
الغرض من استعمال ضمير الفصل؛ وتفسير سيب الخطأ الذي يقع فيه بعض 
العرب في جر تعت المضاف توهُمًا بأنّهِ نعت للمضاف إليه في نحو: هذا جحرٌ 


ضب حرب. 
امه 
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وفي آخر البحث أوردث الخاتمة. وضمّنتها نتائج البحث وتوصيات 
الياحث. 

وبعدٌ فَإِني أرجو أن يُراعي القارئ الكريم أنَّ هذا العمل مبنيّ على فهم ما 
ورد في الكتابء فالنظريةٌ كلها بنيت على ما يُستنبط من التحليلات المتفرقة 
الواردة في الكتاب لجمل العربية» وآنَ هذا العمل فيه تجريد. إذ فيه محاولة 
للفصل بين الكلام المؤلف المنطوق به المسموع والبناء التركيبيّ الذي يني عليه 
ذلك الكلام: أي بتفريغ اليتاء التركيبيّ من دواد وتركه بناء تركيبيًا مجرّدًا 
من الكلام لغرّض الدرس. وأنّ هذا العمل القائم على التجريد قد لا يهم 
ببعض التفصيلات كالكلام عن نوع اليدل مثلاً: بدل كل أو بدل بعضء أو بدل 
اشتمال: أو بدل غلط؛ قائكلام عن نوع البدل مر: تبط بالكلام المؤلف, أما في 
نظرية الموضع فالبدل موضيعٌ في البناء التركيبيَ المجرّد للجملة مرتبط بموضع 
قيلة يفخن الطرف عن كون الاسم المبدل من اسم آخر في الكلام المؤلّف 
مطابقًا له أو بعضًا منه أو مشتملاً عليه أو مُصسحًا الخطأ في الاسم 
المستعمل قيله. كما اود أن اصكويان هذا البحث مبني ؟ عل نتائج دراسة 
النحاة للغة؛ وليسَ مبنيا على النظر في النصوص اللغوية نفسها؛ وأعني بذلك 
أنْي لم أجمّع نصوصًا لغويّة وأدرسها. بل جمعت أقوال النحاة في الكتاب عن 
اللغة ودرستهاء فعملي هذا بحث في نتائج النحوي التي توصّل إليها عن طريق 
دراسته اللغة. وبحث في ذلك عن أصول ومبادىّ نظرية بدا لي أنَّ النتحويّ 
اتخذها عُدَّة أثناء دراسته اللغة. ْ 

لم أقف على أي دراسة تنظر إلى الموضيع بوصفه نظرية نحوية درست بها 
العربية ضمن ما درست به وقيل أن اسلم تنح شين تقرييًا أطلعني د. 
محمد صاري على ورقةٍ القيت ف نذوة غامية للدكتور عبدالرحمن الحاج 
صالح. عنوانها (المدرسة الخليليّة والدراسات اللسانية الحالية في العالم 


ان 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


العربي)!')؛ تقع في سبع وعشرين صفحة: وكان الفرض من تلك الورقة 
التعريف ببعض الآراء والنظريات للتحاة الأولين وعلى رأسهم الخليل بن أحمد. 
وييان أن تلك الآراء والنظريات يُمكنُ أن تشر: ي البحث اللساتيّ اليوم. وكان 
الباحث يريط بين (التظرية الخليليّة) والنظرية التحويليّة: اما ما يعنينا هنا 
كوو كاوس ع مفهومي الموضع والعلامة العدميّة. وهما مفهومان ضمن ستة 
مفاهيم ذكرها باختصار تحت عنوان (النظرية الخلييّة: المفاهيم الأساسيّة 
وكيفية استغلالها) وقد استغرق حديثه عن هذين المفهومين خمس صفحات من 
ورقته البحثية. وأبرز ما تلتقي فيه دراستي هذه مع ورقة د. عبدالرحمن هو 
أنه أشار إلى الفصل بين الموضع وما يقعٌّ فيه؛ كما أنّ لديه ما يُمكنُ أن يوصف 
بأنه خريطة للتركيب. يبدأ فيها بما أسميه هنا ب(التركيب الأصل) لاجملة 
العريية؛ ينطلق في هذه الخريطة من وجود تركيب أساس هو تركيب الجملة 
الاسمية, ويحصل في هذا التركيب زيادات عن يمينه أو يسارهء وهذه الزيادات 
تحولات تنتج منها الجمل المتكلم بها("). أمّا مفهوم الموضع في ورقة د. 

عيدالرحمن فيختلف عن مفهوم الموضع في دراستي هذه.: فالموضع عندي هو: 
الوظيفة الاسميّة النحوية في البناء التركيبيّ للجملة في العربية, - ف 

عبدالرحمن فَيّفُهِمٌ من قوله: «وعلى هذا الأساس فَإِنْ المواضع التي تحتلها 
الكلم هي خانات تحدد بالتحويلات التفريعية, أي الانتقال من الأصل إلى 


)١(‏ نشيرّت هذه الدراسة مح جفوعة ة من الدراسات. وسأذكر الكتاب الذي نشرت فيه. ثم 
أخيل بعد ذلك إلى المؤلف نفسه وعنوان ورقته عند الإحالة إلى شيء من ورقته. 
انظر: تقوم اللسانيات في الأقطار العربيةء وقائع ندوة جهوية. مجموعة مؤّلفين. 
تحرير: عبدالقادر القاسي الفهري. دار القرب الإسلامي. طَّ ١1امءص‏ ص/7717 
- 756 

(1) انظر: صالح. المدرسة الخليلية. 545 3584 54804 7587. 
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مختلف الفروع بالزيادة التدريجيّة. وهذه الزيادة هي نفس التحويل في هذا 
المستوىء<"). أن المواضع حقول في بناء تركيبيَ تملأ بكلمة من أحد أقسام 
الكلم الثلاثة (اسمء أو فعل؛ أو حرف). ويمكنْ للقارئ الرجوع إلى تلك الورقة 
القيّمة. 

وأخيرًا أتقدمٌ بالشكر الجزيل إلى جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة 
الدراسات العلياء وقسم اللغة العربية في كلية الآداب. إذ لتحت افيه فرصة 
تحصيل درجة الدكتوراه في النحو واللفة. وأخصّ بالشكر الجزيل أساتذتي 
الكرام في القسمء؛ وبخاصة أستاذي الأستاذ الدكتور أبو أوس إبراهيم بن 
سليمان الشمسان المشرف على هذه الآطروحة وذلك لما آولاه عملى من اهتمام 
فبذل وفته وعلمه؛ وما غمرني به من خلقه الفاضصل وسعة صدره.؛ فقد كان لي 
نعم المشرف إذ فسّح لي في صدره وبيته ومكتبه ومكتبته؛ فكان لملحوظاته 
وتوجيهاته أبرز الأثر في ظهور هذا البحث بالصورة التي هو عليها الآن. كما 
أشكر الأساتذة الكرام الذين قبلوا مناقشة هذا البحث وأثروه بعلمهم وبما 
قدموه من ملحوظات مفيدة. 

كما أشكر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي قبل 
نشر هذا العملء فرحم الله الفيصل وبارك في ذريته وأعماله الباقية. 


خم ؟ 


مفهوم الموضع في كناب 


يبوية 
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ترد كلمة (موضع) في هذه الأطروحة باحثة عن صورة دلالية معينة في 
لغة البحث العلميء إذ تحاول أن تنحت لها وجها دلاليا علميا واضح المعالم: 
محدّد السمات؛ أي أنها تحاول أن تقف بوصفها مصطاحا علميا محدّدا وسط 
زحام المصطلحات العلمية في الدراسة النحوية العربية. والأسئلة التي تبدأ بها 
هذه الأطروحة هي: هل استعملت كلمة (موضع) في كتاب سيبويه بوصفها 
مصطلاحا علميا؟ وإن كانت الإجابة: نعمء فما المفهوم المحدّد الذي يدل عليه 
هذا المصطلح؟ وإن كان (الموضع) مصطاحا علميا له مفهوم محدّدء آدلالة هذا 
المفهوم محصورة في جزئية معينة من جزئيات الدرس النحوي العربي 
كمصطلح (فاعل) مثلا؟ 0 هو مفهوم متشَعب يبدو كأنه رأمن هرم لمنظومةٍ 
متكاملة من المبادئ التي تَشّكَلٌ بناء نظريا مترابطا اعتمد غلية ك تفسير فقن 

من الظواهر النحوية العربية كمصطلح (العامل) مثلا؟ 
لنفتّرض في البدء أنّ الإجابة عن السؤال الأول هي: نعم. ومهما تكن 

الججابة عن السوال الكانك كاك رص كن ظلينا أن فرعم بان كلمه (متوضع) لم 

تُستعمّل في كتاب سييويه إلا بوصفها مصطلحا علميا مثلما كان استعمال 
مصطلح (الفاعل): أو مصطاح (العامل) مثلا. وأودٌ أن أشير هنا إلى أمر مهم 
بالنسبة لدراسة المصطلح في كتاب سيبويه هو: أنَّ بعض الكلمات التي استعملت 
دالة على مفهوم نحوئ ما قد لا يتحصرٌ استعمال سيبويه إياها في الدلالة على 

ذلك المفهوم النحوى نفسه. ومنها الكلمة التي بين أيدينا (موضع)!'). 

)١(‏ زبما كان هذا واحدا من أسباب التساهل في التظر إلى مفهوم مهم في الدراسة 
النحوية العربية كمفهوم (موضع). في حين نجد صرامة ظاهرة في استعمال كلمات 
برزت بوصفها مصطلحات محدّدة المعنى منذ البداية. وريما كان هذا أحد موجهات 
مسار الدراسات النحوية العريية بعد سيبويه. 


لقنا 
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والسؤال الآن: كيف نميّز بين استعمال كلمة (موضع) في كتاب سيبويه 
بوصفها مصطلحاً علمياً يدل على مفهوم ذنحوي معين. واستعمالها استعمالا 
آخر بمعنى لغوي آخر غير معتى المفهوم النحويّ لهذه الكلمة؟ 

من الأمور التي تساعد على هذا التمييز: معرفة حقل الدراسة الذي 
استعملت فيه هذه الكلمة بوصفها مصطاحا له مفهوم محدّد. فكلمة (موضع) 
الواردة في عنوان هذه الأطروحة مرتبطة بالدراسية النحوية. وقد ترد كلمة 
(موضع) وصاحب الكتاب يناقش أمرا في بنية الكلمة المفردة. فيدكر موضع 
فاء الكلمة كقوله: «هذا باب ما يلزمه بدل التاء في هذه الواوات التي تكون في 
موضع القاءء!'): أو موضع عين الكلمة كقوله: «هذا باب ما الياء والواو فيه 
ثانية وهما في موضع العين منهء!"). أو موضع لام الكلمة كقوله: «هذا باب ما 
الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواوء!"). وقد ترد وصاحب الكتاب 
يتكلم عن الأصوات قيصف بعضها يأنها من موضع واحد في التطق؛ 
فاستعمال كلمة موضع في حقل الدراسة الصرفية أو الصوتية يفيد بأننا لسنا 
أمام المعنى نفسه لكلمة موضع في الدراسة النحوية. فمعرفة حقل الدراسة 
أمر مهم في تمييز استعمال كلمة ما يمعتى معين في حقلء أو استعمالها 
بمعنى آخر في حقل آخر. 

وعلى الرغم من أهمية معرفة حقل الدراسة الذي استعملت فيه الكلمة 


بمعنى مصطلحيّ معيّن فَإِنْ هذا لا يعني أننا ميّزنا الكلمة/ المصطلح بتمييزنا 


)١(‏ أيو يشر عمرو بن عثمان ين قنبر. كتاب سييويه. تحقيق عبدالسلام هارونء دار الجيل. 
بيروت؛ 151:4" . 

(1) سيبويه. الكتاب. 14:-759 . 

(") سيبوية: الكتاب. 5: 5/1 


نين 


نظربة الموضع في كتاب سيبويه 
حقل الدراسة؛ فالكلمة نفسها قد تستّعمل في حقل الدراسة نفسه بمعنى 
مصطلحيٌ ويمعنى آخر غير مصطاحي؛ وهذا هو الحاصل في استعمال كلمة 
موضع في الكتاب. فهي ترد بمعان مختلفة في سياقات مختلفة أثناء التحليل 
النحوي. ومع ذلك فتمييز حقل الدراسة يُضَيُّقْ مساحة البحث حين يثبت 
للياحث أنَّ كلمة موضع لم تستعمّل في الدراسة الصرفية والصوتية بالمعنى 
المصطاحيّ نفسه الذي قد تستعمل به في الدراسة النحوية. 
ومن أهم الأمور التي يُميِّرْ بها معنى الكلمة النظرٌ إليها في داخل السياق 
الذي وردت فيه. ثم الاجتهاد في مقارية معناها الدقيق في ذلك السياق. 
والكلمة التي بين أيدينا الآن هي (موضع). وهي كلمة ليست بغربية المعنى, 
وهذا ما يجعل تفسيرّ معناها أمرا ليس بالهيّن:. ققد أشار صاحبٌ الكتاب 
نفسه إلى مشقة تفسير الواضع إذ قال: «الواضحٌ عند كل أحد هو أشد 
تعسيرًا؛ لأله زوضتويه الأشيائ فكاته تفدسير التفسين: الا ترى أن لو أن إنسانا 
قال: ما معنى أيّانَة فقلت: متى. كنت قد أوضحت. وإذا قال: ما معنى متى؟ 


لم 


قلت: في أي زمان. فسألك عن الواضح شق عليك أن تجيء بما توضح به 
الواضحء!'). 

ومن الأمور التي تساعدٌ على الوصول إلى أقرب معنى لكلمة موضع داخل 
سياق ما إحلالٌُ الكلمة التي تَفَسَّرٌ بها في مكانها في السياق نفسه. ثم التظر 
في مدى أداء هذه الكلمة المعتى الذي أدته كلمة موضع في ذلك السياق. 

وقبل أن أخوض في بيان المعاني التى وجدت كلمة موضع دالة عليها في 
نصوص مختلفة من الكتاب أذكرٌ المعنى المعجمي للموضع. جاء في اللسان: 


«المواضع معروفة, واحدها مَوَضْعٌء واسم المكان: المَوَضْعء والموضع بالفتح. 


70:2 سييوية. الكتاب.‎ )١( 


لذن 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


الأخيرٌ نادر... [ثم قال:] والموّضع مصدرٌ قولك: وضعت الششيء من يدي وضعًا 
ومّوضوعاء وهو مثل المعقولء وموضعا». [لسان العرب؛ مادة وضع]. ونَسَبّ 
الجوهري إلى الفراء سماع لغة فتح الضاد . [ الصحاح: مادة وضع]. ولم أقف 
على زيادة في المعنى المعجمي لكلمة موضع في المعاجم التي اطلعت عليهاء لكن 
بعض المعاجم توردٌ معانيَ متعدّدة للفعل وَضَمٌ وهذا التعدد في معاني الفعل 
تبينه السياقات المختلفة التي يرد فيها. 

ويَلحّظ الباحثٌ أن الدلالة الصرفية المطّردة لصيغة (مَفْعل) على المكان 
كان لها حضور فقوي في معنى (مَوَضع)؛ وقد تسبّب ذلك في أن تنازع دلالة 
الصيغة الصرفية الدلالات اللفوية الأخرى التي ريما تكون أقرب إلى مراد 
صاحب الكتاب. ولولا أنّ السياق يدعم اختيار دلالة أخرى غير المكان لما ثيتت 
تلك الدلالات في وجه دلالة الصيغة الصرفية ل(مَوَضع). 

أمنّا ما يُمكن أن تُمَستّرَ به كلمة (موضع) في الكتاب. كما ظهر للباحث. فهو 
قسمان: معاني مُعجمية؛ ومفهوم اصطلاحيّ هو المراد في عنوان هذا البحث. 

أممّا المعاني المعجميّة فهي كما يلي: 
الموضع - المكان. 

دلالة (موضع) على المكان دلالة متجَدّرة في بنيتها الصرفية (مَفُعل)؛ وقد 
فَسّر المكان في بعض المعاجم بأنّه «الموضع» [القاموس المحيط. مادة مكن]. 
وجاء في الكتاب في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت: «ومن ذلك قول 
العرب: هو مَوضْعّه. وهو مكانه,!'). والموضع والمكانٌ كلاهما من الواضح الذي 
وضفة تسسوية يانه شد تفسيرا: 

و(مكان) الذي جاءت كلمة (موضع) بمعناه في الكتاب يختلف المراد به 


.2 ٠١٠٠١١ سييوية: الكتاب.‎ )١( 
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بحسب السياقء فقد تعني (موضع) مطلق مكان في الأرضء أي مطلق بقعة. 
ومنه: «ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذَا عرفات في غير موضع؛١!').‏ 

وقد تعني (موضع) مكانًا نكرة مخصوصة. ومنه: «إلا أنَّ رجلاً لو كان 
خلف حائط. أو في موضع تجهله فيهء فقلت: مَنْ أنت5 فقال: أنا عبد الله 
نتطاقا نش حاجتك كان 10 

وقد تعني (موضع) بقعة من الأرض معينة: كقوله في النسب إلى حروراء: 
«وقالوا في حروراءً وهو موضع: حَرُوري»(). 

وقد تعني (موضع) الظرق المكانيء ومنه: «وذلك قولك: أنت خلف 
عو اللةكواقاء زيد وخداة احيك وق للك ماكر هذه الحروف. وهذه الظروف 
أسماءء. ولكنها صارت مواضع للأشياء!؟). 

وقد تعني (موضع) مكان الحرف في الكلمة من حيث رُتبتّه بين حروف 
الكلمة؛ ومنه قوله في ألف أفعى وأعمى: «ومع هذا أنّ هذه الألفات حروفٌ 
إعراب. آلا ترى أنه لو كان في موضهعها غير الألف دخله الرقعٌ والنصب والجر 
كما يدخل راءً أحمرء!"). 

وقد تعني (موضع) مكان الحرف في الكلمة مقابل الحرف في الميزان. 


ومنه قوله: «ويقوّي هذا ألندد؛ لأن الدالين من نفس الحرق. إحداهما موضع 


.4٠١ :١ سيبويه. الكتاب. 7: 751 . وانظر دلالة موضع على مطلق مكان: سيبويه:‎ )١( 

(؟) سيبويه. الكتاب. 7: ./١‏ 

(؟) سيبويه. الكتاب. 577:7 

(4) سيبويهء الكتاب. :١‏ 6؟4. وانظر دلالة موضع على الظرف المكاني: سيبويه. 1:١‏ 10, 
ا ل 0 

(0) سيبويه. الكتاب, 5: ١70‏ وردت موضع بهذا المعنى في الصفحة نفسها ثلاث مرات. 
وانظر دلالة موضع على ترتيب الحرف في الكلمة: سيبويه. 508:4 518 ١٠لء‏ 
فض نض لضا 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


العين. والأخرى موضع اللامء!'). والفرق بين معنى موضع هنا ومعناه في 
ترتيب الحرف في الكلمة أنه هنا يقابل حرفا في الميزان دون اهتمام برتبة هذا 
الحرف في الكلمة التى يرد فيهاء أما في تر تيب الحرف في الكلمة فَإِنّ 
الاهتمام بالترتيب لا بما يُقابله في الميزان. 

وقد تعني (موضع) زتبة كلمة ما في تركيب الجملة التي وردت فيها؛ أي 
مكانها في التركيب؛ من ذلك قوله بعد أن ذكر عدم الفصل بين (أن) وأخواتها 
والفعل: «ولا تكونٌ إلا في أوَّل الكلام لازمة لموضعها لا تفارقهء!"). فهو هنا 
يتكلم عن ترتيب الكلمة «أول الكلام». ثم يذكر لزومها «للوضعهاء؛ أي مكانها 
الذي ذكره وهو أول الكلام. ومن ذلك أيضًا قوئه في تعليل جر النعت إتياعا 
للمضاقف إليه المتعوت لا للمنعوت في «هذا جحرٌ ضبّ خرب»: «ولأنّه في 
موضع يقعٌ فيه نعتٌ الضبُء("). فالنعت يلي المنعوت في 0 الجملة(*), 
والمكان يعد «ضبب» مكان يحتمل ورود نعت الضبّ فيه. ف[موضع) هنا معناه 
رتبة الكلمة في تركيب الجملة/"). 

وقد تعني (موضح) حلول كلمة في مكان أخرى من غير اهتمام برتيتها في 
التركيب. وإنما يُراد مجرّد حلوئها في المكان نفسه في الاستعمال اللغوي نفسه. 
ومنه قولٌ سيبويه مُخبرا عن ضمير الشأن: «ومما يُضْمَرٌ لأنه يُمَسئّره ما بعده 
)١(‏ سيبويه: الكتاب. : , 2*٠‏ وانظر دلالة موضع على هذا المعتى: سييوية. ؟: 4100١‏ 013, 

ل 1:1 :لل لل لكلل لالت قات 


(1) سييويه. الكتاب؛ 7: 37. 

(؟) سيبويه. الكتاب. .417:١‏ وانظر في دلالة موضع على هذا المعنى: سيبويه. 71:١‏ 
شر 2 الزد ا ل لك 

(5) انظر في ذلك: سيبويه. الكتاب. 7: 19. 

(0) أودٌ أن أشير هنا إلى أن الرتية جر من مراسة الموضع بمغهومة الاضطلاحة َ؛ لكتها 
ليست هي المفهومَ الاصطلاحيّ نفسه للموضع. 


ونا 


ولا يكون في موضعه مُظهّرٌ قول العرب: إنه كرام قومك. وإنه ذاهبة أمتك. 
وفاعلة فلانة,!'). فموضعه هنا أي مكانه. فالاسم الظاهر لا يُستعمل مكان 
ضمير الشأن. ويصلح أن يُعبّر عن (مكانه) في تفسير موضعه هنا ب(بدلا 
منه). أي لا يقع الاسم الظاهر بدلا من ضمير الشأن. وقد جاء في الكتاب ما 
يؤيد تفسير موضعه بمكانه أو بدلا منه. قال: دومن ذلك قَولٌ العرب: هو 
موضعمه. وهو مكانه. وهذا مكانّ هذاء وهذا رجلٌ مكاتك. إذا أردت البدل. 
كأنك قلت: هذا في مكان ذاء وهذا رجلٌ في مكانك. ويقالٌ للرجل: اذهب معك 
بفلان» فيقول: معي رجلٌ مكان فلان. أي معي رجلٌ يكون بدلاً منه. ويُغني 
غناءه. ويكون في مكانهء!"). 

وقد تعني (موضع) مخرج الصوتء ومخرج الصوت هو مكان خروجه. 
فالمخرج اسم مكان. كما أن الموضع اسم مكان. ومنه كبولة في سبب إدغام 
صوتين من مخرج واحد: «لأنّه لما كانا مو يموصع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا 
ألسنتهم من موضع ثم يُعيدوها إلى ذلك الوب المججرف اللآخرء ظلمًا ثقّلّ 
عليهم ذلك أزاقوا ان يرفهوا وفعة واجرع "). وقد ورد في الكتاب استعمال 
(موضع) و(مخرج) كأنهما مترادفتين. قال: «هذا باب الحرف الذي يُضارعٌ به 
حرف من موضعه والحرف الذي يُضارعٌ به ذلك الحرف وليس من موضعه. 


,57:7 سييويه. الكتاب: 7: 171. وانظر في دلالة موضع على هذا المعنى: سيبويه.‎ )١( 
لوك لول لل 7:7 لت لق‎ 

(؟) سيبويه. الكتاب. .1-1/-101-:9١‏ 

,011 :414 :1 وانظر في دلالة موضع على هذا المعنى: سيبويه.‎ .01١ :* سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
ال لالالى الال شلال هلان -5آل, لاا لاك لوك ااا 4ه‎ ل١1‎ 4 074 01 
اذك لاملا لحك حل معط مكل ااال الال لالق 6ل الل لالان 6ق مكل الكل‎ 
لالط لاع 463 6ش 6075 604 00 7 1 415 477:40 فكل لاغ علق‎ 


كمف غقلة. 


وان 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 
فأمًا الذي يُضارَعٌ به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كانت 
بعدها الدال. وذلك نحو: مَصدَر("). 

وقد تعني (موضع) مكان تناول موضوع ما في الكتاب. كأن يشير إلى 
قضية لغوية ماء ثمّ يقول: «وسترى ذلك في موضعهء!"). أو: «وسنبين ذلك في 
موضعهء("). أو: «وقد بِيّن أشباه هذا في موضعهء!؛؟). 

وقد تعني (موضع) مكانا ويُخْص في السياق بجزء من جسم الإنسان. 
ومنه مكان اللسان ومستمَرًه في قوله واصفا القلقلة: «واعلم أن من الحروف 
حروفًا مُشَرَية ضغطت من مواضعهاء فإذا وقفتَ خرجّ معها من الفم صويت, 
ونبا اللسان عن موضعه. وهي حروف القلقلة»(*). 
الموضع - المنزلة 

وردت كلمة (موضع) في الكتاب وآقرب معنى لها هو (المنزلة) في قوله: 


)١(‏ سيبويه. الكتاب, : لالاغ «وانظر فى ذلك افك : سيبويه. 407:4 ٠‏ ويْلحَظ أن استعمال 
(موضع) بمعنى نخرج الصوت قد يتَضِمَن إشارة يُمكن وصفها بأنها اصطلاحية, 
لكنها ليست نحوية (أي أن معنى موضع هنا ليس مصطاحًا في حقل الدراسة 
النحوية)ء كما أن فود يه قد استعمل مصطلح (المخرج) في الدراسة الصوتية وهو 
المصطلح الات قا 

(1) سيبوية؛ الكتاب. ١5:١‏ 774. 

.51 :7 سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(غ) سيبويهء الكتاب. 7: 784. وانظر في دلالة موضع على هذا المعنى: سيبويه. 7: 505: 
17 01” 517:5 

(4) سيبوية: الكتاب. 5: غ/17١.‏ وانظر في دلالة موضع على جِرْء من جسم الإنسان: سيبويه: 
7 0151 9: غاة. 
وانظر في الكتاب نصوصًا وردت فيها كلمة (موضع) وأقرب معنى لها (مكان): 
سببويف 1١1:50 00:١‏ "7 : 1ك 7ل 01ل الال ماا غ غك ١5‏ 9ه ملل لل ؟الدامف 
غخت 156511 اال عع ل الالال 5ل مل ما ل لوال 5ل 6160 2411. 
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«هذا باب ما شبّه من الأماكن المختصّة بالمكان غير المختصء شبّهت به إذ كانت 
تقعٌ على الأماكن. وذلك قول العرب سمعناه منهم: هو مني منزلة الشُغاف. وهو 
مني منزلة الولد. 

ويدلك على أنّه ظرف قولك: هو مني بمنزلة الولد: فإنما أردت أن تجعله 
في ذلك الموضعء(١)‏ 

ولم أقف في الكتاب على نص غير هذا وردت فيه كلمة موضع بهذا 
المعنى. والمنزلة مرتيطة بالمكان: لذا أوردت هذا المعنى بعد دلالة (موضع) على 
المكان مباشرةء لكن دلالة المنزلة هنا تميل إلى المكانة المعنوية, لا المكان 
الحنس. 
الموضع - المقياس 

وردت كلمة (موضع) في الكتاب وأقرب معنى لها هو (المقياس) في قوله 
أثناء عده معاني حرف الجر (من) : «وكذلك: هو أَفَضلٌ من زب يد إنما أراد أن 
يُقَضئله على يعض ولا كه + ركمل زيذا الوطم الذى ارهن |ر تمل تهون 
قولك: شر من زيد 1١‏ '). فزيد هو الموضع الذي يرشع مبه او يسغل هبه وأقرب 
معنى يبدو لي هنا هو أن زيداء بوصف معينء يمثلُ درجة معينة من الفضل أو 
الشر يُرتقى فوقها. أو يسفل منهاء فكأنه يُمثْلُ درجة يُقَامنُ بها شيء ما. وألمحٌ 
هنا ارتباطا بين هذا المعنى ومعنى (مكان). وقد ورد في النكت للأعلم 
الشنتمري ما يؤيد فقهم وجود هذا الارتباط. قال: 0 في هذا أن يَجعلٌ 
من باب ايتداء الغقاية؛ لأنه إذا قال: هو أفضلٌ من يد. فقد ارتقع عن محل 


زيد وعن مكانه؛ وارتفاعه عن محل زب يد هو ابتداء ارتقفاعه حتى يفضي بذلك 


.417-417:1 سيبويه؛ الكتاب,‎ )١( 
50:2 3س( سبييوية؛ الكتاب.‎ 
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نظرية اللوضع في كناب سيبويه 


إلى أنه أفضلٌ من كل مَنْ محله كم حل زيد أو دونه. لأنه ارتفع عن ذلك 
المكان»!'). 

ولم أقف في الكتاب على نص غير هذا وردت فيه كلمة موضع بهذا المعنى. 
الموضع - موقوع الفعل 

وقد ترد كلمة (موضع) وأقرب معنى لها هو (موقوع الفعل)؛ أي من وَقَع 
عليه فعل الفاعل. من ذلك قوله: «وتقول: أضربت زيدا أم قتلته؟ فاليدء هتا 
بالفعل أحسنٌ؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهماء لا تدري أيّهما كان. ولا تسأل عن 
موضع أحدهماء قالبدء ههنا بالفعل أحسنء('). فمعنى (موضع أخدهما) في 
هذا التص هو من وفع عليه الفعلٌء وهو المفعول به. ويؤيد هذا التفسير 
واختيار تعبير (موقوع الفعل) لتفسير (موضع الفعل) قول سيبويه نقسة: 
وقول ها طتريت أجذا يقول ذاك إلا زيدًا, لا يكون شي ذا إلا النصبٌ؛ وذلك 
لأنك أردت في هذا الموضع أن :3 تخبرٌ بموقوع فعلك.؛ ولم ترد أن تخبر أنه ليس 
يقولٌ ذاك إلا زد يدو لتك انف ورت اذلف سرك من تقول ذأ زيداء("). 
فالمفعول به (زيد) هو المعيّر عنه ب«موقوع الفعل». 
الموضع - الاستعمال اللغوي 

كثيرًا ما ترد كلمة (موضع) في الكتاب بعد استعمال لغوي عربي عرض 
لتحليله؛ وغالبًا ما يُشَارٌ باسم الإشارة (هذا) أو نحوه إلى الاستعمال اللغويّ 


)١(‏ آبو الحجاج يوسف ين سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمريء النكت في تفسير كتاب 
سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه. دراسة وتحقيق رشيد بلحبيب؛ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المملكة المغريية. ١٠147١اه‏ 955ام. ': 710 . 

(؟) سييوية: الكتاب؛ 7: (/ا3. 

(؟) سييويه. الكنتاب. ”: .1١١7‏ وانظر في ورود (موضع) بمعتى (موقوع القعل): سيبوية. ؟:': 
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المذكور قبل ذكر كلمة موضع مباشرة: فيقال: «في هذا الموضع» مثلا. وأقرب 
معتى ل(موضع) في مثل هذه الحال كما يظهر للباحث. هو الاستعمال اللغوي 
المعروض للتحليل. 

ويتنوعٌ الاستعمال اللغوي الواردء وبناء عليه فقد تضيّق دلالة (الاستعمال 
اللغوي) بالوصف أو بغيره. فقد يِرادُ بالموضع الاستعمال اللغوي المعيّن المذكور, 
أي الصورة التركيبة الملفوظ بهاء وذلك بأن يورد صاحبٌ الكتاب استعمالا لغويا 
معيّا استعملته العربٌ بصورة معينة ولم يجده صاحبٌ الكتاب واردا في غيره 
من الاستعمالات اللغوية. كنصب (غدوة) بعد (لدن): ومجيء خبر ([عسى) اسما 
مفردا... إلخ. ومنه قوله في استعمال بعض العرب (من) و(مَن) في القسم: 
«واعلم أنْ من العرب من يقول: من ربي لأفعلنَ ذلك. ومن ربي إنك لأشرء 
يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء في قوله: والله لأفعلن. ولا يُدخلونها 
في غير (ريِّي). كما لا يُدخلون التاء في غير (الله)» ولكنّ الواو لازمة لكل اسم 
يسم بهء والياء... [إلى أن قال:] ولا تدخلٌ الضمة في (مِنْ) إلا ههناء!'). 
فقوله: «ولا يُدخلونها في غير (ربي)». ثم تشبيه استعمالها باستعمال التاء في 
القسم يؤيد تفسير قوله: «في هذا الموضع» بالاستعمال اللغوي المعين المذكور 
وهو استعمال (من) في القسم. واختصاص ذلك بالقسم ب(ربّي)؛ كما أن قوله: 
«ولا تدخلٌ الضمة في (منْ) إلا ههناه يؤيّدُ هذا الفهم. 

وقد يكون المغنى الآقرب ل(موضع) هو النمط التركيبي المذكور وليس 
الصورة الكلامية الممثل بهاء إذ يكون القصد في النقاش إلى النمط التركيبي لا 
الصورة الكلامية نفسهاء كالترخيم في النداء. وتركيب (!9) الناقية مع اسمها... 
إلخ. ومنه قوله بعد ذكره ترخيم المنادى: «واعلم أنْ الحرف الذي يلي ما حذفت 


)0( سييوية. الكتاب. ”: 59غ2. وانظر ورود (موضع) بهذا المعتى: سييويف 68:١‏ ؟ نلالى 
الكل اللا 
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ثابت على حركته التي كانت فيه قبل أن تحذف. إن كان فتحًا أو كسرًا أو ضما 
أو وقمًا؛ لأنك لم ترد أن تجعل ما بقي من الاسم اسمًا ثابتًا في النداء وغير 
النداء. ولكتك حذفت حرف الإعراب تخفيفًا في هذا الموضع: وبقي الحرفٌ 
الذي يلي ما حذف على حاله: لأنه ليس عندهم حرف الإعرابء!'). فالموضع 
الملقصود هنا هو التركيب من حرف النداء والمتادى المرخم. والترخيم في النداء 
لا يختص بيه اسم معين. 

وقد يكونٌ المعنى الأقربٌ ل(موضع) استعمالاً لغويًا ما دون تحديده؛ وضي 
هذه الحال تذكر كلمة موضع نكرة. ومنه قوله بعد أن ذكر نصب (غدوة) يعد 
(لدن) ومجيء خبر (عسى) اسمًا مفردًا: «ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء في 
موضع على غير حاله في سائر الكلام, وسترى ذلك إن شاء اللهء!("). أي 
مدعلونه ف استعمال لغوي ما على غير حاله في سائر الكلاه(). 

ويلحظ الباحث أن (موضع) إذا كان بأحد معنييه: الاستعمال اللغوي 
المعين. أو النمط التركيبيّ للاستعمال الممثّل به؛ فإنه يغلبٌ أن تسبق كلمة 


)١(‏ سيبويهء الكتاب؛ 7: .74١‏ وانظر ورود موضع بهذا المعنى: سيبويه. :١‏ لاه 7: ا 9ل 
كلالل ولالل #ب لغ لل لل 6٠٠١‏ 
(؟) سييويه. الكتاب. .0١ :١‏ وانظر ورود موضع بهذا المعتى: سيبويه: 17:١‏ 08: 358: 
الل ١‏ ثلا ابقل تل لطر انل مومعل ا الح الل الال فلاء, لتم 1: كلل 
0 ؟الا2. 
(؟) وانظر في ورود (موضع) وأقرب معنى لها هو الاستعمال اللغوي: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 
خل مه ةرم ١ل‏ الل لال الال مفلل ابعل كور الل الال لامكل قكل 
كل لاقل الال الالال وك لراكى الل ١‏ لل الل الك ارو الى ا كل 
مكل كلل لحكل لحكل لاحل الل لل لاملا مكل ل ول لكل الل موق 
/ل5 ١‏ +16 امكل لمقكتء خاتكل الالاء اراتك تمل الل الأل اركل كنم انف 
+07 637, :غ6١1‏ مكل عكللت ,لمم 
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الموضع باسم الإشارة (هذا) أو نحوه. يُشَارٌ به إلى الاستعمال الذي يوردة 
صاحب الكتاب. كما يلحظ أنه في الاستعمال اللغوي بمعئييه: المعيّن» والتممل 
التركيبي» يُمكتنا إحلال كلمة (هنا) بدلا من (الموضع).: ويُراد بها المعنى نفسه 
المراد بكلمة موضع. وقد جاء في الكتاب ما يؤّيد هذا في بعض التصوصء؛ 
كقوله: «وسألت الخليلٌ عن قولهم: أقسّمث عليك إلا فعلت. ولما فعلت: لمّ جاز 
في هذا الموضع وإنما (أقسّمتث) هاهنا كقولك: واللهة فقال: وجة الكلام: 
لتَفْعَلنُ: هاهناء ولكسهم إنما أجازوا هذا لأذهم دفو بنشدتَكَ الله؛ إذ كان فيه 
معنى الطلبء2!'). فسيبويه نفسه استعمل (هذا الموضع). و(هاهنا) وكلاهما 
يؤدي المراد نفسه. كما نقل عن الخليل تعبيره ب(هاهنا) فى جوابه. 
ال موضع - لغة معينة لناس من العرب 

وردت كلمة (الموضع) في أحد نصوص الكتاب وأقرب معنى يمكن أن تفَستّر 
به هو (لغة معينة تناس من العرب). قال سيبويه ذاكرا لغة نصب تمييز (كم) 
الخيرية: «واعلم أن ناسًا من العرب يُعملونها فيما بعدها في الخبر كما 
يُعملونها في الاستفهام: فينصيون بها كأنها اسم منوّن. ويجوز لها أن تعمل في 
هذا الموضع في جميع ما عَملت إلة ازا تتصبء("). 

فأقربٌ معنى للموضع في هذا النصء كما يظهر ليء هو اللغة المعيّنة التي 
تتصب تمييز (كم) الخبريةء فنحن نستطيعٌ أن نقول هنا: في هذه اللغة, بدلا 
من قوله: في هذا الموضعء دون أن ذخلٌ بالمراد. وقد يُقال إنه يُمكتنا أن نفسّر 
الوضع هك بالايتكسال المتكرووهزذا متحي لقتنا الا تند سييوية مكل نا 
استعمال في هذا النصء بل ذكر أن «ناسا من العرب» لهم لغة ينصبون فيها 
تمييز (كم) الخبرية كما ينصبونه في (كم) الاستفهامية؛ لذا كان المعنى الأقرب 


)١(‏ سيبوي به. الكتاب. *”: ١٠١1-1١١6‏ . وانظر مثل هذا النص: سنريوية: ”7: ل 
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للموضع:؛ عندي. هو اللغة المعينة المذكورة. ظ 

ولم أقف على نص غير هذا يُمكن تفسير الموضع فيه باللغة المعينة. 
الموضع - الكلام مشافهة (أي الاتّصال اللغوي مشافهة) 

وردت كلمة (موضع) في أحد نصوص الكتاب وأقرب معنى يُمكن أن تَمَمثّر 
به هو (اتصال لغوي شفهيّ). جاء في تعليل اختصاص باب النداء ببعض 
الظواهر اللغوية: «وإنما فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم؛ ولأنَّ أول الكلام 
أبدًا النداء. إلا أن تدّعّه استغنا ء بإقبال المخاطب عليك؛ فهو أوّل 6ل” كلام لك 
يه تعطف المكلم عليك؛ ؛ فلمًا كثر وكانٌ الأول في كل موضع حذفوا منه 
ان فالجمل الثلاث: «أوّل الكلام أبدا النداء». ودفهو وَل كل كلام لك 
به تعطف المكلم عليك». و«وكان الأوّل في كل موضع» تتكاتف في إعطاء معنى 
(موضع) في هذا التص. وهو الاتّصال اللغوي مشافهة. 

والمراد بالكلام في هذا النصءكما أفهمه: هو الاتصال اللغوي مشافهة, لا 
الكلام بمعناه الاصطلاحيّ في الدراسة النحوية العربية. 

ولم أقف على نص غير هذا يُمكن تفسير الموضع فيه بالاتصال اللغوي 
مشافهة. 
الموضع - القسم من أقسام الكلم 

وقد ترد كلمة (موضع) وأقرب معنى يُمكن أن تفَسمّر به هو (قَسمْ من 
أقسام الكلم). من ذلك قوله في فعل الأمر معتل اللام إذا سمي به: «وتقول: 
رأيث إرمي قبل يبيّن الياء؛ لأنها صارت اسمّاء وخرجت من موضع الجزم. 
وصارت من موضع يرتفع فيه وينجرٌ وينتصب. 

وإذا سميت رجلا ب(عة) قلت: هذا وَع قد جاء. صيّرت آخره كآخر (ارمه) 


)١(‏ سييويه. الكناب. ارا 
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حين جعلته اسمّاء!'). فكلمة (إرمي) خرجت من استعمالها مرادًا بها الأمر إلى 
استعمالها اسما علماء فجرت مجرى الأسماء. فهي بتعبير سيبويه «خرجت من 
موضع الجزم»؛ يعني فعل الأمر. وبتعبيره أيضًا «صارت من موضع يرتفع فيه 
ررقف وودتسري ها عند الالنتج دوا قا ررظل قن مت ذولة :وما رك اتسماء وكوك 
«صارت من موضع يرتقع...»» فالاسم في «صارت اسماء. هو الموضع في 
«صارت من 55 فق(موضع) في هذا النص يعني: كما أضهمه؛: قسمًا من 
أقسام الكلم. 
الموضع - الكلماة 

وقد ترد كلمة (موضع) وأقرب معنى يمكن أن تفسئّر به هو (كلمة). من 
ذلك قوله ذاكرًا غلبة بناء صرفي في نوع من الاسم: «وقد يختصون الصّفة 
بالبتاء دون الاسمء والاسم دون الصفة, ون البناء في أحدهما أكثرَّ من 
الآخرء يعني في مثل: إمخاض. وإسلام: وهو في المصادر أكثر. وإنما جاء صفة 
في موضع واحدء قالوا: إسكاف!"). فهو هنا يذكر أن استعمال البناء الصرفي 
كدان اككراش الضادو قم تك لاجاء مندة في توضع واخن الوط 
هنا هو كلمة (إسكاف). فأقرب معنى ل(موضع) في هذا النص هو (كلمة). ولو 
وضعنا (كلمة) في مكان (موضع) في هذا النص ما اختل المعنى؛ نقول: وإتما 
جاء صفة في كلمة واحدة, قالوا: إسكاف. 
الموضع - المعتى 

وقد ترد (موضع) وأقرب معنى لها هو (معنى). من ذلك قوله ذاكرا 
احتمال ورود معنى الماضي في الفعل المستعمل بصيغة المضارع: «وقد تقع 


. 14 31 سيبوية: الكتاب.‎ )١( 


في سببيوية. الكتاب. : ناريك 


(نفضعل) في موضع (فَعلنا) في بعض المواضع؛ ومثل ذلك قوله لرجل من بني 


سلول مولد: 
ولقدأمرٌ على اللكيم يسبّني 


واعلّم أنّ (أسيرٌ) بمنزلة (سرت) إذا أردت بآأسير معنى سرت!!). 

)١(‏ سيبويه. الكتاب. ؟: 8". وانظر البيت: أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد. الكامل. 
تحقيق محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 235 148 اهلا3ة أي 7 : ك3 
وروايته: "فاجوز كُمّ أقول لا يعنيني". أبو الفتح عثمان بن جني الخصائص في صنعة 
الإعراب. تحقيق محمد علي النجارء دار الكتاب العربيء. بيروت. ؟: ١٠١‏ في سياق 
مجيء الفعل بصيفة ودلالته على زمن غير زمن صيغته. فهو يؤيد تفسير (موضع) هنا 
ب(معنى). آبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني التحوي؛ قرأه وعلق 
عليه محمود محمد شاكر, مطبعة المدني. القاهرة؛ ومطبعة المدني. جدة. ط ؟, 
17ه19975م. 7٠١1‏ قال: أمرّ هنا بمعنى مررت” وهذا يؤيد تفسير (موضع) 
ب(معنى) أيضًا. الأعلم الشنتمريء النكت. 7: 173 و شرح أبيات سييويه المسمى 
تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب. خرّج شواهده 
عدنان محمد آل طعمة. مؤسسة البلاغ. بيروت. ط١ء‏ 1415ه915ة ام, :١‏ لاغ وقال 
فيه: "أمرٌ في معنى مررت". أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبدالله بن هشام الأتصاري المصريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية. صيدا - بيروت؛ 417 1ها155م. 1:-319, 
و37: 147. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. همع الهوامع في شرح جمع 
الجوامع. تحقيق أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 218 اهذاذة؟ أم: 
1 قال: "أي مررت". 

(1) سيبويه. الكتاب. ؟: 14. ويؤيد تفسير موضع في هذا النص ب(معنى) قول سيبويه 
نفسه: 'وتقول: إن فعلّ فعلت. فيكونُ في معنى: إن يفعل أفعل”. سيبويه. .11:١‏ 
وانظر في استعمال الماضي بمعنى المضارع في جملة الشرط وقد استعمل قيها 
سيبويه (موضع) بمعنى (معنى): سيبويه. ؟: 00. 
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فقوله: «أسير بمنزلة تنشنوت إذا أردت بأسير معنى 3000 يؤيد تقسبير 
(موضع) بإمعتى) في قوله: «وقد تصع نفعلٌ في موصع فعلناء. كما بؤيده 
تعليق بعض النحاة الذين أوردوا هذا البيت في سياق ذكرهم مجيء المضارع 
ومعتاه ماضر(١).‏ 

ومن التصوص التي وردت فيها كلمة (موضع) في الكتاب وأقرب معنى لها 
هو (معنى) قوله بعد أن ذكر أنْ نصب الفعل المضارع بعد واو المعيّة ب(أن) 
المضمرة: «وتقولُ: لا يسعني شيءٌ ويعجرّ عنك. قانتصاب الفعل هاهنا من 
الوجه الذي انتصّب به في الفاء. إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام 
موضع الفاءء!'). ويؤيد تفسير (موضع) ب(معنى) فى هذا النص قولٌ سيبويه 
نفسه في صدر ياب الواو يعد أن ذكر يعض ما تتفق فيه الفاء والواو: «واعلم 
أن الواو وإنّ جرت هذا المجرى فَإِنّ معناها ومعنى الفاء مختلفان/!'). فأقرب 


تفسير ل(موضع) في النص الأول هو (معنى) النص الثاني. فالواو التي 


يُتصب الفعل المضارع بعدها بِزآنْ) المضمرة تفيدٌ المعيَّة. والقاء التي يُتصب 
الفعل المضارع بعدها ب(أنْ) المضمرة تفيد السببيّة. 
الموضع - الغرض 

تقرّر لدى سيبويه أن الأمرّ والنهيَ غرضان يُستعملٌ الفعلٌ للإقصاح 
عنهماء وقد صرح بذلك في كتابه أكثر من مرة. قال: «والأمرٌ والنهي لا يكونان 
إلا يفعل!2). 


)١(‏ انظر تعليق بعضهم في تخريج الييت أعلاه. 

(1) سيبويه؛ الكتاب. 7: 17 . 

() سيبويه؛: الكتاب. 5١ :٠‏ . وانظر نصوصا أخرى وردت فيها (موضع) وأقرب معنى لها 
هو (معنى): سييويه 317:١‏ 761 7514 لال 17 1704ل لل لان مك 117 الال 
لل اك ال الل يق ل 2 يقفا 

(8) سيبويه. الكتاب. .١58 :١‏ وانظر تصريحه بذلك أيضا: سييويه, :١‏ /15, 7817:1114 770 


/عء 
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وقد عبر سيبويه عن الأمر والنهي ب(موضع) في قوله: «هذا باب من الفعل 
سمي الفعلٌ فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث وموضعها من الكلام 
الأمرٌ والنهي!١).‏ كما عبّر عن الاستفهام ب(الموضع) في قوله: «وأمًا الاستفهام 
فإنهم أجازوا فيه النصب؛ لأنهم يستعملون الفعل في ذلك الموضع كثيرًاء("). 
والجامعٌ بين الأمر والنهي والاستفهام أنها أغراض يُعبِّرٌ عنها بأساليب معينة من 
الكلام؛ فإذا قيل: إِنْ الأمر موضع:ء والنهي موضع؛ والاستفهام موضعٌ؛ فأقربٌ 
معنى يُمكن أن يُفسئّر به (موضع) هنا هو الغرض(). 
الموضع - الياب 
(ياب): من ذلك وصف التداء بأنه «موضع تخفيفعء!؛), و«موصع ف 
وقوله في النفي ب(لا) العاملة عمل (إن) إنه «موضع حذف وتخفيف. كما أن 
النداء كذتكء!'). 
وقد نجد سيبويه يعبّر في النص نفسه بالموضع مرةء وبالياب أخرى. وهو 
يصف الشيء نفسة. كموله في سقوط التتوين من أسم 0( المضاف: «وإئما 
يذهب التنوين منه كما يذهب منه في غير هذا الموضعم...» إلى أن قال: «فإذا 
كففت التتوين وأضفت كان بمنزلته في غير هذا اليابء("). فالموضع في قوله: 
)١(‏ سييوية. الكتاب, ١‏ وانظر التعبير نقسة: سييود :طخ 
3( سبييوية الكتاب. امرك 
(؟) وانظر نصوصا أخرى أقرب معنى ل(موضع) فيها هو الغرض: سيبويهء الكتاب. :١‏ 
ا 745 غ75 707 
69 سييوية: الكتاب» ااا 
(0) سيبويه؛ الكتاب. 7: 777 . وانظر كذلك: سيبوية: 7: 741 
6 سييوية: الكتاب. ا 85 . وانظر كذلك: سييوية, لي 
فيه سبييوية: الكتاب: : 008 
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«في غير هذا الموضع» يقابل الباب في قوئه: «في غير هذا الباب». ومنه قوله 
في المنصوب على الاختصاص: «واعلم أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا 
الباب...» إلى أن قال: «قليس هذا من مواضع النكرة والإيهام»!'). فهذا يُمَوّي 
تفسير الموضع بالياب هنا("). 
الموضع - الحال 

وترد كلمة (موضع) في الكتاب وأقرب معنى يمكن أن تَفَسمّر به هو (حال), 
فقد يكون الكلام عن شيء له أحوال مختلفة فيُعيِّرٌ بالموضع عن الحال. من ذلك 
قوته بعد أن ذكر بناء المعرفة (عمرويه) على الكسر: «وجعلوه في التكرة بمنزلة 
(غاق)» منونة مكسورة في كل موضعع!'). فأقرب معنى ل(موضع) في هذا 
النصء كما يظهر ليء هو (حال). أي في كل حال. حال الرقع والنصب والجر؛ 
ويؤيدٌ هذا التفسير قول سيبويه نفسه عندما ذكرّ (عمرويه) في المعرفة: 
«وعمرويه في المعرفة مكسورٌ في حال الجر والرفع والنصب غير منون. وضي 
النكرة تقول: هذا عمرويه آخرٌء ورأيت عمرويه آخرّء!*). فدحال الجر والرفع 
والنصب» في هذا النص تقابل التعبير ب«ضي كلّ موضع» في النصّ الذي قبله. 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. 777:17 . وانظر استعماله الموضع والباب في النص نفسه أيضًا: 
سييوية: ؟: /70. 

(؟) واتظر استعمال الموضع وأقرب معنى له هو الباب: سيبوية؛ الكتاب. ؟: 7417, ؤ: الاء 
148 1-0 . وليس مرادي بالباب هنا ما يُفهم في تقسيم كتاب ما إلى أيواب 
مشلاء بل المراد أن تطرد ظاهرة ما في استعمال لغوي ما . فيكونٌُ هذا الاستعمال 
اللقوي مظلنة حول هذه الظاهرة, مع أنه يُحثَّمَلُ عدم حصولها ‏ ومن ذلك: اطراد 
الحذف في النداء. وفي النفي ب(لا) قهما بابا حذف؛ أي استعمالان يكثرٌ فيهما 
الحذفُ أيا كان ذلك الحذف: حذف التنوينء الترخيم في النداء...إلخ. 

(') سيبويةء الكتاب. : ١1١5؟.‏ 

() سيبويهء الكتاب. 7: 7١7‏ 
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ونجد سيبويه نفسه يعبر عن شيء واحد ب(موضع) مرة وب(حال) أخرى. 
كقوله عندما ذكر سكونّ الفعل الذي تتصلٌ به نون النسوة: «وكذلك كل حرف 
قبل نون النساء لا يسكنٌ لأمر ولا لحرف يجزم. ألا ترى أنّ السكون لازم له في 
حال النصب والرفعء وذلك قولك نردَدّنء وهن يرددنء وعلي أن يرددنَ. وكذلك 
غير المضاعف قبل نون النساء لا يحرَّك في حال وذلك قولك: ”رين 
ويُضريّن. ويذهَّيّنَ. فلما كان هذا الحرف يلزمه السكون في كل موضع..,!١).‏ 
فهذا يؤيد تفسير (موضع) ب(حال) في بعض نصوص الكتاب!("). 
الموضع - المقام 

وقد ترد كلمة (موضع) في الكتاب وأقرب معنى يُمكن أن تمسر به هو 
(مقام)ء من ذلك قول سيبويه في بدايات كتابه: «وليس شيء يُضطرُون إليه إلا 
وهم يُحاولون به وجهًا. وما يجوز فضي الشعر أكثرٌ من أن أذكره لك ههنا؛ لأن 
هذا موضعٌ جُمَلء وسنبين لك ذلك فيما نستقبل إن شاء الله»("). فأقرب معنى 
ل الموضع هنا هو المقام؛ فالمقام مقام إجمال لا مقام تفصيل. 
أما التفصيل فسيأتي أثناء نقاش كلّ مسألة في بابها وإيراد ما يجوز في 
الشعر مما يضطرون إليه كلما نحت الفرصة. 

ومن ذلك أيضًا ما ورد في تعليل مد الصوت في الندبة وإتباع المد بهاء 


.074 سيبويه؛ الكتاب. ؟:‎ )١( 
وانظر استعمال (موضع) وأقرب معنى يُمكن أن تُفَمثّرَ به هو (حال): سيبويه. الكتاب,‎ )1( 
7٠١ وقد عبّر في الصفحة قبلها عن الشيء نفسه ب[حال).‎ 191:35 
لمك الال ارخ قل مقع وفيها ورد (الموضع) و(الحال)ء تلكلل اكلم ”اق‎ 84 
كل لاقل لالكل لكالل ارتل لأعللم أأللى حول ماكر وال اال الال حمق‎ 21١ ؟':‎ 
,5 017 590 ءللا١ ورد فيها (حال) و(الموضع). 15ل‎ 118:30 ,3١ 7:4 ,05+ 0 
.125 2337 35١ 5 
.77:١ سيبويه. الكتاب.‎ )"( 
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السكت بأنَ الندبة «موضع تصويت وتبيين؛ فأرادوا أن يمدّواء!('). وقوله بعد أن 
ذكر جواز قطع النعت بالنصب تعظيمًا : «وأما الموضع الذي لا يجوز فيه 
التعظيم فأن تذكر رجلاً ليس بنبيه عند الناس ولا معروف بالتعظيم. ثُمَ 
تعظمه كما تعظم النبيةء!"). فأقرب معنى يُمكن أن يُمَسئّر به الموضع في هذه 
التنصوص؛ كما يظهر لي؛ هو المقام. 
(الموضع) يتنازعه أكث رمن معنى 

وترد كلمة موضع في الكتاب يتنازعها أكثر من معنى من المعاني السابقة 
يمكن أن تفسئّر به. من ذلك قوله بعد أن ذكرّ عمل (كان) وآخواتها من الأفعال 
الناقصة الناسخة: «وقد يكون لكان موضعٌ آخرٌ يُقتصّرٌ على الفاعل فيه؛ تقول: 
قد كان عبد الله. أي قد خلق عبد الله. وقد كان الأمرٌء أي وقعَ الأمرٌ. وقد دام 
فلانٌ أي تَّبَتَ. كما تقول: رأيتُ زيدًا؛ تَريدُ رؤية العين وكما تقول: أنا وجدته, 
تريد وجدان الضّالة؛ وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة كان, ومرة بمنزلة 
قولك: استيقظوا ونامواء!"2. ف(موضع) في هذا النصْ يتتازعه معنيان كلاهما 
قريب: الأول الاستعمال اللغوي؛ والثاني المعنى. فأنت تستطيع أن تحلّ إحدى 
هاتين الكلمتين في مكان (موضعح) في هذا النص ويستقيم المعنى بحسب 
احتمال ما يريد سيبويه أن يُخبر عنه هنا؛ فالنصّ يحتمل أن يكون مراد 
سيبويه الإخبار عن استعمال آخر لر(كان) تكون فيه فعلا تامّاء والإخيار عن 
معنى آخر ل(كانَ) حين تأتي فعلا تاماء مع أنّه ليس هناك ما يمنع من إرادة 
الأمرين معا. 


ومن ذلك أيضمًا أنّه ثبت لدى سييوية:؛ بما علمه من شيوخه وباستقرا انه 


. ١10: سييوي . الكتاب.‎ )١( 
5 301 سييوية: الكتابي»‎ (0 
.غام:١ (؟) سييوي . الكتاب».‎ 
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نصوصًا عربية. اختصاصٌ أسماء ذات سمات معيّنة بأداء وظائف اسمية معينة 
في تركيب الجملة العربية, فأشارٌ إليهاء وطلبّ من المتكلم العربيّ أن يحذوً في 
كلامه حذوَ أسلافه الذين أخذت عنهم اللغة. واستعملَ كلمة (موضع) في طلبه 
هذا بقوله: : ضع كل شيء موضعه . كقوله بعد أن ذكرَّ أن المعرفة لا تأتي حالا: 
«إئما تكونُ المعرفة مبنيًا عليها أو مبنية على اسم أو غير اسم: وكون شَيقة 
لمعروف لتبيّنه وتؤكده أو تقطعه من غيره. فإذا ا الخير الذي يكونٌ حالاً 
وقع فيه الأمز فلا تضع في موضعه الاسم الذي جُعلَ ليوضح المعرفة أو تبين 
به. فالنكرةٌ تكونٌ حالاً. وليست تكونٌ شينًا بعينه قد عرفه المخاطبُ قبل ذلك. 
فهذا أمبٌ النكرة. وهذا أمرٌ المعرفة فأجره كما أجروه. وضعٌ كل شيء 
موضعه:('). فقوله: «ضع كلّ شيء موضعهء يحتمل أن يكون معناه: استعمل كل 
شيء كما استعملوه: ويؤيد هذا المعنى الجملة التي قبلها وهي قوله: «فأجره 
كما أجروه». ويحتمل أن يكون معناه: ضع كل شيء في مكانه المناسب(). 

وآمّا المفهومٌ الاصطلاحيّ للموضع كما في عتوان هذه الرسالة فهو: 
الموضع - الوظيفة الاسمية النحوية في البناء التركيبي للجملة 

قبل أن أتناول المعنى الاصطلاحي للموضع في كتاب سيبويه أود أن شير 
إلى استعمال بعض النحاة بعد سيبويه كلمة (الموضع) استعمالا يُمكنٌ أن 
يوصَف بِأنّهِ اصطلاحيٌ من ذلك قولٌ ابن السسَّرّاجٍ في صدر باب العطف على 
الموضع: «الأشياء التي يُقال إِنّ لها موضعًا غير لفظها على ضريين: أحدهما 
اسم مفرد مبتي؛ والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عاملء أو عل مع غيره 


يذ فى شيا 


يمتزلة أسم: فيقال 7 الموضع للجميع. . فإن كان الاسم معريا مفردًا كلا يعوز 


.1١١4 :7 سيبويه: الكتاب.‎ )١( 


فق 200 أخرى وردت فيها كلمة (موضع) محتملة أكثر من معنى: سريبيوية. 
الكتاب, أ علكل لإقكل 1:7 7ل لم 1717 


إن 
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أن يكونَ له موضع؛ لأنا إنما نعترفٌ بالموضع إذا لم يظهر في اللفظ الإعراب» 
فإذا ظهر الإعرابٌ قلا مطلوبء!'). وللاقتراب من فهم معنى (موضع) في نص 
ابن السراج هذا أقفْ فيه على أمور: 

الأوّل: أنَّ ابن السراج يجعلُ الموضعَ مقابلاً للفظء ودلك في قوله: «الأشياء 
التي يقال إن لها موضعًا غير لفظها على ضربين». ولفهم الموضع هنا يلزم 
فهمنا لقابله عنده وهو (اللفظ): إذ يُمُهِمْ من النص أعلاه 0 باللفظ: أن 
يكونٌ الاسم الذي يؤدي وظيفة اسمية ما في تركيب الجملة العريية اسمًا 
مفردًا مُعريًا لم يدخل عليه عامل يؤثرٌ في إعرابه الظاهري (كدخول حرف 
الجر الزائد). ولم يصبح هذا الاسم جزءًا من مجموع عناصر لفوية تؤدي 
معتيمة وقليقة اممكة واعنة [كاتشووف الوصوثة وضيلاتها: والركبات 
الإسنادية التي تقعٌ في موضع انيع مغر فتؤدي وظيفة اسع مفرد في تركيب 
الجملة التي ترد فيها). فهذا الامنه تكد متشعة إعرابه أنه فاعلٌ مرفوع: أو 
مفعولٌ به منصوب, أو مبتدأ مرفوع... إلخ من الوظائف الاسمية التي يؤديها 
ذلك الاسم وعندها لا يكون هناك حاجة لذكر الموضع؛ قلا يُقَالُ عن هذا 
النوع من الاسم إنه في موضع كذا أو كذا. 

الثاتي: الأشياء التي ذكرَّ أن لها موضعًاء وهي كما قال: «على ضربين: 
أحدهما اسم مفردٌ مينيّ؛ والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عاملٌ؛ أو جَعلَ مع 
غيره بمنزلة اسم فيّقال إن الموضع للجميع». والجامعٌ المشتركٌ بين هذه 
(الأشياء) هو أن كلاً منها لا يأخذٌ حكم الوظيفة الاسمية التي يؤديها في 
تركيب الجملة التي ورد فيها؛ لأنَّ كلا متها ليس اسمًا مفردًا مُعريًا يأخث حكم 
الوظيفة الاسمية التي يؤديها. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن سهل بن السَّرّاجٍ النحوي اليغداديء الأصول في النحو, تحقيق 


الت 
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الثالث: أنّ ابن السراج كما قال (لا يعترف بالموضع إلا إذا لم يظهّر في 
اللفظ الإعراب). ْ 

الرابع: أن ابن السراج يرى أنّه «إنْ كان الاسم مَعَركًا شفردا كلذ يجوز أن 
يكونٌ له موضعء('). ظ 

ومن هذه الأمور الأربعة في نصّ ابن السراج يُمكنٌُ القولٌُ أن (الموضع) عنده 
بديلٌ عن التصريح بالإعراب في الاسم المفرد المعربء أو بتعبير آخر: (الموضع) 
تعبيرٌ مُعادلٌ للإعراب في الاسم المفرّد المعرّب. فَإمًا أن يكونَ الاسم الواردُ في 
كارف حئيلة هنا افونا جعرنا “بهذا موفوعا احيرا عرفوفاء او فافلا 
مرفوعًا... (فلا يجوز أن يكونَ له موضعٌ) كما قال ابن السراج. وإمًا أن لا يكونَ 
كذلك فيُعبّر عنه وحده (حينَ يكون اسما مفردًا مبنيًا)» أو يُعبَّرٌ عنه مع مجموع 
العناصر اللفوية التي يولَفٌ معها وحدة لفوية واحدة بأنه في (موضع) رفع 
مبتداء أو في (موضع) رفع خبرء أو في (موضع) رفع فاعل؛ بدلاً من القول في 
الاسم المفرد المعرب بِأنّه مبتدأ مرفوع, أو خبر مرفوع: أو فاعل مرفوع... إلخ. 

وأنبّه هنا إلى أن ابن السرّاج كانَ يخص الاسم في كلامه هنا وفي الباب 
كله!"). وأن هذا المعنى لموضع كان له أثرٌ في بعض أرائه النحوية في هذا 
الياب(). 

ويبدو لي أنْ المعنى الذي ذهب إليه ابن السرّج ل(الموضع) هو المعنى الذي 
يلتقي معه فيه بعض النحاة. كأبي علي الفارسي إذ قَالَ في تعليقته على 
الكتاب: «هذا باب ما حَملّ على موضع العامل في الاسم والاسمء قال أبو علي: 
هذا الموضع يفصح فيه بالموضع؛ فيقول: موضع (من رجل) في قولك: (ما 
)١(‏ كما في كلامه أعلاه. وانظر كذلك: ابن السراجء الأصول؛ 7: 7137. 
)١(‏ انظر الباب كاملا: ابن السراج: الأصول. 7: 38-701. 
(1) انظر: اين السراج: 7 37, 36. 
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أتاني من رجل) رفع؛ ولم يجعل الموضع لرجل وحده؛ لأنه كان يرتفعٌ فيظهر فيه 
إعرابه. ويستغنى عن أن يُقَالَ له موضع:؛ ولم يجعل أيضًا ل(من) وحدها 
موضعا؛ لأنها ليست مما يعرب ألبتةء قلما لم يجز وقوع أحدهما هذا الموقع, 
ولم يستغنَ بأحدهما عن صاحبه جعل الموضع لهما معًا إذ لم يكن ثم رافع. 
وكذلك كل ما كان مثلهء('). فالذي أفهمه من كلام أبي علىّ هو أن معنى 
(موضع) عنده هو معتاه عند ابن السسّرّاجء وذلك من قوه: «ولم يجعل الموضع 
لرجل وحده؛ لأنه كان يرتفعٌ فيظهر فيه إعرابّه. ويستغنى عن أن يُقَالَ له 
موضع»؛ إذ إنَّ ظهورٌ الإعراب في الاسم المفرد المعرب (رجل) جعل المعرب أو 
النحويّ يستغنيء عند أبي على» عن أن يقول إن هذا الاسم في موضع كذا. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان تعبيرٌ أبي علىَ أخف حدة من تعبير ابن السراج؛ 
إذ إن قوله: «يستغنى عن أن يقال له موضع» لا يُقيد القطع بعدم الاعتراف 
بالموضع في غير هذا المعتى: بخلاف تعبير ابن السسرّاج الذي يُصرّح فيه بأنه 
«إنما نعترف يالموضع إذا لم يظهر في اللفظ الإعراب». وأنّه «إنّ كان الاسم 
مُعرَيًا مفردًا هلا يجوز أن يكونٌ له موضعٌ»("). 

وعلى الرغم من كون كلمة (موضع) بالمعنى الذي ذهب إليه ابن السراج 
وغيره من النحاة يُمكنٌ أن يُقالَ إِنْها تمثْلٌ مصطلاحًا معناه ما سبقّت الإشارة 
إليه أعلاهء على الرغم من ذلك فَإن ذلك المعنى ل(موضع) ليس هو المعنى 
الاصطلاحيّ ل(موضع) في عنوان هذه الأطروحة. الموضع الذي يُمثّْلُ نظرية 


)١(‏ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسيء التعليقة على كتاب سيبويه. تحقيق 
عوض بن حمد القوزي. طال3ل 7: .6١0-13‏ 

)١(‏ يبدو لي أن معنى (الموضع) لدى اين السراج وأبي علي الفارسيّ هو المعنى الشائع لدى 
كثير من معلمي النحو العربيّ اليوم والباحثين فيه. وقد رأيث هذا لدى كثير من الذين 
الوك عن عنئوان أطروحتي للدكتوراه. 
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ذاث نادي كرست نها العرنية ون ها درست يه هن تظرنات تحوية. كما أن 
التعبير ب[موضع) في الكتاب لم يقتصر على ما قصره ابن المتّرَاج عليه؛ بل 
إننا نجد سيبويه يُعبّر ب(موضع) وهو يتكلم عن اسم مفرد معرب يظهر إعرابه 
فيه كما سيأتي إن شاء الله. 

إنَّ المفهوم الاصطلاحيّ ل(الموضع) الذي يُمَثَّلُ عنوانَ نظرية يُحَاولٌ هذا 
البحث الكشفّ عنها هو: الوظيفة الاسميّة النحويّة في البناء التركيبيّ للجملة 
العريية!'). يِفهمٌ هذا المعنى للموضع من مجموع النصوص التي وردت في . 
الكتاب واستعملّ (الموضعٌ) فيها بمفهومه الاصطلاحي. وحينَ يرد (الموضع) في 
الكتاب بمفهومه الاصطلاحيّ هذا قد نجد سيبويه يُصرّح بالوظيفة الاسمية 
بعد ذكره كلمة (موضع). ويَغلبٌ أن يكون هذا التصريعٌ حين يمع في الموضع 
مجموعٌ عناصر لفوية تؤدي مجتمعة في الجملة التي وردت فيها الوظيفة 
الاسمية للموضع الذي وقعّت فيه. كما يغلبٌ في هذه الحال أن ينصّبّ اهتمام 
سيبويه على بيان الوظيفة الاسمية التي تؤديها تلك العناصر اللغوية مجتمعة: 
المبتداً, أو الخبرء أو الفاعل... إلخ: لا بيان الحكم الإعرابيّ للموضع الذي 
وفعت فيه. 

من ذلك قوله: «هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعًا لأنك تبتدته 
لَب المخاطب ثم تستفهمٌ بعد ذلك, وذلك قولك: زيدٌ كم مرةًٌ رأيته؟ وعيدٌ الله 
هل لقيته؟ وعمرو هلا لقيته. وكذلك سائر حروف الاستفهام: فالعامل فيه 
الابتداء... [إلى أن قال:] فما بعد المبتداً من هذا الكلام في موضع خْيّرهء!('). 
ويؤيدُ تفسير (موضع) في هذا التصّ ب(الوظيفة الاسمية في البناء التركيبيَ 
)١(‏ قد آكتفي بتسميته (الوظيفة الاسمية) بعد ذكر الموضع في قادم الصفحات اختصاراء 

والمراد بها المعنى الاصطلاحي المذكور أعلاه. 


)3( سبييويكةء الكتاب. ١7:١‏ . 
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للجملة) التي صرّح بها سيبويه وهي (الخير) أن هذا النصّ جاء في سياق 
الآبواب التي يناقش فيها سيبويه (الاشتغال): فبعد أن بيّن اختيار نصب الاسم 
المشغول عنه إذا تقدّم عليه حرف استفهام نحو: «أعبد الله لقيته, وأزيدًا مررت 
به...»!') جاء ليّبِيّنَ هنا الفرق في تركيب الجملة إذا تقدم اسم مرفوع على 
جملة فعليّة تضمّنت ما يُفِيدٌ الاستفهام: وشَفَلَ ضميرٌ الاسم المتقدّم وظيفة 
المفعول به في تلك الجملة؛ فسيبويه في هذا النص يُرِيدٌ أن يبين أن الاسم 
(زيد) شغلَ وظيفة المبتدأء وأنَّ المركب الإسناديّ بعده شغلّ وظيفة الخبر. في 
جملة اسميّة مؤلفة من [مبتداً ] (زيدٌ). و[خبر] (كم مرةٌ رأيته؟)؛ أي أثْنا في 
(زيدٌ كم مرة رأينّه5) أمام بناء تركيبيّ لجملة أسمية؛ ولسنا أمام بناء تركيبي 
لجملتين فعليتين كما كان ذلك عنده في نحو «أعيد الله ضريته5» حين يقدرٌ 
بعد همزة الأستفمهام علا يكونٌ الأسمّ (عبدأللة) في حيّز جملته: ثم تأتي 
الجملة الثانية (ضربته) فَيُمَسبّرٌ الفعلٌ المذكورٌ فيها الفعلٌ المقدّر("). وهذا يؤْكَدٌ 
أن اهتمام سيبويه لم يكن منصيًا على الحكم الإعرابيّ (الرفع القائب عن 
ظاهر اللفظ) لمجموع العناصر اللفويّة التي تَوْلف مركبًا إسناديا صُدرَ 
باستفهام: (كم مرَّةٌ رأيته) و(هل لقيته)... بقدر ما كان مهتما ببيان الوظاتف 
الاسمية في الجمل التي ساقها وحللهاء وأن البناء التركيبيّ لتلك الجمل مكوّنٌ 
من [مبتدأً ] +[ خبر]. وهو في الوقت نفسه يؤيد دلالة (موضع) على الوظيفة 
الاسميّة في البناء التركيبيَ للجملة العريية('). 


.١٠١١:١ سيبوية. الكتاب.‎ )١( 

(1) انظر سيبويه. الكتاب. .1١17-1١1١ ١‏ 

(؟) وانظر في ورود كلمة (موضع) بمعنى (الوظيفة الاسمية) والتصريح بعد ذكر موضع 
بوظيفة (الخبر): سيبويه. الكتاب. 157:١‏ 141 144 145 1171:7731 115 11( 
وفي هذه الإحالات كلها الذي يؤدي وظيفة الخبر هو مجموع عناصر لغوية تؤلّفْ- 
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وقد لا يُصرّح سيبويه بالوظيفة الاسمية بعد ذكره (موضع) بمعنى الوظيفة 
الاسميّة, بل يكتفي بذكر (موضع) مضافا إلى اسم يستكندله زان تضكن أو 
بمجموع العناصر التي تؤدّي وظيفة اسميّة في تركيب الجملة التي يُحللها؛ 
ليبيّن أن ذلك العنصر أو مجموع تلك العناصر تمع في الموضع نفسه وتؤدي 
الوظيفة الاسمية نفسها التي يؤديها ا المفرد الذي استبدله بها ٠‏ من ٠‏ ذلك 
فوله: : «فإذا بنيتَ الفعلَ على الاسم قلت: زد يد ضريته: فلزمته الهاى. وإئما تريد 
بقولك: مبنيٌ عليه الفعل. أنه في موضع (منطلق) إذا قلت: عبد الله منطلق؛ 
فهو في موضع هذا الذي بُّني على الأول وارتفع به»('). أي أن الجملة (ضربته) 
تؤدي وظيفة الخبر في البناء التركيبيّ لجملة (زيدٌ ضربته): كما أنْ (منطلق) 
يؤدي وظيفة الخبر في (عبدٌ الله منطلق)؛ فموضع (منطلق) في كلام سيبويه 
يعني (وظيفة الخبر) في البناء التركيبيَ للجملة الاسمية التي يُحللها. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله: «تقول: رأيث متاعَكَ بعضه فوق بعض, إذا 
جعلت فوقًا ضفي موضع الاسم المبني على المبتدا؛ وجعلت الأوّل مبتداً؛ وكأنّك 


قلت: رأيث متاعك ته 5 من بعضء. ففوق فى موضع أحسن!"). 


- مركيا إسناديًا ‏ وانظر تعبيره عن الظرف بأنه في موضع الخير:١:1٠10.وقد‏ 
يستعمل سيبويه تعبيرًا آخر عن الخبر هو (المبنيَ على المبتداً) بعد أن يُصرّح 
ب(موضع) فيقول: "في موضع المبنيّ على المبتدأ". انظر سيبويه, ٠١5-1١6 ,48( :١‏ 
0 5: ١ل‏ 1715. وانظر ما يؤيّد أن معنى المبني على المبتدأ هو الخبر: سيبويه. ؟: 
177-1. وانظر ورود كلمة (موضع) بمعنى الوظيفة الاسمية والتصريح يعدها 
بوظيفة (المفعول): سيبويه. :١‏ 777. أو وظيفة (الحال): سيبويه. 0712361-1١‏ 4, ؟: 
.١41/‏ أو وظيفة (الصفة): سيبويه: 078-:١‏ 5؟: /141. والذي يؤدي الوظيفة الآسمية 
في هذه الإحالات كلها ليس اسمًا مفردًا تظهر فيه علامة إعراب حكم الوظيفة التي 
يؤديها في تركيب الجملة التي يرد فيها. 

.41 :١ سييويه. الكتاب.‎ )١( 

.1١06 :١ سيبوية. الكتاب».‎ )"( 
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ف(موضع أحسن) هو [الخير]ء خبر المبتدأ الذي عبّر عنه سيبويه ب(الأول) 
وهو كلمة (بعضئ)ه؛ أي أن البناء التركيبيّ للجملة التي يُحللُها سيبويه (بعضه 
شوق بعض) و(بعضه أحسن من بعض) بناءً تركيبي لجملة اسمية مكون من 
[ميتدأ ]+[ خير] مهما اختلف الواقع في هذه المواضع في الكلام المؤلف. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله: «ولو قلت: كنت أخاك وزيدً! وت بة: نصيت؛ 
لأنتف هذ لت مظنو وتضعي كلتمت نقد كوكلا وإذا بجا عقت 
ويد مروت وده فتن عاد هذا في موضع (أخاك).: ومتع القعل أن يعملء!'). 
فقدموضع (أخاك)» هو [خبر كان]ء وجملة (زيدٌ مررت به) في «كنث زيدٌ مررت 
بهه تقع في الموضع نفسه؛ وتؤدي الوظيفة الاسمية نفسها التي يؤديها الاسم 
المفرد (أخاك) في «كنث أخاك». 

ومما يؤيّد أن المراد بر(موضع) في التصوص السابقة هو (الوظيفة 
الاسمية في البناء التركيبيّ للجملة) وليس (الموضع) بالمعنى الضيق الذي 
ذهب إليه ابن السراج وغيره من النحاة, أن الباحث يجد سيبويه قد يأتي 
باسم مبني يستبدله بمجموع عناصر لغوية تؤدي وظيفة اسمية في تركيب 
جملة ما؛ ليُبِينَ أن تلك العناصر مجتمعة تقع في موضع واحد وتؤدي وظيفته 
الاسمية كما يؤديها الاسم المفرد. من ذلك قوله: هنا باب من أبواب أن: 
تقول: ظننت أنه منطلق؛ فظننتٌ عاملة: كأنك قلت: ظننت ذاك. وكذلك: 
وددت أنّه ذاهبٌ؛ لأنَّ هذا في موضع ذاك إذا قلتَ: وددث ذاكء!'). فرموضع 
ذاك) هو وظيقة المفعول به. ولو كان (الموضع) هنا بالمعنى الذي ذهب إليه ابن 
السراج (حين جعله بديلاً عن الإعراب في الاسم المفرد المعرّب) لكان الأولى 
أن يورد سيبويه اسمًا معربًا تظهر فيه علامة الإعراب بدلا من أن يورد اسما 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. .1١545-١548-:١‏ 
(؟) سييويه, الكتاب. !: .1171-١1-‏ وانظر مثل ذلك: سييويه, 9:15١ات١17.‏ 
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مينيًا؛ لأنَّ الاسم المبني يحتاج إلى أن يُقال فيه: إنه في موضع كذاء كما 
تحتاج مجموع العناصر اللغوية من الحرف الموصول وصلته: وهو ما صرح به 
ابن السراج نفسه كما سيق(). 

إنَّ المعنى الاصطلاحيّ للموضع الذي يُمِدْلُ رأس الهرم في نظرية الموضع 
هو: (الوظيفة الاسميّة النحويّة في البناء التركيبيَّ للجملة العربيّة)؛ ولأنَ نظام 
اللغة العريية سمح للوظيفة الاسميّة أن تنطوي على آمرين مهمين هما : الرتبة 
الث اتقتلها وظينفقة عنا ف تركيبالجملة العزبية: والحكهم الإعزابة الطرد 
لوظيفة ماء فَإِنَّه يصعبٌ فك الارتباط بين هذا الثاتوث. وريّما كان لهذا 
الارتباط الوثيق أثرٌ في توجيه نظر ابن السراج ومن وافقه إلى الحكم الإعرابيّ 
في حصر مفهوم الموضع بكونه تعبيرًا بديلاً عن الإعراب في الاسم المعرب. 

ويؤيد هذا الارتباط الوثيق بين هذا الثاتوث: الموضع/ الوظيفة الاسمية, 
ورتبتها في البناء التركيبيّ للجملة؛ وحكمّها الإعرابيّ مما جاء في الكتاب قولٌ 

يه في تعريف المبتدأ: «هذا باب الابتداء. فالمبتداً كُُ اسم ابتّدىٌ ليُبتى 

ا والمبتداً والمبني عليه رفع. فالابتداءٌ لا يكون إلا بمبنيّ عليه فالمبتدأ 
الآول: والمبنئ ما بعدهم علية, فهو مسدد فتن إليه. واعلم أن المبتداً لايد له 
من أن يكونَ المبنيّ عليه شيئًا هوّ هوّء أو يكون في مكان أو زمانء وهذه الثلاثة 
يُذكرٌ كل واحد منها بعدما يُبتدأء('). قفي هذا التص لدينا موضعان/ وظيفتان 
اسميتان: «المبتدأ». و«المبتيّ عليه» وهو الخبر. ولكلٌ من هاتين الوظيفتين رتبتها 
في تركيب الجملة: «فالمبتداً الأوّلُء والمبنيٌ ما بعده عليه» [ مبتدأً ] + [ خير]. 
ولكلّ منهما حكمُ معيّن: «المبتداً والمبني عليه رفع». 


)١(‏ وانظر ابن السراج. الأصول: 7: 2١‏ وما يعدها. 
(") سيبويهء الكتاب. 17 .1١171/-175‏ 
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ويؤيده أيضًا قوله في الفاعل والمفعول به: «هذا باب الفاعل الذي يتعدّاءه 
فعله إلى مفعول. ولك قولك: ضرّب عبد الله زيدًاء فعبدُ الله ارتفعَ ههنا كما 
ارتفعٌ في ذهب وشغلتَ ضرب به كما شغلت به ذهب وانتصّب زد يد لأنه مفعولٌ 
تعدى إليه فعلٌ الفاعل. فإن قدَّمت المفعولٌ وأخّرت الفاعلٌ جرى اللفظ كما 
جرى في الأوّل» وذلك قولك: ضَرَبّ زيدًا عبد الله؛ لأنك إنما أردت به موْخُرًا 
ما أردت به مُقَدَّمّاء ولم ترد أن تَشْغَلَ الفعل بأوّلَ منه وإِنّْ كان موْجَرًا في 
اللفظء فمن ثمّ كان حد الفط ايكون قزه سل نار ومو عب ؟ جد كك 
كأنهم إنما يُقَدّمون الذي بياثه أهمٌ لهم وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميمًا 
يهمانهم ويعنيانهمء»!'). فلدينا هنا موضعان/ وظيفتان اسميتان: الفاعل 
والمفعول به. وتهما رتية أصليّة في البناء التركيبيّ للجملة هي: قم الفاعل؛ 
وتأخر المفعول به فعل+[ فاعل] + [مفعول به]؛ لذا قال: «كان حدٌ اللفظ أن 
يكون فيه مُقَدَّمًاء فحدٌ اللفظ. كما أفهمه. هو الرتبة الأصليّة في تركيب 
الجملة. مع الإشارة إلى إمكان التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول بهء ولكل 
من الوظيفتين المذكورتين حكم إعرابي: فالفاعل رفع والمفعول به نصب. 

ويؤيّد هذا الارتباط أيضًا التصريحٌ ب(موضع) ثم ذكرٌ الوظيقة بعده؛ أو 
إضافة (موضع) إلى (اسم)» ثم ذكرٌ الحكم كما يلي: جاء في الكتاب فيما تعدى 
إليه الفعلٌ بحرف جر أنه لي موضع مفعول منصوبء!'). وفي (قد عرقت أنك 
متظلق )دقن ارط متوظم امننم 00000013121219 0 


المنادى الممرد: «والمفرد رَفْعْء وهو في موصع أسم منصوبء!؟). وفي خبر 


.5غ:١ سييود 3 الكتاب.‎ )١( 
.1١75١-115-:75 ل يه. الكتاب»‎ 


6 سيبويةء الكتاب. ؟: 1817. 
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(عسى) في (عسينا نفعلٌ) : «وهو في الكلام قليل لا يكادونَ يتكلمون به فإذا 
تكاموا به فالفعلٌ كأنه في موضع اسم كوت كانه كال بين ود شاكلف كم 
وضع (يقولٌ) في موضعهء!"). 

إنَّ الموضع في هذه النظريّة يُمثْلُ بُعد تعدا تَظرنًا عسَيْفاء عمق مما ذهب إلنة 
ابن السراج ومن واققه من النحاة حين جعلوا (الموضع) تعبيرًا بديلاً عن 
الإعراب في الاسم المفرد المعرب. وأخرجوا الاسم المفرّدَ المعرّبَ من أن يكونّ له 
موضمٌ. وقد جاء في الكتاب ما يؤْكَدٌ إثبات أن المعنى الاصطلاحيّ ل(الموضع) 
في هذه النظرية مُغايرٌ كل المغايرة ما ذهب إليه بعض النحاة في حصر الموضع 

بمعناه الضيّق أعلاه. إذ نجد في الكتاب نصوصا عَبَّرَ فيها عن الامم العرد 
المعرب أنه في (موضع) ماء والتعبير عن الاسم المفرد المعرب كانه (في موضيع) 
هنا يتقشن المعتن الذي ذهب إليه ابن الشراج سن اننا نتدين ذلك تخ سينية 
جواب الخليل في حكم الاسم المفرد تابع المنادى المنصوب: «قلث: أرأيت قولَ 
العرب: يا أخانا زيدًا أقبل؟ قال: عطفوه على هذا المنصوب فصارَ نصبًا مثله. 
وهو الأصل؛ لأنّه منصوبٌ في موضع نصب28!"). ف«أخانا». بتعبير الخليل. 
«منصوب». فهو اسم مفرد معرب ومع ذلك يقول عنه: «منصوبٌ في موضع 
نصبء؛ أي طابق إعرابّه الموضع الذي وقع فيه. 

ومن ذلك أيضًا قول سيبويه بعد أن ذكر عمل (إنّ) وأخواتها: «وتقول: إن 
زيدًا الظريفٌ منطلقء فإن لم يُذكر المنطلق صار الظريف في موضع الخبر. 
كما قلت: كان زيدٌ الظريف ذاهبًاء فلما لم تجىّ بالذاهب قلت: كان زيد 


الظريف؛ فنصبٌ هذا فى كان بمنزلة رفع الأول في إن واختسوا نيحا 


)1( سبيبوية: الكتاب. د 55 وانظر فى ذلك: سبييوية: الكتاب. 7 م58 57 /11؟. 
3( سيبوية: الكناب. ؟7: 15-1151 ؟1. 
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ف«الظريف» اسم مفردٌ معرب. ومع ذلك يعبر عنه سيبويه بأنه «ضي موضع 
اللشيورة: 

ومنها قوله: «وإن شكت قلت: كم غلمانٌ لك؟ فتجعلٌ (غلمان) فى موضع 
خبر كم. وتجعل (لك) صفة لهمء!'). ف«غلمان» اسم مفرد معرب ومع ذلك 
يعبر عنه سييويه بأنه في «موضع خير كم». 

ومنها قوله: «وتقولٌ: «أعيد الله ضرب أخوهٌ غلامّه؟ إذا جعلت الغلامّ في 
موضع زيد حين قلت: أعبدالله ضرب آخوه زيدًاقء!"). ف«الغلام» اسم مفرد 
معربء ومع ذلك يعبّر عنه آنه في «موضع». 

وثقها قولة: مهدا ياياما أحري طلح موتح غيزلا على نامهد فين ركه 
الخليلُ ويونسٌ جميعًا أنه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمروءا'). فدغيره اسم 
مفرد معربء ومع ذلك عبّر عته بدأجري على موضع غيرء!*). 

ومنها قوله: «هذا باب ما يتصرف من الأفعال إذا سمَّيتَ به رَجُلاً؛ زعم 
يونسٌ أنّك إذا مدمّيت رجلاً ب[ضارب) من قولك: ضاربٌ» وأنت تأمرء فهو 
مصروف. وكذلك إن سمّيته ضارّبء وكذلك ضرب؛ وهو قول أبي عمرو 
والخليل؛ وذئك لأنها حيثُ صارت اسمّاء وصارت في موضع الاسم المجرور 
والمنصوب والمرفوع: ولم تجىّ في أوائلها الزوائد... غليّت الأسماء عليهاء!"». 
فالأفعال هنا كلماتٌ مفردة سمي بهاء فتحوّلت حيث سمي بها إلى أسماء 


.17- :7 سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(1) سيبويهء الكتاب. .٠١7:١‏ 

(؟) سيبويه. الكتاب, 7: 5814. 

(؛) وانظر كلامه تعبيره عن غير بأنّها في موضع رفع وقد ظهر فيها علامة الإعراب 
الضمة: سييويه. الكتاب. 119:7 39؟. 


ك0 سييوية الكتاب, لت الاك 
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مككرذة وتعرية مفشروكة ومع لف تُحَكُر عونا بأندوسن سوط الاشيم المحرون. 
والمنصوب والمرفوع». 1 ٍ 
ومنها تعبيره عن مصادر وقعت أحوالاً بأنها: «في موضع فاعل حالاً»!'). 
فالمصادر أسماء مفردة. ومع ذلك يعبّر غنها: ثانا «في موضع فاعل حالاً»("). 
بل قد عيّر سيبويه عن اسم مفرد معرّب بأثه في موضع خار جرع 
نمرٌ لم أقف على مثله في الكتاب إذ قال بعد أن أورد إعراب الخليل هكم 
غلامًا لك ذاهبٌ؟»: دومن ذلك أن تقول: كم منكم شاهد على فلان؟ إذا جعلت 
شاهدًا خبرًا لزكم). وكذلك هو في الخبر أيضاء تقول: كم مأخود بك. إذا 
أردت أن تجعلَ مأخودًا بك في موضع لك إذا قلت: كم نك؛ لأنَّ (لك) لا تعمل 
فيه (كم): ولكنه مبنيٌ عليهاء!"). فهو يجعل الاسم المفرّد المعرب الذي يظهرٌ 
إعرابه «في موضع» الجار والمجرور (لك). والمراد ب(موضع) هنا هو الوظيفة 
الاسميّة (الخبر). وعلى الرغم من أن الأصل عنده أن الوظيفة الاسمية يؤديها 
الاسم؛ نجده يعبّر عن الاسم المعرب بأنه في موضع الجار والمجرور؛ لأن 
التحليل هنا يستدعي ذلك كي يتضح مرادٌ حيري كارك اكترويونه ترود أن 
يقولٌ هنا: إنَّ (مأخوذ) أدى وظيفة الخبر في جملة «كم مأخودٌ بك» كما يؤديها 
الجارٌ والمجرور (لك) حين تقول مثلاً: كم ا لك. ولأن الاسم المفرد يُحَتَمَلُ 
أننق يورا ترك هقتى لارتسع سراة سعيوية كو هال إن راحو فى 
موضع (رجل) أو في موضع اسم مفرد كه 9ن لجتدل ]| لني قله ادير 
وهو ما لا يريده سيبويه. ويؤيدُ هذا الفهمَ قَولٌ السيرافيّ في شرح كلام 
سيبويه السايق: «وبيّن بما ذكرٌ من السائل في آخر الباب أن كم اسم ورب 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. 7/١ :١‏ مرتين: 5414. 
(؟) انظر في ذلك أيضا: سيبويه. الكتاب. :١‏ 41؟. 


نه سبييوية:. الكتاب. 7: ١7‏ . 
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حرف وذلك أنه جاء ل(كم) بخبر كخير المبتدأء كقولك: كم غلامًا لك ذاهب» 
وكم متكم شاهد؛ قذاهب وشاهد خبران لركم). وكذلك: كم ماكو بك. 
وتاوطلة كن وجاذ ماخود يبلن زاحو كين ولو قصيك ماخوذا ليك الكلاه 
حتى تقول: في الحبس, أو معاقب؛ أو ما أشبه ذلك. وكذلك: كم لك. أو كم 
رجل للكء لك هو الخبر!'). 

و نا جاء في الكتاب أن اللوضيع يُمثْلَ شينًا يُمكنُ أن يُنظرٌ إليه (من 
وجهة نظرية) بوصفه شيفًا مُستقلاً عن الوافع فيه. هذا الشيء يُمدْلّ وظيفة 
اسميّة في البناء التركيبي المجرّد للجملة العربية لها حكمٌ معن ورتبة مُعيّئة 
في ذلك التركيب. وتثواء رقع في الوضع اسم مغرد معرب أو اسم مفردٌ مبنيّ 
أو يحدنى عتامير لكوية تُشْكلٌ مجتمعة وحدة لغوية واحدة تؤدى وظيفة اسم 
مفرد في الجملة المؤلفة فَإنّ ذلك لا يُغِمّرٌ شيئًا بالنسية إلى الموضع بالمعنى 
المذكور أعلاه. 

إنَّ (الموضع) بمعنى (الوظيفة الاسميّة النحويّة في البناء التركيبيّ للجملة 
العربيّة) مصطلحٌ يُمكّْلُّ عنوانَ نظرية نحويّة حُلّلت بها العربيّة ضمن ما خُلّات 
به. هذه النظرية تفترضص وجود خريطة للمواضع/ الوظائف الاسميّة في بناء 
تركيبيّ عار الجملة العربية. هذه الخريطة أشبه ما تكونٌ بمربعات في لوح 
يُشبه لوح الشطرنج. تحدّدت في هذه المربعات الوظائف الاسميّة فك تركيب 
الجملة العرييّة من مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول به وحال... إلخ؛ ورتب هذه 
الوظائف في التراكيب التي ترد فيهاء وأحكامها الإعرابيّة. وما يلزم وجوده من 
هذه الوظائف ليناء الجملة مربّعُه في الخريطة مُضاء باستمرارء إذ هوّ موضعٌ 


(١)أبو‏ سعيد الحسن بن عيدالئه السيرافيء. شرح كتاب سييوية. مصور عن النسخة 
المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية المصرية. رقم ١77‏ نحواش. 7: لالاب- 17337 ,. 
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ريس بالنسية لتركيب جملته؛ فلا بد من ملته بما يؤدي وظيفته الاسمية في 
الجملة عند تأليف الكلام وما يُحتملٌ وروده وعدم وروده مربّعه موجودٌ في 
الخريطة لكنّه مُطفا يُضيء عند استعماله. أي في الجملة التي يرد فيها عند 
تآليف الكلام. وسواء وقعٌَ في أحد هذه المريّعات اسم مفرد معرب علامة 
إعرابه ظاهرة أو مقدّرّة: أو اسمّ مفرد مبنيّ» أو مجموع عناصر لغوية تشكلٌ 
وحدة لغويّة واحدة تؤدي وظيفة اسمية واحدة في تركيب الجملة التي جاءت 
فيها: كالحروف الموصولة وصلاتهاء والجار والمجرور, والمركب الإسنادي الذي 
يؤدي وظيفة اسمية واحدة كأن يكون خبرًا أو صفة أو حالاً... إلخ؛ فَإِنَّ الواقع 
في ذلك المريّع يؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها غيره من هذه الأنواع حين يقع 
في المربِّع نفسه في تركيب الجملة التي ورد فيهاء ويؤيدٌ هذا الفهمّ ما نقله 
سيبويه عن الخليل ضفي تعليل الاختلاف في ظاهر اللفظ بين المنادى المضاف 
والشبيه به والمنادى المفرد على الرغم من أن الموضع واحد: «وزعم الخليلٌ 
رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو: يا عبدالله؛ ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: 
يا رجلاً صالحًاء حينَ طالّ الكلامٌ كما نصبوا: هو قبلّك, وهو بعدّك. ورفعوا 
المفردَ كما رفعوا (قبِلٌ) و(بعدٌ). وموضعهما واحدّ. وذلك قولك: يا زيدء ويا 
عمرُوء!('). مع الأخن بالاعتبار أن هناك وظائف اسميّة تستدعي وجود سمات 
معينة فيما يؤديها أشارٌ إليها سيبويه أثناء تحليله. 

ولا يزعمٌ الباحثٌ أنَّ صاحب الكتاب وضع النظرية بداءة ثُمّ طفق يُطَبّقّها 
في تحليله العربية, بل يفترضُ أنها ارتسمت في ذهن صاحب الكتاب بعد 
استقرائه نصوص العريية. ويعد فهمه ما فهم عن شيوخه؛ ثََ لا ارتسمت هذه 
الخريطة في ذهنه واضحة عاد إلى اللقة يُحلّلها بها ضمن ما يُحللها به. 
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فالرحلة من اللغة نفسها إلى التّصور النظريئ. ثم من التصّوّر النظريّ إلى اللغة 
نفسها في هذه الفرضية, كانت باستثمار نتائج النظر في اللغة نفسها في رسم 
خريطة للتركيب مجردة من الكلمات, 5 ثم بالرجوع إلى اللغة نفسها وتحليل 
الجمل في الكلام المؤلف بالاعتماد على تلك الخريطة ضْمِن ما يُعَثَّمدٌ عليه 
أكناء التحليل. 

ويظهرٌ للباحث إِنَّ هذه الخريطة الموضعيّة كانت تمثْلٌ مسارًا مهما من 
مسارى الاستدلال والتفسير آثناء التحليل: والمسارٌ الآخرٌ تمثله اللغة نفمبّها 
المنطوق بهاء فصاحبٌ الكتاب يُراوحٌ أثناء تحليله بين اللغة (ويمثلها الكلام 
المنطوق به) والخريطة النظريّة للموضع. فهو يفزعٌ إلى اللغة لبيان الموضع. 
ويفزع إلى الموضع لبيان صحة استعمال لغوي قد يبدو في ظاهره مخالمًا لما 
عليه اللغة. ّ 

فمن الأول (فزعه إلى اللقة تبيان الموضع) قوله: «هذا باب ما تكون فيه 
أنّ وأنّ مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء؛ وذلك قولهم: ما أتاني إلا أنَّهمِ 
قالوا كذا وكذاء أن في موضع اسمٍ مرفوع كأنه قال: ما أتاني إلا قولهم كذا 
وكذا وسكل ذلك خزلهم دشا عتعني إل أن يغب علي هلان . والحجة على أن 
هذا في موضع رفع أن أبا الخطاب حدثتا أنه سمعٌ من العرب الموثوق بهم من 
يُنشدٌ هذا البيت رفمًا للكناني: 
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)١(‏ سيبويه. الكتاب. 7159:7. وانظر الشاهد: أبو علي الفارسي؛ التعليقة. ؟: 09 الشطر 
الأول. الأعلم الشنتمري. شرح أبيات سييويه. 257:١‏ بفتح (غير). الزمخشري. 
المفصّل. 17١‏ بفتح (غير). علي بن محمد بن علي الجرجاني. شرح أبيات المفصّل 
والمتوسئط للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق- 
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وزعموا أن ناسًا ينصيون هذا الذي في موضع الرفع. فقال الخليل رحمه 
الله: هذا كنصب بعضهم يومّئَدْ في كل موضع. فكذلك (غيرَ أن نطقت)»!"). 
فسيبويه يُبين الوظيفة الاسمية التى تؤديها مجموع العناصر اللغوية المؤلفة من 
(أنْ) وصلتها في (ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا) باستبدال اسم مفرد بها 
يؤدي الوظيفة الاسميّة نفستهاء وتظهرٌ فيه علامة الإعراب. وهذا الاستبدال 
إجراء أداه سييويه نفمئُه. لكنه في الجملة الثانية «ما منعني إلا أن يغضبّ عليّ 
فلان» يستدلٌ على الوظيفة الاسميّة لمجموع العناصر اللغويّة المؤلفة من (أنْ) 
وصلتها بنصّ لغوي تكلمت به العربٌ جاءت فيه جملة تركيبها مشايه تتركيب 
الجملة التي يُحللها أدى فيها الاسم المفردٌ (غير) الوظيفة نفسها التي أدتها 
الوحدة اللغوية من (أن) وصلتها؛ ليّيَيّنَ بالاسم المفرد المعرب وظيفة مجموع 
تلك العناصر. فمجموع العناصر اللفوية من (أن) وصلتها في الجملة التي 
وردت فيها وفع حي الوضع بيجة الدى وفع كيه الأسع الميزد رعير) في 
الجملة التي ورد فيهاء أي أنهما في الخريطة الموضعيّة النظرية في موضع 
[الفاعل]. فكل منهما يؤدي وظيفة الفاعل في الجملة التي ورد فيها. 

ومن الثاني (فزعه إلى الموضع) قوله: «هذا باب ما حُمل على موضع 
العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم ولكنْ الاسم وما عمل فيه 
حي موطيع أبعم سرهوع أو منصوب, وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا زيد؛ وما 
رأيت من أحدٍ إل زيدا. 

وإنما منعك أن تحمل الكلام على (من) أنه خلفٌ أن تقول: ما أتاني إلا من 
زيد. فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منهء كأنه قال: ما أتاني 

- عبدالحميد جاسم محمد الفيّاض الكييسيء دار البشائر الإسلامية. بيروت. طا١ء‏ 

"١١ ,ما٠٠١١ها 7١‏ بفتح (غير). 


.155-110 سيبويه. الكتاب. 7: 0-5179 775. وانظر نصا قرييًا من هذا : سيبويه. ؟:‎ )١( 
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أحدٌ إلا فلانٌ؛ لأنّ معنى (ما أتاني أحدٌ)ء و(ما أتاني من أحد) واحد: ولكن 
(من) دخلت توكيدا كما تدخل الباء في قولك: كفى بالشيب والإسلام. وفي: ما 
آنت بفاعل: ولست بفاعلء!'). فسيبويه يفزع هنا إلى الخريطة الموضعيّة لِيُبِيَنَ 
نها أن مأ جاء في ظاهر اللفظ مخالفًا بها عليه اللغة ليس مخالمًا لنظام اللغة 
العربية في الحقيقة؛ لأنّ الجار والمجرور (من أحد) في جملة (ما أتاني من 
أحد إلا زيدٌ) في موضع الفاعل: وحكم هذا الموضع الرفعٌ فجاء البدلٌ (زيدٌ) 
مرفوعًا تبعًا للموضع لا للفظ الظاهر. ومثله نصب البدل (زيدًا) في جملة (ما 
رأيث من أحد إلا زيدًا) تبعًا لموضع الجار والمجرور (من أحد) وهو المفعول به 
وحكمه النصب؛ فنصب البدل. ومثلٌ ذلك الإتباع على الموضع لا على اللفظ في 
استعمالات لغوية أخرى أورد سيبويه أمثلة منها في النص أعلاءط("). 

وقد يُظَنُ أن زيادة حرف الجر هي سببٌ الإتباع على الموضع في الأمثلة 
التي ساقها سيبويه في النص السابقء لكنّ هذا الظن غيرٌ صحيح من وجهة 
عرس كيه على نظرية الوصع ؛ لأنه لا فرق بين أن يكون حرف الجر زائدًا أو 
غير زائد. فسيبويه يعد الام المجرور بحرف جر تعدى به الفعلٌ اللازم في 
موضع مفعول منصوب؛ لذا يجوز الإتياع على موضعه بالتصب وإن كان لفظه 
مجرورًاء قال: «ولو قلت: مررث بعمرو وزيدًا لكان عربيّاء فكيف هذا؟ لأنه 
فعلٌ والمجرور في موضع مفعول متصوب,(". 

والموضع يوصفه نظرية تقو م على منظومة متكاملة من المبادئ درست بها 
العربيّة تحتاج إلى أن يُكشف عنهاء وهو ما تحاوله هذه الأطروحة عبر استنطاق 


(؟) وانظر في الإتباع على موضع خير ليس المجرور بحرف الجر لا على اللفظ: مسيبويه: 
الكتاب. 0:1 33-/71. 
(؟) سيبويه. الكتاب. :١‏ 54. 
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تحليلات سيبويه للكشف عن هذه المبادئ التى لم يُصرّح بهاء ومحاولة إعادة بناء 
هذه النظرية التي ظلت مغمورة زمنًا طويلاء ومحاولة معرفة أثر هذه النظرية 
في الدرس النحوي العربي في مرحلة مبكرة من عمره. 

ويبدو للباحث أن نظريّة الموضع بالنسبة للنحو (من حيث هو تركيب كلمات 
لبناء جمل؛ ومن حيث هي تصوّر نظري مجر لهذا التركيب) تُشبه كثيرا 
الأبنية الصرفية من حيث هي أبنية مجرّدة تأتلف الأصوات فيها لبناء كلمات 
مفردة. وتشبه البحور التي يوزنٌ بها الشعرٌ العربي من حيتُ هي إيقاعات ‏ 
مجرّدة تبنى عليها الأبيات الشعرية. لكنّ نظرية الموضع أقلٌّ صرامة من الأبنية 
الصرفية والإيقاعات الشعرية من حيث الحركة الداخليّة بين المواضع وهو ما 
ستكشفه مبادئ هذه النظرية في الفصل القادم إن شاء الله. 

وقبل أن أطوي آخر صفحة في هذا الفصل أشيرٌ إلى أنَّ هناك كلمة قد 
استعملت مرادقة ل(موضع) في الكتاب هي كلمة (موقع). وأَنّئّه هنا إلى أن 
استعمال كلمة (موقع) قليل جدًا. لكنها مع ذلك استّعملت بمعاني كُرادف بعض 
المعاني التي استعملت فيها كلمة (موضع)!'). 


:١ انظر استعمال كلمة (موقع) وأقرب معنى لها هو الوظيفة الاسمية: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
واستعمالها وأقرب معنى لها هو الموفع الإعرابي: سييويه.‎ .7318 1737 55:51 
:7 37:١ واستعمالها وأقرب معتى لها هو مكان: سيبويه:؛ الكتاب؛,‎ . ١1:١ الكتاب.‎ 
واستعمالها وأقرب معتى لها هو الاستعمال اللغوى: سيبويهء الكتاب.‎ .501 507 0 
واستعمالها وأقرب معنى لها هو المعنى: سييويه. الكتاب.‎ . 7319 5١1 ؟دلىة؟, "': لالاء‎ 
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نعنوة يتا الفظوية كنبينا تعنوة ذنها ناس الكداي غلى انون ترما 
بعضها ببعضء فأنا أعرضها كلها في هذا الفصل الذي يهدف إلى إعادة بناء 
النظرية؛ وهي: أولاً مبادئ النظرية: ثانيًا المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة 
في البناء التركيبيّ للجملة العرية, ثالثًا الرتبة الأصلية للمواضع في البناء 
الشركيدرة للعجتة المرئينة »,زاك مكان اللخرف والفمل من الكرية خافينا 
علاقة النظرد ية بعناصر الاتصال الثلاثة: المرسلء والمستقبلء والرسالة. 
-١‏ ميادئ النظرية: ْ 

المبدا الأول: أن أقلّ كلام مفيد لا يكون بأقلّ من جملة تامة 

تبدأ مبادئ نظرية الموضع بمبدأ أصيل في النحو العربي, هو أنْ أل كلام 
مفيد لا يمكنٌ أن يكون إلا بجملة فامتكلمٌ لا يستطيعٌ أن يُوصل أل رسالة إل 
بتركيب كلامه في بناء يؤْلّفٌ جملة يحسنٌ السكوث عليها ا كر ل 
هذا المبدأ من أول باب تناولَ فيه التركيب في كتابه. باب المسند والمسند إليه. 
اكنال دهذا ياب السنح والسكه زليه وشم سانا تنس زلحى جدوها عن 
الآخرء ولا يجدٌ المتكلّم منه بدا . فمن ذلك: الاسم المبتدأً والمينيٌ عليه. وهو 
قولك: عبد الله أخوك. وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذهب عبد الله. فلا بدَّ للفعل 
من الاسم: كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداءء!'). ويقولٌ ضفي 
باب الابتداء: «فالابتداء لا يكونٌ إلا بمبنيّ عليه, فالمبتدأً الأوّلء والميني ما بعده 
عليه؛ فهو مسندٌ ومسند إليهء!'). ويقولٌ في مكان آخر من كتابه: «(أنا) لا 
يكون كلاما حتى يُبنى عليه شيءء("). ّ 
)١(‏ سبيوية:؛ الكتاب؛ :١‏ "الا. 


)5 سببيوية: الكناب. 515 1١‏ 
0( سبييوية الكتاب. 31 م وانظر تصريحة بلك أيضا: سبييوئبة» 37: خلا . 
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وأناء في هذه النصوص التي أوردتها من الكتابء لا أركرٌ على الإسناد 
من حيث هو وظيفة نحوية؛ لأنَّ وظيفة المسنّد يؤديها الفعلٌ كما يؤديها 
الاسم أما (الموضع/الوظيفة الاسمية) فلا يؤديها الفعلٌ بوصفه عنصراً 
تستعقلا ,كنا أني لا أركرٌ على الكلمات المتلَفّظ بها في جملة ما . وإما أَركُرٌ 
على أن الكلام المفيد لا يكون إلا بدخول الكلمات في بناء تركيبي معين. 
وأركز اس :شركيب الحمقة العربية: على الوظاكق الآسمية مهرد هي البناء 
التركيبي المجرّدء إذ إن الوظائف الاسمية: بناء على المبدأ المذكور لا توجد 
إلا في داخل تركيب نحوي يُشْكَلٌ تأليفه بناء تركيبيا نظريا مجردا يُمكن 
از يكلمات تنطق بوتا هده الكشباكت قن نمل فيد تمل بها مؤاة 
المرسل إلى المتلقي. 

وبناء على هذا المبدأ فَإِنّ متكلّمَ اللغة لو لم ينطق إلا بكلمة واحدة في 
رسالة تامة مُفيدة في موقف ما فَإِنه. في نظر النحوي؛ قد آلف جملةً تامة 
لكنه لم يُظهر من عناصر تلك الجملة إلا الكلمة المنطوق بها . يُفَهِمٌ هذا من 
قول سيبويه في أثناء حديثه عن ذكر الفعل وحذقه: «وأما القع الذي يضمر 
فيه وإظهاره مستعمّل فنحو قولك: زيدًا ٠‏ لرجل في ذكر ضربء تريد: اضرب 
زيداء!(') . فالمتكلمُ لم ينطق إلا بكلمة (زيدًا). والنسوئ لا يعدٌ هذه الرسالة كلمةً 
واحدة. بل هي عنده جملة من قعل وفاعل ومفعول به؛ لكنّ المتكلم لم ينطق إلا 
بالمفعول به لوضوح المراد عنده. 

وكذلك لو نطق المتكلّمُ باكثر من كلمة؛ ولكنّ الكلمات المنطوق بها ينقصها 
ما يؤدي وظيفة إسنادية ليكتمل بناء الجملة: فَإِنْ النحوي يقدّر ما يؤدي تلك 
الوظيفة الإسنادية ليْبَيّنَ أن المتكلم قد أوصل رسالته بجملة كاملة على الرغم 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. :١‏ 1917. وانظر في ذلك أيضا: سيبويه. :١‏ 9 . وانظر في ذلك: 
افوا دلائل الإعجاز. 1177-/9؟, 087-013. 
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من أنه لم ينطق إلا ببعض عناصرهاء من ذلك ما جاء في الكتاب: «وسمعنا 
بعض العرب الموثوق به يُقَالُ له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدٌ الله وثناءٌ عليه. 
كأنه يحمله على مُضْمّر في نيته هو الْمُظهّرٌ كأنّه يقولٌ: أمري وشأني حمد الله 
وثناءٌ عليهء('). سيو قدّر المبتداً ليبين أن الرسالة كانت بجملة تامة على 
الرغم من الحذف. 

المبدأ الثاني: أن هناك مواضع رئيسة في تركيب الجملة ومواضع مُحَتَمّلة 

يظهرٌ مما جاء في الكتاب أن (المواضع/ الوظائف الاسمية) ليست على 
درجة واحدة من حيث أهميتها في تركيب الجملة العربية, إذ يُمَهمْ أنَّ هناك 
مواضع رئيسة في التركيب لاتقوم الجملة إلا بهاء ٠‏ ومواضع قد 000 
فَتُشَّغْل عند تأليف الكلام, وقد لا تستعمل. والجملة تج تقوم بها أو بدونها. 
وأقتَرحٌ هنا تسمية هذه المواضع بِ(المحبَّملّة) مقابل المواضع (الرئيسة) التي 
لا تقوم الجملة إلا يها. 

والمواضعٌ المحتملة, من حيث التجريد, يَُتَرَضُ وجودها في البناء التركيبي 
المجرّد للجملة استعملت أم لم تستعمل: كما أن المواضع الرئيسة موجودة في 
ذلك اليناء ولا بد. 

ومما يؤيّدُ كون بعض المواضع رئيسة في تركيب الجملة عند سيبويه تعبيره 
السابق عن المسند والمسند إليه بأنّهما «لا يُغتى واحدّ منهما عن الآخرء ولا 
يجدّ المتكلمٌ منه بدّاء('). والذي يعنينا من تعبيره هذا هو الوظائف الاسمية 
التي في التركيب الإسنادي. وهي [ المبتدأً ] و[ الخير] في تركيب الجملة 
الاسمية: و[الفاعل] في تركيب الجملة الفعلية. 

ومن ذلك أيضًا قوله في تحليل جملة عربية: «لأنك ابتدأت زيدًا ولا يد له 
)١(‏ سييويه. الكتاب. .77١-519-:١‏ 
(؟) سييويه. الكتاب. 77:١‏ . 
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من خَيّرء!('). وقوله في الفاعل: «الفعلٌ لابد له من فاعل:. و«لا يكونّ الفعل 
بغير فاعل»("). 

فالتعبيرٌ عن الوظائف الاسمية المشار إليها في نصوص سيبويه بأنه (لا 
بد) منهاء أو لا يكون التركيب بغيرها (أي بدونها). يُقَهمٌ منه أنها وظاكف 
رئيسة في تركيب الجملة العربية. وأنها حاضرة دائما في كل جملة تكونٌ إحدى 
هذه الوظلاكق مكوّنًا هن شكوناتها التركييئة. 

ومما يؤيّدُ كون بعض المواضع مُحَتَّمَلةٌ في تركيب الجملة عند لتودنويه 
قير عن المدال أكتاء قظليلة خملة عرسة: قال: «ويكونٌ على الوجه الآخر الذي 
أذكره لك. وهو أن يتكلم فيقول: رأيت قومّك: 5 ثم يبدو له أن يكن ما الذي رأى 
منهم فيقول: ثلثيهم: أو ناسًا منهمء!") وقوله في النعت: «الصفة تمام الاسمء 
آلا ترى أنّ قولك: مررت بزيد الأحمر. كقولك: مررت بزيد, وذلك أنّك لو 
احتجت إلى أن تنعت فقلت: نووت بزيدء وأنت كويد الأحمنٌ وهولا يُعَرَفُ 
حتى تقول: الأحمرء لم يكن تم الاسمٌ؛ فهو يجري منعوتا مجرى (مررثٌ بزيد) 
إذا كان يُعرَفٌ وحدهمء!؛). وقوله في التمييز: «وأمًا قولهم: داري خلفّ دارك: 
فرسخاء فانتصب لأنّ (خلف) خبرٌ للدارء وهو كلام قد عمل بعضه في بعض 
واستغنى: فلمًا قال: خلف دارك. أبِهُمَ فلم يُدْرَ ما قدرٌ ذاك. فقال: وو 


وذراعاء وميلا؛ أراد أن يُبِيُنَء("). 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. :١‏ 170. وانظر في وجوب كون الجملة الاسمية مبنية على وظيفتين 
اسميتين رتيستين (المبتدأ والخير): سيبويه. 177:7 . 

(1) سيبويه. الكتاب. :١‏ 4/. وانظر في كون (الفاعل) وظيفة ركيسة في الجملة الفعلية: 
سييويه. ١:8لاء .8١‏ والسيرافي. شرح كتاب سييويه: المخطوط. ١8/4 :١‏ ب. 

(؟) سيبوية. الكتاب. .١06١:١‏ 

(*) سيبوية. الكتاب. :١‏ 48. 

(6) سيبوية. الكتاب؛: ١:١ا١1.‏ 
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التعبيرٌ عن البدل بأنّ المتكلّم بعد أن قال: «رأيت قومك» بأنّهِ «ثُمّ يبدو له 
أن يُبِيِّنَ ما الذي رأى منهم. فيقول: ثلثيهم, أو ناسًا منهم». وعن النعت بأن 
المتكلم (لو احتاج إلى أن ينعت). وعن التمييز بأنّ الجملة قد تمت عناصرّها 
الرئيسة بدونه, لكنّ المتكلم «أراد أن يُبيّن»؛ يهم منه أن الوظائف الاسمية التي 
عبّر عن شاغلها بهذا التعبير وظائفٌ مُحتملة في تركيب الجملة العربية: متى 
احتاج المتكُمٌ إلى شغلها لبيان مُراده شغَلّهاء وإن نم يحتج إلى ذلك لم يشغلها. 

المبدأ الثالث: أنه لا بد من شغل المواضع الرئيسة في تركيب الجملة 

يفهم هذا المبدأ من كلام سيبويه الذي أوردته في المبدأين السابقين عن 
المسند والمسند إليه بأنّ المتكلم لا يجدٌ منهما يدا في تأليف جملة ما('). والذي 
يعنينا من المسند والمسند إليه الوظائفٌ الاسمية: المبتداً والخبر في الجملة 
الاسميةء والفاعل في الجملة الفعلية. 

ويّفهمٌ كذلك من تعبيره عن الابتداء بأنه «لا يكونُ إلا بمبنيٌّ عليه,("). 
وتعبيره عن الفاعل في الجملة الفعلية بأنّه لابدّ منه('). وتعبيره عن اسم كان 
وخبرهاء ومفعولي ظنّ بأنه لا يجوز الاقتصار على الأوّل منهما(؟). فإذا كان 
النحوي يرى أن المتكلّم لا يجِدٌ بدا من بعض الوظائف الاسمية في تأليف 
جملته التى يتكلمٌ بها فهذا يعني أنَّ هذه الوظائف وظائفٌ رئيسة في التركيب 
المجرّد للجملة العربية» وأنّ هذه الوظائف الرئيسة لا بد أن تشغل عند تأليف 


١ انظر سييوبد . الكتاب.‎ )١( 
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(؟) انظر مسيبويه. الكتاب. :١‏ 9. وانظر في ذلك أيضا: السيرافي. شرح الكتاب, 
المخطوط؛ .1154:١‏ 

(8) انظر سييويه. الكتاب. :١‏ 44. وانظر في وجوب شغل وظيفة خير المبتدأ وما هو 
بمنزلته من الأخبار (أخبار تواسخ الابتداء): سيبويةف 7: 741-145 


يف 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


الجملة بما يملؤها من العناصر اللغوية التي تصلح لذلك؛ فإن لم يملأها المتكُمُ 
(لفظا) فقد ملأها (تقديرًا) عند النحوئ. 

ويؤْكد إثبات هذا المبدأ بعضّ تحليلات سيبويه لبعض الجمل العربية, 
ومنها قوله: «وتقول: إنَّ زيدًا الظريف مُتطلق. فَإِنْ لم يُذكر (المنطلق) صار 
(الظريف) في موضع الخبرء كما قلت: كان زيدٌ الظريفٌ ذاهبًاء فلما لم تجن 
ب(الذاهب) قلت: كان زيدٌ الظريف. غنصبٌ هذا في (كان) بمنزلة رقع الأول في 
(إنّْ) وأخواتهاء!'). فخبرٌ (إن) وخبر (كان) موضعان ركيسان في تركيب الجملة 
التي تصدّرٌ بأحدهماء ولأنّ كلا من هذين الموضعين رئيس فإِنّه لا بدّ من شغله؛ 
لذا نجد سيبويه يختارٌ شغل كل من الموضعين بكلمة (الظريف) التي قد يُرادٌ 
بها النعث في الجملتين اللتين ساقهما أو في غيرهماء ولكنَّ سيبويه اختار أن 
يكونا خبرين لأنّه لم يأت ما يشغلٌ موضع الخبر في اللفظ غيرهما كما يظهرٌ 
من كلامه. وود أن أَذْكَرَ هنا بأن علامة إعراب الطريق تبون شاك المتكلم 
بالظريف ثفكا أو حبواء:لكتى متقث هذا التْحنّ من الكل تسبير شيبؤية نقسة 
وهو: هن لم يُذكر (المنطلق) صار (الظريف) في موضع الخبر»؛ و«ظما لم 
تجئ ب(الذاهب) قلت: كان زيدٌ الظريف!"). إذ يدل كلامه على أنّه يُراعي في 
تحلئلة: مينا النظرية الذكوو. 

ويؤكدٌ إثبات هذا المبدأ النظريّ أيضًا ما نقله سيبويه عن الخليل: «أنَّه 
يستقبح أن يقول: قَائمٌ زيد. وذاك إذا لم تجعل (قائمًا) مُقَدَمًا مبنيًا على 
المبتدأ. كما تؤخر وتقدّم فتقول: ضرب زيدًا عمرّو؛ وعمرٌو على ضرب مرتفعٌ 
وَكان الخد آنننكون معدماء ونكون زود ) موحواء وكدلك هذا الحد هيه ان 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


يكونَ الابتداء فيه مُقَدَّمّاء وهذا عربي جيد. وذلك قولك: تميمي أناء ومشنوعٌ 
سن يَشَتَوَكم وواجل عبد الله وخر صفتك فإذا لم يُريدوا هذا المعنى وأرادوا أن 
يجعلوه فعلاً كقوله: : يقوم زب ياء وقامّ زيد. قبُح؛ لأنّه اسم وإنما حسن عندهم أن 
يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوفء أو جرى على اسم قد 
عمل فيهء!'). فالتعبير (قائمَ زيد) استعمالٌ عربيّ أصفه هنا بأنّه (محايد). أي 
لا يوصفٌ هو في ذاته بأنّه قبيح أو جيد . وتشبهه صورٌ استعمالية أخرى ساقها 
الخليل (تميميٌ أناء ومشنوءٌ مَنّ يشنؤك. ورجلٌ عبدٌ الله. وخر صفتك). وحُكمْ 
الخليل على هذا الاستعمال بالبّح أو بالجووة مبني عل النظرية التعونة ل 
على اللفظ نفسه. فالتركيب عربي جيّد 10008 (زيد) مبتدأ مؤخراء و(قائم) 
خبرًا مُقَدَّماء وبهذا تكون المواضع الرئيسة في الجملة الاسمية ( المبتداً 
والخبر) قد شفلت. وهو قبيح حينَ يعد (قائم) مبتدأ عاملاً عمل الفعل؛ و(زيد) 
فاعلاً سدّ مسدّ الخبر كما يُقَال؛ لآنّ هذا التحليل لا يسير مع مبدآ النظرية 
المذكور (أنه لا بدّ من شّغل المواضع الرئيسة في تركيب الجملة). فالخبر 
موضعٌ رئيس في تركيب الجملة العربية الاسمية. ولا يُمكن: نظريًاء أن تقوم 
جُملة اسمية إلا بشَغْله كما لا تقوم إلا بشغل المبتدأأ لفظًا أو تقد 

ويؤيّدَ هذا الفَهُمَ ما يُفهمٌ من قول السيرافيّ في شرح الكتاب: «قال أبو 
سعيد: إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل؛ ورفعت الفاعل به. ولم يكن قيله ما 
يعتمد عليه فَبّحَ؛ وذلك أنّه يلزمُك أن تقول مكان (قام زيدٌ)ء و(قام الزيدان): 
قَائمَ زيد. وقائم الزد يدان. وقائم الزيدون. والذي قَبَّحَهُ فسادٌ اللفظ لا فساد 
المعنى: وذلك أنّك إذا قلت: قائمٌ الزيدان؛ وقائمّ الزيدون. رفعت (قائم) بالابتداء, 
و(الزيدان) فاعلٌ من تمام فانم فيكون ميتدأ بغير خبّرء ولو جاز هذا لجاز أن 
ترد (يضربٌ زيدًا) إلى تاوت زيدًا). وزيدٌ في صلته. فلا يكون له خبرٌ. والذي 
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4 با 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
يُجيزه زَّعَمّ أنَّ الفاعل يَسدّ مسد الخبرء وقائلٌ هذا يحتاجٌ إلى بُرهان على ما 
امهاف: انين يرتفع الفاعلٌ باسم الفاعل؛ وينتصبٌ به المفعولُ إذا كان ةا 
على شيء يكونٌ خبرًا له أو صفة أو حالاً»!'). فالسيرافي يُصِرَّح بن سبب 
الحكم - (قائمٌ زيدٌ) ونحوه هو فساد اللفظ لا فساد المعنى. وفسادٌ اللفظ. 
كما أفهمه. سيبّه عدم شغل وظيفة رئيسة في تركيب الجملة. وفساد اللفظ 
مبنيّ على التوجيه الإعرابي الذي يقولٌ: (قائمٌ) ميتدأء و(زيد) قاعل سد مسد 
الخبر؛ لأنَّ هذا القول مخالف لميداً تركيبيَ مهم في النظرية وهو أنَّهِ لا بد من 
شغل الوظائف الاسمية الرئيسة في تركيب الجملة العربية. ويؤيدُ هذا الفهم 
قولُ السيرافيّ نفسه مبيتا سيب ما عيّر عنه بإفساد اللفظ): «فيكون مبتداً 
قمر كر وك يكونٌ له خيرء؛ كما أنه يُلزْم من ادّعى أنَّ فاعل الاسم المشتق 
في (قائم زيدٌ) قد سد مسد الخبر بالحاجة إلى البرهان على ما ادّعاه. 

المبدأ الرابع: أن الموضع: في الأصل؛ للاسم 

الأصلٌ أنْ يؤدي الوظيفة الاسمية في تركيب الجملة العربية اسمٌ؛ 
فالموضع: في الأصلء للاسم. يفم هذا المبدأ من بعض التحليلات والآراء 
النحوية في الكتاب. من ذلك أنّ سييويه يعد المركبات التي تؤدي وظيفة اسمية 
في تركيب الجملة العربية واقعة في موضع الاسم كقوله مُعنّلا بناء الفعل 
الماضي على الحركة لا على السكون: «تقولٌ هذا رجلٌ ضّريناء فتصفُ بها 
النكرة» وتكون فى موضع (طتارتب] إذا قلت: هذا رجلٌّ ضارب... ووقعت موقع 
الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة»("). وقوله عن الجار والمجرور (فيها) 
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نظرية الموضع في كناب سيبويه 


بعد أن حلل جملة (فيها عبد الله قائمًا)؛ وذكرّ أنَّ (فيها) في موضع الخبر: 
«ويدلك على ذلك أنك تقول: إن فيها زيدّاء فيصير بمنزلة قولك: إن زيدًا فيها؛ 
لأنّ ([فيها) لما صارت مُستقرًا لزيد يستغني به السكوت وقعت موقعَ 
الأسماءء!'). ونقله عن الخليل في الحرف الموصول (أنْ) وصلته: «وسألته عن 
قول العرب: ما رأيته مد أنَّ الله خلقني؟ فقال: أن في موضع اسم كأنّه قال: 
من ذاك:!'). فالموضع للاسم بصريح العبارة. وك تلك المركيات وقعت في 
موضع الاسم فأدت وظيفته: وهذا يعني أن الموضع في الأصل للاسم. 

ويؤكدُ إثبات هذا المبدا بلا أدنى ريب أنَنا نجد سيبويه يُعبّرٌ عن شيء بأنّه 
قفي متوطع الأنس عن الرشمهن ال تسم باذ العرب لم تستعمل الاسم 
في الموضع نفسه في النص الذي يوردهء كقوله: كما كان (تمتلم) في قولك: 
بذي تمتلمء في موضع اسم. ولكنهم لا يستعملون الاسم؛ دهم هنا عدون 
بالشيء عن الع حك كول كموق 1 . فسيبويه يُصرّحَ بأنّ العرب لم 
يستعملوا الاسم في موضع (تسلم) في هذه الصورة اللفظية التي يوردها. 
وعلى الرّغم من ذلك فإن (تسلم) عنده قد وقعت في موضع الاسم؛ لأنها من 
حيث البتاء التركيبي؛ في أحد تأويلي سيبويه؛ قد وقعت في موضع المضاف 
إليه. والمضاف إليه. في البناء التركيبي احرف وظيفة اسمية يؤديها الاسم في 
الأصل؛ لذا قال سييويه عن (تسلم) إنها في موضع الاسم على الرغم من 
تفو رةه مان لكا سقس الك د قله الصورة اللفظية. 

ومثلٌ ذلك تعبيرٌه عن خبر أفعال الشروع بعد أن ذكر أن الاسم المفرد لا 
(1) سيبويه الكتاب. ؟: 45-44. وانظر تعييره عن الجاز والمجرور بأنّهما في موضع 

الاسم: سديبويه. 317:1 1560. 
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تظرية الموضع في كناب سيبويه 


يُستعملٌ خبرًا لأفعال المقَارَبَّة قال: «ومظه: جَعَلَ يقولٌ؛ لا تذكرٌ الاسم 
ههنا ومظله: : أخذ يقولٌ. فالفعلٌ ههنا يمنزلة الفعل في (كان) إذا قلت: كان 
يعول. “وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته ثم وهو ثم خبرٌء كما أنّه ههنا 

10 إلا أنّك لا تستعملٌ الاسم فأخلصوا هذه الحروف للأفعال»(") وكسييوه 
يُصَوعٌ ينان الأسم الا تعمل هى موضع كير اهعاق الشروع التي مثل بهاء وآن 
العرب «أخلصوا هذه الحروف للأفعال». وعلى الرغم من ذلك يقول عن الواقع 
في موضع خبر هذه الأفعال: «وهو في موضع اسم منصوب»؛ وذلك لأنّه تأكد 
لديه أن الوظيفة الاسمية يؤديها الاسم في الأصلء والخير وظيفة اسمية, 
والاسم يؤدي وظيفة الخبر: خبر المبتدأء وما هو بمنزلة خبر المبتدأ كخبر إن 
وأخواتهاء وخبر كان وأخواتها... إلخ؛ فإن لم يُستعمل الاسم في صورة أو صور 
لفظيّة معيّّة في هذا الموضع فَإِنّ هذا لا يكسرٌ هذا الأصل دول من 
الموضع للاسم في الأصل:؛ وإن ورد الاستعمال اللغوي مخالفا الأصل. 

ويؤَكّدٌ إثبات هذا المبدأ أيضًا أننا نجدُ سيبويه يستبدلُ الاسم بعناصرٌ 
لغوية وقعت في موضعه في تركيب جملة ماء وأدت وظيفته في ذلك التركيب؛ 
لِيُبَيِّنَ بلك الاستبدال الوظيفة الاسمية التي أدّتها تلك العناصر اللغوية 
مُجتمعة في الجملة التي وردت فيها. ومنه قوله: «وتقول: ذَرْهُ يّقنَ ذاك؛ وذره 
يقولٌ ذاك. فالرفعٌ من وجهين: فأحدّهما الابتداءًء والآخرٌ على قولك: ذره قائلاً 
ذاك. فتجعلٌ (يقولُ) في موضع (قاتل)»!"). 

ويؤكَدٌ إثبات هذا المبداً أيضًا رأي سيبويه في سبب رفع القعل المضارع إذ 
قال: «هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء؛ اعلم أنها 
)١(‏ سيبويهء الكتاب. 7: 110. وانظر في ذلك أيضا: سيبويه. 11 37. 
(؟) سيبيويه؛ الكتاب. ؟: 18. وانظر كذلك: سييوية. :١‏ أى أل ؟: مل ١117‏ . وسيأتي مزيد 

بيان لاستعمال الاستبدال بوصفه طريقة منهجية في تعرّق الموضع أو التعريف به. 


ام : 
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إذا كانت في موضع ابعم ميعداء أو موضع اسم بنيّ على مبتدأء أو في موضع 
اعنم مرفوع غير مبتدا ولا مك عل وكا » أو في موضع اسم مجرور أو 
منصوب فَإِنّها مُرتفعة, وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفعٌ. وهي سيب 
دخول الرفع فيها... فأمًا ما كان في موضع المبتدأ فقولك: يقولٌ زيدٌ ذاك. 
وأما ما كان في موضع المبنيّ على المبتدأ فقولك: زيدٌ يقولٌ ذاك. وأما ما كان 
في موضع غير المبتدأ ولا المبني عليه فقولك: مررت برجل إيقول ذاك. وهذا 
يوم آتيك, وهذا ز ويد نشول ذاك. وهذ!ا رجلٌ يقولٌ ذاك»: وَحَسَبِنه ينطاق فهكذا 
هذا وما أشبّهه»!('). وظاهرٌ النص واضح في الدلالة على أن الموضع في الأصل 
للاسم؛ ولكني أود أنْ أَركرٌَ هنا على أمر مهم يدل على وجود خريطة نظرية 
مجرّدة ارتسمت فيها (المواضع/ الوظاكف الاسمية) لدى سيبويه؛ وهو قوله عن 
الأفعال المضارعة: «اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ» ثم تمثيله لذلك: 
«فأما ما كان في موضع المبتدأ ضقولك: يقولٌ زيدٌ ذاك». وأهمية هذا الموضع 

في الدلالة على الخريطة الموضعية تأتي من حيث إنّ الجملة لدى نحاة العربية 
نوعان: اسمية: وفعلية. فإذا سَلّمَ بأنَّ بقية المواضع التي ذكرها سيبويه في 
النص السابق هي للاسم في الأصل؛ لأنها وظائف اسمية في تركيب الجملة 
العريية. وهي كما جاءت في ترتيب أمثلته تخبر المبتدأء والنعتء والمضاف إليه, 
والحال؛ والنعت مرة أخرى, واللفعول الثاني لحَسب» إذا سُلّمَ بذلك فَإِنَّه لا 
له بسهولة. بآن ابتداء الكلام رُتيّة موضعٌ خاص بالاسم: بل قد يوصف ابتداء 
الكلام ون بأنّه محايد؛ لأن أوّل الكلام قد يكون اسمًا مبتداء فتكون الجملة 
اسميةً. وقد يكونٌ فعلاً فتكون الجملة فعلية. وهذا يقودٌنا إلى الخطوة التالية 
في محاولة فهم هذا الأمر ثم البناء عليه في كون الموضع في الأصل للاسم» 


)١(‏ سيبوية: الكتاب. : .٠١-4‏ وانظر كذلك: سييودى لك 
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وهي أنّ ابتداءً الكلام رُتبة موضمٌ يُحتملُ أن يقعَ فيه الاسم المبتدأء ولإنّ هذا 
الاحتمال واردٌ فقد غلبه سيبويه. واختار أن يكونّ الفعلٌ المضارعٌ الواقمٌ في أول 
الكلام واقعًا في موضع المبتدأء وهذا يعني أنّ أي موضع يظهرٌ أنه يتساوى فيه 
الاسم مع الفعل في احتمال الوقوع فيه فهو للاسم في الأصلء ومنها ايتداء 
الكلام. وعلى هذا فإِنْ الخريطة الموضعيّة المّفْتّرّضْة قد ارتم في أولها مَريمٌ 
يُمّلُ وظيفة اسميّة في تركيب الجملة العربية هي وظيفة المبتدأء فمتى جاء 
اسم صائمحٌ للوقوع في هذا المربّع عد مبتدأ (من وجهة نظر النحوي) , وأحَّدَ 
حُكمَ هذه الوظيفة وهو الرفع؛ فإذا وقعَ ضي أوّل الكلام فعلٌّ فإِنْ هذا الفعلٌ قد 
وقع في موضع للاسم في الأصل بناء على نظرية الموضع. 

وهذا يقودٌ إلى احتمال كبير بأنَّ سيبويه كان يذهب إلى أن الجملة 
الاسميّة هي الأصل في العرييةء ولعلٌ هذا بتي على أنْ الجملة في العربية 
تأتلف من اسمين مبتداً وخبرء ولا تأتلف من فعلين: بل لابدّ للفعل من الاسم 
حتى يكون لدينا جملة مفيدة. وهذا يعني أنّ الاسم يستغني عن الفعل في بناء 
جملة مفيدة: ولا يستغني الفعلٌ عن الاسم في ذلك. وقد صرح به سيبويه إذ 
قال في أثتناء عرضه قاعدة الخفة والثقل فذكر أنْ الأفعال أثقلٌ من الأسماء 
لأنها مأخوذة من الأسماء: «ألا ترى أنّ الفعل لا بدّ له من الاسم وإلا لم يكن 
كلامّاء والاسم قد يستغني عن الفعل. تقولٌ: الله إلهناء وعبد الله أخوناء!'). 

ويبدو لي أنْ هذا المبداً كان أحد الأسباب في أن يعْدّ سيبويه الاسم نحو 
(محمد) في جملة مثل (محمدٌ جاء) مبتداء بالإضافة إلى بعض مبادئ النظرية 


)١(‏ سيبوية. الكتاب, ."١ :١‏ وانظر مثل ذلك فى ياب المسند والمستد إليه: سيبوية: اريك 
وانظر: الخليل الجمل: 704. وانظر في ذلك: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
751 ]اه 2.٠٠٠١‏ 


:م 


تظرية الموضع قي كتاب سييويه 


5 ماس 


التي ستأتي. والسؤالٌ هنا: لمّ لم يُعدّ الاسم (محمد) في (محمد جاء) فاعلاً؟ 
أليس هو الفاعل من حيث الدلالة؟ أليس المُستعمل الطبيعي للغة يعي أن 
الفاعل في المعنى هو (محمّد) بغض الطرف عن رأي النحوي؟ لماذا يُقدرٌ 
النحوي ضميرًا يؤدي وظيفة الفاعل في هذه الجملة والفاعل في الحقيقة 
مذكور؟ وهل تكفي نظرية العامل لتفسير السبب من وجهة نظر النحوي؟ إذا 
قيل: إن المعمول لا يتقدّمٌ على عامله. فالمفعولٌ به يتقدّمٌ على الفعل. وإذا قيل: 
إن المعمول المرفوع لا يتقدّم على عامله؛ فالخبرٌ يتقدّم على المبتدأء والمبتدأ هو 
العاملٌ في الخير عند بعض النحاة!'). فيكونُ المعمول المرفوع قد تقدّم على 
عامله!؟). 

ويبدو لي أنَّ نظرية الموضع تَقَدّمٌ تفسيرًا جيدًا لسبب عد سيبويه الاسم 
نحو (محمد) في نحو (محمد جاء) مبتدأ لا فاعلاً؛ إذ الجملة الاسمية هي 
الأصلٌ في العربية ما دام الموضعٌ في الأصل للاسم, وابتداء الكلام موضعٌ 
للاسم في الأصلء: وهناك سمات يُفتَرَضُ وجودها في اسم ما كي يؤدي وظيفة 
البعية هنا فى تركيت الجملة العربية: كسمة التعريف للمبتدأ. والاسمٌ المفردٌ, 
في نظرية الموضع. لا يؤدَّي أكثر من وظيفة اسمية واحدة في تركيب الجملة 
العربية, والمواضع الرئيسة في تركيب الجملة لابدّ من شغلها . فيبدو أنّ هذه 
المبادئ مجتمعة دعت سيبويه إلى أنْ يعد الاسم محمدًا مبتداً عند التحليل 
النحوئ؛ لأنَّه قد انطبقت عليه جميعٌ الأمور التي تلزمٌ النحوي بعده مبتدا من 
حيث النظرية. فهو اسم معرفة وقعَ في موضع الابتداء فأدى وظيفة المبتدا. 
وموضعٌ الفاعل موضعٌ رئيس في تركيب الجملة الفعليّة فلا بد أن يُشغل, 
)١(‏ انظر الآراء في العامل في المبتدأ : السيرافي. شرح الكتاب. الملخطوطء. 777:7 . 


(7) انظر رأي المبرّد في تحليل (عيدٌ الله جاء). وهي وجهة نظر نحويّة مبنية على نظرية 
العامل: المبرّدءا لمغتضصب؛ .١ ١58:‏ 


والفاعل في المعنى (محمد) قد شَغَلَ وظيفة المبتدأ كما سبق, والاسم المفرد لا 
يؤدي أكثر من وظيفة اسمية واحدة؛ فلا يُمكنْ أن يكون الاسم (محمد) مبتداً 
وفاعلاً في الوقت نفسه فيؤودي وظيفتين اسميتين؛ لذا يُقَدْرٌ ضميرٌ يعود على 
الاسم المبتدأ يؤدي وظيفة الفاعل في جملة فعلية تؤدي بكامل عناصرها 
وظيفة خبر المبتدأً . وبهذا تكونٌ مبادئ النظرية المذكورة قد تحقّقت في هذا 
التحليل النحوي. 

ويُمكن أن يؤيّدَ هذا الفهم ما نجده في بعض شروح الكتاب حين تكلم 
سيبويه عن (كم) بقوله: «وهي تكونٌ في الموضعين اسمًا فاعلاً ومفعولاً وظرفًا 
ويُبنى عليهاء!('). ومعروف أن (كم) لها الصدارة في الكلام؛ فهل يريد سيبويه 
أنها (ضاعل) في النظرية النحوية: أو أنّها فاعلٌ في المعنى؟ يُجِيبٌ عن هذا 
السؤال ما فهمّةٌ بعض شُرَاح الكتاب بأنّها فاعل في المعنى. أما في النظرية 
النحوية فهي مبتدأ في نحو (كم رجلاً أتاك). قال السيرافي في شرح عبارة 
سيبويه السابقة: «قوله: (وهي). يعني كم في الاستفهام. (تكونٌ اسمًا فاعلاً). 
وكم لا تكونٌ فاعلة؛ لأنها أوّل الكلام في اللفظ. فإذا كان الفعلٌ لها فإنما يرتفعٌ 
ضميرّها به وهي مرفوفة بالانكداء وادنا سمّاها فاعلة لأنّْ الفعل في المعنى 
لهاء(”). وفي تعليقة أبي علي الفارسيّ على قول سيبويه: «و(كم رجلاً أتاك) 
أقوى من (كم أتاك رجلا)؛ و(كم) ههنا فاعلة,(): «قال آبو علي: (كم) ها هنا 
فاعل في المعنى لا فى اللفظء وتقدير ارتفاعه بالابتداءء!؟). 


فما سبق يؤْيِّدُ التوجة إلى أن هناك بناء تركيبيّ مجرد فيه (مواضع/ 


. 1١067 :7 سيبوية. الكتاب.‎ )١( 


ف السيرافي: شرح الكتاب. المخطوط,. ": .17٠١‏ 
2( سيبوية: الكتاب. 105:37 
(2) الفارسي. التعليقة. 70١:١‏ 
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وظائف اسمية) جاهزة للملء بالكلمات المنطوق بهاء ارتسم هذا البناء التركيبيَ 
في خريطة موضعية تحكمها مبادئ معينة, وحينَ يُحلَلٌ النحويّ الذي ارتسمت 
في ذهنه هذه الخريطة واضحة جملة تَكُلُمَ بها فإنه يُعِيدُ توزيع الأسماء الواردة 
في جملة ما على الوظائف الاسمية الموجودة في تركيب الجملة بناء على تلك 
الخريطة الموضعية النظريّة. ويؤيدُ هذا التوجّه أيضًا ما نجده في بعض شروح 
الكتاب: كقول السيرافيّ بعد أن حلل جملة (هذا عبد الله متطلقًا): «والأصلٌ 
حي ل اج الله ممصت عن الله سيتنا: لات حا قا الوا قر 
عبدائله منكء وأردت أن تنه المخاطّبّ عليه فأدخلتَ (هذا) للتقريب والتنبيه. 
وهو أسم؛ فخلا ف له من سوم في الكلام سام اللفظ. وهو أوَلٌ الكلام. 
فرفعَ م (هذا) بالابتداء. وجعلٌ عبد الله خبّره: فاكتفيّ بيه وتصب (منطلقًا) على 
الحال على ما شرحناءء!'). ف(هذا) في جملة السيرافي مثل (محمد) في 
كمه بجاء) موحي النظرية: حربهٌ إِنّه نكا جَاء اسم معرطة ضَالكٌ للابتداء 
به. والموضعٌ جاهرٌ للوقوع فيه. حل هذا الاسم فيه مباشرة وأدّى وظيفة المبتدأء 
ان المواضعٌ يعد ذلك على أنّ الجملة اسمية, وأنْ وظيفة المبتدأ في هذه 
الجملة قد شَُغْلت فلا يُزَاحمٌ شاغلهاء فيأخدٌ الاسم عبد الله وظيفة الخير, 
فتكتمل عناصر الإسناد: ويصيرٌ (منطلقًا) حالاً بناء على مُراد المتكلّم. على 
الرّغم من أن الأصل عند السيرافيّ هو (عيد الله منطلق). 

المبدأ الخامس: إذا شَغْلَ موضع ما في تركيب جملة ما لم يُرَاحَمْ شاغله 

يُقَهِمٌ هذا المبداً من بعض إجراءات التحليل التي وردت في الكتابء ومنها 
التصريح بأن اسمًا شَغْلٌ وظيفة اسميّة في تركيب جملة ما فحال دون وقوع 
اشع يعده فيها. جاء في الكتاب في تحليل الجملتين (هذا عبدالله متطلقا): 


)١(‏ السيرافي. شرح الكتابء المخطوط؛ 7: ١15‏ أ ب. 
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و(هذا الرجلٌ منطلقًا) أن الاسم عبدالله والرجل وقع كلّ منهما في موضع 
الخبر فأدى وظيقة الخبر في جملته التي ورد فيهاء وحال دون أن يقعَ الاسم 
الذي بعده (منطلقًا) في هذا الموضعء قأدى هذا الاسم وَظففة أخرى هي 
وظيفة الحال('). 

وجاء مثلُ ذلك في نحو (إنَّ هذا عبد الله قائمًا)ء قال سيبويه: «هذا باب 
ينتصبٌ فيه الخَبرٌ بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا صارّ ما قَبلَهُ مينيًا على 
الابتداء؛ لأنّ المعنى واحدّ في أنه حال وأنَّ ما قبله قد عمل فيه؛ ومنعَةٌ الاسم 
الذي قبِلَّهُ أن يكونَ محمولاً على (إنّ). وذلك قولك: إِنَّ هذا عبدالله 
متطلعاء1"): 

كما جاء في الكتاب أنَّه إذا شُغْلتٌ وظيفة نائب الفاعل نصبَتٌ بقية 
المفاعيل الواردة في الجملة؛ لأنّ موضع نائب الفاعل قد شغل("). 

وجاء في الكتاب أيضا أنّ الاسم عبدالله في (جاء عبدالله راكبًا) قد أدى 
وظيفة الفاعل وحال دون وقوع الاسم يعده في هذا الموضع كما حال دون 
وقوعه في موضع الخبر في (هذا عبدالله منطلقًا)!؟). 

وجاء في تحليل [(ضربت عبدالله قائمًا)؛ و(ذهب زب يد راكيًا) أنْ المفعول به 
في الجملة الأولى والفاعل في الجملة الثانية حالا دون أن يؤدي الاسم بعدهما 
وظيفة كل منهما في الجملة التي وردا فيهاء قال: «فالاسمُ الأوَّلُ المفعول ضي 


)١(‏ انظر في تحليل جملة (هذا عبدّالله متطلقًا): سيبويه: الكتاب. 7: 8/. وفي جملة (هذا 
الرجلٌ متطلقًا): سييويه. الكتاب. !: 417-41. وانظر في أنَّ الوحدة اللفوية من حرف 
الجر والاسم ارود قد أدى وظيفة الخبر فحالت دون وقوع اسم آخر فيهاأ: سيبويه. 
الكتاب. ا: 50. 

(؟) سييوية: الكتاب.؛ 7: /3161. 

(؟) انظر سيبويه؛ الكتاب. :١‏ (غ-غ, الال كلالا. 
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(ضربّتُ) قد حال بينه وبين الفعل أن يكونَ فيه بمنزلته. كما حال الفاعلٌ بينه 
وبين الفعل في (ذَّهَبَ) أنْ يكونَ فاعلاً»!"). 

فالتعبير بأنّ اسمًا شغلٌ وظيفة اسميّة في تركيب جملة ما (حالَ دون وقوع 
قي هيا تيم مه الها اللدكرن: إذ دوالم يكن الوشيع يما شتعلبهاليعي 
احتمال وقوع تلك الآسماء التي مش بها سيبويه فيه فى الجمل التي أوردها. 
نكن ان لد هذا اللي ما اتحبواس يدقن شروع اكاب فالشيرا فى يقلا : 
يشرحٌ النصّ الأخير الذي أوردته لسيبويه أعلاه بكلام يُقَهمٌ منه هذا المبدأء 
قال: «يعني أنَّك إذا قُلتَ: ضربتٌ زيدًا قائماء فزِيدٌ) الذي هو المفعول الأوّل 
قد اكتفى به (ضَرَبِتُ) في التعدّي إليه؛ فامتتع (قائم) من وصول الضرب إليه 
كما يصملٌ إلى المفعولات: فانتصب لأنَّه حال. كما أنّك إذا قلتَ: ذهب زيدٌ راكبًاء 
فقد اكتفى (ذهب) بإزيد). لأنَّه فاعلٌ له؛ هَلَمَ تَصرٌ الحالٌ فاعلاء فقد صار 
الفاعلٌ حائلاً بِينَ الفعل وبين الحال أن يكونّ فاعلاً»!"). 

كما يُّفَهمٌ هذا المبدأ من رأي سيبويه بأنَّ الضميرٌ البارز (هو) لا يقَعٌ فاعلا 
للفعل المسند لضمير الغائب؛ لأنّ الضمير المستتر قد أدَى هذه الوظيفة 
الاسميّة. فامتتع الضمير البارزء عنده. من أن يُزاحمه عليهاء قال: «ولا يمع 
(هو) في موضع المٌّضْمَّر الذي في (فَعَلَ): لو قلت: فَعَلَ هو لم يجز إلا أن 
يكونَ صمَّةٌ»!". ويعني بالصنّفة هنا التوكيد كما يدل عليه تعبيره في مكان آخر 


في كتايه(؟). فالضمير المستتر لا يُتَلَفَظَ به. وعلى الرَّعْم من ذلك فإِنْ موضعَ 


.44 :١ سيبوية. الكتاب»‎ )١( 

(؟) السيراضي. شرح الكتاب: المحقق. 17: 5144. 

(؟) سيبويه. الكتاب: 7: 701. 

(5) انظر سيبويه. الكتاب. 7: 146. وانظر في تفسير تعبير سيبويه عن التوكيد بالصفة: 
الفارسي: التعليقة. 7: 7 وانظر في ذلك أيضًا: عوض حمد القوزيء المصطلح- 
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الفاعل مشغولٌ به. وحين صارت هذه الوظيفة الاسميّة مشغولة عتد سيبويه 
بالضمير المستتر لم يُزاحمه عليها الضميرٌ البارزٌ (هو) . بل أدى وظيفة أخرى 
هى التوكيد . 

ويّفهمٌ هذا المبدأ أيضًا من باب الاشتغال؛ حين يتقدمٌ اسم منصوب يشغلٌ 
وظيفة مفعول به على فعل مُتَعدٌّ شغلَ ضميرٌ الاسم المتقدّم وظيفة المفعول به 
في حيَّز جملته. إذ نجدٌ سيبويه يُقدْرٌ فعلاً مناسيًا يَشْغْلٌ الاسم المنصوبٌ 
المتقدّمٌ وظيفة المفعول به في حيّز جملته. مع تصريحه بأنّهم؛ أي العرب. «لا 
يُظهرونَ هذا الفعلّ هنا للاستغناء بتفسيرمء!١).‏ 

الميدا السادس: لا يشغل الاسم أكثرٌ من وظيفة واحدة في تركيب الجملة 
التي يرد فيها 

يُفَهمٌ هذا المبدأ من بعض التحليلات الواردة في الكتاب: ومنها قول 
سيبويه في ما عرف بالتنازع: «هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد 
منهما يَفْعلٌ بفاعله مثلّ الذي يَمْعلٌ به. وما كانَ نحو ذلك؛ وهو قولك: ضريتٌ 
وضَرَبّني زيدٌ. وضَرَبّني وضَرَيتُ زيدّاء تحمل الاسمّ على الفعل الذي يليه. 
فالعاملٌ في اللفظ أحدٌ الفعلين. وأمّا في المعنى فقد يُعلمُ آنْ الأوَّلَ قد وقع إلا 
أنّه لا يُعَمَلُ في اسم واحد نصبّ ورفءٌ»('). فلدينا في هذا النص جملتان تكلم 
بهما إحداهما معطوفة على الأخرى هما: (ضريتٌ وضريني زيدٌ)؛ ثُمّ جملتان 


- النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري. عمادة شؤون المكتيات - 
جامعة الرياضء. ط3. ١-114ه/‏ 541 ام .١1١‏ 

)١(‏ سيبويه. .48١ ١‏ وانظر في ذلك أيضًا: سيبويهء :١‏ 94. وانظر تحليلات متعددة في 
الكتاب يُفهم منها هذا المبدأ : سيبويه. :١‏ 5-1517 1175-10 193-130 117 3170 1737 
1 130 

(1) سيبويه. الكتاب, :١‏ 74-17 وانظر فى ذلك أيضا: سيبويه؛ :١‏ ل/الا. 
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أخريان: (ضريني وضربتٌ زيدًا). هذا هو اللفظء فهما جملتان فعليتان الفعل 
في كل منهما متعدّ. والتركيب المجرّد لهاتين الجملتين كما يلي: 

فعل + [فاعل ] + [مفعول يه] حرف العطف (و) فعل + [فاعل] +[ مفعول به] 

هذا هو التركيب المجرّد قبل أن يحدث فيه تقديمٌ وتأخير بِينَ الفاعل 
والمفعول به في إحدى الجماتين. والوظائف الاسمية في الجملتين المذكورتين 
هما الفاعل والمفعول به. والفاعلٌ في الجملة الأولى قعل بفاعل الجملة الثانية 
مثلٌ ما قعل به الفاعل في الجملة الثانية بحسب تعبير سيبويه. فإذا نظرنا إلى 
اللفظ وجدنا المتكلّمَ يذكر نفسه مرتين في الجملتين بضمير المتكلم: (التاء) 
الذي يؤدّي وظيفة الفاعل في الجملة الأولى: و(الياء) الذي يؤدي وظيفة 
المفعول به في الجملة الأخرى. لكنّه لا يذكرٌ ندّه (زيدًا) إلا مرة واحدة في 
اللفظء والند (زيئ): كما يدل الكلامٌ. ضُرب وَضَرّبَ لكته اسم واد في 
اللفظء ولا يُمكن أن يؤدّيّ أكثر من وظييفة واخيكاة في النظرية التركيبية 
المجرّدة. وهذه الوظيفة التي يؤْدّيها يدل عليها نفظ المتكلّم؛ فإن أدى وظيفة 
الفاعل في إحدى الجملتين قَدَّرٌ النحوي ضميرّه ليؤدي وظيفة المفعول به في 
الجملة الأخرى. وإن أدى وظيفة المفعول به في إحدى الجملتين قَدَّرٌ النحوي 
مير ليؤدي وظيفة الفاعل في الجملة الأخرى. و بهذا تكون المواضعٌ قد 
مُلنَت بما يشغلها لفظا أو د تقديرًاء ويكونٌ كلّ اسم قد شغل موضعًا واحدا في 
تركون حملنه اذ غير هذا عن حيث النظرية! آما من كين المنتى فَإنٌ المتكلم 
الطبيعي للغة يعي المُرادَ دونَ حاجة إلى تحليل التحوي كما يفهم من قول 
سيبويه في آخر النص: «فالعامل في اللفظ أحد الفعلين: وأما في المعنى فقد 
يُعلمُ أن الأول قد وقع إلا أنّه لا يُعمَلُ في اسم واحدرٍ رفع ونصب». 

وفية هٌ هذا المبداً أيضًا من إعراب الاسم المتقدّم المرفوع مبتداً؛ وتقدير 
ضميره فاعلا ولا بحسب موضعه فى الجملة الواقعة في موضع الخبر 
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في نحو: (محمدٌ جاء). و(زيدٌ ضَرَيت). فتقديرٌ ضمير الاسم في (محمد جاء) 
ليؤدي وظيقة الفاعل يُفِيدٌ أنْ الاسم (محمد) لا يمكن أن يؤدي وظيفتي المبتداً 
والفاعل ممًا في النظرية النحوية على الرغم من أنْ المتكلم الطبيعي للغة يعي 
أنّ محمدًا هو الفاعل في المعنى بغض الطرف عن توجيه النحوي .)1‏ 

وكذلك تقدير ضمير الاسم ليؤدي وظيفة المفعول به في (زيدٌ ضربت) 
يفهم منه هذا المبدأ. وقد جاء في الكتاب في تحليل نحو هذا التركيب: «ولا 
يحمدنٌ في الكلام أن يَجَعلَ الفعلٌ مبنيًا على الاسم ولا يذكر علامة إضمار 
الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأوّلء ومن حال بناء الاسم عليه. 
ويشغله بغير الأوّل حتى يمتنع من أن يكونّ يعمل فيه. ولكنّه قد يجورٌ في 
الشعر. وهو ضعيفٌ في الكلام»("). وبغض الطرف عن حكم سيبويه على مثل 
هذا التركيب بقوله: «ولا يحسن...». و«ولكنه قد يجوز في الشعرء وهو ضعيف 
في الكلام». أقول: إِنْ الاسم (زيد) مفعولٌ به في المعنى في (زيدٌ ضَرَيتُ). 
ولكنّ وقوعه في أوَّل الكلام ورفعه دلا على أنه أدى وظيفة المبتدأ هي التركيب, 
وَأنهدرَاءِن خئلة أشمية نة [مبتدا ] + [خبر] 

فلما أدى وظيفة الخبر جملة فعلية فعلها متعدٌ؛ ولم يُذكر في اللفظ ما 
يؤْدي وظيفة المفعول به في هذه الجملة؛ وكان الاسم المتقدّم (زيد) هو المفعولٌ 
به في المعنى تلفعل المذكور حصل الإشكالٌ في هذه الجملة؛ لأنَّ هذا الاسم أدى 
وظيفة اسمية في اللفظ لا يُمكن أن تكونَ هه الوظيفة جزءًا من تركيب 
الجملة الفعلية التي وقعت في موضع الخبر في البناء التركيبي؛ وموضع 
المفعول به شاغرٌ في اللفظ. والفعلٌ المتعدي يطلبٌ ما يؤدي 17 الوظيفة 
الاسميّة. وهو في المعنى (زيد)» ولو ظهرٌ ضميرّه فآدى هذه الوظيفة لما حكم 
)١(‏ انظر الكلام الذي سبق عن تركيب مثل هذه الجملة (محمد جاء) في المبدأ الرابع. 
(١؟)‏ سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 40. وانظر في ذلك أيضا: سييويه. :١‏ /171, 178, 7: /3601؟. 
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سيبويه على مثل هذه الجملة بالضعف في الاختيار. ويُمكنٌ أن يُلمّحّ هذه 
العنى من شرح السسيراضي إذ قال: «يعني أنه قبيعٌ أن تقول: زيدٌ ضَرَبتُ؛ لأنّ 

ضربت في لفظ ما يعمل في زد يد لحذفك الضمير في اللفظء. ولا بيد من 
تقديره حتّى يصح أن يكونَ خيرًا للاسم الأوّلء إذ قد جعلت الاسم ميتداء ولا 
يصع أن يكونَ الفعلٌ خيرًا له حتى يكون فيه ما يعودٌ إليهء!'). ولا ألتفت هنا 
إلى ما اهتمّ به بعضُّ التحاة من أنْ الجملة الواقعة في موضع الخبر لا بد فيها 
من عائد على المبتدأء بل الذي يهمني هنا هو أنّ الاسم الذي أدى وظيفة المبتداً 
لا يؤدي غير هذه الوظيفة في اللفظ في البناء التركيبي الذي ورد فيه. 

وبناء على ما سبق فَإِنّ الاسم (زيد) في (زيد ضربت) إمَّا أن يؤدي وظيفة 
المبتدأء والجملة بعده تؤدي وظيفة الخبرء ويؤدي وظيفة المفعول به فيها ضميرٌ 
غود على (زيد ) باز أو مستدن ويكون لدينا جملة امك اشير فيه جملة 
فعلية. وإِمّا أن يؤدي الاسم (نيد) لوقه المفعول به في اللفظ والمعنى أوالبتاء 
التركيبي المجرّد. فيكونٌ اللفظ: زيدًا ضربتُ ويكون لدينا جملة فعلية تقَدّمٌ 
فيها المفعولٌ به على الفعل. ولا يُمكن للاسم (زيد) أن يؤدي الوظيفتين (المبتدا) 
و(الممعول به) معاء لا في اللفظء ولا في النظرية التركيبية المجردة للموضع؛ 
لأنه لا يدي الاسم المفرد إلا وظيفة اسمية واحدة في تركيب الجملة التي يردٌ 
فيها. على الرغم من أنّ (زيدًا) في (زيدًا ضريت) هو المفعولٌُ به في المعنى رُفْعٌ 
أو نصب. كما ان كما في (محمدٌّ جاء) هو الفاعلٌ في المعنى("). 

وأوذ هنا إن اعتسن إل ما نعهة بو كلدم بسيبوية هن العم السنانق شن 
أهمية وظيفة المفعول به في الجملة الفعلية التي فعلها متعدٌء وهو ما سيّتاقش 
في المواضع الرئيسة والمواضع المُحتملة. 
)١(‏ انظر ما سبق في كونه فاعلا في المعنى في المبدأ الرابع. 
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كما يُّقَهمٌ هذا المبدأ من كلام سيبويه الوارد في (باب المنفي المضاف بلام 
الإضافة) نحو: (لا أبا لك). و(لا غلامّي لك)[('). قال: «وكذلك إذا قلت: لا 
غلامين لك. وجعلت (لك) خبراً؛ لأنَّهِ لا يكونٌ إضافة وهو خبرٌ؛ لأنّ المضافٌ 
يحتاجٌ إلى الخبر مَُضْمَرًا أو مُظهّوّاء('). فالذي أفهمّه من كلام سيبويه أن 
(لك) إما أن تقع في موضع المضاف إليه فتحذفُ نون الغلامين للإضافة؛ وإما 
أن تقع في موضع خبر (لا) فتبقى نون الغلامين لعدم الإضافة؛ وفي كل حال لا 
تؤدي (لك) إلا وظيفَةٌ اسميةٌ واحدة: إما المضاف إليه. وإما خبر (لا)؛ لأنّهِ كما 


قال سييويه: «لا يكونٌ إضافة وهو خبرٌ». أي لا يجتمع فيه أن يؤدي وظيفتين 


اسميتين. 
المبدأ السابع: الأصلٌ أن يكونّ لكل اسم يرد في جملة ما موضع في البناء 
التركيبي المجرد 


يبدو هذا المبداً في الكلام الوارد في الكتاب عن استعمال ضمير الفصل, 
فقد ورد ما يُفَهمٌ منه أنَّ ضمير الفصل لا يؤدي وظيفة اسميّة في تركيب 
الجملة التي يرد فيهاء وذلك حين عدّ سيبويه ضمائر الفصل لغوًا في الجملة 
التي ترد فيها فقال: «واعلمٌ أنّ ما كان فصلا لا يُغَيِّرما بعده عن حاله التي 
كان عليها قبل أن يُذكرء(. ثُمٌ قال بعد أن أورد أمثلة لاستعمال ضمير الفصل: 
«قصارٌ (هو) وأخواتها هنا بمنزلة (ما) إذا كانت لغوًا في أنْها لا تغيّر ما بعدها 
عن حاله قبل آن تدذكرء(؛). ونقلّ عن الخليل قوله: «والله إنّه لعظيمٌ جِمَلْهم 
(هو) فصلاً في المعرفة وتصييرٌهم إياها بمنزلة (ما) إذا كانت لغوًا؛ لأنَّ (هو) 


)3( سبيبويك. الكتابيى 7 151 5 
2( سببيوتية: الكتاب: لت -ا؟ 


(غ) سييوية: الكتاب. 37 351١‏ 
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بمنزلة (أبوه). ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغوًا كما جعلوا (ما) في بعض 
المواضع بمنزلة (ليس). وإِنَّما قياسّها أن تكونَّ بمنزلة (كأنّما)» و(إِنّما)»(!). 
فتعبيرٌ سيبويه عن ضمير الفصل بأنّه دلا يغير ما بعده عن حاله التي كان 
عليها قبل أن يُذكر». وأن الضمائر المستعملة للفصل «بمنزلة (ما) إذا كانت 
نغوّاء ومثله تعبير الخليل يُّمَهِمُ منه أنَّ الضمائر المستعملة للفصل لا تؤدي 
وظيفة اسميّة في البناء التركيبيَ المجرّد للجملة التي ترد فيها. 

كما يُفْهِمْ من تعبير الخليل بأنَّ «(هو) بمنزلة (أبوه)؛ ولكتهم جعلوها في 
ذلك الموضع لغوًا كما جعلوا (ما) في بعض المواضع بمنزلة (ليس). وإنّما 
قياسُها أن تكونٌ بمنزلة (كأنّما). و(إِنّما)». يُفَهِمُ منه أنَّ استعمال الاسم في 
جملة ما دون أن يؤدي وظيفة اسمية في البناء التركيبي المجرَّد لتلك الجملة 
ليس بالأصلء بل الأصلٌ أن يؤدي كل اسم يردٌ في الكلام وظيفةٌ اسميّةٌ في 
الجملة التي يرد فيها؛ يُفهمْ هذا 50007 الخليل كون ضمير الفصل (هو) 
لغوًا باستعمال (ما) بمنزلة (ليس) عند بعض العرب. وأنّ هذا الاستعمال ليس 
بالقياس: بل القياسُ أن تدلّ على النفي دون أن تعمل عمل ليس. كما أنْي أفهمْ 
من تشبيه الخليل ضميرٌ الفصل (هو) ب(أبوه) أنه يُرِيدُ به أنَّ ضميرٌ الفصل 
اسم مثل كلمة الأب. ضحينَ تقولٌ: محمد هو الكريمٌ» فإِنَ (هو) في الموضع 
نفسه الذي يكون (الأب) فيه في قولك: محمد أبوه كريمٌ؛ أي أنه تسكن إن 
يُنظرٌ إليه تجريديًا بوصفه قد أدى وظيفة مبتدأ في جملة اسمية وقعت في 
موضع خبر كما أن (أبو) مبتدأ في جملة اسمية وقعت في موضع الخبرء هذا 
هو القياس كما أفهمه. وذكر الاسم (أبوه) بهذه الصورة (أى بتلبس الاسم 
بحكم الرفع). على الرغم من أنّه في سياق كلام الخليل في موضع المضاف 
إليه وحكمّه الجر. يؤِيدُ الفهمَ بأنّ الخليل قد أخرج الاسم من موضع حكمّه 


)0( سبييوية: الكتاب. ع ارك 
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الرفعٌ موافق لترتيب ضمير الفصل في الجملة التي يرد فيها. ويؤيّدٌ هذا 
الفهمَ أيضًا مول سيبويه بعد أن ذكر استعمال ضمائر الفصل: «وقد جِعَّلَ 
ناس كثير من العرب (هوّ) وأخواتها في هذا الياب بمنزلة اسم ميتداًء وما 
بعده ميني عليه فكائّك تقول: أظنْ زيدًا أبوه خيرٌ منه. لت عمرًا أخوه 
خيرٌ منه. فمن ذلك أنه بلقنا آنَّ رؤبة كان يقولٌ: ( وما ظَلَمَنَاهُمْ ولكِن كَانوا هُمْ 
الظالمِينَ 4 [الزخرف : .)١(]‏ أظُنُ رَيدًا هو حير منك: وحدفا موجن أن نامنا 
كثيرًا يقرءونها: فضميرٌ الفصلء في اللغة التي نقلها سيبويه؛ يؤدي وظيفة 
اسيئة قن كركيت الجملة التي يرد فيها؛ فهذا الاستعمال موافق للأصل 
المذكور ضي هذا المبداً . 

ويؤيّدُ الفهم بآنَّ استعمال اسم في الكلام دونَ أن يكونٌ له وظيفة اسمية 
في بناء الجملة التي يردٌ فيها ليس بالأصل بعضٌ ما سبق من الكلام في بعض 
المبادئء وأكتفي منه بما قاله السيرافي بعد أن حلّل جملة (هذا عبد الله 
منطلقًا): «والأصلٌ في ذلك: عبد الله منطلقٌ عبدائله مبتداء ومتطلق خَبَرُه؛ ثْهَ 
انَّفِقّ نك قرب عبدالله منك: وأردت أن ثنبّه المخاطب عليه. فأدخلت (هذا) 
للتقريب والتنبيه؛ وهو اسمّء فلا بد له من موقع في الكلام لإصلاح اللفظء 
وهو أوَلُ الكلام؛ فرفع (هذا) بالابتداء. وجَعلٌ عبدالله خيّره: فاكتفي به ا 
ونصب (منطلقًا) على الحال على ما شرحناهء!"). فالاسمٌ كما قال السيرافيَّ 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. 1: 547. وانظر في قراءة الآية بالصورة التي نقلها سيبويه؛ وأنها لغة 
تميم: محمد بِنّ يوسف. الشهير بأبي حيان الأندلسي؛ تفسير البحر المحيط. تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود وآخرينء دار الكتب العلميّة. بيروت. ط١اء‏ 11 اه/1517امء 
4 /ا. 


3( السيرافيء شرح الكتاب. الملخطوط. :155:1 ب 
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التركيب في (عبدالله منطلق) في نظر السيرافي؛ إذ إِنّهِ بعد مجيء (هذا) في 
الكلام وهو اسم جرف أدى هذا الاسم وظيفة المبتداً ؛ لأنّه «لا بد له من 
موقع»: فاتزاح الاسم عبد الله إلى موضع الخبر في الجملة الاسميّة وأدى هذه 
الوظيفة لأنّ وظيفة المبتدأ قد شغلت بالاسم (هذا). وتحوّلَ (منطلق) من خير 
في جملة (عبدالله منطلق) إلى حال في (هذا عبدالله منطلقا)؛ لأنّ وظيفة 
الخبر قد شُغلت اشر ونا لمعيه أن تقذ ين الحتمال الريظطايين 
استعمال سيبويه مصطاح الخبر وهو يريد به الحال بمثل هذه الصورة التي 
يُحللها السيراضي. بأنَّ الأصلّ في الحال في مثل هذا التركيب أنه خبرٌ. 

وأودٌ أن أقف هنا عند أمرين في تعبير سيبويه والخليل؛ الأول معنى 
(اللغو) الذي وصف به ضمير الفصل في كلام سيبويه والخليل: قالمعنى الذي 
أفهمه هو أنَّ ضميرٌ الفصل لا يؤدَّي وظيفة اسميّة في البناء التركيبي المجوّد 
للجملة التي يردٌ فيها . وليسَ معنى اللغو أن ضميرٌ الفصل لا أثرٌ له في عملية 
الاتصال اللغوئٌ صوق أنه اصيرات يصوت بهاء بل أثره الدلاليّ مهم جدًا في 
إيصال مراد المرسل إلى المستقيلء» إذ تتبيّن به الوظيفة الاسميّة التي يؤديها 
الاسم بعد ضمير الفصل 508 مراد المرضل: وأنه يؤدي وظيفة ركئيسة في 
تركيب جملته هي وظيفة خبر المبتداء أو ما هو بمنزلته؛ لا أنه يؤدي وظيفة 
التعت المحتمّلة لولاً اتفال شهير الفضل- وَنؤكدُ هذا الغهم تهسيْرٌ الخليل 
الذي نقلهُ سيبويه عنه في صدر الباب بأنْ ضمائر الفصل تفصلُ بين المبتدأ 
والخبر: أو بين ما هو يمنزلة المبخدا والخير مما دخَل عليه نواسخ الابتداء: 
قالَ: «هذا باب ما يكونٌ فيه (هو) و(أنت) و(أنا) و(نحن) وأخواتهن فصلاًء اعلم 
أنّهنّ لا يكن فصلاً إلا في الفعل. ولا يكن كذلك إلا في كلّ قعل الاسم بعده 
بمنزلته في حال الابتداء. واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء؛ 
فجارّ هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزئتها في الابتداء إعلامًا 
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بأنّه قد فصل الاسم, وأنّه فيما تار الع ويتوضة متيام لا بد له من آن 
يذكرّه للمحدّث؛ لأنّك إذا ابتدأت الاسم فإئما تبتدته لما بعدهء فإذا ابتدأت فقد 
وجب عليك مذكورٌ يعد المبتدأ لا بد منه. وإلا فسدّ الكلامٌ وم يبغ لك؛ فكأئه 
ذكرّ (هو) ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما يُخرجُه مما وجب عليه. وأنْ ما 
بعد الاسم ليس منه. هذا تفسيرٌ الخليل رحمه اللهءل'). 

والأمرٌ الآخر تعبير مهم يُفهمُْ منه وجودٌ الخريطة الموضعيّة في ذهن 
سيبويه أثناء دراسته اللغة العربية. وهو قوله: «واعلم أنَّ ما كان فصلاً لا يُغْيرٌ 
ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذكرء!"). وقوله في نص آخر في 
الباب نفسه: «واعلم أنْها [أي ضمائر الفصل] تكونٌُ في إن وأخواتها فصلا 
وفي الابتداء. ولكنّ ما بعدها مرفوعٌ؛ لأنه مرفوعٌ قبل أن تذكرّ الفصلء(). 
فتعبيرٌ سيبويه عن ضمير الفصل بأنه (لا يُغْيِّرٌ ما بعده عن حاله التي كان 
عليها قبل أن يُذكر)» وأنَ ما بعد ضمير الفصل (مرفوع قبلَ أن تذكر الفصل) 
هذا التعبير إذا أخذدَ على ظاهره فَإِنّه يستوقغنا؛ لأنّ الكلام المتلّفظَّ به المشتمل 
على ضمير فصل يُنطق ضميرٌ الفصل فيه قبل الذي بعده بلا ريب؛ فكيف 
يكون الاسم الذي بعد ضمير الفصل مرفوعًا في اللفظ أو منصويًا قبِلَ أن 
يُذكرٌ الفصلٌ. على الرغم من أنّ هذا الاسم لما يُذكرء بل لما يُذكر ضمير 
الفصل نفسه في ظاهر تعبير سيبويه؟ والجواب؛ كما يُمكن أن يُفهمء مبنيّ على 
إرادة البناء التركيبيَ المجرّد لا على إرادة الكلام المتلفّظ به؛ ذلك أنَّ التركيب 
المجرد يُفتَرَضُ وجوذه باستمرارء والمواضع فيه 0 للملء يما يؤدي 
الوظائف الاسمية في تركيب الجملة العربية مما يُتَأَمْظ به. والتركيبٌ القابل 


)١(‏ سبي سبييوية: الكتاب. 7: :-خاخل؟. 
إآفة سييوية: الكتاب,. ١‏ ا 
(1) سييود 3 الكتاب, 7 : ارك 
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لاستعمال ضمير الفصل بين أجزائه إمَا أن يكون : [ مبتداً ] + [ خبر ]ء أو يكون 
مما هو في منزلة المبتدأاً والخبر مما دخل عليه شيء من نواسخ الابتداء. 
والمواضع في البناء التركيبي المجرّد لها أحكامٌ معروفة يتلبسُ بها الاسم المعرب 
الواقع في هذه المواضع: ومن هنا يتبيّنْ معنى تعبير سيبويه بأنّ ما بعد ضمير 
الفصل مرفوع لأنه مرفوع قبل أن يُذكر الفصلٌ؛ أي أنّ موضعّه حكمه الرفع. 
والموضعٌ جاهرٌ بحكمه للاسم الذي سيقعٌ فيه ذكرت الفصل أو لم تذكره. 

المبدأ الثامن: المحذوف المراد كالمذكور؛ والموضع مشغول به إذا لم يُشغل في 
اللفظ بغيره 

يتبيّنُ هذا المبدأ في تحليل سيبويه بعضّ الاستعمالات اللغوية حين يُصرّح 
بأنّ المتلفظ به يؤدي وظيفة أو وظائف في جملة حُذْفَ منها ما يؤدي وظيفة ما 
في الجملة نفسها ا في الاسم المحذوف الذي يؤدي وظيفة المبتدأ: «هذا 
باب يكونٌ المبتدأ فيه مُضْمّرًا ويكونٌ المبنيٌ عليه مُظهّرًاء وذلك ف انك وا يك صيورة 
شخص فصار آية لك على معرفة الام عيد الله وريّيء كأنك قَلتَ: 
ذاك عب الله. أو هذا عبدالله»(١)‏ ل « كأنّك قَلتَ: ذاك عيدٌ الله أو هذا 
عبد اللهد يُمِيدٌُ أنَّ ما قائه المتكلّمٌ في الحال التي ذكرها سيبويه: أو في أحوال 
تشبههاء يُمثْلُ عند سيبويه جملةً وإن لم تكتمل أركانَ هذه الجملة في اللفظ؛ 
لآنَّ المحذوف المراد كالمذكور, والموضعٌ مشغولٌ به إذا لم يُشْغّل بغيره. والبابٌ 
الذي نقلت منه نص سيبويه أعلاه كله في هذا الموضوع. 

كما أنّ سيبويه قد يُصرّحٌ بن الاسم المحذوف الذي يؤدي وظيفة المبتداً 
في بعض الاستعمالات العربية لا يُستعملٌ إظهاره والموضع؛ عنده. مشغولٌ على 
الرغم من تصريحه بأنْه لا يُستعملٌ إظهارٌ شاغله('). 
)١(‏ سيبوية: الكتاب. : .17١‏ 
)0س انل سيبويه. الكتاب؛ 1:-515. 
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وكالمبتداً في ذلك كل موضع في تركيب الجملة العربية حُنْفَ شاغله في 
اللفظ وهو مَُرادٌ ولم يشغل الوه في اللفظ بغيره. كخبر المبتدأ('). وما كان 
بمنزلة المبتدأً أو الخبر مما دخلّ عليه شيء من نواسخ الابتداء("), 
وكالفاعل(). والمضاف إليهل*). 

ويُلحظ أن سنيوية نيدن أن الحذف عمومًا مر تبط بعلم المخاطب(2): فعلم 
الخاطب عراة المرسل ا مهم من مسوّغات الحذف. وكذلك دلالة الحال 
التي تصدرٌ الر, سالة فيها على المحذوف المراد('), أو دلالة الذكر السايق على 


:7 انظر حذف الخبر وتقديره شاغلاً الموضع على الرغم من حذفه: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
. ١15-164 ل‎ 

)١(‏ انظر تقدير المحذوق الذي يشغلٌ موضع خير (إن): سيبويه. الكتاب. 7: ١411‏ واسم 
(كان) أو خبرها: سيبويه. 715:١‏ 7: 591؟. واسم (لا) الثنافية للجنس: سيبويه؛: :١‏ 
لي لي ل 

(؟) انظر في حذف الفاعل الأبواب التي تناول فيها سيبويه حذف الفعل فذكر فيها ما 
يستعملٌ إظهاره وما لا يستعملٌ إظهارهء: سيبويه. :١‏ لل لاهلا 504, “الال لالالا, 
ا لا و 514 7137. وحدّفٌ الفعل يتَصلُ به حدفٌ الفاعل, إذ لا يُلفَْظٌ 
بالفاعل في الجملة التي حُدْفَّ متها الفعل. وقد قال فيه سيبويه: "وجميعٌ ما يكون 
بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على قعل قد عمل في الاسم؛ لأنك لا تلفظ بالفعل 
فاوغا:سييوية 1901 وشرجم الشيراقن بقوله: "يعني أنك إذا نصبت المصدرٌ 
بإضمار فعل فذلك الفعلٌ الذي أضمرته متو كاعلهة لأنّ الفعل لا يكونْ إلا 
باعل موقولة: (قد عمل في الاسم). أي عمل في الفاعل وحذف معة" .السيرافي. 
شرح الكتابء المخطوط. 7: 155 . وكالفاعل نائبٌ الفاعل؛ انظر سييويه. 704:١‏ 

(غ) انظر في ذلك: سيبويه؛ الكتاب. 37: 211/9 709 

(0) انظر على سبيل المثال: سييويه. الكتاب. :١‏ لال لالالا, 17 91-1917لل 1750 7/117 

(1) انظر التصريح بِأنْ الحذف حصل "استغناء يما يرونَ من الحال”: سيبويهء الكتاب: ١‏ 
7 716 . وذكر سيبويه دلالة الحال أثناء تحليله جملاً حصل فيها حذق: سيبوية. 
١ع‏ عوك الالال الى 
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المحذوف المراد(١).‏ كما يُلْحَظُ مما جاء في الكتاب أن كثرة الاستعمال من أبرز 
أسباب الحذف(". وأنّ الرغبة في التخفيف (أي الاقتصاد في النطق) من 
أغراض الحذف(). 

المبدأ التاسع: أن الاسم في موضع مُحتمل قد يؤدي وظيفة الاسم قبله 
عند حذدقك 
جَدفا: من ذلك قوله في حذق المضاف ووقوع المضاف إليه في موضعه: «هذا 
باب أسماء القبائل والأحياء وما يُضاف إلى الأب والأم. أما ما يُضاف إلى 
الآباء والأمهات فتحو قولك: : هذه بثو تميم» وهده بنو سلول؛ ونحو ذلك. فَإذا 
ل هده تميمء وهذده سكل : وهذه سلول» فإئما و ذلك المعنى: غير أنك إذا 
حافت حرفت الضاق تتفيفا : كما قال هزر وجل © واسآل القريّة 4(4): ويطوّهم 
فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقعٌ على المضاف؛ لأنه صار في 
مكانه قجرى مجراءمء!*). فقوله: «قلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما 
يمع على المضاف؛ لأنَّه صار في مكانه فجرى مجراهه يُّفَهمّ منه هذا المبدآ؛ إذ 
أدى الاسم الواقعٌ فى موضع المضاف إليه في التقدير وظيفة الاسم المضاف 
قبله بعد حذفه. وهي وظيفة المفعول به في الآية الكريمة؛ ووظيفة الفاعل في 
جملة (يطؤهم الطريق). 
69 انظر التصريح بذلك: سيبيوية: الكتاب» ١‏ :ول . 
(؟) انظر: سييويه الكتابء :١‏ 74ل الال ولالا 137ل 196 0 11591 017 15ل 

اول 5ل :5١ل‏ عذقلا, 11560 7 ب كخن1 . 
(؟) انظر: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ غلا 7: 784. 


() يوسف: 47. 
(0) سيبويه؛ الكتاب. 7: 7غ1-/721. 
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ومنه قولٌ سيبويه في مكان آخر من كتابه وهو يُحلّلُ الآية الكريمة: 
( رامآل الْقَريّة0(4): إِنّما يُرِيدُ: أهلّ القرية. فاختصّرَء وعملّ الفعلُ شي القرية 
كما كان عاملاً في الأهل لو كان ها هناء("). 

ويّفهمٌ هذا المبدأ أيضًا من تعليل سيبويه إتباع ما يعرف بالتعت السببيّ 
المنعوت في خكمه الإعرابيَ نحو: (مررت برحل حجن ابوم): قال: «وإنّما 
اه الْصّفاتٌ على الأول حتى صارت كأنّها له؛ لأنّك قد تضعها في 
موضع اسمه. فيكون منصويًا ومجرورًا ومرفوعا والنعت لغيره. وذلك قولك: 
مروت بالعرقم آبوف: ولقيث مُوَيتًا اطليه الدنيناء وأماتى الكسكنة الخلاكه تفلف 
أتاك والذي أتيت غيرٌ صاحب الصّفة: وقد وقعَ موقعَ اسمه. وعمل فيه ما كان 
عاملاً فيه. وكأنتك قلت: مررث بالكريم, ولقيت موسنَّعًا عليه وأتاتي الحسَن. 
فكما جرى مجرى اسمه جرى مجرى مستا . فسيبويه يُعلَلُ هذا الإتباع في 
هذا النوع من النعت نَآن الاسم الذي يؤدي وظيفة التعت فد يقع في موضع 
الاسم المنعوت فياخن حكمه. ويُصرَّحَ بعد أن مثل لذلك بِأنَّ الاسم المنعوت به 
«قد وقع موقع اسمه؛ وعمل فيه ما كان عاملا فيده؛ فإذا كانَ يمكنْ أن يقع في 
موضع المنعوت فيآخن حكمه فهو أولى بأن يتبعه في حكمه إذا وقع نعتا له في 
نظر صاحب الكتاب. 

ويُلحَظ أن هذه الظاهرة (أي حلول الاسم الذي في كرمع محتملٍ في 
جوضع الاسم المحذوف قبله) مرفيلة بالحذق (أي أنه لا بد من أن يُحذف ما 


.47 يوسف:‎ )١( 
(؟) سيبويه. الكتاب. ١:17١؟. وانظر تحليل سيبويه جملاً كثيرة حُدْفَ منها المضاف ووقع‎ 
١١7:١ الاسم المضاف إليه في موضعه وآدى وظيفته في تركيب الجملة: : سييويف‎ 


اا 914 ١١ل‏ 743:5 501,780 /ا70. وانظر تصريحه تصريحه بكثرة ذلك فى 
سين ؟. 
(؟) سييوية. الكتاب؛ 717:17 . 
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يشغلٌ الموضعٌ السابق ليّمكن وقوع الاسم في الموضع المحتمل بعده في 
موضعه). وهذا يعني أنّ علم المخاطّب بالمراد مسوّغ مهم تهذه الظاهرة كما جاء 
في آخر المبدأ السابق؛ وأنَّ أمن اللبس شرط لذلك؛ لأنَّ بلوعٌ المراد بالرسالة 
اللغوية هو غاية الاتصال اللغوي. ويؤيّدُ هذا قولٌ سيبويه حينٌ أورد أمثلةٌ حُدْفَ 
متها المضشاف: ووقع الاسم المضافٌ إليه فى موضعه فأدى وظيفته في التركب: 
«ولكنّه جاء على سعة الكلام والإيجاز تعلم المُخاطب بالمعنىء!'). كما أنه 
خالف رأي شيخه الخليل في حذف المضاف ووقوع المضاف إليه في موضعه 
في إحدى الجمل أن ذلك أوقع في الليمر('). 

كما يظهبز ل انه يشرط تذلك أيضًا: ألا يخالف الاستعمال العربيّ في 
تأليف الكلام؛ يُمَهمٌ هذا الشرط من قول سيبويه: «هذا باب ما لا يحسنٌ أن 
تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العددَ إذا جاوزت الاثتين إلى العشرة. وذلك 
الوصف» تقول: هؤلاء ثلاثة قرشيّونء وثلاثة مسلمون: وثلاثة صالحون. فهذا 
وجةٌ الكلام كراهية أن تَجِعلٌ الصّفة كالاسمء إلا أن يُضْطرّ شاعرٌ. وهذا يدلك 
على أنَّ (النسابات) إذا قُلت: ثلاثة نسابات: إنما يجيء كأنّه وصّف المذكر؛ لأنّه 
تيس موكيكا هيدر فيه الحكفة كنا مسي الأنية ب«قلمًا الم نف :إلا وضنما تضياة 
المتكلمٌ كأنّه قد لفظّ بمذكّرين ثم وصفهم بهاء(). إذ يّمَهِمٌ من هذا التص أنَّ 
هناك سمات معيّنة في الاسم لا بد منها كي يُضاف إليه العددٌء منها آلا يكون 
الاسم المضاف إليه العددٌ (وصمًا)؛ لذا يرى سيبويه أنَّ وجه الكلام في مثل 
هذه الحال أن ينعت العددٌ بالوصف لا أن يضاف إليه. فيقال: «هؤلاء ثلاثة 
كرش كونه وفلاثة مسلموة: وخلاثة صالحون»: لا: هؤلاء ثلاثةٌ قرشيين. وثلاثة 


. 71:١ سيبوية. الكتاب.‎ )١( 


)١(‏ انظر: سيبو . الكتاب»: :١‏ للسة 
(؟) سيبويه. الكتاب, 7: 0717-077. 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


مسامين. وثلاثة صالحين. ويهذا يستدلٌ سيبويه على أن (نستابات) لم يقع في 
موضع الاسم المحذوف قبله في قولهم: «قلاثة نسسّابات». بل هو ضنفة 3 للاسم 
المذكر المحذوف الذي لحني إليه العدد؛ وبناء عليه فتركيب الكلام عند 
906 ش 

[عيبدا ]هولاء + [ خبر] ثلاثة + [مضاف إليه ] رجالٍ (وهو محذوف في 
اللفظ. لكنه عند سييوية كأنّه ملفوظ) + [نعت] نسئابات. 

فالبناء التركيبي المجرّد بقى كما هوء لكنّ الاسم المذكر الذي يؤدي وظيفة 
المضاف إليه حُدفَ في اللفظء وهو على الرغم من حذفه مُقَدَرٌء ومّراعى في 
المطابقة والمخالفة مع العددء وموضعه مشغولٌ به. لذا لم يقع في موضعه 
(الوصف) نسابات. هذا ما أفهمّه من قول سيبويه: «وهذا يدلك على أن 
(النسابات) إذا قلت: ثلاثةٌ نسابات, إنما يجيء كأنّه وصّفّ المذكّر؛ لأنه ليس 
موَش كا اتكتيرن هدة الدافة كما حكن الأننة: كلكا تم يعم إلا وصيعا ضناة 
المتكلمٌ كأنّه قد نفظ بمذكرين ثم وصفهم بها». 

ويؤيّدٌ هذا الفهمَ ما ورد في بعض شروح الكتابء. ومنها ما جاء في شرح 
السيرافي بأن (الوصف): «لا يُضَافُ إليه: خلاثة: وأريعة: إلى عشرة إلا بتقديم 
الموصوف؛ لا يُقَالٌ: ثلاثة قائمين. ولا ثلاث قائمات, حتى تقول: ثلاثة رجال 
قائمين: وثلاث نسوة قائماتء!'). وفي تعليقة أبي علي: «قالَ أبو علي: يعون 
تصييرهم (قرشيين) قة: وامتتاعهم من إضافقة 01 ] وما أشيهها من العدد 
إليه يدلك على أن (نستابات) في قولك: ثلاثة ة تسابات, مففنة لذكر 
محذوفءا"). وفي التكت للأعلم: «اعلم أن حق العدد أن يُبَيّنَ بالأنواع. ل 
بالصفاتء لاشتراكها في الموصوفات؛ فلذلك لم يحسن أن تقول: ثلاثة 


)١(‏ السيرافي. شرح الكتابء المخطوط. 47:0 ب. 
(؟) الفارسي: التعليقة. غ: 1". واتظر في ذلك آيضا: الفارسي: ؟: .٠١‏ 


ل 


فزقييت: وليمن إقاية الصفة مقامَ الموصوف بالمستحسسنة في كلّ موضعء!'). 

المبداً العاشر: أن بحضّ المواضع تستدعي سمة أو سمات معينة في الاسم 
الذي يقع فيها 

يُمَهِمْ هذا المبدأ من عدة أمور جاءت في الكتاب؛ منها التعدرف كان نيه 
معينة في الاسم ثَلاتمُ الوقوعٌ في مواضيعٌ معيّنة في تركيب الجملة العربية دون 
مواضع أخرىء كقول سيبويه: «ولا يجوز للمعرفة أن تكونَ حالاً كما تكونٌ التكرةٌ 
فتلتبس بالنكرة»: ولو جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبدالله. إذا كانَ عبدالله 
اسيكة ال وهذا كلام خبيث يوضع في غلير موضعه: إنمنا تكون 
المعركة ميتم كلدي مبنيّة على اسم أو غير اسم؛ وتكونُ صفةً لمعروف لتبينّه 

وتؤكدهٌ أو تخطفه من غيره: هعاذا أردث الخبرّ الذي يكونُ حالاً وقعَ فيه الأمرٌ 
فلا تضع في موضعه الاسم الذي جُعلَ ليُوضحَ المعرقة أو تبَّئّن به. فالنكرةٌ 
تكونٌ حالاء وليست تكونٌ شيئًا بعينه قد عرفّه المخاطّبٌ قبل ذلك. فهذا أمرٌ 
النكرة. وهذا أمرٌ المعرفة؛ قأجره كما أجروه. وضع كلّ شيء موضعه»!١).‏ فهذا 
النصّ أصلٌ في هذا المبداء وأسلويّه اقرب إلى التتطين إذ تطلق سيبوية كلدم 
عامًا موجرًا يذكرٌ فيه أن سمة معيّة معيّة من سمات الاسم (وهي سمة التمريف) 
تلاكم الوقوع في مواضع معينة في تركيب الجملة العربية دون مواضعٌ أخرى. 
ويفهم من قول سيبويه في آخر النص: «فأجره كما أجروه. وضع كل شيءٍ 
موضعّه» أنَّ استعمال العرب في تأليقهم الكلام هو المرجمٌ المقنن علد واد 
هذا المبدأ النظري بنيَ على نتاكج دراسة كلام العرب. 

وقد فسّر السيرافي المواضع التي ذكر سيبويه أن المعرفة تقعٌ فيها فقال: 
(1) الأعلم الشنتمري. النكت. ٠١7:5‏ . وانظر في ذلك أيضً : الأعلم: 147:5 


)١(‏ سييوية يه. الكتاب. ”7 : ١١5‏ . وانظر تصريحه بِأنّ «الصفة لا تقع مواقع الاسم»: سبييوية: 
5١‏ 
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«ثم ذكرٌ [يعني سيبويه] مواضعٌ المعرفة فقال: (إنما تكون المعرفة مينيا عليها) 
يعني مبتدأ (أو مبنية على اسم) يعني خبرا لمبتداً أو لكان ونحوها. (أو غير 
اسم) يعني فاعلاً لفعل أو مفعولاً أو اسم إن أو صفة لمعرفة, أو توكيدًاء أو 
تقطعه من الكلام الذي جرى بالاستئناف له. أو تنصبه على إضمارء وقد دخل 
هذا في أقسامه الأوّل. فهذا أمر النكرة وأمر المعرفة فأجره كما ا وضع 
كلّ شيء موضعه»(١).‏ 

كما يُفهمٌ هذا المبدأ من محاولة حصر الأوصاف الإيجابية والسلبية للاسم 
الذي يؤدى وظيفة ماء كقول سيبويه ذاكرًا ما يُنعت به من الأسماء بعد أن ذكرٌ 
أنّ الضمائر لا تنعت:؛ وإنما قد تؤكدء وآنّ التوكيد ليس بنعت: «لأنّ الصفة 
تحلية؛ نحو الطويلء أو قرابة. نحو أخيك. وصاحبك. وما أشبه ذلكء. أو نحو 
الأسماء المبهمة!"). ثمّ قوله ذاكرًا ما لا يُنعث به من الأسماء ومنها (العَلم): 
«واعلم أنّ العلّم الخاصّ من الأسماء لا يكون صفة؛ لأنه ليس بحلية ولا قرابة 
ولا مبهمء! ". و(الاسم الدالٌٌ على جوهر). قال سيبويه في ياب ما ينتصبٌ لأنه 
قبيح أن يكون صفة: «الطين اسم وليسَ مما يوصّف به. ولكنه جوهَرٌ يُضافٌ 
إليه ما كانّ منه. فهكذا مجرى هذا وما أشبهه:!؛؟). فمحاولة خصر ما يُتعت به 


.1710 :7 السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط.‎ )١( 

(1) سيبويه. الكتاب. ؟: .١١‏ وانظر في ذلك: السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط. ١78:7‏ 
أءلملوةلذا. 

(؟) سيبويه؛ الكتاب. ١7:7‏ . وانظر في ذلك قوله في (يشكر) إِنّه لايكون صفة وهو اسم 
(أي علّم). ويكون صفة وهو فعل: سيبويه. 71". وقوله: إن زيدًا لا يكونُ صفة 
لشيء" . سيبويه. 7: .١1844‏ وانظر في ذلك: المبرد, المقتضب. 5: 7لا 784 5160. 
السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط. 71:1 ب. 

(4) سيبويه. الكتاب. .١١7/:7‏ وانظر في ذلك: سيبويه. 7593-١‏ 7: الا, 74 114 377: 
17 770. وانظر: السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط. 17: ١77‏ ب. 


آم 
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وما لا ينتعت به يُفهمٌ منه أن وظيفة النعت تستدعي سمات معيّتة في الاسم 
الذي يقع في هذا الموضع. وهذا يويّدٌ صدق المبدأ المذكور. ْ 

ويقهم هذا المبداً أيضًا من البحث عن مسوّغ لوقوع اسم ما هوضع ما 
والاسمٌ لا يحملٌ السمة التي يستدعيها ذلك الموطنة: ومنه ذكرٌ جواز الابتداء 
بالنكرة في صور معيّة. منها أن تتعت. كقوله : «ولو قلت: رجلٌ ذاهبٌ» لم 
يحمئن حتى تعرَّفّه بشيء فتقول: راكب من يني ضادنٍ سائرٌء!'). ومنه تأوّل 
المعنى في اسم الجنس الواقع عن كتأويل الاسم (أسد) في سروت نكل مر 
أبوه» بأن المراد به (شديد]!"), وتأويل (رجل) في «مررت برحل رجحل 7 بأن 
المراد به (كامل)!"). وضي هذا التأويل يظهرٌ أنّ هناك تفاعلاً بين اللفظ والمعنى 
والموضع في التحليل النحويء وفي الاستعمال أيضًا . 

ويُفهم هذا المبدأ أيضًا من اختيار سيبويه أداءًَ اسم ما في تركيب ما 
وظيفة تلائم سمة فيه. أو تقترب من ملاءمتها ٠‏ على وظيفة أخرى لا تلائمها 
نه أو تكون أيعن ملاءعمة من الوظيفة التي اختارها. ومنه اختياره رفع 
الاسم الجامد النكرة مثل (قفيز) مبتدأ في (مررت بِبُرٌ قبل قَفيزٌ بدرهم). أو 
نصبه حالاً في (العجَبٌ من بر مررنا به قبل قفيرًا 'بدرهم)» دون إتباعه نعنّا, 
اه الجمود التي في الاسم, وقال مُعلّلاً ذلك: «ألا ترى أنّك تقول: 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب: :١‏ 179. وانظر في وقوع النكرة اسما ل(كان) والذي سوّغ ذلك نعتهاء أو 
التفي: سيبويه. :١‏ 04. ووقوعها اسما ال(إن) والذي سوغه نعتها: سيبويهء 7: 167 . وانظر 
تسويغ الابتداء بالنكرة عند سيبويه لأنّ في الجملة معنى الحصر: سيبيوية: ١:19؟.‏ 

(1) انظر: سيبويه. الكتاب, 1: 79-14. وأنظر في هذا: المبرد» المقتضب. 5: .104 07 

(؟) انظر: سيبويه؛ الكتاب. 595:7 . وانظر في أنه يجوز النعت باسم الجوهر إن أردت به 
معتئ غير جوم مها يض التعت نه السيراقي: شن الكتاب: المخطوط: 1091 بيد 
1 جاء قيه أن الحمل على المععتى يجوز التعت يما ظاهرهء اسم جومر وأن 
النحويّ يتأوّل الاسم بالصئّفة عند النعت به. يتأوّل الخرّْء مثلاء بليّنِء وساج بوثيق, 
وطين بمطين. وانتظر في ذلك أيضًا: الأعلم الشنتمريء النكت؛ 7: 21 . 


١١ /7ا‎ 
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هذا مائك درهماء وهذا حَاتمُكَ حديد!ء ولا فحمين أ تجعله صفة:؛ ققد يكون 
الغو كنيتا إذا كان خيواء وهَبِيعًا إذا كان شمةط١).‏ فالحقيارٌ سينوية التصيب 
حالاً. دون الإتباع نعنّاء اختيارٌ مبنيّ على السمة الموجودة في الاسم: لأنّ هناك 
علاقة تربط الحال بالخيرء وهذه العلاقة تجعل وقوعَّ الاسم الجامد حالاً 
أسهل من وقوعه نعتا. ويؤيدُ هذا الفهم قول السيرافيّ في شرحه عبارة 
سييويه السابقة: «لأنثهم قد يجعلونَ الجواهرٌ أحوالاً. يقولون: هذا مالك 
درهمًاء وهذا 7 حديدا 5 ولا نعكينة أن يَجعلٌ ف 2 فتقول: : مررت بخاتٍ 
ديد ولا يمال م ؛ أن الحال سل . والخيرٌ 00 بالاسم وغيره. والصّفة ل 
تكون إلا التحلية»('). 

ومن السمات 1 ل او 0 
فيها هي: د لكب 6. واسم (كان) ا 9 (إن) وأخواتها! *). والتتكيرء 


:٠ وانظر فوله دوقن كوث خيراها تركو طقة يدوه‎ .591-:١ سيبويةء. الكتاب.‎ )١( 
وانظر في هذا: المبرّد. المقتضبء 7: 708. وانظر في اختيار سيبويه أداء الاسم‎ . 
-119 1778-١ 1/ :١ وطايفة لحونة مواق السمات التى يستدعيها الموضع: سيبويه؛‎ 
إذ قَدَرٌ فعلاً يكون الاسم (سبوحا) واقعا في موضع المفعول به في حيز‎ 517 
جملته وكذلك الاسم (قدوسًا) لأنْ الاسم ليس بمصدر فينتصب على المفعولية‎ 
وانظر في ذلك أيضًا: السيراضي. شرح‎ .”8 717:17 14١ المطلقة. و لامك ارال‎ 
.058-:1 الكتاب. المخطوطء. 7: 177 أ. والأعلم الشنتمريء النكت.‎ 

)١(‏ السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط, ؟: ١‏ ب - 1758 أ. وانظر في ذلك: الأعلم 
الشنتمري. النكت. ا:5. 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب. ,21/:١‏ 93378 7379. 

(4) انظر: سيبويه. :١‏ 87: 48. وانظر في ذلك: السيرافي. شرح الكتاب. المحقق: ؟: ,37/١‏ 
الال الال 

(0) انظر في ذلك: سيبويه. الكتاب. 7: 107 يفَهمْ مما جاء فيه فهمًا . 


١١مل‎ 
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والمواضع التي تستدعي هذه الجيد كي ادم الواقع فيها هي: الحال!'), 
زانتمييز 1" زالاشتياق: والمواضعٌ التي تستدعي سمة الاشتقاق في الاسم 
الواقع فيها هي: الحال('). 

وقد لا يذكرٌ سيبويه سمة معيّة. بل يصفُ ما يقبلٌ الوقوع في موضع ما 
نن الابما .ويدكر مالا قبل الوقوع ف الموضع نفسة كما سبق فى كلافنه عن 
النعت!؟). وبهذا العمل يكون سيبويه قد قرب من حصر ما يُمكن أن يقعٌ في 
الموضع المعدي: 

وأودٌ أن أنبّه هنا إلى أنْي لم أقف في الكتاب على شيء يُفِيدُ أنَّ سمتي 
التذكير والتأنيث لهما حضورٌ في هذا المبدأ. وهذا يعني أن كلّ موضع يمع فيه 
المذكرٌ يُمكنُ أن يقعٌ فيه المؤنَث على حدّ سواء من حيث النظرية التركيبية 
المجرّدة. فليس أحدهما أصلاً للآخر في هذا الشأن. 

كما أودٌ أن أنبّه إلى أنَّ ذكر السمات التي يستدعيها موضعٌ ما لا يعني أن 


)١(‏ انظر: سيبويه الكتابء. ١:غغ-05غ,‏ ٠ل‏ لللء لالالاى خال, أفكل لاد نه قرف كللاء 
. وانظر في ذلك: الخليل. الجمل: .7١‏ والسيرافي. شرح الكتابء. المخطوط. 7: 
١‏ ب. والأعلم الشنتمري. النكت. :١‏ 086. 

(؟) انظر: سيبويه؛: الكتاب. :١‏ 4غ-40. .7١6 ,7١7‏ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراءء معاني 
القرآن: تحقيق: أحمد يوسف نجاتيء ومحمد علي النجارء دار السرور. دءت. ,7720:١‏ 

(؟) لم أقف على التصريح بذلك في الكتاب. ولكنه يُمكن أن يُفهم من قول سيبويه عن 
المصدر في (باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر) مثل (قتلته صبرًاء 
ولقيته فعاف ومقاجاة: وكفاحًا :وفك لفحة: ولقيته عيانًاء وكلمته مشافهة. وأتيته 
ركضاء وعدواء ومشيًا ؛ وأخذت ذلك عنه سممًا وسماعا. ا لأنَ المصدر ها 
هنا في موضع (فاعل) إذا كان حالاً" . سيبويه: الكتاب. 517٠١ :١‏ رق ك أيضا : 
سييوية يه ,544:١‏ امم . و(فاعل) هنا كما اد الشاعل. .وهو اسم مشتق 
فيفهم من كون المصدر واقعا في موضع ال إذا كان حالاً أن الموضع في الأصل 
لاسم الفاعل وهو اسم مشتق. 

(8) انظر الكلام السابق عن النعت قبل صفحتين. 


ل 
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سيبويه كان يرد ما يرد من كلام العرب مُخالفًا في ظاهره هذا المبدأًء بل إن 
وقوع اسم ينطوي على سمات ثلائمٌ الموضع في الموضع الذي يستدعي تلك 
السمات هو الأصل, لكنه ليس واجبًا حتميًا؛ يُفهمٌ ذلك من قول سيبويه: «أصل 
الابتداء للمعرفة»!'): أي أن سمة التعريف تلاتم هذا الموضع؛ فالأصل أن يقع 
فيه اسم معرفة بناء على النظرية التركيبية المجرّدة, لكنّ هذا لا يمنع الخروج 
عن هذا الأصل في الاستعمال اللغوي (الكلام): ويؤيدُ هذا أن سيبويه لم يرد 
ما ورد عن العرب مما ابِتّدَ فيه بالنكرة, بل ذكر مسوّغ ذلك كما سبق('). كما 
أنّ سيبويه لم يرد ما نُعت به من الأسماء التي لا تدخلٌ في ما ينعت به عنده. 
رلتاوكة على امد كما سيق () كما أنه ورد ما'وقة حالاً من اللصتادر(2), 
والأسماء الجامدة(2). ومن المعارف!!١).‏ 

المبدأ الحادي عشر: إذا ور اسمان في جملة وكان أحد المواضع يستدعي 
سمات معينة فالاسمٌ الذي يحملُ هذه السمات أولى بالوقوع فيه 

َفِحَدٌ هذا اللبذا من قول سيبوية هن الخد والخير دوا حمتية إذا اجتمع 
نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف. وهو أصل الكلام»!"). وذلك لأنْ المبتدأ موضعٌ 


.579-:١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

)١(‏ انظر الكلام السابق قيل صفحتين. وانظر إيراد سيبويه نكرات وقعت مبتداً : سيبويه, 
الكتاب. 3 5ل 1ل 71717. 

(") انظر ما ورد في ذلك قبل صفحتين. 

(؛) انظر الباب الكامل الذي تناول فيه سييويه وقوع المصدر حالاً: سيبويه. الكتاب :١‏ 
77, وعلى الرغم من إيراده ذلك يقول عن المصدر 'إنه في موضع (قاعل) إذا كان 
حالاً . منيبويه: 77١ :١‏ 

(0) انظر: سيبويه. الكتاب؛ :١‏ 1596 597. 

(1) انظر: سيبويه؛ الكتاب؛ :١‏ الالا, 3717/7. 

(/) سيبويه. الكتاب. :١‏ 7748 وانظر في ذلك: السيرافي. شرح الكتاب. المخطوط: 7: 11 
أ. وقد صرّح قيه السيرافي بِأنْ اسم (كان) واسم (إِنَ) كذلك. 


ل لذلا 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
يستدعي سمة التعريف في الاسم الذي يقعٌ فيه, فإذا أنّفت الجملة الاسمية 
من اسمين أحدهما معرفة والآخرٌ نكرة فالأحسن, في نظر سيبويه؛ أن تشغلٌ 
المعرفة موضعٌ المبتدأ؛ وهذا هو «أصلٌ الكلام» كما صرَّحّ به. 

ومثلٌ المبتدأ والخبر في ذلك اسم (كان) وخبرهاء اسم (كان) كالمبتدأً. 
يستدعي سمة التعريف في الاسم الواقع فيه. قال سيبويه: «واعلم أنّه إذا وقعّ 
في هذا الياب نكرةٌ ومعرفة فالذي تشغلٌ به (كانَ) المعرفة؛ لأنّه حدٌ الكلام... 
وهما في كان بمنزلتهما في الابتداءء؛ إذا قلت: عبد الله منطلقء تبتدئٌ 
بالأعرف. ثم تذكر الخبرء!'). ومثله أيضا اسم (إِنْ) وخبرهاء في قول سيبويه: 
«وتقول: إن قرييًا منك زيدٌ. والوجة إذا أردت هذا أن تقول: إن زيدًا قريب 
كلك أونفيد وخللة لأنه أحدف معرفة وتكرة 11 

فقول سيبويه عن الابتداء بالمعرفة حين تأتلف الجملة الاسمية من اسمين 
أحدهما معرقة والآخر نكرة: «هو أصلّ الكلام». وقوله عن شغل اسم (كان) 
بالمعرفة حين تجتمع معها النكرة: «هو حد الكلام». وتعبيره عن شغل اسم (إِنّ) 
بالمعرفة بأنّه «الوجهه؛ يُمَهم منة أن هذا هو أصل الكلام في البتاء التركيبيّ 
المجرّد للوظاكف الاسمية. 

ويُلحَظ أن المواضع التي ذكرها سييويه في هذا المبداآ هي المبتدأ والخبرء 
أو ما هو بمنزلة المبتدأً والخبر مما دخل عليه شيء من نواسخ الابتداء. 
والمعروفُ أنّ الاسمين اللذين يؤدي أحدهما وظيفة المبتداً في الجملة الاسمية, 
ويؤدي الآخرٌ وظيفة الخبر يدلان على شيء واحد عند سيبويه: إذ يُعبّرٌ عن 


الاسم الواقع خبرًا عن المبتداً بأنه: بالنسبة إلى المبتدأ؛ شيءٌ «هو هو». ويمثلٌ 


(؟) سييوية: الكتاأب» 123:7 
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له ب(عبدالله منطلق)!'). أي أن الاسم الواقع خبرًا يدل على الشخص نفسه 
الواقع مبتداً. قعبدٌ الله هو النطلق. وامتطلقٌ هو عبدٌ الله من حيتٌ دلالة كل 
متهمنا على الكتحعهن المزآن عدن المككلم:.لكن اللتكلة حين ترود أن وولف جهلة 
يُرِسلٌ بها مُراده إلى المستقبل فَإِنَ عليه أن يُراعي المبدأ المذكور في التركيب 
المجرّد. فيشغل موضع المبتدأ أو ما هو بمنزلته بالمعرفة. ويشغلٌ موضع خبر 
المبتداً أو ما هو بمنزلته بالنكرة. أما الوظائف الاسمية التي لا يستدعي بعضها 
سمة معينة. أو ينفصلٌ الاسم الواقع في بعضها عن الواقع في بعضها الآخر 
من حيث دلالة كل منهما على شيء مُختلف عن الآخر كالفاعل والمفعول به في 
الجملة الفعلية فإني لم أقف فيه على شيء من ذلك. 

المبدا الثاني عشر: أن الحكم الإعرابيَ للموضع 

سبق القولٌ إنَّ سيبويه كان في تحليله اللغة. يراوحٌ بِينَ مسارين: مسار 
الكلام المتأفظ به ومسار النظام المجرّد للغة. فيفزع إلى أحد هذين المسارين 
ليُبيّنَ به الآخرّ عند الحاجة إلى ذلك. وغنيٌ عن القول أن الكلامٌ لا ينفكٌ عن 
النظام المجرّد عند استعمال اللغةء وأنّ النظام ال لا يتمثْلٌ إلا بالكلام, 
ولولا الكلامُ لما كشف عن النظام لكنّ دراسة اللفة وتحليلها قد يدعو إلى هذا 
الفصل لبيان مُراد المحلل؛ وللتاكد من صحة ما ذهب إليه. أو تتأكيد تلك 
الصّحة للآخرين. 

والملحوظ أنَّ الكلام قد يأتي فيه ما ظاهرًه يحالف ما عليه الأصلٌ في 
النظام المجرّد . ففي نظام بناء الكلمة المفردة من الأصوات (الصرف) هناك 
أبنية مجرّدة منضبطة, كصيغة (فَعَلَ) و(فاعل) و(مفعول)إلخ, لكنّ قد تردُ كلمة 
تبدو في ظاهرها مُخالفة بناءَ الكلمة المجرّد بسبب ما حصل فيها من تقديم 


)١(‏ انظر: سيبويه. الكتاب. 7: 117. وانظر تعبيره عن اسم (كان) وخبرها بأنهما "لشيء 


واحد : سييود 2:٠‏ 2. 
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حرف أصلي على آخرء أو بسبب ما قد يحصل لبعض أصواتها من إدغام أو 
حذف إلخ. وفي النظام الإيقاعي العروضي الجر هناك يدور تنيت علن 
إيقاعات مجردة منضبطة:ء كبناء البحر الخفيف على (فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن) في شطريه. لكنه تأتي أبياتٌ تبدو في ظاهرها مُخالفة ما عليه 
الأصل في النظام الإيقاعي المجرّد للبحر بما حصل في بعض تفعيلاتها من 
خبن أو عصب أو حذف... إلخ. وفي النظام النحوي نظام تركيب المفردات في 
لد يأتي الكلامٌ في ظاهره مخالفًا النظامٌ المجرّد لتركيب الجملة. 
فالغروفة أن اللقة الغرينة لغة جعرية: ققد يوق وظنقة اعنم ناه تركين 
العمكة "اسه مترت تظير هيه علاسة الاغراتوقه وؤفض الرظيقة تاس 
ودرا كه لا تظهر فيه علاماتٌ الأضراة بل تمدروقذ ودنهنا 
اسم مبني لا ته : كقوز علامة بكافة هويا ين موضعه ارقن يؤديها وحدة من 
بعس ا 0 يستقلٌ بعضها عن بعض في حمل علامة إعراب 
الوظيفة التي تؤديها هذه الوحدة. 

والسؤال الآن: هل الحكم الإعرابيّ للموضع أو للفظ الواقع فيه؟ 

المبداً هنا يقول: إِنّ الحكم الإعرابيَ للموضيع . وحكم الموضشع ثابت مهما 
تغير الواقعٌ فيه في الكلام «وائما يتمك نعم الموطت فى الاسم المعرف الواقة 
فيه. يُستنيط هذا المبدأ من عدة أمور في الكتاب؛ منها القولٌ بالإتباع على 
الموضع. فقد ناقش سيبويه الإتباع فى لوطي في بعض أبواب كتابه('). ومن 
كلامه في الإتباع على الموضع لا على اللفظ: الإتباع على موضع الاسم المجرور 
بحرف الجر الواقع في موضع خبر (ليس) أو خبر (ما) الحجازية؛ وخيرهما 


15 


11 * 


موضعٌ حكمه النصب . قال سبييود يه فى نصب تابع خبر (ليس) المجرور يالياء 
في (فلسنا بالجبال ولا 1000 «حمَل الآخرّ على موضع الكلام؛ وموضعه 
موضع ع نصبء( 0 


وناثةةالام اع عاق موشع اناقل المصروو فج للخل يعرف واف نينا 
أتاني من أحد لا عبدالله ولا زيد»("). ومن الإتباع على موضع الفاعل: وهو مما 
يعد صريهًا في كون الحكم للموضع في نظر صاحب الكتاب؛ لأنّ سيبويه عبَّرٌ 
فيه بالإتباع على الموضع مع أنّ الاسم الواقع فيه اسم مفردٌ معرب تظهرٌ فيه 
عبلامة إعراب الموظع الؤاقع فيه وذلك :في قوله: دهذا باب ما أجري على 
موضع (غير) لا على ما بعد (غير). زعم الخليلٌ؛ رحمه الله. ويونسٌ جميعًا أنه 
يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرو. فالوجة الجرّء وذلك أن (غير زيد) في موضع 
(إلا زيد) وفي معناه. فحملوه على الموضعء!*). ف(غير) اسم مفردٌ معرب تظهرٌ 
فيه علامة الإعراب. وهو يؤدي وظيفة الفاعل في الجملة التي أوردها سيبويه. 


)١(‏ انظر البيت كاملاً: سيبويه. الكتاب, :١‏ /ا 
معاوي إننا يبشرٌ فأس_ جح 
قلسنا بالجبالولا الحديدا 

وانظر الشطر الثاني منه أيضا لدى سيبويه: 7: 797 544, 1: (5. وانظر الشاهد: 
أبو العياس محمد بن يزيد الميِرّدء المقتضبء تحقيق محمد عبدالخالق ععضيمة: عالم 
الكتب. دءت. 5:58:17 1١7:4‏ 7/1؟. الأعلم الشنتمريء شرح أبيات سيبويه: ١:1ل.‏ 
ابن هشام الأتصاري. مغني اللييب. 7: 06 

)١(‏ سيبويه: الكتاب. 7: 51. وانظر في ذلك أيضا: سيبويه. :١‏ 717-77 7: 7913 . وانظر: 
الخليل. الجمل: .٠١١‏ وانظر في نصب تابع خير (ما) الحجازية المجرور بالباء بالإتباع 
على الموضع: سييويه. :١‏ 39. 

(؟) سيبويه. الكتاب. 771:7 

د الكتاب. 7: 7414. 
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بالرفع؛ ومع ذلك عيِّرٌ عنه سيبويه بأنه «أجري على موضع غير» و«حملوه على 
الموضع»؛ أي في الحكم؛ تتهبيزة يانه اشر على الموضع على الرغم من أن 
الاسم الواقع فيه اسمّ معرب تظهرٌ فيه علامة الإعراب يويد القولَ بأنَّ الحكم 
للموضع عنده. 

وها لمعل منة أن الدع للموضع انك وسو معنا ورقيط الافباح علن 
الموضع؛ أنَّ سيبويه يعد الاسم الذي يتعدى إليه الفعلٌ اللازمُ بحرف الجر في 
موضع مفعول منصوب. لذا رأى جواز العطف عليه إتباعًا على الموضع, قال: 
«ولو قلتَ: مررث بعمرو وزيدًاء لكان عربيّاء فكيفَ هذا ؛ لأنّه فعلٌء والمجرور في 
موضع مفعول منصوبء('). كما جاء في الكتاب ما يُقِيدٌ أنَّ ما تعدى إليه الفعلٌ 
بحرف العبر سروه موضع ما تعدى إليه الفعلٌ بهمزة التعديةل". أو 
بالتضعيفا")؛ أي أنه يؤدي وظيفة مفعول به وهذه الوظيفة حكمها التصب. 
فالاسمٌ الذي تعدّى إليه الفعلٌ اللازم 6 الجر مجرورٌ في اللفظ, وهو على 
الرغم من ذلك في موضع نصب. فَيّفَهمٌ منه أن الحكم للموضع؛ لذا جاز 
العطف عليه بالنصب إتباعًا على الموضع عند سيبويه. 

ويُنتقبظ أن الحكم الموضغ مما ذكرة سنييويه نحن [عمال القارية 
والشتروع آنه مِوضعٌ لم يُستممل:فية الاسم المقردء ول المسْتحمَلٌ في الكلام 
العربىّ أن يؤدي هذه الوظيفة وحدة من مجموع عناصر لغوية لا يستقلٌ بعضها 
عن بعض في حمل علامة إعراب الموضع الذي وقعت فيه. وسيبويه يعد هذا 
الموضع موضع نصبء على الرغم من أنه لم يُستعمل فيه اسم مفردٌ تظهر فيه 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. :١‏ 35. وانظر التصريح بذلك: سييويه. :١‏ لا10ء 104. وانظر ما يُفهم 
منه ذلك فهمًا: سيبويهء :١‏ 31. 

(؟) انظر: سيبوية: الكتاب. :١‏ امل ا16. 

.1017:١ انظر: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
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علامة إعرابه!')؛ فَيّفهمٌ من هذا أن الحكم مرتبطٌ بالموضع نفسه. ظهرّت 
علامة هذا الحكم في الواقع فيه آم لم تظهر. 

ويُستنبط كون الحكم للموضع من أن سيبويه يُضيفٌ الحكم إلى الموضع. 
كقوله: امومع رضعءا *). أو: «موضع نصبء! "). أو «موضع جِرّءط؟). وهذه 
الإضافة د فين الارتباط والتلازم بين الوضيخ والحكم .كما أنْ الحكم المضاف 
إلى الموضع جاء بصيغة المصدر: رَفعء نَصّبء جَرّ. في حين أنْ الاسم المعربَ 
الواقعَ في موضع الرفع أو النصب أو الجر يوصفُ بالحكم وصماء فيقال عنه: 
عافن او مسرب وجري *). فإضافة الحكم؛ وهو بصيغة المصدرء إلى 
الموضع يفهم منه يوت الحكم للموضع واستقراره فية. لت الاسم المعرب 
الواقع في موضع ما بالحكم وهو بصيغة اسم المفعول (مرفوع) أو (منصوب) أو 
(اسعزور) تقوو نه احتمالٌ انفكاك الحكم عن الاسم والاسم عن الحكم عندما 
لا يقعٌ في موضعهء وهو الحاصل بالفعلء ويوَكَدَهُ إسنادٌ الفعل الدّال على أخذٍ 
حكمٍ إعرابيّ ما إلى الاسم الواقع في موضع ما ٠‏ بآن يُقال عن الاسم إنّه 
ينتصب. أو يرتفع, اليج لات وكرسي صوص رك وني راعذ 
الإسناد يؤكد أن الحكم للمرسع لأن الفعل يدل على الحدوث والتَجددا '). فهو 
إما أن يكون حدث أو عدت أو مسحلية أو قد يحدث إلخ. جاء في الكتاب: «لا 


.110 3169:1904 361 31:5 انظر: سيبويه؛ الكتاب,‎ )١( 

(؟) سييويه؛ الكتاب. ؟!: 931 517 

3س( سييوية:؛ الكتاب؛ 57:١‏ 107 7: 40ل 116:59 

(غ) سيبويه. الكتاب. ؟: .7١60‏ 

(0) انظر وصف الاسم الواقع في موضع نصب بأنه منصوب: سيبيوية. الكتاب. ,31:١‏ 
1١04‏ ”7 : لاخأرك 355:59 

(1) انظر في إقادة الفعل الحدوث واتجدّد: الجرجاني. دلائل الإعجان. 170-1١74‏ 
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ينتصبٌ ما هو في موضع رفعء!'). فالحكمٌ للموضع: والموضع مُسِتَهَرٌ الحكم: 
والاسم يأخدُ حكمًا معيّنًا إذا وقع في موضعه. 

كنا آنه ورد في الكتاب الفصلٌ بين الموضع والاسم الواقع فيه. وفي السياق 
سه أ سيف انحكم إبق الوه روصت كه الاش الراقع قفي نونك شن نغرة 
يحاورٌ فيه سيبويه شيحّه الخليل في حكم تابع المنادى؛ قال: «قلت: آرأيتَ قولٌ 
العرب:يا أخانا زينًا أقبل: قال: عطفوه على هذا المنصوب فصار نصبًا مظله: 
وهو لاعلا مدر في موضع نصبء!'). فقد فصل الخليلٌ هنا بين 
الموضع والاسم الواقع فيهء فأضاف الحكم إلى الموضع «في موضع تصب». 
ووصف الاسم الواقع فيه بالحكم «منصوب» على الرغم من الانسجام بين 
الموضع والاسم الواقع فيه من حيث حكم الموضع وهو النصبء ولفظ الاسم 
المعرب الواقع فيه إذ جاء منصوبًا . فالخليل لم يكتف في جوابه عن سيب الإتياع 
بالتصب بأنَّ الاسم المنادى جاء منصويّاء بل ثتى بأنّه في موضع نصبء فكان 
الأصلٌ عنده أن يُتبّع بتصب التابع لأنّ اللفظ في الكلام تطابق مع حكم الموضع 
في التركيب المجرّد في قوله: «وهو الأصل؛ لأنه منصوبٌ في موضع نصب». 
فيّمَهمٌ من هذا أنّ الحكم للموضع: ظهرٌ في الاسم الواقع فيه أم لم يظهر. 

كما يُفَهمْ كونٌ الحكم للموضع مما جاء في الكتاب في أن الموضع الواحد 
مُطرد الحكم مهما اختلف لفظ الواقع فيه في الكلام. من ذلك ما جاء في 
تعليل تتوين المنادى العلم المفرد بالضم: «وأمًا قولٌ الأحوص: 

سلام الله يا مَطَرٌ عليها 
وليس عليك يا مطرٌ السلاة(') 


)1( سيبونة: الكتاب: اك 
3( سبييويك: الكتاب. 7: ماع8١‏ . 
(؟) انظر البيت: المبردء المقتضبء 5: ,1١4‏ 7174. الأعلم الشنتمريء سرح أبيات سييويه.- 
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فإنما لحقَة التتوين كما لحق ما لا ينصرف؛ لأنه بمنزلة ابم 9 اتصكرفت: 
وليس مثل النكرة؛ لأنّ التنوينَ ار للتكرة على كل حال والتصب: وهدا يمتزدة 
مرفوعٍ لا ينصرف يلحقه التتوينُ اضطرارًاء لأنك أردت في حال التنوين في 
مطر مآ أردت حين كان غير منون» ولو نصبته في حال التتوين لنصيته في غير 
حال التتوين: ولكنة اسم أعلدة الرّفعٌ فيه وفي أمثاله في التواك قصناز انه 
يُرفْعٌ بما يَرفعٌ من الأفعال والابتداء. فلمًا لحقه التتوينُ اضطرارًا لم يُغيّر 

فعّه.كمالا يقير رفعٌ مالا ينصرف إذا كان في موضع رفع؛ لأنْ مطرً 
وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع رفعء فكما لا ينتصبٌ ما هو في 
موضع رفع ورك دمي و11 كسيعويه ا بقاءَ الرفع في المنادى 
المفرد العلم مع تنوينه في حال الاضطرار بأنّه قد اطّرّدِ في النداء رفعٌ المنادى 
الذي هذه صفته. فصارٌ هذا الاطراد في الكلام يُشَبهٌ اطّراد حكم الرفع في 
مواضعه كموضع الفاعل والمبتداً إلخ. دا مد شيّه المنادى المذكور بالاسم الواقع في 
موضع رضع باطّراد التكم سيق فلم تددر الضحة حال الاضطرار: بل نوّنَّ الاسم 
مضمومّاء وتنويته هذا يُشبه تتوين الاسم الممنوع من الصرف الواقع في موضع 
رفع حال الاضطرارء فالحكم لم يتغيرء لكن الممنوع من الصرف نوّن. وكذلك 
المنادى المذكور. 


ع.ر * 


ثم يُعقب سيبود يه بأنه «لا ينتصبٌ ما هو في موضع رفع». وهذا يعني أن 
الموضعٌ مُطردُ الحكم. فقموضع الرفع موضع رفع باستمرار. ا يقعٌ فيه لا 


- 511:1. سابق الدين محمد بن علي بن آحمد ابن يعيش الصتعاني: التهذيب 

الوسيط في النحوء تحقيق: قاضل سليمان قدارة. دار الجيلء بيروت. ط١ء 5١١‏ اه/ 

١0م‏ أبو محمد عيدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عيدالله بن هشام 

الأنصاري المصرئيء شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. وضع هوامشه 

وفهارسه: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلميّةء بيروت: ط١.ء 5١|‏ اه// كككاى .١7١‏ 
)١(‏ سيبوية: الكتاب. 1: .7١5-7١1‏ 
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يفْكن أ ماحد حكمًا آخرٌ غيره. أما الاسم الواقع في موضع ما فقد يكون 
إنذكامفو ةا كدو كيز كه علامة اراب اموض الدى حوافية أو تعدره 
فيأخذ هذا الحكم ويظهرٌ فيه أو يُقَدّرء وقد يكون اسم مبنيًا لا يتغيرٌ بناؤه 
مهما تغيّر موضعٌّه. فَاطّرادٌ الحكم للموضع؛ واختلافٌ الواقع فيه في اللفظ 
بحسب الاستعمال العربي» دليلٌ على أن الحكم للموضع. 

ومما يُّمِيدٌ اطراد الحكم للموضع على الرغم من اختلاف لفظ الواقع فيه 
ما نقله سيبويه عن الخليل في المنادى: أن العربَ نصبوا المتادى المضاف. 
ورفعوا المنادى المفرد المعرفة «وموضعهما واحد. وهو «موضع تنصبء!("). و 
ماده منمدؤنة ليوا نه فى تكو وض أوائعد نولش اعنر انه الواقدفية 
- . قال: «وقد يقعٌ الشيء موقعٌ الشيء وليس إعرايّه كإعرابه. وذلك قولك: 
مررث برجل يقولٌ ذاك: ف(يقولُ) في موضع (قائل) وليس إعرابه كإعرابه0"). 

أمّا أحكامٌ المواضع فهي كما وقفتٌ عليه في الكتاب: المبتدأ. وحكمه 
الرفع("). خبر المبتداء وحكمه الرفعء!؟). والمواضع التي أصلها المبتداً والخبر 
عند سيبويه ودخلت عليها التواسخ: اسم (كان) أو إحدى أخواتهاء أو ما شبّه 
بإحدى أخواتهاء حكمه الرقع). خبر (كان) أو إحدى أخواتهاء أو ما شبّه 


: انظر: سيبويةء الكتاب. 7: 187-1417 . وانظر تفسير سيبويه كلام الخليل في هذا‎ )١( 
ل‎ 

(؟) سيبويه. الكتاب. 1: 71737 . 

(") انظر: سييوية: الكتاب. 17:-071/3753, 184ل الال لال هلال, 

(غ) انظر: سييويه؛ الكتاب. 4722-5١‏ 17 :الال 13ل لال 50ل 

)0( انظر في اسم (كان) أو إحدى أخواتها: سيبويف الكتاب». ,3١177 1151 : 17 4/8 :20 :١‏ 
4 . ومثل كان وأخواتها في حكم الاسم ما شبّه ب(ليس) من الحروف النافية. وهي: 
(ما) الحجازية. انظر: سيبويه :١‏ لاق 1:7 "1١51‏ 27 العاملة عمل ليس. انظر: 
سييويه, .5١4 5937148 :7 08:١‏ و(لات): انظر: سيبويه. :١‏ لا0. 
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بإحدى أخواتهاء حكمه النصب!'). ومثلٌ كان وأخواتها أفعالٌ الرجاء والمقارية 
والشروع: أسماؤها حكمها الرقع. وأخيارها حكمها النصب!'). ومما أصله 
المبتدأ والخبر. عند سييويه. مفعولا أفعال القلوب: وحكمهما التصب(). 
والمفعول الثاني والثالث لأفعال القلوب التي عَدّيت بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل. ‏ 
وحكم هذين المفعولين النصب!*). ومما أصله المبتداً والخبر: اسم (إِنْ) أو 
إحدى أخواتها أو ما شبّه بها حكمه النصب”"). وخبر (إنّ) أو إحدى أخواتها 
أو ما شبّه بهاء حكمه الرفهط('). 

ومن (المواضع/الوظائف الاسمية) في بثاء الجملة العريية: وأحكامها: 
الفاعل. حكمه الرفع!"). وناتب الفاعلء حكمه الرفء(*). والمفعول به. حكمه 
النصبا"). 


,(117 3151 :1 44:50 :١ انظر في اسم (كان) أو إحدى أخواتها: سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 
وانظر حكم خير (ما) الحجازية: سيبويه. ١:لا5, 19. 7 117. و(لا) العاملة‎ . 
.04 لاه‎ :١ عمل لئيس: سيبويه؛ 7: 2 ١؟. و(لات): سييويه؛‎ 

(؟) انظر: سييويه. الكتاب. 7: (١‏ 35, لاو( 104 3(69, 13 ويلحظ أن شيبويه تعد 
بن هذه الأفعال مثل (كان) في العمل. مع أنه يذكرٌ في كثير من هذه الصفحات أن 
الخبر في هذه الأفعال لا يقع قيه الاسم المفرد. 

(") انظر: سيبويه. الكتاب. ١:-9؟,‏ 14 7:-73148. 

(؛) انظر: سيبويه؛ الكتاب. .1١:١‏ 

(0) انظر: سييويه؛ الكتاب. 7”: 111, 317, 351. 1148, 74. 504. ومثلٌ إِنَّ (لا) النافية 
للجنس العاملة عملهاء انظر في ذلك: سيبويه.؟: 5/الا, 5 .5١‏ 

(1) انظر: سييويه. الكتاب, 7: 1139 151, 17575, 114 188. وانظر في عمل (لا) النافية 
للجنس عمل (إن): سيبويه. :١‏ 71714 

(7) انظر: سييويه. الكتاب. :١‏ لال 4 190 

(4) انظر: سييويه. الكتاب, :١‏ 74-77 787-19171741 

(9) يستوي في ذلك ما كانَ العاملٌ فيه فعل أو اسمء وما كان مفعولا به لفعل متعدً إلى- 


١7 


ومن المفعول يهء عند سييويهء وحكم موضعه النصبٌ: ال منصوبٌ على 
الإغراء('). والمنصوب على التحذير(). والمنادى(: والمنصوبٌ على 
الاختصاص/*), وما تعدى إليه الفعلٌ بحرف جرًّا"). 

ومن المواضع وأحكامها: المفعول معة. وحكمه النصب!'). والمفعول لأجله. 
وحكمه النصبٌا"). والمفعول فيه (الظرف): وحكمه النصب!/"). والمفعول المطلق» 


- مفعول به واحدء أو كان مفعولا به أول أو ثانيًا لفعل تعدى إلى مفعولين ليس 
أصلهما المبتداً والخبرء ويستوي فيه ما تعدى إلى المفعولين بنفسه أو يما يُعديه إلى 
الثاني كالهمزة أو التضعيف... إلخ انظر في حكم المفعول به للفعل المتعدي إلى واحد: 
سيبويه. الكتاب. :١‏ 8. وما تعدى إلى مفعولين: ليس أصلهما المبتدأ والخبرء بنفسه 
أو بغيره: سييويهء :١‏ لالا. 101 . وانظر في حكم المفعول به لاسم الفاعل: سيبوية؛ :١‏ 
917, 178 . وللمصدر: سييويه, 151895-1١‏ 1917. 

(3) التصودوعلن الاخراء على تددر عمل جد وف والمغرى به مفعولٌ به عند سيبويه. 
انظر: سيبويه: الكتاب؛. .707:١‏ 

1( المتصوب على التحذير على تقدير فعل محذوف والمْحَّرٌ منه مفعول به عند سيبويه. 
أنَظن: سنيون الكتاب :١‏ لاهلا "اللا 71/4 71/6 

(؟) المنادى حكمه النصبٌ. وهوعلى تقدير فعل محذوف متروك إظهارٌه عند سيبويه, انظر: 
يوي الكتاب, 1 1ق 17 143-1417 140-1845 تقل 9١0‏ 

8 المتصوب على الاختصاص كالمنادى عند سيبويه في أن موضعه موضع نصب وأنه على 

تعدير فمل» انظر: سيبويه؛ الكتاب. 7 : لالالا 71لا 1776 71951 . 

(8) مدرح دونه في كتايه بِأَنْ ما تعدّى إليه الفعل بحرق جر موضعه موضع المفعول يه. 
وحم موضعه التصب. انظر: سيبويه. الكتاب. ١108:1017 ,:94 ,97 :١‏ . وجاء ما يُفيد 
ذلك من دون تصريح يةه. 10 لا ند عي 

(1) انظر: سيبويه. الكتاب. :١‏ ؛لالا, /791. 79/4 . 

(1) ويُسميه سيبويه (المفعول لّه), وأحيانًا يصفه ب(ما يقعٌ من المصادر لأنّه عذرٌ لوقوع 
الفعل). انظر: سيبويه؛ الكتاب. .571/-:١‏ 535 11لا7ا. 

() انظر: سيبويه. الكتابء :١‏ 46 4034-4-11 2(48. 
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وحكمه النصب١').‏ والحال: وحكمه النصب0). المستثنى. وحكمه النصب(). 
والتمييز. وحكمه النصب!؛). والمضاف إليه. وحكمه الجر(*). مواضع التوابع, 
وكلها حكمها حكم مواضع متبوعاتها('): وهي كما يلي: التعت. وحكمه حكم 
المنعوت!"). وعطف البيان. وحكمه حكم المعطؤوف عليه(*). والبدل: وحكمه حكم 
المبدل منه("). والتوكيدء وحكمه حكم المؤكد(''). والمعطوف بحرف عطف. 
وحكمه حكم المعطوف عليةه!(!'). 

تلك هي أحكام المواضع مهما كان الواقع فيها 

المبدا الثالث عشر: أنَ هناك نظاما يحكم رتبة المواضع في التركيب 

ورد في الكتاب ما يُستنبط منه المبادئ العامة التي تَنَظمٌ رتبة المواضع في 
داخل البناء التركيبي للجملة في العربية وهذه المبادئّ العامة تَمثّل النظام 
الذي يحكم زتبة المواضع في التركيب. وهي: 

المبدأ الأوّل من المبادئ العامة للرتبة: أن للمواضع رتبة أصليّة في البناء 
التركيبي المجرد 

يفهم هذا المبداً من تصريح سييوية. أحنان ٠‏ بأن عه ها هي الحد, أو 
)١(‏ انظر: سيبويهء الكتاب. ١:4/ا3, 58٠0‏ 7415. 
0 انظر: سييوية:؛ الكناب؛ :١‏ الالال الال 4خ ك7 5٠6+‏ 9د الل لالاء اه 1ك لاغا 1 ا. 
3( انظر: سيبويف الكتاب 7 : 71٠١‏ 11لا 15 كا الا 111 


(غ) انظر: سيبويه؛ الكتاب. 1: ١لا 7١4‏ 20ل 5ل لأمل لال 7ن الل تل الال 

(5) انظر: سيبود الكتاب. 1ل (-لال1ل 11/4 419 7300:17:47 

(1) انظر: سيبويه؛ الكتاب. 27١:١‏ . 

() انظر: سيبويه الكتاب. 1 ,47١‏ الغ لال 34ل 2757:4178 لان 13:14 ١‏ الا 
الا 51 

(4) انظر: سيبويةه: الكتاب. ': 180-188 

(9) انظر: سيبويه. الكتاب. 16١:١‏ 36/4 2137 473 17 1515 7160 37315 311 

.1١ :1730/8-:١ انظر: سييويه. الكتاب.‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: سيبويه الكتاب. :١‏ الال 8580, /اأق, 6لاة, 45١‏ 7: لاقرا-فك1ا. 
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الأصلُ. ومنه النصّ الذي نقله عن الخليل. واجتمعَ فيه أن تقدّمٌ الفاعل على 
المفعول به في الجملة الفعليّة وتقدّم الابتداء على الخبر في الجملة الاسميّة 
هو (الهذ): قال« دوزعع الخليل جيه اللم]نه.يسعفيه أن بعول: فاته ريد: 
وذاك إذا لم تجعلّ (قائمًا) مُقدَمًا مبنيًا على المبتدأ. كما تَوْحرٌ وتَقدمٌ فتقول: 
ضَرَّب زيدًا عمرّو. و([عمرو) على (ضَرّب) مرتفعٌ؛ وكان الحدّ أن يكونَ مُعَدَمّاء 
ويكون (زيد) موَخَرًا . وكذلك هذاء الحد فيه أن يكونّ الابتداء فيه مُقَدَّمّاء!'). 
وقد فَمسَّرٌ السيرافيٌ (الحدّ) في تعبير سيبويه ب(الأصل). فقال: «(وهو الحدٌ) 
يعت أن تَاحَر المقفول هو الل والونجة:01: 

وستأتي دراسة الرتبة الأصلية بين المواضع في تركيب الجملة العربية إن 
شاء ائله. 

المبدا الثاني: أن المواضعَ مُتَحَرَكة لا ثابتة 

أي أنّ نظام الرتبة في العربيّة يسمعحٌ بتحرّك الموضع من الرتبة الأصلية: 
فيتقَدَمٌ أو يتآخَّر عن رُتبته الأصليّة عندما يؤْلَفُ الرعل جملة ما. والذي يدلنا 
على هذه الحركة هو الكلامٌ المؤْلّف حين يتقدّمٌ الاسم الذي يؤدي وظيفة اسمية 
ما على رُتبته الأصليّة في البناء التركيبيّ المجرّد, أو يتآخر عنها. وأبرز ما 
ا ل 

يُقهم هذا الميذ؟ من الأمثلة التي يوردها سيبويه وقد حصل فيها تقديمٌ أو 
تأخير بين ما يؤدي الوظائف الاسمية في تركيب الجمل التي يوردها . ويؤكدٌ 
هذا الفهمَ أنَّ سيبويه قد يذكرٌ الرتبة الأصلية بين ما يؤدي الوظائف الاسميّة 
)١(‏ سيبويه. الكتاب, 7: 117. وانظر في كون رُتبة معيّة هي الحدّ والأصلٌ: سيبويه؛ :١‏ 

ككل حل +1( لالالى ٠18‏ 3131 530. وانظر ما يُفَهمٌ منه أنَّ رُتبة معيّة هي الأصل: 


سيبويه. 171:١‏ 05 11-5 أل قحل 1714ل 710:7 
)١(‏ السيرافي. شرح الكتابء المخطوط. ١84:١‏ ب. 
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ف بَعَصن الجمل' الى اوزدهاء كم تُصَ, احَيانًا: ران التقديم والعاخيو بين :ما 
يؤدي تلك الوظائف (غربي جيّدٌ). كقوله بعد أن ذكرّ أن تقديم الماعل على 
المفعول به هو (الحد). ثم ذكرٌ جوارٌ تقديم المفعول به على الفاعل؛ قال: «وهو 
عربيّ جيدٌ كثير»ء!('). وقوله بعدَ أن ذكر أن تأخيرٌ المفعول به عن الفعل والفاعل 
هو (الحد): «وإن قدّمت الاسم فهو عربي جيّد؛ كما كان ذلك عربيًا جيداء 
وذلك قولك: زيدًا ضريث»!"). كما أنه نقل عن الخليل مثل ذلك؛: وذلك بعد أن 
نقل عنه أن الحدّ تقديمٌ المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول به كُمَّ نقلٌ 
وهنعه ها احصل فية عي وحاجين نوها يؤدي تلك الوظائف بأنّه: معربي 
جيّد 2( ٠‏ فوَصّفٌ هذه الحركة 3 تقديمًا وتأخيرًا بأنها عرب جيّد» يُقَهم منه أن 
المواضعَ متتحركة؛ إذ على الرغم من أن المواضع لها ونه أصلية فلزوم هذه 
الرتبة ليس واجبّاء بل المواضع قابلة للحركة عن رتبتها الأصلية تقديمًا 
أوتأخيرًاء وهذه الحركة كما وصفها سيبويه وشيخه الخليل «عربيً جيّد». 

كما يّفَهمٌ ذلك من تعبير سيبويه بأنّ «تأخيرٌَ الخبر على الابتداء أقوى:!؟). 
حَتَعَدَيم اليقذا على التخجر ذو المي عند سيجوية :وجو علي الرغم من ,ذلل 
يُعبّرٌ عن تأخير الخبر عن المبتدأ بأنّه (أقوى): وهذا التعبير يُمَهمّ منه أن تأخيرٌَ 
الخبر ليس واجبّاء على الرغم من أنه هو الأصل؛ وهذا يعني أن المواضع يُمكنٌُ 
أن تتحرّك عن الرتبة الأصلية التي لها في البناء التركيبي المجرد . 

كنا تنوم كلك أيضما من يون ديبوية تعن إمكان الهم والقا كين بين 


. 11/7 :1 وانظر في ذلك : السيراضي. شرح الكتاب, المحقق,‎ .58 :١ سيبويه, الكتاب,‎ )١( 

(1) سيبويه, الكتاب. .8١ :١‏ وانظر قوله بعد أن أورد جملاً عربيّة جاءت فيها رُتبة المواضع 
على الأصل, وجملاً جاءت فيها الرتبة مُتغيّرة عن الأصل: "وكلٌ ذلك من كلامهم”. 
و ل 

(؟) سي سييوية: الكتاب. »7 : /779 ١‏ . 

(2) سيبويه. الكتاب. 7: 1194 . 
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الأسماء التي تؤدي وظائف اسمية مختلفة في تركيب الجملة التي يوردها 
احدي سا كرا المتكلم. ؛ كقوله في نحو (كُسبِيَ زيدٌ الثوب): «وإن شكت قَدَّمت 
وآخرت فقلت: 2 الثوب زيند وأعطيّ المالَ عبد الله. كما قلت: ضرب زيدًا 
عبدالله»('). وقوله في تقديم خبر (كان) وتأخير اسمها عنه بعد أن ذكر الرتبة 
الأصلية بينهما: «وإنْ شَئتَ قلت: كان أخاك عبد الله. فقدَّمت وأخَّرت كما 
فعلت ذلك في (ضَرّب)»!'). وقوله فيهما أيضًا: «وذلك قولك: كان زِيدٌ حليمًا, 
وكانَ حليمًا زيد؛ لا عليك أقدّمت أم آخرتء!'). فتعبيرٌ سيبويه عن إمكان 
التقديم والتأخير بحسب ما يراه المتكلمُ ب(وإنَ شتت...). و(لا عليك...) يُفْهِمُْ 
منه أن المتكلّمَ بالخيار في التزام الرتبة الأصليّة؛ أو التقديم والتأخيرء وذلك 
يميد أنّ نظام اللغة يُتيحٌ للمتكلّم هذا الإمكان؛ أي أنَّ المواضع مُتحركة فيُمكنٌ 
تأخيرٌ ما أصله التقديم: ويُمكنْ تقديمُ ما أصله التأخير. 

المبدأ الثالث: أنهم يُقدمون ما هم ببيانه أشد عناية 


#َ 


تخد هذا المبندا من تريح سعيويه يه أكثر من مزه يعد أن يذكر أن ونية 
ما هي (الحد). عكر بكزاة التقديم والتأخيرء ثم يُيِيِّنْ هذا المبدأ . وذلك 
كقوله بعد أن ذكر الأصل في رتبة الفاعل والمفعول به هو تقديم الفاعل وتأخير 
المفعول بهء قم ذكر آنّ التغديم والتأخير بينهما «عرينٌ جيد»ه قال:دكاتهم إِنّمَا 
يُقدِّمونَ الذي بيانه أهم لهم. وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميعًا يهمانهم, 


ويعنيانهم»!؟) 


.غ17:١ سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 

.40 :١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(1) سيبويه: الكتاب,. :١‏ لاغ . 

(؛) سيبويه. الكتاب. :١‏ 14. وانظر فِي هذا المبدأ: سيبويه. .01-:١‏ -8-(117:1,4. 
وانظر في ذلك: السيراضي. شرح الكتاب, المحقّق, 1: 77/4. وانظر في كون العناية- 
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وهذا المبدأ يعني أن الاسم مركرز العناية والاهتمام لدى المرسل أولى 
بالتقديم؛ وهذا يعني أن الوظيفة الاسميّة التي دنه ذا الاسم في الكلام 
تتقدم في البناء التركيبيَ للجملة. كما يُفَهِمْ من كلام سيبويه في ذلك أن الرتبة 
لها دورٌ في الدلالة 0 

المبدأ الرابع: ضرورة الشعر ليست كسّعّة النثر, فقد يُقَدّم في الشعر ما لا 
يجوزتقديمه في النثر 

يوَخدٌ هذا المبدأ من كلام سيبويه في (باب ما يحتمل الشعرٌ من الضرورة) 
إذ قال: «اعلّمْ أنه يجورٌ في الشتّعر مالا يجوز في النثر من صّرف ما 
لاينصرف.... وحذف ما لا 01 إلى أن قال: «ويحتملون ف الكلام 
حتى يضعوه في غير موضعهء!"). ّ قال مخبرًا عن حال العرب في كلامهم 
عند الضرورة: «وليسَ شيءٌ يُضْطرُونَ إليه إلا وهم يُحاولونَ به وجهًا . وما يجورٌ 
في الشعر أكثرٌ من أن أذكره لك ههناء! '). فتعبير سيبويه بأنّه «يجور في 
الشعر ما لا يجوز في النثر». و«وليس شيء يُضْطرّونَ إليه إلا وهم يُحاولونٌ به 
وجها» تعبيرٌ عام يدخلٌ تحته كل ضرورة: ومنها التقديم والتأخير. وتعبيره 
بأنهم «يحتملون فَبعَ الكلام حتى يضعوه في غير موضعه» مرتبط ارتباطًا 
مياشرًا بالرتبة حال الضرورة؛ إذ إن أحد المعاني الظاهرة لوضع الشيء في 
غير موضعه هو تغيير الرتبة يتقديم ما رتبته التأخير في الأصلء. وتأخير ما 
رتبته التقديم في الأصل!*). 


- والاهتمام تجري مجرى الأصل في التقديم والتأخير: الجرجاني. دلائلا الإعجاز. /ا١٠.‏ 
)١(‏ سييوية. الكتاب. ١ .51-1:١‏ 
(1) سييويه. الكتاب. .3١:١‏ 
(") سيبوية. الكتاب؛ ١:-؟53.‏ 
(غ) انظر فى العمل بهذا الميداً أثناء التحليل: سيبويه. الكتاب, :١‏ هلل ارق 36 1١ل,‏ 
000 ا 1 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


ويؤيِّدُ هذا الفهم ما ذكره السيرافيّ في شرحه هذا الباب من الكتابء إذ 
ذكر أن لكبرؤزة الشيعن عه أوجه, وعد منها: «التقديمء والتأخيرء!!). 2 أقام 
بايا خاصا تناول فيه التقديم والتأخير(؟). 

فهذا المبدأ يعني أنه قد يتقد يتقدّمٌ في الشعر ما لا يجوز تقديمّه في النثر, 
تاراما ل ا 

المبداً الخامس: أن في كلام العرب أسماء تلزْم رُتبة واحدة هي صدارة 
الجملة 

من هذه الأسماء أسماء الاستفهام: وقد صرح به سيبويه فَقَالَ بعد أن مش 
ب(أينَ زيد)» و(كيف عبدالله): «وهذا لا يكون إلا مبدوءًا به»("). وقال في (كم) 
الاستفهاميّة والخبرية: «لا تكونٌُ إلا مبتدأةٌ. ولا تؤخرٌ فاعلّة ولا مفعولة»!؟). 

وهذا يعني أن الوظائف الاسميّة التي تؤديها هذه الأسماء واجبة التقديم 
في الجملة التي ترد قيها. 

المبدا السادس: أن هناك حروفا أوتى بأن يليها الفعل وحروفا أولى بأن 
يليها الاسم 

يُمكن أنّ يُعدّ هذا مبداً من حيث النظر إلى الأصل عند سييويه: إذ نجد 
كن الكتات با يُشيرٌ إلى أن الأصلّ في بعض الحروف أن يليها الفعل. على 
الرغم من أنّها قد ترد في الاستعمال دونَ أن يليها الفعلٌ؛ بل تكون الجملة التي 
تليها جملةً اسميّة. وذلك كقوله في حروف الاستفهام بعد أن ذكرّ حروفا لا 


.57 17 السيرافي. شرح الكتاب: المحقق,‎ )١( 

(؟) انظر: السيرافي. شرح الكتاب. المحقق, 7١7:7‏ وما بعدها إلى 75١‏ . وللتوسع في 
الاطلاع على نظر مسيبويه إلى الضرورة الشعرية: انظر: إبراهيم حسن إبراهيم, 
سيبويه والضرورة الشعريّة. مطبعة حمئان: القاهرة. طاء 1١5‏ اها/ر47ةام. 

(؟) سيبويهء الكتاب: :: .١178‏ وانظر في ذلك: سيبوية؛ تال لانملا كلاغ. 

(4) سيبويه. الكتاب. 7: /10. وانظر في ذلك: سيبويه؛ 1:7 .١6‏ 
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يليها إلا الفعل: «وحروفٌ الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعلٌ إلا أنهم قد 
توستّعوا فيها فابتدعوا بعدها الأسماءً والأصلٌ غيرٌ ذلك. ألا ترى أنهم يقولون: 
هل زيدٌ منطاق؟ وهل زيدٌ ضي الدار؟ وكيف زيدٌ آخدٌ؟ فَإنّ قلت: هل زيدًا رأيت؟ 
ؤهل زيدٌ ذَهَبْ؟ قبّحَ ولم يجز إلا في الشعر؛ لأنّه لما اجتمعَ الاسم والفعلٌ 
حملوه على الأضل: فإنّ اضخطرٌ شاعرٌ هقد الاسم تَصَبَ: كما كنت قاغلاً ذلك 
درق ولحو 01 

فيظهرٌ من نص سيبويه أنَّ هناك رتبة أصليّة بين عناصر التركيب 
الإسنادي بعد حروف الاستفهام هي: فعل + فاعل... إلى آخره من العناصر 
اللغويّة التي يمكنٌ أن ترد في جملة فعليّة ما؛ أي أن الأصل في التركيب 
الافشادي بعد بحروف الامتعفياء ارج كو كيلة فملكة :الك السرب كينا تقل 
نشدرية تونتكوا "طن :العلام إن مريعة (كنزقن :إلى خرف« الأنتقواء جهلة العمية 
من [ مبتدأ ] + [ خبر]. وليس هذا بالأصل؛ لذا فإنّ النظريّة تَحثّمُ أنْ يُرِجَعٌ إلى 
الأصل في الاستعمال حين يرد بعد حرف الاستفهام اسم وفعل؛ بأن يُقَدمّ 
الفعلُ ويوْخرٌ الاسم, وتعد الجملة فعلية . 

كما يظهرٌ من نصّ سيبويه أنه ثم يّقف عند حروف الاستفهام (بالمعنى 
الاصطلاحيّ لحروف المعاني). بل تعدّى ذلك إلى ذكر أحد أسماء الاستفهام 
في تمثيله وهو (كَيّفَ)؛ وهذا يعني أنّه أراد ب(الحرف) معنى (الكلمة)!') الدّالة 
على الاستفهام. والذي أفهمّه من ذلك أنّ ما يدل على الاستفهام: من الأسماء 
أو الحروف. الأصلٌ فيه أن يكونَ التركيبٌ الإسناديّ بعده جملة فعليّة: ويؤيّدٌ 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. :١‏ 44-94. وانظر في لأنَ الأصل في الاستفهام أن يليّه الفعل: 
سيبويه. ١:/ا11,‏ 5: 116 

(1) ترد كلمة (الحرف) في الكتاب بمعاني منها: الكلمة. كما في نص سيبويه الذي نقلته في 
المتن أعلاه.. وانظر: سيبويه. 7: .541١‏ وانظر في ذلك: القوزيء المصطلح التحوي.: .1١7‏ 
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هذا الفهم قَولٌ سيبويه في مكان آخر من كتابه: «واعلّم أنّه إذا اجتمعَ يعد 
حروف الاستفهام نحو: (هل).: و(كيّف). و(مَنْ) اسم وفعلٌ كانَ الفعلُ أن يلي 
حروف الاستفهام أولى؛ لأنّها عندهم في الأصل من الحروف التي يذكرٌ بعدها 
الفعل»!'). فَذَكَرَ (كيّف) و(مَنَّ). وهما معدودان في الأسماء. 

وبعدَ ما سبق يظهرٌ لي هنا أن الأسلوب الذي يؤْدَّى به غرضٌ من الأغراض 
قد يستدعي نوعًا مُعيَّنَا من نوعي الجملة في العربية. وقد استعملت العربُ 
حرونا مكية للدلالة على أغراض مُعيّنة؛ لذا كانَ الأصلٌ أن يلي هذه الحروف 
ما تستدعيه هذه الأغراض 252 الجملة. وهذا يعني أنَّ هناك ارتباطا 
وثيقًا بين الغرض من الكلام. وأسلوب الجملة التي يوْدَّى بها الغرض؛ والحروف 
الدّائة على هذا الغرض مما استعملته العرب. وعلى هذا فالاستفهام غرض 
يؤدَى بالجملة الفعليّة في الأصلء لذا كان الأصلّ فى الحروف الدالة على 
الاستفهام أن يليها الفعل؛ فتكونٌ الجملة التي بعد هذه الحروف جملة فعليّة. 
ويؤيّدُ هذا الهم حديث سيبويه عن الأمر والنهي, والأمرٌ والنهي غرضان 
يؤدّيان بالجمل الفعليّة. وقد استعملت العربٌ للأمر والنهي حروفا تدلٌّ عليهما. 
فهذه الحروفٌ تليها الجملُ الفعليّة. وقد صرّح سيبويه بذلك غير مرة في 
كتابه. منها قوله: «هذا باب الأمر والنهيء والأمرٌ والنهيّ يختارٌ فيهما النصب 
في الاسم الذي يبنى عليه الفعل؛ ويُبنى على الفعلء كما اختير ذلك في باب 
الاستقهام؛ لأنْ الأمرَّ والنهيّ نما هما للفعل: كما أنَّ حروفّ الاستفهام بالفعل 
أولى. وكانَ الأصلٌ فيها أن يُبتدأً بالفعل قبل الاسم فهكذا الأمرٌ والنهيُ لأنّهما 
لا يقعان إلا بالفعل مُظِهرًا أو مُضْمّرًا("). وقوله: «والأمرٌ والنهيٌّ لا يكونان إلا 


١06 31 سيبوية: الكتاب»‎ )١( 
5 وخرانا‎ ١ سبيبوية. الكتاب.‎ ( 


يفعل»!'). وقوله: «وإِنّما كانَ الوجهٌ في الأمر والنهي النصب لأنْ حدّ الكلام 
تقديم الفعل. وهو فيه أوجَبٌء إذ كان ذلك ا في ألف الاستفهامء لأنهما لا 
يكونان إلا بفعل»/"). فسيبويه يُصَرُّحٌ في هذه النصوص بِأنّْ الأمرّ والنهي لا 
يكونان إلا بالفعل. فالأمرٌ والنهئُ غرضان. وأسلوب الجملة التي يؤديان بها هي 
الجملة الفعليّة؛ لذا كانت الحروف التي استعملتها العربٌ للدلالة على الأمر 
والنهي لا يليها في الأصل إلا الفعل. وقد ريط سيبويه الاستفهام بالأمر 
والنهيء والاستفهام كالأمر من حيث هو غرضٌ» وهو يودَّى بالجملة الفعليّة في 
الأصل. وك قال فيه سييويه مع ماسيق: «وأما الاننتفهاء انيع أجازوا فيه 
النصب لأنّهم يستعملونَ الفعل في ذلك الموضع كثيرًاء!'). وقد سبق أن سيبويه 
قد يستعمل كلمة (موضع) بمعنى (الفَرّض) 6 الكلاء(؟): وهذا منه؛ قالمعنى 
هناء كما أفهمه. أنَّ الاستفهامَ غرض يودّى في الأصل بالجمل الفعليّة؛ لذا كان 
الأصلٌ أن يلي حروف الاستقهام الفعل. 

ومن الأغراض التي تؤدّى بالجملة الفعليّة (التحَسفطن): لذا كانت الأفعالٌ 
هي التي تلى حروفٌ التحضيض. جاء في الكتاب: «ومثلٌ ذلك: مّلاً؛ ولولاء 
وألاء ألزموهنٌ (لا). وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد, وأخلصوهن 
للفعل حيثٌ دخلّ فيهنٌ معنى التحضيضء!0). 


.١158:١ سييويه. الكتاب.‎ )١( 

(7) سييوب . الكتاب. .١154 :١‏ وانظر في ذلك أيضًا: سيبويه. 747:١‏ 7170. وفي أن الأمر 
لا يكون إلا بفعل: المنرذ: المقخصب» :1101ل طلاء 

(؟) سيبويه ٠‏ الكتاب» 1:-503. 

(:) انظر: ص 77 من هذا البحث. 

)0( سيبويه. الكتاب. !: .١١0‏ ولأحد النحاة في كون التحضيض غرضا يِؤْدَّى بالأفعال: 
«وإنّما اختصّ التحضيض بالفعل لأنّه لا يُحضٌ إلا على فعل. ولأنَّ التحضيض أمرٌ 
والأمرٌ طلبٌ الفعل...». شمس الدين محمد بن أحمد بن عبداللطيف القرشي- 


لا 
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ومن الأغراض التي تؤدى بالجمل الفعليّة ما عبّرٌَ عنه سيبويه ي(الجزاء). 
أي الشرط وجوابه. جاء في الكتاب: «أصلٌ الجزاء الفعلٌ وفيه تعمل حروفٌ 
الخؤاء وكسوم كني عون فى موظع اللعزاء عير 11 

ولا يعنينا هنا الرتبة وحدها (أي معرفة أنَّ هذا الحرف يليه الاسمُ؛ وذاك 
يليه الفعل). بل هناك أمرّ أكثرٌ أهمية فى هذه النظرية من حيث التحليل 
النحويء. وهو ما يُبنى على هذا المبدأ في التحليلء إذ يُنظرٌ إلى الوظائف 
الاسميّة بعد الحروف التي لا يليها في الأصل إلا الفعل بوصفها وظائف في 
جملة فعليّة. كما يتظرٌ إلى الوظائف بعد حروف يليها الاسم في الأصل 
بوصفها وظائف في جملة اسميّة. وقد جاء ما يُفيدٌ ذلك صراحة في الكتاب. 
قال: «واعلم أنّه لا ينتصبٌ شيهٌ بعد (إنْ) ولا يرتفعٌ إلا بفعل؛ لأنَّ (إنّ) من 
الحروف التي يُينى عليها الفعلُء وهي (إن) المجازاة. وليست من الحروف التي 
دا بعدها الأسماء ليُبتى عليها الأسماءءا"). 

أمّا تفصيلٌ الحروف التي تليها الأسماء. والحروف التي تليها الأفعال كما 
وقفت عليه في الكتاب فهى كما يلي: 

أولاً: الحروف العاملة: الحروف العاملة في الأسماء لا تليها الأفعال, 
والحروف العاملة في الأفعال لا تليها الأسماء. 

أمّا الحروف العاملة في الأسماء فهي حروف الجر وحروف النصب (إِنْ) 
وأخواتهاء وأمّا الحروف العاملة في الأضعال فهي حروف الجزم وحروف 


- الكيشي. (الإرشاد إلى علم الإعراب: تحقيق: عبدالله علي الحسيني البركاتي. 
ومحسن سالئم العمري. جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية. ط١اء‏ ١٠18اه/‏ 
مم ص 1١8‏ 

.514 5175:3144: وانظر في ذلك: سيبويه.‎ .1١ : سيبويه. الكتابء‎ )١( 

.511 715 :١ وانظر في ذلك: سيبوية:‎ .777 :١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
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التنصب. وقد صرّح سيبويه بأنْ الأسماء لا تلي الحروف التي تجزم الفعل 
المضارعء وأعقيّه مباشرة بأنْ الأفعال لا تلي الحروف التي تجرٌ الأسماء فقال: 
«ومما لا تَقَدمٌ فيه الأسماءٌ الفعل: الحروفٌ العواملٌ في الأفعال الجازمة, 
وتلك: لم ولْمّاء و(لا) التي تجزم الفعلَ في النهي,. واللام التي تجزم في الأمر. 
ألا ترى أنّه لا يجورٌ أنّ تقول: لم زيدٌ يأتك؛ فلا يجوز أن تفصيل بينها وبين 
الأفعال بشيء. كما لم يجز أن تفضل بين الحروف التي وي الأسماء 
بالأفعال؛ لأنْ الجزمٌ نظير الجرًّء!('). كما صرّح بِأنّ الأسماء لا تلي الحروف 
التي تنصبٌّ الفعل المضارع. كما أنْ الأفعال لا تلى (إنّ) وأخواتها فقال: «هذا 
باب الحروف التي لا تَقَتَمُ فيها الأسماءٌ الفعل. فمن تلك الحروف الحروف 
العواملٌ في الأفعال الناصبة. آلآ ترى أنّك لا تغول: جكتك كن زيد يقول ذالفه 
وله بحميت أن ويد يعولل ذلك فال يود أن تفصبل بِينَّ الفعل والعامل فيه 
بالاسم. كما لا يجوز أن تفصل بِينَ الاسم وبينَ (إنّ) وأخواتها بفعل»!"). 

ثانيًا: الحروف غير العاملة: منها حرف لا يليه إلا الاسم: وحروف لا يليها 
إلا الفعل» وحروف الأولى أن يليّها القعل. 

ما الحرف الذي لا يليه إلا الاسم فهو (لام الابتداء). وقد سمّى 
سيبويه هذه اللام بهذا الاسه("). وصرَّحَ بن «هذه اللام لا تَلحَقُ أبدًا إلا 


)١(‏ سييويه؛ الكتاب. : .1١١‏ وانظر في اختصاص دخول حروف الجزم على الأفعال 
جرد فلن علو الا رد :1575 .١‏ وانظر في تقدير (أن) مُضمَّرّة 
بعد ما عده سييويه حرف جر لكي يستقيم الكلام عنده؛ لآنّ حروف الجر لا تليها 
الأفعال. ولأن (آن) والقعل بمنزلة "اسم واحدر : مبييوية. : 60 . 

)١(‏ سيبويفء الكتاب» ": ١١١‏ . وانظر في ذلك: سييوية. ؟: 0 . وانظر في أنه لا يلي الاسم 
احرف ات ل و 0 ل يا للكت 7 
200000 أو إحدى أخواتها: سييويةه. :١‏ 17.14 1355-134. 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب. 753-1١‏ . 
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بالابتداء»!١).‏ وكان لذلك أثره في تحليل سيبويه فقد استعمل هذه اللام في 
الاستدلال أثناء التحليل("). 

أمّا الحروف التى لا يليها إلا الفعل فمنها: حروف الشرط غير العاملة, 
وقد سبق القول إن (الجزاء) غرض يؤْدَى بالجمل الفعليّة!'). ولم يشر سيبويه 
إلى أنَّ ذلك تختصٌ به الحروفٌ الدالة على الجزاء العاملة في الفعل!*). بل 
يظهرٌ من كلامه أنَّه يستوي في ذلك الحرف العامل وغير العامل. كما يدل على 
ذلك تصريحّه بِأنْ (لو) لا يليها إلا الفعل؛ و(لو) حرف شرط غيرٌ عامل. قال: 
«و(لو) بمنزلة (إِنْ)؛ لا يكونُ بعدها إلا الأفعالء فَإِنْ سقط بعدها اسم قفيه 
فعلٌ مُصْمَّرٌ في هذا الموضع تبتى عليه الأسماءًءط"). 

ومن الحروف التي لا يليها إلا الفعل في الأصل: حروفٌ التحضيضء وقد 
سبق القول إن التحضيض غرضٌ يؤْدَّى بالجمل الفعليّة('). والحروف التي تفيد 
التحضيض ووفقفت عليها في الكتاب هي: هلاء ولولاء ولوماء وألا. جاء في 
الكتاب: «وأمًا ما يجوزٌ فيه الفعلٌ مُضْمّرًا ومُظهَراء مُقَدَما ومؤخرًاء ولا يستقيمُ 
أن يُبتدا بعدّه الأسماءٌ ف(هلاً)» و(لولا). و(لوما)» و(ألاآً). لو قلتَ: هلا زيدًا 
ضربت؛ ولولا زيدًا ضربث: وآلآ زيدًا قتلت, جارّ. ولو قلت: ألا زيدّاء وهلا زيدًاء 
على إضمار الفعل ولا تذكره جار وإنّما جار ذلك لأنَّ فيه معنى التحضيض 
والأمرء فجارٌ فيه ما يجوز في ذلك»("). 


١48 وانظر في ذلك : سيبويه. الكتاب. ؟:‎ . ١57 سيبويه. الكتاب. ؟:‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك: سيبويه. الكتاب. 5: 37١‏ 156 100-149. 

(؟) انظر الصفحة السابقة. 

(2) انظر: سيبويه؛ الكتاب: .١١17 3531 :7 0188-١‏ 

(6) سييويه. الكتاب. 1:-519, 379:7 . 

(1) انظر ما ورد قبل صفحتين. / 

)00 سيبويه؛ الكتاب. .94:١‏ وانظر تصريحه بأن حروف التحضيض أخلصت للأفعال:- 
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ومن الحروف التي لا يليها إلا الفعل في الأصل: (قَدَ)؛ و(سوف). و(ربّما), 
وزفلما): وكها حَزوف ذكرها سييوية 'فن فيب الحروف الت لا يليه تعدها إلا 
الفعلٌ. ولا تفيِّرٌ الفعلَ عن حاله التي كان عليها قبل أن يكونَ قَبِلَّهُ شيءٌ 
منهاء!'). وصرَّحَ بأنّه لا يُمْصّلٌ بينها وبِينَ الفعل(). 

وأمّا الحروف التي الأولى أن يليها الفعل فهي حرفا(") الاستفهام . فقد 
تقرّر لدى سيبويه أن ما دل على الاستفهام الأصلٌ فيه أن يليّه الفعلٌ. وحرفا 
الاستفهام هما: همزة الاستقهام. و(هل). تكن سيبويه وجدّ العرَب قد تَكَلمُ 
بالجملة الاسميّة بعد حرف الاستفهام. فأخبّرٌ بذلك بقوله: «حروف الاستفهام 
قد يُستفهمُ بها وليس بعدها إلا الأسماء. نحو قولك: أزيدٌ أخوك5... وهل 
مرو ريق 14 

ولأن الأصلَ في حروف الاستفهام أن يليها الفعلٌ فقد ذهب سيبويه إلى 
لكين ياي شرف الست اسم وفعلٌ فالأولى أن تمد الجملة فعليّة على 
الأصل حتى لو كان الاسم مُتقَدّمًا في الظاهر على الفعل!”). على الرغم من 
أنه نقل أنّ العرب قد نطقت في كلامها بالجمل الاسمية بعد حرف الاستفهام. 


- سيبويه. ؟: 1١6‏ وذكر (هلا) و(لولا) و(آلآ). وانظر في (هلا) و(لولا): سيبويه. :١‏ 
٠٠١‏ . وفي (هلا) وحدها: سييويه, 7: .٠١‏ 

.1114 :7 سيبويه. الكتاب,‎ )١( 

(؟) انظر هي الحروف المذكورة كلها: سيبويهء الكتاب. ؟: 1١6‏ . وانظر قوله في (قد) 
دوف بأنّه لا يليهما في الاختيار إلا الفعل؛ وأنهما إنما وضعا للأفعال: سيبويه. 
١ادلمة.‏ 

(؟) انظر التصريح بذلك: سيبويهء الكتاب. :١‏ 45-94 17ل /3137. 77: 110. 

(5) سييويه. الكتاب. :١‏ /178-11. وانظر في ذلك:: سيبويه: :١‏ /49-9. 

(0) انظر ما سبق في هذا الأمر في صدر هذا المبداً . وانظر التصريح بذلك أيضًا: 
سييوية. الكتاب. (5103-1١ 395-98-١‏ -لالال 116:7. 
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وبناء على ذلك فَإِنّ الوظائف الاسميّة التي ترد بعد حرف استفهام أولى بأن 
تكونَ وظائف في جملة فعليّة حينَ يحوي الكلام فعلاً في عناصره. 

ويلحظ أن سيبويه يه كان يختارٌ تقديم الفعل على الاسم في الرتبة حين يليان 
حرف ابعهاة ويُعبّرٌ عن ذلك بأنّه (الأولى)!'). ويستثني من ذلك الضرورةا"). 

ويُاحظ نكما أل مسيونة هال ورود الاسم مياشرة بعد (إِنّْ) القترطية 
وهمزة الاستفهام بأنّ كلاً من هذين الحرفين م بابه. ف (إِنْ) هي م باب 
الشرطء والهمزة هي 4 باب الاستفهاء("). 

المبدا السابع: أن هناك شروطا عامة للتقديم والتأخير في غير الضرورة 

هذا المبدأ مرجع مهم للمبادئ التي تنتظمٌ الرتبة بين الوظائف الاسميّة في 
تركب الجملة العريلة 3ن[ هناف عزوي عافة كن ككرن ناما فى وخر 
التزام الرتبة الأصليّة بين المواضع في التركيب المجرّد للجملة العربيّة عند 
تأليف الكلام؛ وقد تكونُ سبيًا في وجوب حركة المواضع من أماكنها الأصلية 
تقديمًا وتأخيرًا . والشروط التي وقفت عليها في ذلك: 

الأول: أمنّ الليس. يُفهمٌ هذا الشرط من قول سيبويه يه: «ومما يُبطلٌ القلبَّ 
فوله:ز زيدٌ أخو عبد الله متتكدون عه إذا جعلت الأخّ صفة. والجنون من زيدٍ 
بأخيه؛ لأنّه لا يستقيم: زد امجارن ب اخومد الله( ؟). ف(زيد) في الجملة التي 


يُحللها سبيبوية مبتداء و(أخو...) صفته, و(مجنون...) كين فإذا أخرت الصمة 


110:5 -لالاكل ]لل لالال,‎ (113١١0-49 -:1 انظر: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب. 355-94-:١‏ 171381-ل9(9.. 

(؟) اتظر: سيبويه؛ الكتاب: 1١١-49-١‏ 154. 

(غ) سيبويه. الكتابء 7: 67. وانظر في كون أمن اللبس شرطًا في تقديم الخبر على 
المبتدا. والمفعول به على القاعل: المبردء المقتضب. ؟: 41-96 . وابن السراج: الأصول. 
7: 140 . والسيرافي. شرح الكتاب, المحقق, 7: 775-0101 
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وقدّمت الخبر حصل الليمنٌ في المعتى المرادء لذا حكم سييويه بأنه دلا يستقيم». 

الثاني: أن لا يؤدي تغييرٌ الرتبة إلى ممخالفة نظام العربية في البناء 
التركيبي أو في خيارات تأليف الكلمات في الجملة المُتَكلُم بها. فمن الأوّل: 
ان رقدى عير الرقنة:إنى الفضل بين الضا والشناش إلثه:وقى وشت 
سيبويه هذه المخالفة ب(القّبّح)1'). وب(عدّم الجواز)!". وأخبّرٌ أنه لا يُمَصلُ 
بينهما("). واستثنى من ذلك أن يكون هذا الفصلٌ في ضرورة الشعرا؟). 

ومن الثاني: أن يودي تغييرٌ الرتبة أو عدم تغييرها إلى استعمال الضمير 
المتفصل معّ إمكان استعمال الضمير المآصل وعدم اختلال المعنى المراد . يّقَهمٌ 
ذلك من قول سييويه: «واعلم أنه قبيعٌ أن تقول: رأيث فيها إياك: ورأيت اليومّ 
إياه؛ من قبل أنّك قد تجدٌ الإضمارٌ الذي هو سوى (إيّا). وهو الكافٌ التي في 
(رأيتك فيها). والهاء التي في (رآيتّه اليومَ). فلمًا قدروا على هذا الإضمار بعد 
الفصلء ولم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا ب(إياك): استغنوا بهذا عن (إياك) 
و(إياه). ولو جار هذا لجاز (ضرب زيدٌ إياك). و(إنَّ فيها إياك). ولكتهم لما 
وجدوا (إِنك فيها). و(ضَرَيّهُ زيدٌ). ولم ينض معنى ما أرادوا لو قالوا: إِنَّ فيها 
إياك. وضَرّبَ زيدٌ إياك: استغنوا به عن (إِيّا). وأمّا (ما أتاني إلا أنت)ء و(ما 
رأيثُ إلا إياك)» هِإِنّه لا يدخلٌ على هذا؛ من قبّل أنه لو آخَّر (إلا) كان الكلامُ 
مُحالا؛ ولو أسقط (إلا) كان الكلامُ منقلب المعنى, وصار الكلام على معنى 
آخرط"0). فكلما أفكن امتتكمال الكنمين التسل في الكلام لم يستعمل الضمير 


.78٠ انظر: سيبويه. الكتاب, 7: 1715, فلالاء‎ )١( 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب. 3795-1١‏ 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب. :١‏ 119/0 . 

(غ) انظر: سيبويه؛ الكتاب. 38٠ 01/9 207/4 01/١‏ 115:17 7580. 
(0) سيبويه؛ الكتاب. 17: 7717-150. 
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المنفصل ما لم يكن ذلك مُخلا با معنى المراد .ويحَظَ أن تقديم المفعول به على 
الفاعل في (ضربه زيدٌ) لم يكن ذا بال عند سيبويه. ما دام أنه قد تُقيّد 
بالشرط المذكور ولم يكن في هذا التغيير في الرتبة ما يحل بالمعنى المراد. 

وَفي سير سيجوية رانه لا تعمل الهتوو التففعل جين تكن اعمال 
الضمير المآّصل!'). واستقى من ذلك ما جاء في الضرورة!'). ويلخص 
السيراقيٌ ذلك بقوله: «قلم يستعملوا المتنفصل في المواضع التي يقعٌ فيها 
المتَصلُ؛ لأنَّهم لا يؤثرون الأثقلَ على الأخَّفّ إلا في الضرورة. وهذا الذي ضطّنَهُ 
سيبويه الباب»("). 


(1) انتظر قوله بِأنَّهِ لا يُستعمل ضمير الرقع المنفصل في موضع المتصل: سيبويه؛ الكتاب, 
يك . وفي أنه لا يُستعمل ضمرٌ التصب المنفصل إن أمكن استعمال 
المتصل: سيبويه. 1: : موه؟ ه0١‏ . وفي أنه يُستعملٌ الضمير المنفصل حين لا يُمكن 
استعمال المتّصل: سيبويفه 507:17 1704 1561 50/8 . وانظر في أنه لا يُستعمل 
الضمير المتفصل إذا ان استعمال المتّصل: السيرافي. شرح الكتاب, المخطوط. ؟: 
17#( أب ١7397‏ 1. 

(1) انظر: سيبويه؛ الكتاب؛ 7: 7717. 

(1) السيرافي. شرح الكتاب؛ المخطوط. ؟: 1777 أ-ب. 
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؟- المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة 
في البناء التركيبي المجرد للجملة العربية: 
سبق ذكر مبدأً النظرية القائل: (إنَ هناك مواضع رئيسة في تركيب 
الجملة ومواضع محتملة) في مبادئ النظرية. وللحاجة إلى تفصيل تلك 
المواضع من حيث ذكر الرئيس منها والمحتّمل يأتي هذا المبحث مكمّلاً لبناء 
نظرية الموضع 
أودٌ في البدء أن أذكرّ أنَّ (الموضع الرئيس) في هذه النظريّة ليس معناه 
معنى (العمدة) الذي ذكره السيوطي في الهمع فقال: «العمدة عبارة عمّا لا 
يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقومٌ مقام اللفظ بهء!'). كما أن 
(الموضع المحتمل) ليس معناه معنى الفضلة الذي يُمَهِمٌ من كلام المبرّد شي 
الملقتضب إذ قال في حذف ما يؤدي وظيفة المفعول به بعد أن ذكرّ حذف 
الضمير (الهاء) الذي يؤدي وظيغة المفعول به في جملة صلة الاسم الموصول. 
كما أنه العائد من جملة الصلة على الاسم الومتواة اولي مكايا في الصلة 
كمحلها في الفعل؛ لأنْ الموصول لابدّ من أن يكونَ في صلته ما يرجع إليه. 
والفعلٌ المطلّقٌ يُستغنى فيه عن ذلك؛ فيكون المفعولٌ فيه فضلة كالحال, 
والظرف. والمصدرء ونحو ذلك مما إذا ذكرته زدت في الفائدة وإذا حذفته لم 
تخللٌ بالكلام ؛ لأنّك بحذفه مُستغن. ألا ترى أنّك تقول: قامّ زيدٌء فلولا الفاعل 
٠ 00‏ ولولا الففل له يكن لاشيم وعجلم مسنى إل أن يأتي في مكان 
القفل دكي 
وشَبلَ بيان الفرق بين (الموضع الرئيس؛ والموضع المحتمل) و (العمدة, 
والفضلة) لا بد من الالتفات إلى أمور مهمة في كلام المبرّد تَفيدّنا في تجلية 
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هذا الفرق. وأول هذه الأمور: أن المبِرَّدَ يتكلم عن (المفعول به) في جملتين 
فعليتين إحداهما صلة لاسم موصولء والأخرى ليست صلة لاسم موصول: 
وهي الشي عبر عن الفعل فيها بأنّه «الفعل المطلق “ أي الذي ليس صدرًا لجملة 
يلم عودة ضمير منها على اسم سايق ترتبطٌ به هذه الجملة, كما أفهمه من 
سياق كلامه. وهذا يُمَيد أنه يتكلُمٌ عن استعمالين لغويين يُقَظُ بهما لا عن 
نمط تركيبيٌ واحد جاءت عليه أكثرٌ من جملة متكلم بها . 
| 00 المبرد لا يتكلم عن المشعول به. في جملة الصلة على الأقل. 
يوصفه وظيفة اسميّة في البناء التركيبيّ للجملة الفعلية في العربيّة؛ بل يتكلم 
عن الضمير (الهاء) الذي يؤدي هذه الوظيفة. وهو لا يتكلم عن هذا الضمير 
لأه يؤدي وظيفة اسفمة معكنة: كل الأنه هرو لكين الفاكن' من تسيللة الغيلة 
على الاسم الموصولء ودلأنّ الموصول لابدّ من أن يكونَ في صلته ما يرجعٌ إليه» 
كما قال؛ فيّفهم من هذا أنّ المبرّد كان يتحدثُ عن العناصر اللغويّة المتكلم بها 
التي تؤدي الوظائف, لا عن الوظائف نفسها . ويؤيدُ هذا الفهمَ كلامّه في آخر 
النص عن الفعل بوصفه عنصرًا مهما في تأليف جملة فعليّة في العربيّة, 
والفعلٌ في ذاته ليس وظيفةً اسميّة. ولا وظيفة إسناديّة. بل كلمة يُتلَفَظ بها 
تؤدي وظيفة إسنادية في تركيب الجملة الفعليّة. وهي أيضًا (أي كلمة فَعْل) 
مصطلح يدل على نوع من الكلم قسيمٍ للاسم والحرف. . ويزيد في تأييد الفهم 
بأنّ المرد تسريه عن النتاضر اللقويّة قوئه يعد أن ذكر الفعول: والحال: 
والمصدرء ونحو ذلك: «مما إذا ذكرته زدت في الفائدة, وإذا حذفتّه لم تخللّ 
بالكلام»؛ إذ يُفهم من قوله: (ذكربّه) أنّه يرِيدُ العنصر المتكلم به الذي يؤدي 
إحدى الوظائف الاسميّة المذكورة: المفعول. والحالء والظرف. والمصدر. لا 
الوظاكف نفسها في البناء التركيبي المجرّد للجملة. 
وثالثها: أن المبرد قال بعد أن مثل ب(قام زيدٌ): «لولا الفاعل لم يستغن 
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الفعلء وئولا الفعل لم يكن للاسم وحده معنى إلا أن يأتي في مكان الفعل 
بخبر». والاسمٌ (زِيدً) وغيره من الأسماء تها معان معجميّة لو أفردت خارج 
التركيت: وها تيد أنه لأ يويك بالنى المت اميق يل يهم من كلانه أن 
الاسم المفرد لا يُمكنٌ أن يحملٌ رسالةً تؤنّى بالجملة إذا لم يُركّب مع غيره 
تركيبًا إسناديًا يوَلفٌ جملةً تامة. ويؤيدٌ هذا الفهمَ استثناؤه من عدم وجود 
معنى للاسم من دون الفعل بقوله: «إلا أن يأتى في مكان الفعل بخبر». أي أن 
يؤلّف الاسم مع غيره مركيًا إستاديًا. 

فيّمَهِمٌ من الأمور الثلاثة مجتمعة أنَّ مفهوم الفضلة في نص المبرّد مرتبط 
ب(الكلام) المنطوق به المؤلّف من عناصرٌ لغوية تؤدي وظائف تركيبيّة وذلك ما 
يُفِيدُه صراحة وصفٌ السيوطيّ (العمدةٌ) بأنّه ما «لا يسوغ حذفه من أجزاء 
الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به»؛ فكلامهما معًا يُفِيدٌ أن العمدة والفضلة 
مفهومان ' يُستعملان لوضف عنضر من عناصر الكلام يؤدي وظيفة تركيبية في 
جملة مؤلفة يُلفظ بها. لا لوصف الوظائف نفسها في البناء التركيبيَ المجرّد . 
كما نيه من حمر الم أن مفهوم الفشلة مرسيل يعتمتري الإسناد هما ليشن 
عنصرًا في الإسناد فهو فضلة:ء وما كان عنصرًا في الإسناد فليس بفضلة: أي 
أنه عمدة. 

وهناك أمرٌ آخر في نص الميرد نيدو لى آنه ذو دلالةء وهو تدكيلة بجملةٍ 
فعليّة فعلها لام (قامَ زيد)؛ فهذا التمثيل جاء في سياق كلامه عن (المفعول به) 
ووصفهة إياه بأنه (فضلة) في الكلام كبقية المفاعيل التى وصقها بالوضيف 
نفسه. أما دلالة هذا التمثيل فتظهرٌ في أنْ ما أميلٌ إلى التسين عنة نانه 
(الحدّ الأدنى) من الكلام الذي يُمكنٌ أن يؤلف جملة مفيدة تحملٌ مراد المرسل 
إلى المستقبل يُمكنُ أن ينف من كلمتين اثنتين إحداهما مسندة إلى الأخرى 
دون حاجة إلى غيرهماء وهاتان الكلمتان إما اسم واسم نحو: هذا محمدء وإما 
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فعلٌ واسمّ نحو: قامّ زيدٌ. فالكلمتان اللتان تؤديان الوظيفتين الإسناديتين. 
وتؤلفان مما الحد الأدنى المطلوب لتأليف جملة مفيدة ليستا بفضلة: وما 
عداهما من الكلمات الواردة في جملتهما فهو فضلة؛ لأنّه زاد عن الحد الأدنى 
المطلوب لتآليف جملة مفيدة. ويؤيدُ هذا الفهم تعبيرٌ المبرّد نفسه عن ما عده 
(فضلة) بأنّه «إذا ذكرته زدت في الفائدة, وإذا حذفتّه لم تخللَ بالكلام؛ لأنّك 
بحذفه مُستغن», ثم تمثيله اذلف بعملة معليد فعلها لازم (قام زيدٌ)ء واكتفاؤه 
بهذين ا اللذين يؤلفان جبلة تامة, 5 ثم تعقيبّه بأنه «لولا الفاعل لم 
يسخغن الفعلٌ. ولولا الفعل لم يكن للاسم وحنده معتى إلا آن ياتي في مكان 
الفعل بخبر». فتعبيره ثمّ تمثيله وتعقيبه: كل ذلك يضعٌ معنى (استغناء الكلام) 
في نص المبرد قي إطار (الحد الأدنى) الممكن لتأليف جملة مفيدة: فالعنصر 
اللغويّ الذي يعد جزءًا من الحدّ الأدنى في تأليف جملة ما ليس بفضلة في 
الكلام. وجميعٌ العناصر اللغوية سواه تَعدّ فضلة في الجملة التي ترد فيها مهما 
بلغت آهمية تلك العناصر أو بعضها في نقل مراد المرسبل إلى المستقبل. 

وبعد كلّ ما مضىء أودّ أن أذكرٌ آني لم أقف على مصطلح (عمدة) ولا 
مصطلح (فضلة) في كتاب سيبويه قط. كما أودٌ أن أشيرَ إلى أن الفرق بين 
معنى (الموضع الرئيس. والموضع المحتمل) في نظرية الموضع:؛ ومعنى (العمدة 
والفضلة) لدى بعض النحاة بعد سيبويه سبَّيّة الأساسُ الذي يبنى عليه التظر 
في هذا البحث. والأساس الذي بُني عليه تقسيمٌ العناصر اللغوية التي تتكون 
منها الجملة إلى عمدة وفضلة. فمصطلعٌ (الموضع) في نظريّة الموضع يتعلق 
بالوظيفة الاسميّة النحويّة في تركيب الجملة العربيّة» ونظريّة الموضع تقوم 
على أساس النظر في البناء التركيبيّ المجرّد للوظائف الاسميّة في تركيب 
الجملة العربيّة. وتفترضٌ وجود تربك نظرية 0 / الوظائف الاسميّة) 
في التركيب المجرّد للجملة؛ وأنَّ هذه الخريطة تحتوي على مواضع رئيسة 
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مضيئة باستمرار. وهي المواضع التي لا بد من ملئها عند تأليف جملة ماء كما 
تَحُوَى هده الخريطة مواضع محتَمّلة موجودة باستمرار في البناء التركيبي 
المجرد للجملة:؛ لكنهاء على الرغم من وجودهاء غير مضيئة. وهي مع ذلك 
جاموؤة للمزه عقن الحاحة زليه قت احكاء امكل إلى اتفال كد ء من 
المواضع المحتملة عند تأليف الكلام أضاء الموضع المحتملٌ آليّاء فشغلٌ بما يؤدي 
وظيفته في الكلام المؤلف. 

كما أودٌ أن أنبّةَ إلى أنَّ (الموضع/ الوظيفة الاسميّة) ليس مُرادهًا للوظيفة 
الإسنادية في التركيب المجرّد للجملة العربية نتوعييا: الأسمكة: والقماية:اعلن 
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الرغم من أنَّ بعض الوظائف الاسميّة تعد وظائف إسنادية في الوقت نفسه. 
كليس ]ة والشيئن: والمتاعل: وذلك 7 هناك وظائف اسمية كثيرة في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة العربية لا توصف بأنها مسند ولا مسند إليه. كما أن 
الوظيفة الاسميّة يؤديها الاسم في الأصلء ولا يؤديها الفعلٌ بوصفه عنصرًا 
مستقلا آلبتة('), كما لا يؤديها الحرف. أمّا الوظيفة الإسنادية فَإِنّ الفعل, 
بوصفه عنصرًا مستقلاء يدي وظيفة المسند كما يؤديها الاسمُ. وتقسيم 
العناصر اللغويّة التي تؤلّف جملة عرييّة إلى: عمدة: وفضلة. معتمدٌ على 
الوظيفتين الإساديدين كم سيقء. فالكلمة التي تؤدي وَظيقَة إسنادية في الجملة 
التي ترد فيها سد والكلمة التي لا تؤدي ونظيفة إسثادية فضلة. وهذا يعني 
أن علينا أن نكونَ دقيقين في الفصل بين الوظيفة الاسميّة والوظيفة الإسنادية, 
فنتناسى الوظيفة الإسنادية هنا لغرض علمي؛ كي نتمكن من النظر جيدًا إلى 


)١(‏ انظر في ذلك فول مبييويه مدلا على أنّ الفعل المضارع ليس باسم على الرغم من 
كونه معريًا كالاسم: اتسين كانه ليست بأسماء أنكه لو تنقيا وطخ الأسماء لم 
يجز ذلك ألا ترى أتك لو قلت: أن يُسدرت ياضفاء وأشباه هذا لم يكن كلاما” . سبييوية.: 
الكتاب. .١5:١‏ 
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نظرية الموضع باعتبارها نظريّة مستقلة. 

وما دام هذا البحث يحاولٌ إعادة بناء نظرية الموضع فَإِن مباعية اول 
جاهدًا أن يتعوّفٌ الوصف الملاكم لكلّ وظيفة, اتعمئة أرئئمة هن ام معتل 
ومن ثم تتصّورٌ رٌ حالها في البناء التركيبي المجرد في الخريطة النظرية للفوضع 
اطيعة اط اران كلايد من متها لتأليف جملة ماء أم هي منطفئة تضيءٌ 
آليّا عند الحاجة إليها في تأليف الكلام؟ 

أما المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 


أوالة, ال مواضع الرئيسك: 
الميتدا: 


يُعَد المبتداً موضعًا ركيممًا في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الاسميّة في 
التريية: تُقَهَم هذا امن راق سيبريدضن المسند والسند اليه بالهنهنا دلا يدن 
واحدٌّ منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلّمُ منه بّدَاء('). فالمبتدأً يُشْكلُ إحدى 
الوظيفتين الإسناديتين في الجملة الاسميّة مع كونه يمل وظيفة اسميّة في 
نظرية الموضء!(؟) 

كما يُفهم كون المبتدأ موضعًا رئيسًا من رأي سيبويه في أن ما يؤدي وظيفة 
المبتدأ مع ما يؤدي وظيفة الخبر يؤلفان كلامًا مستقيمًا يحسنٌ السكوث عليه, 
فيستفنيان عن غيرهما في ذلك قال: «لو قلت: فيها عبد الله. حمئنَ السكوت 
وكان كلامًا مستقيمّاء كما حسنَ واستغنى في قولك: هذا عبد اللهء("). 


. 118:1 ؟. وانظر في ذلك: سيبويه. الكتاب.‎ :١ سيبويهء الكتاب.‎ )١( 

)١(‏ وانظر في كون المبتدأً يُشَكلُ إحدى الوظيفتين الإسناديتين في الجملة الاسميّة: 
سيبويه. الكتاب, 17: 113-/7117. 

(؟) سيبويه. الكتاب. ؟: 434. وانظر في ذلك أيضًا: سيبويه. الكتأب؛ 7: 114:11 5314؟, 
١‏ 184. وانظر في ذلك: السيرافي. شرح كتأب سيبوي الحم ا 
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فالمبتداً هو الموضع الأوَّلُ في الوظائف الاسميّة. وهو مضيء باستمرار في 
الخريطة التظرية للموضع.: وشغله يفصلٌ بين الجملتين الاسميّة والفعليّة. فإذا 
أدى اسم هذه الوظيفة فالجملة التي يُنَشْئها المتكلّمٌ جملة اسميّة. وإذا ابتدئ 
الكلام بفعل فالوظائف الاسميّة بعده وظائف في جملة فعليّة. 

الخبر: 

يُعدُ الخبرٌ موضمًا رئيسمًا في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الاسميّة: إذ يُشْكلٌ 
وقلرقة إستادية فى تركيب التجملة الأدتة مع كونه يُمدْلٌ وقليقة اسعئة: والوظائف 
الإسنادية في تركيب الجملة العربيّة بنوعيها وظائف لابن منها عند سييويها'). 

وقد تعد اتعفير ليود يه الذي يُمَهِمُ منه آنْ الخبر موضع رئيس في البناء 
التركيبيّ المجرّد في الجملة الاسميّة. فهو يعبر عنه مره نان له بذ ه10 ). ورد 
وان حك على المتكلم المجيء به في الجملة الاسميّة('). ومرة بأنّ «الابتداء لا 
يكونٌ إلا بمبنيّ عليه:!*». ومرة بأنّه لا يُقتصّرٌ على المبتدأ في تأليف الجملة 
الأاسمية دون الخبر("): ومرةٌ يانه إذا لم يَوَثٌ بخبر للميْتدا مسد الكلامٌ ولع 
يَسسُغْء('). وهذه التعبيرات كلها يُّفَهمْ منها أنَّ الخبر موضعٌ رئيس في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الاسمية في العربية. 


. 48 وانظر المبدأ الثاني من مبادئ النظرية ص‎ . 7“ :١ انظر في ذلك: سييود . الكتاب.‎ )١( 

(؟) انظر: سيبويه. الكتاب, :١‏ لالا, 170 17: 784. وانظر في ذلك أيضا: السيرافي. شرح 
كتاب سيبويه. المحقق؛: 17 317 

)١(‏ انظر: سيبويه. الكتاب. 7: 784. وانظر في ذلك: الجمل المنسوب إلى الخليل. ص 
1 

(غ) سيبويه. الكتاب؛ 775:17 

(0) انتظر: سيبويه. الكتاب. 7: /57. وانظر في هذا المعنى أيضا: سيبويه. الكتاب. ؟ 
١148‏ . 

(1) سيبويه الكتاب, 545:17. 


اسم (كان) وخبرها: 

اسم (كان) وخيرها موضعان رئيسان في تركيب جملتهماء يؤْخَدْ هذا من 
عد سيبويه إياهما بمنزلة المبتدأ والخبر في احتياج كلّ منهما إلى الآخر. 
وإدخائه إياهما في باب المسند والمسند إليه إذ قال: «ومما يكونٌ بمنزلة 
الابتداء قولك: كان عبدالله منطلقاء وليت زيدًا منطلق؛ لأنَّ هذا يحتاجٌ إلى ما 
بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعدمء!'). فاحتياج كل من اسم كان وخبرها إلى 
صاحيه كاحتياج كل من المبتدأ والخير إلى صاحيبه هو ما دفعَ سيبويه إلى عدّ 
هذين الموضعين بمنزلة المبتدأ والخير. وإدخالهما في باب المسند والمسند إليه. 
هذا ما فهمه السيرافي عن سيبويه فقال عن اسم كان وخبرها في شرحه باب 
المسند والمستد إليه: «لأنّ كل واحد من الاسم والخبر محتاجّ إلى الآخر. فلذلك 
جعل سيبويه (كانّ عبدّالله منطلقًا. وليت زيدًا منطلق) بمنزلة المبتدأ والخبر, 
وأدخله في جملة ما انعقّدَ عليه الباب.("). 

ومما يُفهم منه كون هذين الموضعين رئسين في البناء التركيبي المجرد 
لجملتهما أن سيبود يه يُمكُو عن لزوم شغلهما في تأليت الكلام كما يُعَثِرٌ عن 
لزوم شغل موضعي المبتدأً والخبر في تأليف الجملة الاسميّة: إذ يُعَبّْرٌ عن 
افتقار اسم كان إلى خبرها بأنه «لا بد منه»(". وأنّه لا يجوز الاقتصار على 
انحنم كار حون كرفا كما ألم بجو الا #عمنان عقن المبهدا دون اشير روانه 
يجب الإتيانٌ بالخبر «وإلا فسد الكلامٌ»(*). أو يحكمٌ بعدم جواز تركيب مؤلف 


)١(‏ سيبويه, الكتاب. :١‏ 78. وانظر في كون اسم كان بمنزلة المبتدأ واحتياجه إلى الخبر 
اتات المبتدا إلى الخبر: سيبويه. الكتاب. :١‏ 460 1: 537-116 لا4لء لماك 144 

(؟) السيراضي. شرح كتاب سييوية: المحقق, 45 35. 

(؟) سيبويه؛ الكتاب. 1: 3742 585. 

(4) انظر في ذلك: سيبويه يه. الكتاب. :١‏ 0غ4. 7: 733-136. 

(0) سيبويه. الكتاب. 7: 1584 
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استعمآت فيه كان الناقصة لأنَّ المتكلّم لم يجعل فيه خبرًا لها!'). 

وأخوات كان وكلّ ما عمل عملها مثلها في كون اسمها وخبرها موضعين 
رئيسين!"). 

اسم (إنَ) وخبرها: 

اسم (إنّ) وخيرها موضعان رئيسان في تركيب جملتهماء يُفَهمٌ هذا من 
كونهما بمنزلة المبتدأ والخبر عند سيبويه كاسم (كان) وخبرها؛ لذا ذكرهما 
في باب المسند والمسند إليه. لكنّه لم يُمثْل ب(إن) بل مسثل ب(ليت زيدًا 
منطاق)!'). كما أنَّ تعبير سيبويه عن احتياج اسم (إِنْ) أو إحدى أخواتها إلى 
الخبر في تأليف جملة تامة كتعبيره عن احتياج المبتدآ إلى الخبر في ذلك. 
ومنه قوله: 0 يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتداً إلى ما بعدمء(*). وتعبيره 
بأنّه لا يقتصّر على اسم (إنُ) أو إحدى أخواتها دون الخبر(", وأنّ الكلامّ 
يستغني حين تؤدى هاتان الوظيفتان الاسميتان!') كما يستغني بما يؤدي وظيفة 
المبتدأ وخبره. كما تدلٌّ تحليلات سيبويه نصوصًا وردت فيها (إنّ) أو إحدى 
أخواتها على أنّه يرى وجوب شغل موضع اسمها وخبرها(". 


. 377:17 انظر: سيبويه. الكتاب»‎ )١( 

6 انظر في ذلك: سيبويهء الكتاب. :١‏ 40 ؟: 77171-17760. 

(؟) انظر: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 7 . وعد إلى أول الكلام عن اسم (كان) وخبرها. وانظر في. 
كون اسم (إِنّ) وخبرها أصلهما المبتدا والخير: سيبويه. الكتاب. 774:7 

(8) سيبويه. الكتاب. 77:١‏ وانظر تعبيره عن احتاج اسم (لا) النافية العاملة عمل (إِنّ) 
ف الخير: سيبويه. الكتاب. 7: 787. 

(6) انظر: سييويه: الكتاب. 7: 774 

(1) انظر: سيبويه. الكتاب, 17: 1١59.177‏ (باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف 
الخمسة). 514؟. 

(7) انظر على سبيل المثال: سييويه. الكتاب, 1: (11537-11, قلا 15: [لا-لالا. 
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وأخوات إِنَّ وما عمل عملها مثلها في كون اسمها وخبرها موضعين 
وكيسسين(١).‏ 

الفاعل: 

يُعدّ الفاعلٌ موضمًا رئيسًا في البناء التركيبيٌ المجرّد للجملة الفعليّة في 
العريية: وقد جاء ما يُفهمّ منه ذلك في الكتاب ا بياب المسند والمستد إليه: 
«وهما ما لا يَغْنَى واحدً منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلّمُ منه بدّاء!"). وقد عده 
سيبويه في هذا الباب جزءًا لا تقوم جملة فعلية بدونه. فالفاعل وظيفة اعبميت: 
وهو في الوقت نفسه وظيفة إسنادية في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية 
في العربية. وكلّ وظيفة اسمية تكونٌ في الوقت نفسه وظيفة إسنادية هي 
موضعٌ رئيس في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة العرييّة بنوعيها: الاسميّة, 
والمعلية: ْ 

وتدلٌ تعبيرات سيبويه عن وجوب وجود الفاعل في كل جملة فعلية على أن 
هذه الوظيفة الاسمية موضعٌ رئيس في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة, 
كقوله: «لأنّ الفعلّ لا بن له من فاعل»١()؛‏ وقوله: دلا و الفعلٌ بغير فاعلء(؟) 
وقوله: «لا يخلو الفعلٌ من مضمّر أو مُظهّر مرقوع من الأسماءءط؟). 

كما يُفَهمُْ كون الفاعل موضعًا رئيممًا من أنَّ الاسم الذي يؤدي وظيفته 


:7 انظر فى أخوات إنّ: سيبويه. الكتاب, 7: 724. وانظر (باب الحروف الخمسة...)‎ )١( 
وانظر في (لا) النافية العاملة عمل (إِنّ): سيبويه. الكتاب. ؟: ؤلالا, 1/0ا7ا,‎ . 140-11 
4 

(؟) سييوية؛ الكتاب؛: 77:١‏ 7 

(9) مودو الكتاب. :,/4:١‏ عبر بها مرتين في الصفحة نفسهاء وعبر عنه بأنه لم يكن 
منه بدا في :78:1 

(5) سيبويه. الكتاب؛ 18:١‏ 

.8١ :١ سيبويه. الكتاب.‎ )0( 
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يوَلَفٌ مع الفعل كلامًا يحسنٌ السكوث عليه فيستغنيان عن غيرهما في ذلك؛ 
إذ هما كما قال سيبويه: «حرفان يستغني كل واحد منهما بصاحبهء('). 

تاكب الفاعل: 

5 اكع لماكل مولع وقيكقاش ترق جك نزم بعلا در 
ورذاظ العتاب: وفته اقول سيبويه: دهذا با القاعل الذي لم كردم فعلة أن 
مفعول. والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه قعل فاعل )ولم يتعده فعله إلى مفعول آخر. 
والفاعلٌ والمفعولٌ في هذا سواء. يرتفعٌ المفعولٌ كما يرتفعٌ الفاعلٌ؛ لأنّك لم 
تشغْل الفعلٌ بغيره: وفْرَّغْنّه له كما فعلت ذلك بالفاعل. 

فأمًّا الفاعل الذي لا يتعداه فعله فقولك: ذَهَبَ زيد, وجَلّسَ عمرّو. 
والمفعولٌ الذي لم يتعدّه فعلّه ولم يتعدٌ إليه فعلٌ ضاعل فقوتك: : ضَرِبَ زد 
ويُسَبِرَبُ عرو فالأسَناءٌ المحدث عنهاء والأمظلة دليلٌ على منا ماضن ونا لم 
يمض من المحدّث به عن الأسماء وهو الذهابٌ والجلوسٌ والضربُ»١(').‏ 

لي وا ل مشدودة السابق عدة أمور تفيدٌ بأنّ نائب الفاعل موضعٌ 
رئيس في تركيب جملته. منها أن سيبويه يقرنُ بِينَ جملتين الجامعٌ بينهما هو 
تركييهما من: 

(فعل لا يتعدى إلى مفعول به) + [ وظيفة اسمية مسند إليها] 

وحينٌ ناتي إلى تفصيل الكلام الذي يُمكنٌ أن يؤلّفَ على هذا اليناء 
التركيبيّ نجدٌ أنَّ الفعل قد يكونُ فعلاً لازمًا مبنيًًا للفاعل؛ نحو: ذَّهَبَء جاءً. 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. ؟: .58١‏ وانظر قوله في ذلك أيضا: 'لأنّ الفعل يستغني بالفاعل. 
والمضاف لا يستغني بالمضاف إليه . سيبويةه, الكتاب. 873" وانظر فى كون المعل لا 
يستفني عن القاعل في تآليف جملة فعلية: السيرافي,. شرح كتاب سييوية, المحقق. 1 
ا 
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... إلخ. وقد يكونٌ فعلاً لازمًا مينيًا للمفعول؛ نحو: : ذهب» وجية» أو 

كفن إلى مقعول به واحد ف الال نجه رن لعفيو ع ضرب, 
وأكرم. .. إلخ. ونجد 3 الوظيفة الاسميّة التي تؤلَفُ مع الفعل بأنواعه الثلاثة 
المذكورة أعلاه تركييًا إسناديًا إما أن تكون [الفاعل] وذلك مع الفعل المبني 
للفاعلء نحو قولك في تأليف الجملة: ذَهَبَ زيدٌء وجاءَ عمرًو. وإما أن تكون 
[نائب الحافل] ارقي العمل المبني للمفعول؛ نحو قولك في تأليف الجملة: 
ذهب به؛ وجيء به وضرب زد يد وأَكَرمَ عمرٌو... إلخ. فالتركيبٌ من حيث 
الشكلٌ متشابه في تكوينه من: 

(فعل) + [ وظيفة اسميّة ] 

م يُفترق من حيثٌ صيغة الفعل والوظيفة الاسميّة التي تكوّن مع الفعل 
تركيبًا إسناديًا إلى: 

(فعل مبني للفاعل) + [فاعل]: أو 

(فعل مبني للمفعول) + [نائب فاعل] 

وها تفن" أنْ (ناتب الفاعل) في تركيب جملة بُني الفعلٌ فيها للمفعول 
موضع يُعَادِلٌ موضع (الفاعل) في تركيب جملة فعليّة بني الفعلٌ فيها للفاعل؛ 
أي أن (نائب الفاعل) موضع رئيس في البناء التركيبيّ لحملحه. كما آن 
(الفاعل) موضع رئيس في البناء التركيبيَ لجملته. ويّمكنْ أن يكونَ هذا مفهوم 
تعبير سيبويه في نصه أعلاه بأنْ «الفاعل والمفعول في هذا سواء». 

كما يُمَهِمُ من تصريح سيبويه أعلاه بأنْ «الفاعل والمفعول في هذا سواء. 
يرتفع المفعولٌ كما يرتفع الفاعلٌ؛ لأنك لم تشغل الفعل بغيره. وفرغته له كما 
فعلت ذلك بالفاعل». أن (نائب الفاعل) الذي عبّر عنه سيبويه ب(المفعول) 
موضعٌ رئيس في تركيب جملته؛ لأنَّ (الفعل/ المسند/ المحدّث به) فَرُعْ له في 
جملته كما يُفرَعْ للفاعل في جملته. لذا استوى مع الفاعل حتى في حكمه وهو 
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الرفع؛ والفاعل موضع رئيس في تركيب جملته فنائبٌ الفاعل مثله في ذلك. 

كما يّفَهمٌ كون (نائب الفاعل) موضعًا ركيفنا في تركيب جملته من قول 
سيبويه في نصنّه أعلاه بعد أن مثّْل لجم ل أسند الفعل فيها للفاعل. وجمل 
أسند الفعلٌ فيها لتاكب الفاعل: «فالأسماءٌ المحدثُ عنهاء والأمثةٌ دليلٌ على ما 
مضى وما لم يمض من المحدث يه عن الأسماء وهو الذهابٌ والجلوسٌ 
والضربٌ»: فالذى اقم مه من كوه امه الحدث غنياء أنه بريد بها 
الأسماء التي أدت وظيفة الفاعل ووظيفة نائب الفاعل في الجمل التي مث 
بها. ومعنى «المحدّث عنهاء» هنا هو (المسند إليها الفعلٌ): ويؤيدُ هذا التفسير ما 
جاء في شرح السيرافي: «المسندٌ: معناه الحديثٌ والخبرٌء والمسندٌ إليه: المحدث 
عنه»!'). وهذا يعني أن ناتب الفاعل مسندٌ إليه كما أن الفاعل مسندٌ إليه. 
والوظيفة الاسمية التي تكونٌ في الوقت نفسه مسندًا أو مُسندً! إليه هي موضع 
رئيس في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة. 

كما يُمكنُ أن يُفْهمَ كونٌ نائب الفاعل موضعًا رئيسًا من حكمه (الرفع). 
والمللحوظ أن الرفعَ بالنسبة للاسم حكمّ للوظاكف الاسمية التي تكونٌ في 
الوقت نفسه مسندًا أو مسندًا إليهء كالمبتدأًء والخبرء والفاعل... إلخ. وقد 
صرّح بعضٌ النحاة ين الرفعٌ «هو إعرابٌ العُمّدء("؛ ونائبٌ الفاعل موضعٌ 
حكمه الرقع؛ َيمَهمٌ من ذلك أنه موضع رئيس في تركيب جملته كما أن المبتدأ 


(1) السيراضي. كن عدا يوي المحعق85:8::واتظرالتفسوين تمسة في الصير 
نفسه. المحقق, ؟: 4٠‏ 

(5) السيوطي. حب المرفي : 6. والمصدر نفسهء .٠017 :١‏ وانظر في ذلك قول الرضيّ 
«المرفوع عمدة الكلام. كالفاعلء والمبتداًء والخير». محمّد بن الحسن الإسترا اباذيّ 
الستمائي النجفي المعروف بالرضي. شرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ تحقيق حسن 
بن محمد الحفظي.ء الرياض. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طاء 
11ه/ 1995م., القسم الأول. ٠٠١:١‏ 
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والخبر والفاعل كلها بواطيع رئيسة. 

ومما يُفهم منه كونٌ نائب الفاعل موضعًا رئيسبًا في البناء التركيبيَ المجوّد 
الكملة أن سعييوية يه يعده بمتزلة الفاعلء فإذا شغل الفعلٌ به انتصّيّت بقية 
المفعولات!'). ويؤيد هذا الفهم قولُ ابن السراج: «اعلّم أن كل فعل لا يخلو من 
أن يكونَ عاملاً, وأول عمله أن يرفعَ الفاعلَ أو المفعولٌ الذي هو حجنت لق 
نحو قام زيد وضرب عمرو. وكلّ اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني 
الفعلٌ بالايسم المرفوع الذي يكونٌ ذلك الفعلٌ حديثًا عنه فهو منصوب؛. ونصيه 
أن الكلامَ تم قبل مجيئه,("). فانتصاب بقية المفعولات كما يُعبَّرٌ ابن السراج 
(لأنْ الكلام تم قبل مجيئها)» والكلام يتم (كما عبَّر ابن السراج) في الجملة 
الفعليّة بالفعل والفاعل إذا كان الفعل مبتيًا للفاعل: وبالفعل ونائب الفاعل إذا 
كان الفعلٌ مبنيًا للمفعول؛ فيّقَهمٌَ من هذا أن ناتب الفاعل موضعٌ رئيس كما أن 
الفاعل موضعٌ رئيس. 

ومما يستأنسُ به في كون ناتب الفاعل موضعًا ركيسًا في البناء التركيبيّ 
المجرّد للجملة أن هذا الموضع لا بد من شغله عند تأليف الكلامء فإذا كان 
الفعلٌ المبتي للمفعول لازمًا شَغْل الموضع بالجار والمجرور(". أو باسم دال على 
زمان أو مكان يقع في موضع الظرف في الجملة التي يُينى فيها الفعلٌ 
للفاعل(*)» أو بالمصدرل*). ويلخص ذلك قول السيرافي في شرحه: «ولو كان 
الفعلٌ غيرٌ متعدٌّ إلى شيء من المفعولات فنقلته إلى ما لم يسم فاعله أقمتَ 


. 25-4١ :١ انظر: سيبويه: الكتاب.‎ )١( 
.04 :١ ابن السراجء الأصولء‎ )"( 

(؟) انظر في شغله بالجار والمجرور: سيبويه. الكتاب: 579:١‏ . 
(؛) انظر فى شغله بالظرق: سيبويه الكتاب. 777:١‏ . 

(0) انظر شي شغله بالمصدر: سيبويه. الكتاب, 559.518:1. 
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نظرية الموضع في كناب سييويه 
المصدرّ أو الظرف أو حرفا من حروف الجر المنّصلة بالاسم مقامٌ 
الفاعل...!'). 
ثانيا: المواضع المحتملة: 

الحال: ٠‏ 
يُعدّ الحالٌ موضعًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية, 
يُقهم ذلك من عدة أمور جاءت في الكتاب. منها التعبيرٌ أن الكلام يستغني 
هيل أن تذكر الكال: كول سقيويه في مطليل السملة (ضريعه إناءزغاكما): 
«وإنما تذكرٌ (قائمًا) بعدما يستغني الكلامُ ويكتفي وينتصبٌ على أنّه حالٌء!؟) 
لتعسيرلكتات: متها الدها السك التكاب: منها الحكمٌ يَآنّ الكلام ماعن قبل 
أن قذكن السال ووتها لخر نان ترك استعمال الحال عند تأليف الجملة لا 
مسد الكلامٌ. كقوله نافيا أن يكون (هو) ضميرٌ فصل في بعض جُمل أوردها: 
«لأنّ ما بعد الاسم هاهنا ليس بمنزلة ما يُبنى على المبتداء وإنما كص ان 
أنه حال كما انتصّب (قائمٌ) في قولك: أنظرٌ إليه قائمًا ... فليسَ هذا بالموضع 
الذي يحمسمنُ فيه أن يكونّ (هو) وأخواتها فصلاً؛ لأنَّ ما بعد الأسماء هنا لا 
يُفسد تركه الكلام(). 

فالتعبيرٌ في النصين أعلاه عن الاسم الذي يؤدي وظيفة الحال في جملة 
ما بأنّه يأتي «بعدما يستغتي الكلام» وَأنهُ رلا يفسد تركه الكلام» يهم منه أن 
الحال موضعٌ محتملٌ في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العريية» قد يُشغلٌ 
هذا الموضع بما يؤدى وظيفته عند الحاجة إلى ذلك أثقاء تأليف الكلام: وقد لا 


للم السيراقى: شرح كتاب سبيبيوبية. التحقق: 3 للتذرة 
الكتاب. 7: 45-44. السيرافي. شرح كتاب سييويه؛ المخطوط. 7: 1717ب-1155. 
3س( سببيوية: الكتاب. 7: 36 
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يشغل: ولو كان الحال موضما ارئيسًا في البتاء التركيبي المجرّد للجملة ما 
استفنى الكلام دونه وللأكسد تركه الكلام. 

كما يفهمْ من بعض تحليلات سيبويه بأنّ الحال موضعٌ محتملٌ في البناء 
التركيبي المجرّد للجملة؛ ومنها تخييره المتكلّمَ بأن ينصب (الأول فالأول) على 
الحال؛ أو يرفع على البدل من الضمير لوا في موضع الفاعل في (دَخْلوا 
الأول فالأول): وعبّرٌ عن هذا التخيير ب(إن شتت)!')؛ فيّفهمٌ من هذا التخيير 
احتمالٌ عدم شغل إحدى الوظيفتين (الحال؛ أو البدل) في الجملة المذكورة 
بحسب الاستعمال؛ أي أن الحال والبدل كليهما موضعان محتملان في اليناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة؛ قد يُشغلان عند تأليف جملة ما أو يشغل أحدهماء وقد 
لا يُشغلان أو لا يُشَغلٌ أحدهماء وهذا خلاف المواضع الرئيسة التي لا بد من أن 
تشغل بما يؤديها عند تأليف جملة ما فإن ظهر مؤديها في اللفظ وإلا قُدَرٌ. 

المفمعول معه: 

يُعَدُ المفعولٌ معه موضمًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية. يفهم ذلك من الدليل اللغوي الذي أورده 11000 لَيَبِيَنَ أن الواو ضفي 
نحو (ما صنعت وأباك) واو المعيّة وليست واو عطف. قال: :ويدلك على أن 
الاسم ليسَ على الفضعل في (صنعت) أنك لو قلت: اقعدٌ وأخوك. كان قبيحًا 
حتى تقول: أنت؛ لأنَّه قبيمٌ أن تعطفّ على المرفوع المضمّر. فإذا قّلت: ما 
صنعت أنت. ولو تركّت هيء فأنتٌ بالخيار: إن شتت حملت الآخرّ على ما 
حمَلَتَ عليه الأول وإن شتت حملتّه على المعنى الأوّل»("). إذ يُدلّلُ سيبويه على 


)١(‏ انظر: سيبويه. الكتابء :١‏ 594. وانظر تحليلات أخرى يُفهم منها أن الحال موضع 
محتمل: سييويه. الكتاب. :١‏ 59-596 17: 47-/41. 

(؟) سيبويه الكتاب. :١ :١‏ 194. وانظر في قبح عطف الاسم الظاهر على الضمير الواقع 
في موضع الفاعل إذا لم يؤكّد الضمير قبل العطضف عليه: سيبويه؛ الكتاب. ,581:١‏ 
747 3/4 237 5174 المبرد: المقتضب: 7: 7١١‏ 


١ لاه‎ 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


أنَّ الواو ضفي (ما صنعت وآأباك) ليست واو عطف بقبح للك عزن الخحوين 
الواقع فى موظيع الفاعل إذا ثم يؤكّد الضمير قبل العطف عليه ثُمَ يُبِيّنُ أنه 
إذا أكدَ الضميرٌ الواقعٌ فى موضع الفاعل بأن يُقال: (ما صنعت أنت ...) 
فالمتكلُمُ بالخيار بين أن يعطف الاسم بالواو وأن ينصيّه مفعولاً معه٠(').‏ 
فالتخييرٌ بين أن يكون ما بعد الواو معطوفًا بها وأن يكونَ مفعولاً معه يُّقَهمْ 
منه أن موضع المفعول معه موضعٌ محتملٌ في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية: قد يُشْغْلٌ عند تأليف الكلام وقد لا يُشُغلء ومثله ا التق 

ويؤيّدُ فهم كون المفعول معه موضعًا محتملاً قول أبي علي الفارسيّ في 
تعليقته: «الاسم في (ما صنعت وزيدًا) ينتصبٌ عن تمام الجملة التي قيله,!") 
فالذي أفهمه من كلام أبي عليّ أنَّ موضع المفعول معه موضعٌ محتمّل في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة؛ يُمكنْ أن يُستعمَلَ فيشْغْلَ بما يؤدي وظيفته عند تأليف 
الكلام؛ ويُمكنُ آن يُهمَلٌ فيبقى منطفئًا في الخريطة النظرية للموضع: وإهماله 
لا يؤدي إلى عدم اكتمال الجملة. 

الستقت: 

يُعَدٌ المستثنى موضعمًا محتملا في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية. فالمستشى لا يُستَعمّلٌ إلا عند الحاجة إليه. يهم ذلك من قول سيبويه: 
«وكلٌ موضع جار فيه الاستثناء ب(إلا) جار ب(غير). وجرى مجرى الاسم الذي 
بعد إلا؛ لأنَّه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلا). ولو جار أن تقول: أتاني القومٌُ زيدا. 
تريدٌ الاستشاء ولا تذكرٌ (إلا) لما كانَ إلا نصبّاء!'». فتعبير سيبويه بأن «كلّ 


:١ وانظر تخييره المتكلُمَ بين العطف بالواو ونصب الاسم مفعولاً معه: سيبويه. الكتاب‎ )١( 
وانظر في ذلك: السيرافي؛ شرح كتاب سيبويه؛ المخطوط. 7: الاب‎ ./4 
المارسى. التعليقة: 7: لوا‎ 5) 


(؟) سيبويه. الكتاب. 7: 71415, 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


موضع جاز فيه الاستقناء ب(إلا) جار ب(غير)» يُقهمٌ منه أن الاستشاء لا يحصلٌ 
دائماء وإنما هناك حالات تستدعي ذلك. وصورٌ تأليفية تقبِلٌ الاستثناء. فمتى 
جاز الاستثناء باستعمال حرف الاستتثناء (إلا) جاز الاستثناء باستعمال الاسم 
الذي يحمل في طيه الدلالة على الاستثناء (غير). ثم إن التعبير ب«جاز» يُفهم 
منه أن بعض صور تأليف الكلام لا يجوز فيها استخدام الاستثناء؛ فَيّمَهمُ من 
هذا أن المستثنى موضع محتمل في البناء التركيبي المجرد للجملة. 

ويؤيّدُ الفهم بأن المستثنى موطع معضيل ترق ان عاى الفارنين على تفن 
سيبويه المنقول أعلاه. «قال أبو على: قد أوضّمٌ يقوله: (لما كان إلا نصبًا) أن 
المستثتى عنده ينتصبٌ عند تمام الجملة قبلهء كما أن الاسم في (ما صنعت 
وزيدًا) ينتصبٌ عن تمام الجملة التي قبله. إلا أن الاسم انتصّب في كل واحدٍ 
من الموضعين بتوسسّط حرف لمعنى»(١).‏ فقول أبي علي: «المستثنى عنده ينتصبُ 
عند تمام الجملة قبله» يُفهمَ منه أن المستثنى ليس موضعًا ركيسمًا في البتاء 
التركيبى المجرّد وإلا ما كانت الجملة تتم دون استعمالهء وتمام الجملة قبله 
يميد أن المواضع الرئيسة في الجملة قد شَُغلت وأنْ المستشنى ليس من تلك 
المواضع الرئيسة. 

كما يُّفَهمٌ كون المستشتى موضعًا محتملاً من تخريج سيبويه ما ظاهره 
المستثنى في اللفظ في تأليف جملة ما علق تسود اوفع و فليفتة المنعتدى 
فينصب على الاستثناء. ويجوز أن يؤدي وظيفة البدل فيتبّع على حكم المبدل منه؛ 
فتعرّض الاسم الواقع بعد إلا في تأليف جمل معينة إلى احتمال أن يكونَ مؤديًا 
وظيفة المستثنى أو أن يكون مؤديًا وظيفة البدل يُقَيدُ أن الكلام يُمكنٌ أن يقومَ 
بدون استعمال أحد الموضعين المذكورين (المستثنى؛ أو البدل) وهذا يعني أن 
الموضعين كليهما يُعدَّان من المواضع المحتمّلة في البناء التركيبي المجرّد للجملة. 
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)١(‏ الفارسىء. التعليقة. 37 الا 
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نظرية الموضع فى كتاب سييويه 


وقبلَ أن أنتقل إلى الموضع المحتمل اللاحق أودٌ أن أنبّه إلى أنَّ (المستشنى): 
نوز ودوة تطلن تطارية الرضع: جنوس تسود كن الرناء الشركيس :اي :وظيفة 
النمكة خامتة ف حركيب الجملة لها حكمٌ خاص: ورتينة خاصة بين المواضع 
الأخرى في بناء الجملة. وليس معنى (المستثنى) أنه كل ما جاء بعد إلا. بل 
الاستثناء موضعٌ بالمعنى الاصطلاحي لكلمة (موضع) في هذه النظريّة: يدل 
على ذلك أنّ سيبويه كان يُفْرّقٌ بين الاستعمالات التي ترد فيها إلا فيكون ما 
بعدها مستثنى أو مؤديًا وظيفة أخرى غير المستثنى!'). كما يدل على ذلك ما 
يُفهم من كلام سيبويه بأن المستثقى معنىء ولو أمكن أن يدل عليه دون الا 
الحرق (إلا) فإننا نكون أمام موضع المستتنىء والاسم الذي يقع د اه 
حكمه لأَنّه وقع في موضع المستثنى. وذلك قوله في نصّه المنقول أعلاه: دوكلٌ 
موضع جارٌ فيه الاستثناء ب(إلا) جاز ب[غير). وجرى مجرى الاسم الذي بعد 
إلا؛ لأنّه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلا): ولو جارٌ أن تقول: أتاني القوم زيدًا, 
تريدٌ الاستثناء ولا تذكرٌ (إلا) لما كانَ إلا نصبّا». 

ولإخراج صور التأليف التي ترد فيها إلا ولا يكون الاسم بعدها مؤديًا وظيفة 
المستشنى الذي له حكمٌ معيّنٌ وهو النصبء وللتفريق بينها وبين ما يكون فيه ما 
بعد إلا مؤديًا وظيفة المستشنىء أقترح إعادة تسمية موضع المستثنى في البناء 
التركيبيَ المجرّد بما وردت تسميته به في أحد كتب النحو وهو (المفعول دونه)!"). 


)١(‏ انظر تفريق سيبويه بين عد ما بعد إلا مؤديًا وظيفة المستشقى وعده إياه مؤديًا وظيفة 
أخرى كالفاعل أو المفعول به... إلخ من الوظاتف غير المستثنى حين ذكر أن لإلا 
وجهين في الاستعمال: سيبويه. الكتاب. 7: .5١١‏ وانظر تفريقه بين استعمال ما يعد 
إلا مستثنى واستعماله بدلاً: سيبويه؛ الكتاب. 7: .51١‏ 

(7) انظر: القاسم بن على بن محمد الحريري البصري. شرح ملحّة الإعراب. تحقيق بركات 
يوسف هيّود.ء المكتية العصرية. بيروت. ط١اء 1١18‏ اه/ /991امء ص؟77١.‏ قال: «وليس 
من المفاعيل ما ينتصبٌ بوساطة إلا المفعول معه؛ والمفعول دونه الذي هو الاستتتاء». 
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نظرية ا موضع في كتاب سيبويه 
بقية المقاعيل سوى المفعول يه: 

سبق الكلام عن (الحال؛ والمفعول معه. والمستثنى أو المفعول دونه)!١),‏ 
وتبقى من الماعيل: المفعول به. والمفعول المطلق. والظرف (المفعول فيه), 
والمفعول لأجله سأري الحديث عن المفعول به لأنّه لا يَظمِرٌ لى أنه ينطيق 
عليه لوضف باه موضعٌ محتمل بالصورة نفسها التي ينطبق على المفاعيل 
المذكورة بحسب ما وقفت عليه في الكتاب. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك. 
أما المفاعيل التي أتناولها الآن فهي المفاعيل الثلاثة المتبقيّة: المفعول المطلق. 
الظرف. المفعول لأجله. 

يُمكن فهمٌ كون المفعول المطلق» والظرف موضعين محتملين في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية من كلام سيبويه عن الفعل اللازم بأنّه يحملٌ 
معة إمكانية التعدي إلى (المصدر) الذي عبّر عنه سيبويه في هذا المكان من 
كتابه ب(الحدثان), و عنه هنا ب(المفعول المطلق) لأني أتحدث عن الموضع في 
البناء التركيبي المجرّد لا عن الكلمة نفسها التي تقع في هذا الموضع في الكلام 
المؤلف. وكذلك إمكانية التعدي إلى الظرف زمانًا ومكانّاء إذ قالَ بعد أن ذكرّ 
تعدي الفعل إلى مفعول به في (باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول): 
«واعلم أن الفعلَ الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحَدّثان الذي أَخدَ منه؛ 
لأنّه إنما يُدكرٌ ليدّلّ على الحدث... وذلك قولك: ذهب عبد الله الذهابَ 


19 انظر صسيمية شريوية الخال متعولا نه يوي الكتاب. .55١ :١‏ وانظر في عد الحال 
ضمن المفاعيل في الجملة الفعليّة: الحريري البصريء. شرح ملحّة الإعراب. ص١10,‏ 
قال: «وينتصب به [يعني الفعل] عدة مفاعيل. كالمصدر. والظرفين. والحال...» 
وانظر المصدر نفسه في عدّ المستثنى مفعولاً. ص177: قال: «وليس من المفاعيل ما 
ينتصبٌ بوساطة إلا المفعول معهء والمفعول دونه الذي هو الاستثناء». وانظر ذكر الحال 
والمستثنى ضمن المفاعيل: الرضي. شرح الرضي لكافية ابن الحاجبء. القسم الأول. :١‏ 
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الشديد. وفعّد قعدة سوءء وفَعَدَ فَعَدَتَين؛ لما عمل في الحدّث عمل في المرّةَ منه 
والمرّتينء وما يكونٌ ضَرَيًا منه. فمن ذلك: قَعَدَ القرقصاءء. واشْتمَّلَ الصّمّاءء ورجَعَ 
القهقرى؛ أنه سرك من كله الذي أخدَّ فتةء ويتفدى إلى الزمان تجو قولك: 
ذهب؛ أنه يني لما مضى منه وما تلم يمضء فإذا قالٌ: ذهبء فهو دليلٌ على أن 
الحدك هيها مضوئ هن الزمانه وإذا قال تف فزن وليل على إنه رون يبنا 
يستقبلٌ من الزمان: ففيه بيانٌ ما مضى وما لم يمض منه. كما أنَّ فيه استدلالاً 
على وقوع الحدث؛ وذلك قولك: َمَدَ شهرين؛ وسيقعدٌ شهرين؛ وتقولٌ: ذهبتٌ 
أمس. وسأذهبٌ غدًا... . ويتعدى إلى ما اشدّقّ من لفظه اسمًا للمكان: وإلى 
المكان؛ لأنّه إذا قَالَ: ذهب أو فَعَدَء ققد عَلم أن للحَدّث مكانًا وإ لم را كما 
عُلِمَ أنه قد كانَّ ذهابٌ» وذلك قولك: ذَّهبِتُ المذهّبَ البعيد, وجِلّستٌ مجلسًا 
حسمنا.... ويتعدَّى إلى ما كان وقنًا في الأمكنة كما يتعدّى إلى ما كان وقنّا في 
الأزمنة... وهو قولك: ذهبت فرسخين: وسرت الميلين... 

فسيبويه يعدد في النصٌ أعلاه أنواعاً من احم ب وات تريدوقن 
معينٍ في اليناء التركيبي فتؤدي وظيفته عند تأليف الكلامء. والذي أهتم به هنا 
هو وجودٌ الموضع نفسه في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة في العربية, 
وهذا الموضع يُمكنٌ أن يملا بالكلمة المناسبة الصالحة لأداء الوظيفة الاسميّة 
النحويّة عند تأليف الكلام. فيّفهمٌ كون (المفعول المطلق) و(الظرف) موضعين 
محتمَلين في هذا النصّ إذا رجعنا إلى ( باب الفاعل الذي لم يتعده ضعله إلى 
محدول: والفغول الذي لم يتعدٌ إليه فعلٌ فاعل ب ولم يتعده فعله إلى مسحو 
آخن(")؛ إذ مثّل فيه شيدوية يرده رن : فلن عمرو! "2 فكان تمثيله بما 
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لف عنده جطلة تاهة تفن يَعَضنٌ عناضرها ببعض, فَالفمل مسكد وساعلة 
مسد إليه: وهما العنصران اللذان لا بد منهما عند تآليف جملة فعليّة كما جاء 
في باب (المسند والمسند إليه) 1 اميد ونه برقم عبدائله)01. فاستغناء 
الفعل بفاعله في الأمثئلة التي أوردها سيبويه. وحديثه عن ذلك الاستغناء, 
وسكوته عن ذكر المفعول المطلق والظرف في باب المستد والمسند إليه. وعدم 
ذكره أنه يلزمٌ المجيء بهذه المفاعيل لا في باب المسند والمسند إليه, ولا في باب 
الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعولء ولا في النصّ الذي بين أيدينا على 
الرّغم من أنه يُشيرٌ في النص الذي بين أيدينا إلى أن الفعلٌ يتضمَّنُ في ذاته 
الدلالة على بعض تلك المفاعيلء وهو بذلك يحملٌ إمكانية التعدي إليها معّ أنه لا 
يتعدّى إلى مفعول به؛ كلّ ذلك يُقَهِمْ منه أن المفعول المطلّق والظرف موضعان 
محتملان في البتاء التركيبيَّ المجرّد للجملة الفعليّة في العربيّة. 

كما يهم ذلك أيضًا من قول سيبويه بعد أن ذكرٌ تعدي الفعل إلى الظرف 
المكانيّ: «لأنّه إذا قَالَ: ذهب أو قَمَدَء فقد عم أنَّ للحَدّث مكانًا وان لم يَذَكَرْه؛ 
كما علمَ أنّه قد كان ذهاب» أن الفعلَ يحملٌ إمكانية هذا التعدئ لكنه ليعَنَّ 
لازمًا أن تَستعمَّلٌ هذه الإمكانية عند تأليف الكلام؛ لذا قال: «وإن لم يذكرم». 

وقد كرّر سيبويه ذكرّ إمكانية التعدي تلك في حديثه عن الفعل المبني 
للفاعل المتعدي إلى مفعول به واحد أو اثنين أو ثلاثة: والفعل المبني للمفعول 
كذلك("). وهذا يعني أن الأفعال اللازمة والمتعديّةء المبنية للفاعل والمبنية 
للمفعولء كلها تشتركٌ في إمكانية التعدي إلى المفاعيل التي عدها سيبويه 
(المفعول المطلق. والظرف). 
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كما يهم من اشتراك الأفعال اللازمة مع الأفعال المتعدية في إمكانية 
التعدي إلى المفاعيل الأخرى غير المفعول به. على الرغم من أن الكلام يتم 
بتأليفه من الفعل وما يؤدي وظيفة الفاعل أو ناكب الفاعل. أن المفاعيل التي 
تشترك الأفعال اللازمة مع المتعدية في إمكاتية التعدي إليها مواضعها محتملة 
في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية في العرييّة» ومن ضمن هذه المفاعيل 
(المفعول لأجله). ويّحظٌ أنَّ سيبويه لم يذكره عندما أشارٌ إلى إمكانية تعدي 
الفعل اللازم إلى بعض المفاعيل غير المفعول به؛ ولعلّ هذا راجعٌ إلى أن سيبويه 
كان يتكلّمُ عن الفعل المتعدي واللازم فذكرّ المفعول به. والتعدي واللزوم أمورٌ 
ينطوي عليها الفعلٌ في ذاته؛ فناسب ذلك أن يذكرّ ما ينطوي عليه الفعلٌ في 
ذاته أيضًا من دلالة على مفاعيل أخرى يُمكن أن يتعدى إليها سواء كان الفعل 
لازمًا أو متعدّيّا. وهذه المفاعيل هي: المفعول المطلق؛ والظرف. ويؤْيْدٌ هذا الفهم 
قَولُ السيرافي في شرحه الكتاب بعد أن ذكرّ المفاعيل التي تشترك الأفعال 
اللازمة والمتعدية في التعدي إليهاء وذكرّ أن من الفعل المتعدي ما يتعدى إلى 
مفعول به واحد. ومنه ما يتعدى إلى اثتينء. ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة بالإضافة 
إلى ما يشترك مع الفعل اللازم في التعدي إليه من المفاعيل!'): «والتحويون 
يذكرونَ تعدّي الأفعال إلى أربعة من الستة واشتراكها فيهاء وهي: المصادر, 
وظروف الزمانء: وظروف المكان: والحالء ولم يذكروا المفعول معه. ولا المفعول 
له مع هذه الأربعة؛ وذلك أنْ كلّ فعل لا بدّ له من مصدرء وظرف زمانء وظرف 
كان ب وتان د وقد دلوم قدو لدووا فول مدي 11 

كما يفهم من سكوت سييويه عن ذكر المفعول لأجله ضمن المفاعيل التي 
يتضمن الفعلٌ في ذاته إمكانية التعدي إليها أنّ موضع المفعول لأجله موضعٌ 
)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المحقق. :١‏ 771-01/0. 
(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المحقق. 7: /الا1. 
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محتملٌ في البناء التركيبي المجرّد للجملة الفعلية. ويؤْيّدٌ ذلك ما جاء في كلام 
السيرافي المنقول أعلاه. ولم أقف في الكتاب على ما يُفَهمْ منه كون المفعول 
لأجله موضعا رئيسًا في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة في العربيّة(١).‏ 

المضاف إليه: ْ 

سمّى سيبويه المجرور بإضافة اسم إليه والمجرور بحرف جرّ (مضافا 
إليه)» وجمعهما بإجمال في باب الجرا"). والكلام هنا عن المضاف إليه الذي 
استقرٌ بعد سيبويه بهذا المصطلح. أما المجرور بالحرف فأناقشه لاحم . 

يُعَدٌ المضاف إليه موضعًا محتملاً في اليناء التركيبنَّ المجرّد للجملة في 
العربية. فهو موضع متطفيّ. كما سبق في وصف ال مواضع المحتملة في 
الخريطة النظرية للموضع. ولكنه. على الرعم من كونه منطفئاء موجودٌ في 
البناء التركيبيّ المجرّد. وقابلٌ لأن يضيء آليّا عند الحاجة إليه أثقاء تأليف 
الكلام. وذتنك إذا ضيف اسم ما في الكلام المؤلّف. 

نعهم كون المشاف إليه موضعا محتملاً من بعض ما جاء في الكتاب. ومنه 
أن شتيوية حي مكل (لدنمفاء التي وصتغها نايا تعر الفناف إليه عد أسماء 
تلازم الإضافة أو كلب اسشمالها حفافة "). وأسماء يستوي فيها احتمال 
الإضافة وعدمه عند تأليف الكلام. نحو: «حمارء وجدار. ومالء(*). والأسماء 
التي يستوي فيها احتمال الإضافة وعدمه هى أكثرٌ الأسماء. وقد صرح به 


)١(‏ تفاول سيبويه المفعول لأجله في (باب ما ينتصبٌ من المصادر لأنه عذرٌ لوقوع الأمر). 
سيبويه. الكتاب. .77/0-1571/:1١‏ وفي أماكن متفرقة من الكتاب. انظر: سييويه. 
الكتاب. :١‏ لالالل ماك الك 156 37: 13ل لالالقء 165. 

.171١ 47١ 41١5-١ انظر: سيبويه: الكتاب.‎ )؟١(‎ 

ةا انظر: سييويه. الكتابء: ٠١ :١‏ . وانظر الأسماء الملازمة للإضافة التي ذكرها ابن 
هشام في أوضح المسالك. اين هشام الأنصاري. أوضح المسالك. ؟: 157-117 . 
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السيرافي في شرحه باب الجر الذي تناول فيه سيبويه الإضافة فقال عنها: 
«وأسماء أخر تقاف في حال وليست الإضافة بغالية عليهاء وهي أكثر 
الأسماءء!'). ووصفها بعد أن مل لها بأنها «أكثرٌ من أن 5-5-8 "). فيّفهم من 
كون أكثر الأسماء في العرييّة يستوى فيها احتمال الإضافة وعدمه أن المضاف 
إليهمخعمل الوروة بخصت الخال الت تسعدغن استتعالا لقونا ما في موقفٍ 
لغوىّ ما؛ وإذا كان المضاف إليه قد يرد في تآليف الكلام وقد لا يرد فهذا يعني 
أن المضاف إليه موضعٌ محتملٌ في البناء التركيبيّ المجرّد . 

كنا دوه كون :اكهناف إليه موطيا تحمل م :فول يتؤي بع ارك ان 
نعفل الأسماء القح تُسِحَمِلٌ للشرظ سكسل اللاسكدهام ومتتسمل أسماء 
موصولة. نحو (مَّنْ وما): «ضارعت ما يجرٌ من الأسماء التي إن شتت 
استعملتها غير مضافة. نحو (ضارب عبدالله)؛ لأنك إن شئت نوّنت وتَصّبت» 
وإن شتت لم تجاوز الاسم العمل د الآخرء يعني (ضارب):('). فلدينا هنا 
الاسم (ضارب). وهذا الاسم قد يأتي مضافًا نحو ( هذا حار زيد). وقد 
يأتي منوّنًا عاملاً نحو: (هذا ضاربٌ زيدًا)؛ وقد يأتي مغردًا لا يتجاوزه المتكلُمُ 
إلى مضاف إليهء ولا إلى غيره. نحو: هذا الضاربء أو القاتل أو غير ذلك. 
وفي هذا النصٌّ يُصرْحٌ يبود كه تيور المتكلم بِينَ الاستعمالات الثلاثة عند 
تأليف الكلام ب(إن شئت...) قبل أن يذكر كلّ استعمال منها . فيّقهم من هذا أن 
الإضافة أمرّ اختياري: وأنّ المضاف إليه موضعٌ محتملٌ في اليناء التركيبيّ 
المجرّدء إن شاء المتكلم استعمله فملأه بما يؤدي وظيفته عند تأليف الكلام, رن 
شاء لم يستعمله, وذلك بحمتب ما تتطلبه الحال عند الاتصال اللغوى. 
)١(‏ السيرافي؛ شرح كتاب سييويه. المخطوطء. 7: 1١‏ اب. 
(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوط. 7: .1١51‏ 


(؟) سييويه: الكتاب؛ ؟:7١1.‏ 
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وأودٌ أن أشيرٌ هنا إلى أنه لا يُحتجٌ بالأسماء الملازمة للإضافة على أن 
موضع المضاف إليه موضع رئيس في البناء التركيبيٌ المجرَّد؛ لأنَّ الأسماء 
الملازمة للإضافة كغيرها من الأسماء غير الملازمة للإضافة إنما تَستعمَلٌ عند 
تأليف الكلام فتّملاً بها المواضع في البناء التركيبي المجرّد. وليست هي 
المواضع نفسها في التركيب؛ فإذا جاء اسم ملازمٌ للإضافة عند تأليف الكلام 
تفاعل النظام التركيبيّ مع الكلام مباشرة قأضاء موضع المضاف إليه آليّا ومن 
بما يؤدي هذه الوظيفة في الكلام المؤلف. وسوف يُناقشٌ التفاعلٌ بين اللفظ 
والمعنى والموضع لاحم . 

التمييز: 

0 التمييز من المواضع المحتملة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية. يّقَهِمٌ ذلك من أنَّ الكلام عند سيبويه يستغني دون التمييزء فليسَ ما 
يؤدي وظيفة التمييز عنصرًا يؤدي وظيفة إسنادية في تركيب الجملة: وإنما 
يُستعملٌ التمييز عند الحاجة إليه أثناء تأليف الكلام. جاء في الكتاب: «وأمًا 
قولهم: داري خلف دارك فرسَّخاء فانتصب لأنْ (خلف) خبرٌ للدار. وهو كلام 
قد عَملّ بعضه في بعض واستغنى. فلمًا قال: داري خلف دارك. أبهُمَ فلم يدْرَ 
ما قدر ذاك: فقال: فرسحًاء وذزاغا: وميلا: أراد أن نكي . 

كما يهم كون التمييز موضعًا محتملاً من تخيير سيبويه التكلم اعمال 
هذا الموضع عند تأليف الكلام وتعبيره عن ذلك ب(إن شئت). كقوله: «هذا باب 
ما ينتصبٌ لأنه قبيحٌ أن يكون صفّة. وذتك قوتك: : هذا راقود خلاً. وعليه نحيّ 
مَمَنًا. وإن شتت قلت: راقودٌ خلٌ وراقودٌ من خلٌء!"). ف(خلاً) و([سمثًا) انتصبا 


.غ١ا7/:١ سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 
وانظر تعبيرٌَ سييويه بأن المتكلم «إن شاء فَسبَّرَ العدد»:‎ 1١1 :7 (0)السييوية يه. الكتاب.‎ 
٠. 118 3 سبيبوية: الكتاب.‎ 
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لأنهما وقعا في موضع التمييز في اليناء التركيبي للجملة؛ 2 » يذكر سيبويه 
خيارين آخرين أحدهما جر (خل) ومثله (السمن) لأنهما وقعا في موضع 
المضاف إليه في البناء التركيبيّ المجرّد. وهذا الجر في الظاهر بسبب ترك 
تنوين الاسم المبهّم الذي أدى وظيفة خبر المبتداًء وهو من التفاعل بين اللفظ 
والموضع: وسيأتي الكلامُ فيه. أما لمهم هنا فهو أن سييويه يذكر تخيير المتكلّم 
بين عد اكع الاثف كاليفية ممكنة: مدهنا أن ينون ال المبهم الذي يؤّدي 
وظيفة الخبر (راقود) و(نحي) فيأتي بالتمييز (خل) و(سمن) منصويّاء ويكون 
الكلامٌ مؤلمًا على بناء تركيبيَّ من [مبتداً ] + [خبر] + [تمييز]. ومنها أن يترك 
المتكلمٌ تنوين الاسم المبهم الذي يؤدي وظيفة الخبر فيّضافٌ هذا الاسم إلى ما 
يُزيلُ إبهامه وهو (الخل) أو (السمن). ويكون الكلامُ موَلمًا على بناء تركيبيَ من 
[مبتدا] +[ خبر]+[مضافق إليه]. وهذا التخيير يُمَهمٌ منه أن التمييز 
والمضاف إليه موضعان محتملان في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة. قد 
يشغلان عند تأليف الكلام وذلك إذا احتيج إلى شغلهماء وقد لا يشغلان وذلك 
إذا لم يحتج إلى شغلهما. 
الئنعت: 
يعد التعت ماوكا تعمل في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية. 

يُفهم ذلك من عدة أمور جاءت في الكتاب, متها أن سنييونة ترق أن التفيع 
يُستعمَلٌ في الكلام عق البسالة إليه لغرض ما بخاد في العقابية والضتفة حَمَام 
الموصوف. آلا ترى أنّ قولك: مررت بزي يد الأحمرء كقولك: مررت بزيد؛ وذلك 
نك لو احتجت إلى أن تنعت فَقَلت: مررث بزيد. وأنت تُريدٌ (الأحمر). وهو لا 
يُعَرَفُ حتى تقول: (الأحمر). لم يكن تم الاسمٌ؛ فهو يجري منعوتًا مجرى 
(مررث بزيد) إذا كان تحرف وصوة: كهننار (الالجمر كانه من حملفة 1ن 


)1( سيبونة: الكتاب. :١‏ 1خ 
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فسيبويه يورد جملتين في نصه أعلاه. إحداهما تامة ولم يُستعمّل فيها النعت, 
والأخرى هي نفس الآولى لكنه استعملٌ فيها النعث. والجملتان عند سيبويه في 
ميزانٍ وه من حيث أداء المراد ياستعمال النعت وبدون استعماله؛ يدل على 
ذلك قوله: «قولك: مررث بزيد الأحمرء كقولك: مورت بزيد», وَاستعملٌ النعت 
في الجملة الأولى للحاجة إلى تعيين (زيد) الممرور به بأنّه ز زيد الأحمر دون 
من الزيدين: أما الجملة الثائية لم ييتعيل النعت لأنه لم يكن ثمّة حا 

إلى استعماله: إذ لم يُخْش توهّم غير (زيد) المراد. وبقيت الجملتان متساويتين 
في الميزان من حيث أداء المعنى المراد. م يؤْكَدٌ سيبويه هذا الرأي في آخر 
النص بن (زيدًا) المنعوت ب(الأحمر) «يجري منعوتًا مجرى (مررت بزيد) إذا 
كان يُعرّفُ وحدهء؛ ضَيّفُهمٌ من ذلك أن النعت موضعٌ محتمل لا يؤدي ترك 
النتعمالة إلى عند قناء الجملة لكتسفع ذلك سوعود شي البناء القركيية 
الجر لاجطتة. مرق احقيع إزيه انشناء الما ملح يننا نودي وطيفحة ان الكلام: 
وَيَوكدٌ ذلك قوله: «واتما يُحَناجٌ إلى الصضتفة إذا خاف الالتباس من الأسماء 
الغالبة!'), وقوله: «وقد تقولٌ: كان زيدٌ الطويلٌ منطلقاء إذا خفت التباسَ 
الزيدين/!'). فاستعمال أداة الحصر (إنْما) في النصً الأول يُفيد أن الحاجة 
إلى استعمال النعت في تأليف الكلام ليست دائمة. كما أنَّ التعبير ب(قد 
تقولُ...) في النص الثاني يُفيد الشيءَ نفسه. 

وليسَ الفرضٌ من استعمال التعت محصورزا في إزالة اللبس؛ بل للنعت 
أغراض دلالية أخرى ليس هذا مقام عدّها("). 


)١(‏ سييوية. الكتاب: 7 ؟1غ2. 
)5س( سييوية: الكتاب. 2. 
)١(‏ انظر ما يفهم منه كون النعت موضعًا محتملا يستعمل عند تأليف الكلام لغرض دلالي 


مأ: سييوية: الكتاب. 37 1 او /-970. ا 5١‏ /051. 
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كما يّفَهمٌ كون النعت موضعًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العرييّة من احتمالات استعمال متعددة يوردها سييويه 1 يُمكنْ أن يُنعث َف 
وذلك بأن (يُقطع) الاسم اتوت قه 59000 على التعظيم والمدح أو الذم أو 
الترحٌمء أو يرفَعَ على الابتداء. وهذا (القطعٌ). عند النحويء يؤدي إلى أن تكون 
الوظيفة الاسميّة المستعمّلة موضعًا من بناء تركيبيَ لجملة أخرى غير المنطوق 
بهاء جملة فعليّة إن 50 الاسم الممدوح به أو المذموم به أو المترحم به أو 
جملة اسميّة إن رُفعَّ الاسم الممدوح به أو المذموم به أو المترحم به... إلخ. 
وسيبويه مع ذلك يذكرٌ أنَّ للمتكلم سعة في اختيار أحد الاستعمالات اللغوية 
الثلاثة: الإتباع عن انهف التصب على المدح أو الذم. أو الرفع على 
الابتداء. ويُعبّرٌ عن ذلك ب(إن شئت)!'). فلو كان النعث موضعًا ركيسًا في البناء 
التركيبي المجرّد للجملة لما كان الكلام يتم دون شغل هذا الموضع بما يؤدي 
وظيفته في الكلام المؤلف. وما كان النحوي يُخيّرٌ المتكلم بين استعمال النعت 
فيكون لديه جملة واحدة, أو قطع الاسم المنعوت به وتقديره من جملة ثانية 
يُقَدرٌ عناصرها غير المتلفظ يها. 

كما ينهم كون لتحت موضحًا مستملاً من ذكز سييوية أن توعا امن الاننيه لا 
تنعت وهو السَنميرٌ: فالشمير كما يقول: دلا مكون موضوكاء(")؛ لأنه «استقنى 
عن الصفةء('). والضميرٌ اسم يُمكنْ أن يقعٌ في مواضع عدة في تركيب الجملة 
)١(‏ انظر في ذلك: (ياب ما ينتصب على التعظيم والمدح: وإن شئت جعلته صفة فجرى 

على الأوّل. وإن شتت قطعتَه فابتدأته...) سيبويهء الكتاب. 7: 17". وانظر الأمثلة 

والشواهد التي يوردّها لذلك: سيبويه 0 7 0-717/. وانظر في النصب على 

الشتم: سييويه. الكتاب. 7 : ٠لا-لالا.‏ 
(1) سيبويه. الكتاب. 7: .١١‏ 
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فيؤدي وظيفة الموضع الذي يقعٌ فيه كما يؤديها غيره من الأسماء حين يقعٌ في 
الموضع نفسه:؛ كالمبتدأًء والفاعلء والمفعول به... إلخ؛ لكنّ بعضّ الأسماء قد 
تناج إلى أن صعت عتد تاليف العلا لنتضم المراديها: آنا الحساكن فتتعتن 
عن ذلك. فإذا وقع ضميرٌ في موضع ما عند تأليف الكلام لم يُستعمل موضع 
النعت بعده لاستغنائه غتة وق تحين كد تسقمل اللعت كين زعم امن الخال شير 
الضمير في موضع ما عند تأليف الكلام؛ فيّفهمٌ من هذا أن النعت موضعٌ 
سَحَكْمَلٌ فى البناء الشركيبج المجرّد 'للجملة في العريثة: كه يُحتاحٌ إليه عند 
تأليف الكلام فيّملاً بما يؤدي وظيفته. وقد لا تاج إليه فيبقى منطفئًا كما 
هو في الخريطة النظرية للموضع. 

ومما يُستأنسٌ به في كون النعت موضعًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرّد 
للجملة. ومثله في ذلك بقيّة التوابع. أنه ليس لأيّ من هذه المواضع حكمٌ 
إعرابيً ثابت لا يتغيّر مهما تفير حكمٌ المتبوع, بل حكمٌ هذه المواضع مرتبط. 
بحكم متبوعهاء و ليس شي من المواضع الرئيسة يتصفٌ بهذه الصفة: بل كل 
موضع رئيس له حكمه الأصيل الثابت. ويُلحَظَ أن بعض النحاة قد عرّهوا 
التوابع منطلقين من هذه الظاهرة اللفوية('). 

البدل: 

يُعد البدلٌ موضمًا محتملاً في البناء التركيبي المجرّد للجملة العربية. يُمهِمُ 
ذلك من النصوص التي وردت في الكتاب ودلت على أنّ استعمال البدل في 
تأليف الجملة ليس أمرًا حتميًا لا تتم الجملة إلا به. كقول سيبويه: «ويكون على 


دنا 


)١(‏ انظر تعريف التوابع في المفصّل. قال: "هي الأسماء التي لا يمسّها الإعراب إلا على 
سبيل التبع لغيرها” الزمخشريء المفصل. ص5 .١‏ وقول ابن يعيش: «التوابع هي 
الثواني المساوية للأول في الإعراب بمشاركتها في العوامل. ومعنى قولنا (ثوان) أي 
فروع في استحقاق الإعراب؛ لأنَّها لم تكن المقصود» ابن يعيش. شرح المفصل. 7: /7. 
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الوجه الآخر الذي أذكره لك. وهو أن يتكلم فيقول: رأيث قومّك, 2 يبدو له أن 
يُبِيّن ما الذي رآه منهم. فيقول: ثلثيهم: أو ناسسًا منهمء('), وقوله: دوآما المعرفة 
التي تكونٌ بدلاً من المعرفة فهو كقولك: مررث بعبد الله زيد. إمّا غلطتَ 
فتداركت,. وإمًا بدا نك أن تَضَرب عن مرورك بالأوَّل وتجعلّه للآخرء!). فيَّفَهم 
من النصّ الأول أن الجملة تتم بمجيء البدل وبدونه. ويُفهم من التصين معًا أن 
استعمال البدل أمرٌ يطراً على المتكلّم عندما يشعرٌ بالحاجة إلى استعماله 
ليّبينَ مرادهء وذلك من تعبير سيبويه في النصّ الأول بأنّ المتكلم حين أخير عن 
رؤيته القومّ بكلام مفيد يُمكنْ أن يُستغنى به في تأليف جملة تأمة «يبدو له أن 
يبِيِّن ما الذي علن: فيقول: ثلثيهم: أو ناسًا منهم». ومن تعبيره في التص 
الثاني بآنَّ البدل قد يُستعمَلٌ لتصحيح خطأ وقعَ فيه المتكلم!"). والخطأ عند 
تأليف الكلام أمرّ لا يلزم حصوله؛ هيُّمَهم من ذلك كله أن العْدل موض حتفل 
في البناء التركيبيَ المجرّد للجملة إن احتاج المتكلّمُ إلى استعماله عند تأليف 
الكلام أضاء موضعه فَمَلنَ بما يشغله. وإلا بقي منطفنًا كما هو في الخريطة 
النظرية للموضع. 

ومما يُفَهمٌ منه كونٌ البدل موضمًا محتملاً أنَّ سيبويه يرى أن المتكلمَ مخيّرٌ 
في بعض الاستعمالات اللغويّة بين استعمال البدل واستعمال وظيفة أخرى 
غيره. كتخييره بين البدل والمستثنى(*)؛ وبين البدل والحال!"). وبين البدل 


.١0( :1 سيبويه الكتاب.‎ )١( 

(7) سيبوية. الكتاب. ” 1 . وانظر في ذلك أيضا: : سييويهء الكتاب. .255:١‏ 

(©) انظر أغراضًا أخرى لاستعمال البدل: : سييوية. الكتاب. :١‏ 7,30867-1801: 015 4/لل؟. 

(؟) انظر: سيبيويه. 7: .5١0-51١‏ وانظر ما سيق في هذا الشأن في الكلام عن كون 
اميك موطتمًا مشلا من /1. 

(6) انظر: سيبويهء الكتاب. :١‏ 598. وانظر ما سيق فى هذا الشأن في الكلام عن كون 
الحال موضعًا محتملا ص .٠١0‏ 
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والنعت('), وهو يُعبَّرٌ عن ذلك التخيير ب( إن شتت). ولو كان استعمال اليدل 
أمرًا لازمًا في كل جملة متكلم بها للزم المتكلم أن يستعمّل البدل دون غيره من 
الوظائف التي يأتى بها سيبويه معه ويخبر بأن المتكلم بالخيار في استعماله أو 
استعمال عورم : 
عطف البيان: 
يعد عطف البيان موضعًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرد للجملة في 
العربية. يَفهم ذلك من الكلام الذي نقله سيبويه عن القليق؛ قال: «وقال 
الخليلُ رحمه الله: إذا قَلتَ: يا هذاء وآنت تُريدٌ أن تقفّ عليه ثم تو كَدَه باسمٍ 
يكونٌ عطفا عليه فأنت فيه بالخيار, إوا شكلق رطست وزق كه تسكدك ونالك 
فوتك: يا هذا 5 وإن شكت قَلتَ (زيدا), يصيرٌ كقولك: يا تميم أجمعون. 
وأجمعين. وكذلك: يا هذان زيدٌ وعمرٌوء وإن شئت قلت ززيدًا وعمرا). ٠‏ فتّجري 
ما 0007 على الاسم مجرى ما يكونٌ وصفاء نحو قولك: يا زيدُ الطويل؛ 
' زيدٌ الطويل»!”) . إذ يهم من قوله: «إذا قَلتَ: يا هذاء وآنت تَريدٌ أن تقفٌ 
عليه 5 كم ءّ تؤكده امم يون عيدا عليه» أنّه يُمكنٌ الوقوف على المتادى (هذا), 
وليس في ذلك ما يُخْلٌ بتأليف الكلام؛ وهذا يُفِيدُ أنّ استعمال عطف الييان 
ليس لازمّاء فيَّمهمُ منه أنه موضعٌ محتملٌ في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربيّة. ويؤْيدُ هذا الفهم ما يُمَهمْ من قول السيرافي في شرحه: «وآما زيا هذا 
الرجلٌ) فله مذهبان: أحدهما أن يكونَ وصلة لنداء (الرجل)؛ فيكون حكمه 
كحكم (يا أيُها الرجل). والآخر أن يجعلها مكتفية؛ لأنه يجوز أن تقول: يا هذاء 
أقبل. ولا تصف... ولا يوصّفٌ في النداء الأسماء المبهمة إلا بما فيه الألف 
و اللام إلا عطف البيان(). إذ يُفهم جواز نداء الاسم (هذا) واكتفاؤه دون 


(١)اتظر:‏ سييوي الكتاب. 4731١ :١‏ 27. 
(؟) سييود الكتاب؛ 2:7 .1١517‏ 


(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المخطوط. 5؟: 118 . 
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حاجة إلى النعت. ومثل النعت عطف البيان الذي يُمكن أن يُستعمل في مثل 
هذه الصورة التأليفيّة كما يُفهم من كلامه فى آخر النصء وكما اكتفى الاسم 
المنادى دون أن يُنعت يكتفي دون أن يُعطفّ عليه عطف بيان. ويوؤْيدٌ هذا الفهم 
أيضًا قولٌ ابن يعيش: «المقصودٌ بالحديث في عطف البيان هو الأول. والثاني 
نيان كالتعك المستفتن عنهيل'). 

كما يُمَهمٌ كون عطف البيان موضعًا محتملاً من العلاقة التي تريطه 
باليدل!').: إذ يُمكنْ أن يُعدّ الاسم المعطوف عطف بيانٍ بدلا 2 كثيرمن 
الاستعمالات؛ فإمكان عد الاسم التابع بدلاً أو عطف بيان 1 
الاستغناء عن أحد الموضعين عند تأليف الكلام: وهذا يعني أن الموضعين 
كليهما محتملان؛ لأنّهما متساويان في ذلك. 

التوكيد: 

يعد التوكيدٌ موضعًا مُحتَمَلا في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية. 
يُقهم ذلك من مقارنة سيبويه بين الخبر والتوكيد في استعمالين لغويين ورد في 
أحدهما التوكيد: «فأمًا (نفسه) حين قلت: رأيته إياه نفممّهء فوصف بمنزئة 
(هُوَ). و(إياه) بدلٌ» وَإِنّما ذكرتهما توكيدًا كقوله جل ذكرّه: ط فَسَجَدَ الْمَلائكَةَ كلهم 
أَخْمَعُونَ4("). إلا أن إياه بدل, والنفس وصف؛. كأنك قلت: رأيث الرجل زيدًا 
له واد وذالن و تغبلنة: علنن لاحم وانسة ذكترت هذا للتستقدل» وإنفا كان 
الفصلٌ في أظن ونحوها؛ لأنّه موضع ارم كيه الخبرٌء وهو ألزم له من التوكيد؛ 
لانملا بسر مقه مدا وإتما فضيل لأنك إذا كلت كان دين الظريقي 'كقد يجوز : 


.1/5 :7 ابن يعيشء. شرح المفصل.‎ )١( 

)١(‏ انظر في ذلك: سييويه؛. الكتاب. ": .11١‏ وانظر شيه عطف البيان ياليدل والفرق 
بينهما: الزمخشري. المفصّل. ص/!0١-108١.‏ ابن يعيشء شرح المفصلء ”: 'الاء لالا 7/14 

(؟) الحجر: 7١‏ وص: 9717. 
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أن تريدَ ب(الظريف) نعمًا لزيد. فإذا جئت ب(هو) أعلمت أنّها متَضَسّة للخبر, 
وإنما فصل لما لا بد له منه. و(نفسه) يُجََئَ من (إيا) كما تُجِرِئٌ منه الصبّفةٌ 
لأنّك جئت بها توكيدًا وتوضيحًاء فصارت كالصّفة,('). فالفرقٌ بين الخبر 
والتوكيد في مقارنة سيبويه أن الخبرّ لا بنّ منه في تأليف الكلام. أمّا التوكيد 
فليس كذلك. إذ قد يستعملٌ عند تأليف الكلام وقد لا يُستعملء فيَّمَهمٌ من ذلك 
أن التوكيد موضع محتمل في البناء التركيبيَ المجرّد للجملة. 

كما يُقهم كون التوكيد موضعًا محتملاً في البناء التركيبيّ المجرّد من قول 
سييويه في التوكيد اللفظي: ووطول: أن أن كز تسا كنا تقوك للرجل: أنت» 
وتسكت»!("). إذ يُّفْهمْ منه أن التوكيدَ اختياري عند تأليف الكلام إن شاء المتكلمُ 
اسكملة: وان شاء كرك استعماله: 

كما يُمَهمٌ كونٌ التوكيد موضعًا محتملاً من الباب الذي تتأول فيه سيبويه 
عطف الاسم الظاهر على الضميرء متى يحسن ومتى لا يحسين: قال: «أمًا ما 
يحسنُ أن يشركه المظهّرٌ فهو المضمرٌ المتصوب, وذلك قولك: رأيتّك وزيدًا, 
وإِنّك وزيدًا منطلقان. وأمًا ما يقيحٌ أن يشركه المظهّرٌ فهو المضمّر في الفعل 
المرفوع: وذلك قولك: فعلتٌ وعبدّ الله. وأفعلٌ وعبدالله... فإن نعته حسِّنَ أن 
يشركة المظيدٌ: وذلك هولك: دهت انث ووين!): :سحن الشطف عن الكتمير 
الواقع في موضع نصب دونَ حاجة إلى توكيده يُقَهمّ منه أن التوكيد موضعٌ 
فحتمل هنا تبنشمل عند كاليك اكلام ككدلا هنا مودى وظرفتة .وق لاب تفيل 
فيبقى الموضعٌ منطفنًا كما هو في الخريطة النظرية للموضع. كما يُقهمٌ من 
تعبير صيبوية ب(فإن نعته...)» ويعني ب(تعته): أكدته كما تدلّ أمثلته: يُفَهِمُ أن 
)١(‏ سيبويةء الكتاب. 7: /141-/78. 


(7) سبييوي الكتابء: 7: 6؟]. وانظر فى ذلك: سيبوية. الكتاب» ؟: 1560 . 
لق سيعيونئنة: الكتاب, 7 ااا 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
استعمال التوكيد عند تأليف الكلام أمرّ اختياري وهذا يُقَيدُ أنّه موضعٌ 
محتمل في البتاء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية. 

عطف التسّق: ْ 

يعد عطف التسق موضعًا محتملاً في البناء التركيبي المجرّدٍ للجملة: 
فعطفٌ اسم ما بحرف من حروف العطف على اسم قبلّه يؤدي وظيفة اسميّة يلق 
ما عند تأليف الكلام أمرّ ممكن كلما احتاج المتكلّمُ إن ذلك وقن جنا فق 
الكتاب نص يُمكنٌ أن يُعدَّ أصلاً في باب العطف بالحرف. وهو: «ليسَ في 
العربيّة: فيه يعمل في حزق زعم أن نشوك بمنداويين مله ب1". قالفطف 
بالحرف أمرّ محَتَّمَلٌ ونظامُ العربيّة يُتيحٌّ للمتكلم بها استعمالَ هذا الموضع 
كلما احتاجَ إلى استعماله في تأليف الكلام. 

ومما يهم منه كون عطف النسق موضمًا ملجتملة في البناء التركيبيَ 
المجرّد للجملة استعماله للإضراب كما يُستعملٌ البدلٌ أحيانًاء إذ تفيدٌ بعضٌ 
حروف العطف الإضراب عن المعطوف عليه وإبداله بالمعطوف في الحديث 
عنه. وقد نبّه سيبويه إلى ذلك بعد أن مثل لبدل الغلط والنسيان: أو 
الإضرابء فقال: «ومن ذلك قولك: مررت برجلٍ بل حمارء وهو على تفسير 
(مررت برجل خمار)ء ('). وتفنسير (مررتث برجلٍ حمار). كما يراه سيبويهء أن 
ون المتكلمُ بدأ بذكر (رجُل) في كلامه خطأ أو نسيانًا فيستدرك ذلك 
باستعمال البدلء أو أن يبدو للمتكلّم بعد ذكره الرجل أن يُضْرب عنه إلى 
الكلام عن غيره فيذكر الحمار أو غيره مما يُرِيدٌ أن يتحوّل إلى الإخبار عنه 
بشيء ما("). فالعطف ب(بل) في الجملة التي أوردها سيبويه تفسيره تفسيرٌ 


. ١18 :١ سييوية: الكتاب.‎ )١( 
0 سبييوية: الكتاب. 1: ر‎ (0 


2( انظر: سبييوية: الكتاب. 135:١‏ . 


١و‎ 


تظرية الموضع في كناب سيبويه 


استعمال البيدل في جملة (مررت برجل جحمار) كما يقول سيبويه. والبدلٌ 
فوط فشكل دكزتك سلف سق : 

كما يُمَهِمٌ كون عطقف النسق مِوضتكًا مختملاً من أن ما تعد تعض الحروف 
التي تستعمَّلٌ للعطف قد لا يُعطّفٌ على الاسم قبله. بل يُستأنَفٌ به جملة 
جديدة ولو كان العحطلفٌ لازمًا ما ترك استعمائه. جاء في الكتاب: «ولو ابتدأت 
كلامًا فقلت: ما مررثُ برجل ولكن حمارٌ تريدُ: : هو حمارٌ أو بل حمارٌ؛ أو لا بل 
حمار كان كذلك كأنّه قال: ولكن الذي مررت به حمات("). فإذا كان ترك 
العطف ممكنًا على الرغم من وجود حرف يحتملٌ كونه عاطفًا فإنّه يُفَهِمٌ من 
ذلك كون عطف النسق موضمًا محتملاً في البناء التركيبيَ المجرّد للجملة في 
العربيّة. قد يحتا تاج إليه فيّملاً بما يشغله في تأليف الكلام: وقد لا يُحتاجٌ إليه 
فيبقى منطفئًا كما هو في الخريطة النظرية للموضع. 

كما يُمَهِمُ كون عطف التسق موضعًا محتملاً من أنَّ سيبويه يرى أن المتكلّمَ 
بالخيار بين أن ينصب ما بعد الواو مفعولاً معه أو يعطفه على الاسم قبلّه في: 
ما صنعت أنتَ و(أخاك). آو و(أخوك!'). فتخيير المتكلم بين الاستعمالين يُفيدٌ 
أن أحد الموضعين لن يُشَغَل إذا شَّغْلَ الآخرء فيّقهم من ذلك أن الموضعين كليهما 
(المفعول معه) وزعطف النسق) موضعان محتملان؛ لأنّه لو كانَ أحدّهما 
موضعًا رئيسًا لما تمَّت الجملة إلا بشغله. 

كما يُمَهِمٌ كون عطف النسق موضعًا محتملاً من حكم سيبويه بقبح عطف 
الاسم الظاهر على الضمير الواقع في موضع الفاعل. نحو قولك: ذهيت وزيد: 


)١(‏ سييويه. الكتاب. :١‏ +54 . وانظر: سيبويه. الكتاب. .258:١‏ وانظر في كون (بل) 
و(لكن) حرفي عطف: سيبوية: الكتاب. ,31:١‏ 750غ. 

() انظر: سييويه. الكتاب. :١‏ 774 794. وانظر ما سيق في مناقشة كون المفعول معه 
موضعًا محتملاً ص6 .٠١‏ 


ازقيل 


تظرية الموضع في كناب سييوية 
إلا إذا أَكّدَ الضمير بضمير رفع منفصل قبل أن يُعطفَّ عليه بحرف عطف, 
نحو: ذهبت أنت وزيد. هالحكم رديت التتمسال العطف فى صورة تأليفية ما 
يُفهمٌ منه أنَّ عطف النسق موضمٌ محتمل في البناء التركيبيّ المجرّد قد 
تعمل غتى تاليف الغلاي وقد 2 تسشفل» يلقن يقي انتكماله :فى عضن 
الصور التأثيفية كالصورة المذكورة أعلاه. 

تلك كانت المواضع الرئيسة والمواضع المحتمّلة في البناء التركيبيّ المجرد 
للجملة في العرييّة بحمتب ما يُستنيّط مما ادق الكعاية وهق منواحتٌ طهر 
لي مما وقفت عليه فى الكتاب أن وصف احدها بأنه ركيسٌ أو محتملٌ وصف 
ثابت لها. وهناك أمورٌ تحتاج إلى مناقشة؛: وهي كما يلي: 

المقعول به: 

يُعد العنصرٌ اللغوي الذي يؤدي وظيقة المفعول به في تأليف الجملة الفعليّة. 
فضلةً عند بعض النحاة('). وقد سبَّق القولٌ إنَّ مدلول (فضلة) لا يتفق مع 
مدلول (الموضع المحتمّل) في هذه الدراسة لاختلاف الوجهة المنطاق منها في 
الوصف بأحد الوصفين('). ولم يسبق ذكرٌ المفعول به مع المواضع الرئيسة ولا 
المحتملة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية. وذلك لصعوبة تصتيفه 
تحت أحد القسمين دون الآخر. فالمفعول به موضعٌ يُمكن أن يوصف بأنّه 
موضع مشكل بالنسبة إلى دخوله تحت أحد القسمين دون الآخرء والتعبيرات 
الواردة في الكتاب عن المفعول به يُمكن أن يُعثَّمَّدَ على ما يُسِتَنَبَط من بعضها 
في وصف هذا الموضع بأنه موضع رئيس في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 
التفاجة هن العرضة وك ان لحتس على هنا مقط من سكدينا للخو سن 
)١(‏ انظر: المبردء المقتضب. 7: .1١7‏ الرضيء شرح الرضي لكافية ابن الحاجبء القسم 


الأول. ,6015-07:١‏ 85؟. السيوطيء الهمع. 6:7 . 
(؟) انظر أول الكلام عن المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة ص56 وما يعدها 
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وصفهة بأنه موضع مُحتمّل. 
ويصعبٌ تحديد وصف معيّن لموضع المفعول به أرئيسَّ هو أم محتمل في 
البناء التركيبيَ المجرّد بسبب (الفعل)؛ فالفعلٌ عنصرٌ رئيس في البناء التركيبيَ 
للجملة الفعليّة على الرغم من أنه لا يؤدي وظيفة اسميّة بوصفه عنصرًا لغويا 
مستقلاً. والفعلٌ: بوصفه كلمة معجمية؛ ينطوى في ذاته على معنى معيّن خارج 
الكلام: ويحملٌ في ذاته قدرةٌ على التعدي إلى مفعول به واحد أو أكثر (وهو 
الفعل المتعدّي). أو عدم قدرة على التعدي إلى مفعول به (وهو الفعل اللازم). 
وإذا دخلٌ الفعلٌ في الكلام المؤلف فهناك احتمالٌ لأنّ يردَ على لفظه ما يُعطيه 
القدرة على التعدي (بالنسبة للفعل اللازم): أو يزيد في قدرته على التعدي 
(بالنسبة للفعل المتعدي). كالتضعيف وهمزة التعدية اللذين يجعلان الفعلَ 
اللازم يتعدى إلى مفعول به والفعلَ (المتعدي إلى مفعول به واحد) يتعدى إلى 
مفعولينء والفعل (المتعدي إلى مفعوتين) يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وعند تأليف 
الكلام هناك احتمالٌ لأنْ يتدَخَّلّ مّرادُ المرسل في تغيير معنى الفعل عن معناه 
المعجمي: فقد يُضَمُنُ المرسلُ فعلا يُعَدُ خارج الكلام فعلاً لازم معنى فعل متعد 
فيتعدى الفعلٌ إلى ما يتعدّى إليه الفعلٌ الذي من معتاز!'). وقد ع المرسِلُ 
الفعل المتعدي إلى مفبوا بيه واحد أو اثتين من إرادة التعدي, قلا يؤتى بمقعولٍ 
به في جملته. كأن يُريد امُرسيلُ مطلقَ الإخبار بالفعل فلا يلتقِثُ إلى مفعول به, 
مثل أن يدع إنسان الطعامٌ مدةٌ لأمر ماء ثم ياكل. ؛ فيّحْبَرٌ عن ذلك بأن يُقال: 
فلان أكل فلا يُهتم م بالماكولء بل المهم هو الإخبار عن أنه (أكل). وفي القرآن 
الكريم شواهد لذلكء منها قوله تعاتى: طقال إيْرَاهِيم بي الذي يُحْبِي وَيُمِيت قَالَ أنا 


)١(‏ انظر دراسة مفصّلة في تعدية الفعل اللازم ولزوم المتعدّي في الاستعمال وأثر التغي 
الدلالق للفجل هي ذلك: الشمسان. أبو أوس إبراهيمء الفعل في القرآن الكريم تعدينه 
ولزومه. 11-1ه/19147م, ص ص2-777 ال9. 


١ هما‎ 
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أحبي وَأمِيت .)١(4‏ وقد أشارٌ السيرافيٌ في شرحه الكتاب إلى هذا فَمَالَ بعد أن 
ذكر جواز ترك المجيء بمفعولي (ظن) وأخواتها: «فإنَ قال قائلٌ: فما الفائدة 
في قولنا: ظننتٌ؛ وخلتء إذا لم نأت بالمفعولين؟ قيلّ له: الفاتدة فيه أنّه وهَعَ 
منه ظرٌ ومَخيلة. كما تقولٌ: أكلتُ؛ وشريتُ؛ فتكون الفائدة أنه وقع منه أكلٌ» ولا 
تذكر منه الماكولٌ والمشروبء!'). وقد جاء في الكتاب ما يُفْهمٌ منه كل ما 
سبق("). وهذا الذي يطرأ على الفعل عند تأليف الكلام فيتسبّبٌ في استعمال 
موضع المفعول به بأن يُشْغَّل بما يؤدي وظيفته: أو بإهمال هذا الموضع: يعد من 
التفاعل بين اللفظ والمعنى والموضع الذي سيأتي لاحقنا. والتفاعل بين اللفظ 
والمعنى والموضع يدورٌ في فلك تأليف الكلام: إذ لا يتبين ورود تفيير على شعلٍ 
ما في لفظه أو معناه إلا بالنطق به في جملته المؤلفة وهذه الدراسة معنيّةٌ 
الآن بإعطاء وصف معين لموضع المفعول به في البناء التركيبي المجرّد للجملة 
خارج الكلام أرئيسنٌ هو أم محتمّل. 

وكما يصعْبٌ تحديدٌ وصف معيّن لموضع المفعول به أرئيسنٌ هو أم محتمل» 
يصعبٌ الجزمٌ بأنّ التعبيرات الواردة في الكتاب عن المفعول به يتحددٌ بها أحد 
الوصفين دون الآخر. فقد جاء في الكتاب ما يُمَهِمْ منه كون المفعول به موضعًا 
محتملاً. ومنه: «وكذلك تقولٌ: ضريوني وضربتٌ قومّكء إذا أعمَلت الآخرّ فلا 


بد في الأول من ضمير الفاعل؛ لكلا يخلوً من فاعل. وإنما قلت: ضريت 


)١(‏ البقرة: 104. وانظر دراسة مطولة في (الحدث المطلق): الشمسان. الفعل في القرآن 
الكريم. ص ص014-01784. 

(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوط. :١‏ اب 

(؟) انظر ما يُقهم منه كون الفعل يحمل في ذاته قدرة على التعدي أوعدم القدرة على 
ذلك: سيبويه. الكتاب. :١‏ 59.73:54 (4, 45: 4: 77. وانظر أثر مراد المرسل في 
معنى الفعل: سيبويه. الكتاب. :١‏ لال لا ,5١‏ لا16. 


١ ك/ا‎ 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
وضريّني قَومُكء فلم تجعل في الأول الهاءً والميمّ لأنَّ الفعلَ قد يكونٌ بغير 
مفخول و يكون الفعلٌ بغير فاعلء!'). فاتفعلٌ طَْوَبَ) شعل متعد في الجملة 
القن يتكلم نيا سيو ؛ وليسَ في النص ما يدل على أن المتكلمَ فَرَّعٌ الفعلٌ 
(ضَرب) من إرادة التعدي إلى مفعول به؛ وعلى الرغم من ذتك فقد جاء تعليل 
سيبويه بجواز ترك المفعول به في (ضريت وضربوني قومُك) وعدم جواز ترك 
الفاعل في (ضربوني وضربت قومّك) ب«لأنَ الفعل قد يكونُ بغير مفعول. ولا 
يكونٌُ الفعلٌ بغير فاعل». وتعبير سيبويه عن المفعول به بِأنَ «الفعل قد يكون 
بغير مفعول» في نصه أعلاه يُمكنُ أن يمسر بأكثر من تفسير. منها أن الفعلّ 
المتعدي قد 0 من إرادة التعدي إلى مفعول به عند تأليف الكلام بأن يراد 
مطلق الإخبار بالفعل؛ ومنها أنَّهِ يُمكن ترك اللفظ بالمفعول به إذا دل عليه 
دليلٌء وهذان التفسيران كلاهما يُمكنْ أن يُّمهما من كلام السيرافي في شرحه 
عبارة سيبويهء قال أبو سعيد: «يعني إذا أضمرت الثاني في (القوم) وهم 
الفاعلون له وقد وفع بهم الفعلٌ الأول لم د تحتج إلى ضمير لهم في الفعل الأوّل؛ 
لأنْ الفعلَ قد يكون يلا مفعول» ألا ترى أنه يجوز أن تقول: أكلت. ولا تذكرٌ 
المأكولء ولا تفولٌ: أكلء من غير أن تذكرّ الآكلء!"). 

ومن المعاني التي يُمكنٌُ أن يُفَستَّرَ بها تعبيرٌ سيبويه بأنْ «الفعل قد يكون 
بغير مفعوله. على الرغم من أنه يتكلّمٌ عن المفعول به في جملة فعلية فعلها 
متعدً. أنَّ الحدً الأدنى لتأليف جملة فعلية يُمكنُ أن يُستغنى فيه عن المفعول به, 
فقد ولف جولة تامة 0 فعل لازم وابنم يؤدي وظئفة الفاعل دون حاجة إلى 
أي عنصر لغوي آخر, ؛ نحو: دا الحق. ٠‏ وزهق الباطل. .. إلخ. وهدا الكلام كله 
كوه إلى المفعول به في الجملة المؤلفة المتكلم يهاء لا إلى موضع المفعول به 


0( اباي شرح كتاب سيبويهء المخطوطء :١‏ 1145. 
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في البناء التركيبيّ المجرَّد للجملة الفعليّة؛ لأثنا سوف نرى ما يدل على وجودٍ 
موضع المفعول به في البناء التركيبيٌ المجرّد للجملة الفعلية حتى لو كان الفعلٌ 
فعلاً لازمًا. ْ 

ومما جاء في الكتاب ويمكن أنْ يُفهم منه كونْ المفعول به موضعًا محتملاً 
ظاهرٌ تعبير سيبويه بتخيير المتكلّم في المجيء بالمفعول به الثاني للفعل المتعدّي 
إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء كأعطى. وكسا ونحوهماء قال: «هذا 
باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» فإن شئْتَ اقتصرت على المفعول 
الأوّل. وإن شتت تعدّى إلى الثاني كما تعدى إلى الأوّل. وذلك قولك: أعطى 
عبدٌ الله زيد؟ درهمًاء وكسوت بشرًا الثياب الجيادء!'). فكلام سيبويه يفْهِمْ منه 
أنَّ الفعلٌ الذي يتحدّث عنه يتعدَّى بنفسه إلى مفعولين: وهو على الرغم من 
ذلك يتركٌ للمتكلم الخيار في التعدية إلى المفعول به الثاني؛ أو الاقتصار على 
المفعول به الأوَّل؛ فتخييره المتكلّمَ بين الأمرين عند تأليف الكلام على الرغم من 
أنَّ الفعل يتعدى بنفسه إلى مفعولين يُفَهِمٌ منه كون المفعول به موضعًا محتملاً 
في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة. يُمكنْ أن يُشْغْلَ عند تأليف الكلام: 
ويُمكنٌ أن يُهمَل دونَ أن يؤدي ذلك إلى عدم صحة التأليف. أو يهم منه. على 
الأقل. كون المفعول به الثاني موضعًا محتملاً. 

وكما جاء شي الكتاب ما يُمكنُ أن يهم منه كون المفعول به موضعًا محتملاً 
جاء فيه ما يُمكنٌ أن يُفْهمَ منه كون المفعول به موضعا رئيسمًا في البناء التركيبي 
اكه باشملة التالية كن العريعة مو ذلك ول مويه فى مقرل أشعال 
القلوب: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولّين وليس لك أن تقتصرٌ 
على أحد المفعولين دون الآخر. وذلك قولك: حسب عبدالله زيدًا بكرّاء وظن 


)١(‏ سيبوية: الكنتاب. :١‏ لا 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
عمرو خالدًا أباك. وخالّ عبد الله زِيْدًا أخاك...,!('). فقوله: «وليس لك أن 
تقتصرٌ على أحد المفعولين دون الآخرهء يُمكن أن يُمَهّمَ منه كون المفعول به 
موضمًا رئيسًا في البناء التركيبي المجرّد . ويُمكنُ أن يُفَهُمَ منه أنّهِ لا يُستغتى 
بواحد من المفعولين دون الآخرء فلا بد أن يردا معّاء أو يُتركا ممًا؛ لأنَّ أحدهما 
يفتقرٌ إلى الآخر كافتقار كلّ من المبتدأ والحبزر إلى صاحبه؛ لأنْ أصلّ هذين 
المفعوئين عند سيبويه المبتداً والخيرٌ كما يدل قونه: «لأنَّ (حسبّت) بمنزلة 
(كان) إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه فيكونان فى الاحتياج على حال؛ ألا 
ترى أنك لا تقتصرٌ على الاسم الذي يقعٌ بعدهما كما لا تقتصرٌ عليه مبتداً, 
والمنصويان بعد (حسبت) بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد (ليس) و(كات)ء! ع 
ويؤيدٌ الفهم الثاني وشو أنه لا يُستغنى بواحد من المفعولين دون الآخر) 
ما جاء في شرح السيرافيء إذ قال في مفعولي أفعال القلوب بعد أن ذكرٌ أنه لا 
يُستغنى بأحد ركني الإسناد في الجملة الاسميّة دون الآخر: «فهذه الأفعالٌ 
إنما دخلت على مبتداً وخيرء فلم يجُّز الاقتصار على أحدهما كما لم يجز 
الاقتصار على المبتداً ولا على الخير. ومجوز رلك امفدولين جميماء والاتهناة 
على الفاعل؛ كقولك: ظننت؛ وحسبَت؛ ؛ لأنك لم تآت باسم يحتاجٌ إلى خير, ولا 
خَبّرِ يحتاج إلى صاحب, وإنما جنْت بفعل وفاعلء وكانّ الفعلٌ خبرًا عن الفاعل, 
وتم الكلام»! "). فكلام السيرافي هذا يُفهمَ منه أن الاستغناء الذي لا يكونْ هو 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب, :١‏ 59. وانظر التعبير بأنّه لا يُقَتصّرٌ على أحد المفعولين دون الآخر: 
سيبوبه. الكتاب. 55:١‏ 40 144 17 7-1516 514 134 

(؟) سييويه. الكتاب, ؟: 511-530. وانظر في ذلك أيضًا: سيبويه؛ الكتاب. 1145:١‏ 7: 
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نظرية الموضع في كناب سيبويه 
الاستغناءٌ يأحد المفعولين دون الآخرء لا ترك المفعولين معًا . 

وحينّ يُفَهِمٌ الفهمٌ الثانيء ويُربَطُ به جوازٌ السكوت على الفعل القلبيَ 
وفاعله. ويّتركٌ المفعولان('). يُمكنُ أن يُقَالَ إن حكم سيبويه بعدم جواز 
الاقتصار على أحد المفعوئين دون الآخر مبنيّ على نظره إلى أنّ أصل هذين 
المفعولين المبتدأ والخبرء وهما عنصرا الإسناد في الجملة الاسمية. والموضعان 
الرئتيسان فيهاء وحين تحولا إلى مفعوئين لأحد أفعال القلوب انتقلت معهما 
علاقة الإسناد بينهما بوصفها ارتباطًا لا يُمكنٌ فكه. وهذا يُضْمّفٌ الاستدلال 
على أنْ موضع المفعول به موضعٌ ريس في البناء التركيبيَ للجملة الفعلية بقول 
سيبويه عن مفعولي أفعال القلوب: «وئيس لك أن تقتصرّ على أحد المفعولين 
دون الآخر». 

وهناك نصوصٌ أخرى في الكتاب يُمكن أن يُمَهمَ منها كون المفعول به 
موضعًا رئيسًا في البناء التركيبيً المجرّد. متها قولٌ سيبويه: «هذا باب الفاعل 
الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مقمولين ولا يجوز لك أن تقتصرٌ على واحد منهم 
دونَ الشلاثة؛ لأن اللفعول, هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى. 


وذلك قولك: أرى اللة بشرًا زيدًا أبياك. قلت زيدًا عمرًا أيا قلان. وأعلم الله 
زيدًا عمرًا خيرا منك2!"). ا ا 


كلام سبييويك. ا عن المفعولين الشاني والثالت اللدين أصلهما المبتدأ 
والنقين وهن احتمال التيخ الشايق كان امراك اله له تعد على ]بحن المتعونين 
)١(‏ انظر الإشارة إلى جواز السكوت على الفعل والفاعل في (ظننت) دون ذكر المفعولين. 

وعدم جواز السكوت على مفعول واحد من أفعال القلوب دون الآخر: سييويه: الكتاب. 


.ٌةدع١‎ 
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نظرية الموضع في كتاب سييويه 
منهما دون الآخر لكنه يُمكنّ أن يُتركا ممًا كما قد ترك مفعوك أفعال القلوب 
معاء ونظرنا إلى المفعول به الأول من هذه المفاعيل الثلاثة, فَإنّهِ يُمَهمٌ من هذا 
النصّ كون المفعول به موضمًا رئيسمًا؛ لأنَّهِ لا بد من المجيء بالمفعول به الأيّل 
على الأقل؛ فهو بتعبير سيبويه «كالفاعل في الباب الأول الذي قبلّه في المعنى» . 
وقد جاء في بعض شروح الكتاب ما يؤْيدٌُ هذاء ضفي شرح السيرافي: «وقولٌ 
سيبويه: (لا يجوز أن يُقتصّر على مفعول به واحد دون الثلاثة) فإنّ معناه: لا 
يحسئن. ألا ترى إلى قوله: (لأن المفعول هنا كالفاعل في الباب الأول الذي 
قبله)؛ ويجوز الافتصارٌ على الفاعل في الياب الذي قبله ٠‏ وكثيرٌ من مُفسّري 
كتاب سيبويه من المتقدمين والمتأخرين ريما قالوا: لا يجوز الاقتصارٌ على واحدٍ 
من الثلاثة, تلقن من غير تفتيش ولا تحصيل!!١)‏ . إذ يُفَهمُ من كلامه أنّه لو 
جَركَ المفعولان الثاني والثالث اللذان أصلهما المبتدأ والخبر فالمفعول به الأوّل 
باق لأنّه بمنزلة الفاعل في الباب الذي تناول فيه سيبويه (ظنْ) وأخواتهاء وَإِنّما 
16 إلى مقعول يه يسيب ما طرأ على الفعل من همزة التعدية. وهذا يُفيد 
أنه يُمكنُ ترك المفعولين الثاني والثالث؛ لكنه لا بد من المجيء بالمفعول به الأوّل 
في كل جال. 

كما يُفَهمْ كون المفعول به موضعا رئيساء أو شبه رئيس على الأقلء مما ورد 
في تحليل جمل الفعلٌفيها متم إلى مفعول به واحدء فقد حكمٌ يبود يه على 
كرك المفعول به في تلك الجمل بن (شعيف). كقوله: «فإن قلت م 
رأيت؟ فهو ضعيف إلا أن تدخلٌ الهاءء!")؛ ويعني بالهاء الضميرٌ الذي يؤدي 
وظيفة المفعول به في جملة (رآيت) ويعود إلى زيد. وحكم عليه بأنه (قبيح), 


.1171 :7 السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق:‎ )١( 
,40 :١ وانظر حكمه بضعف ذلك أيضا: سيبويه. الكتاب.‎ .١77:١ (؟) سيبويه؛ الكتاب.‎ 
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نظرية الموضع في كناب سيبويه 
كقوله: «فإنٌ قلت: إِنَّ أفضلهم لقيت؛ قنصبت أفضلهم ب(إن) فهو قبيعٌ حتى 
تقول: لقيته:!(١).‏ 

وكما عبَّر سيبويه عن ترك المفعول به بأنه (ضعيف). و(قبيح)» عبّر عن 
المجيء به بأنّهِ (لازمٌ) في قوله: «فإذا بنيتَ الفعلّ على الاسم قَلتَ: زيدٌ ضربته, 
فلزمته الهاء. وإنّما تريد بقولك مبنيً عليه الفعلٌ أنه في موضع (منطلق) إذا 
قلت: عبدٌ الله منطلقء فهو في موضع هذا الذي بُنيّ على الأوّل وارتفعَ بهء!"). 
فتعبيرّه ب(لزمته الهاءٌ) يُمكنُ أنْ يُّمَهمَ منه كونٌ المفعول به موضعًا رئيسًا في 
البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة؛ لأنّ الهاء التي ذكرها سيبويه تؤدي 
وظيفة المفعول به في الجملة الفعليّة التي آدت بكامل عناصرها وظيفة خير 
المبتدأ . وقد يُمَسمَرٌ كلام سيبويه بأن المراد لزومُ وجود ضمير عائد على الاسم 
الذي يؤدي وظيفة المبتدأ من الجملة الواقعة في موضع الخبر كما في شرح 
السيرافي عبارة سيبويه (فلزمته الهاء). قال: «يعني انك إذ1 جعلت (زيدًا) هو 
الأول في الرتبة فلا بد من أن ترفعه بالابتداء. فإذا رفعته بالابتداء فلا بد من 
أن يكون في الجملة التي بعده ضميرٌ يعودٌ إليهء!"). وتفسيرٌ السيرافي هذا 
مبنيّ على النظر في العناصر اللغوية المتكلم بهاء لا على نظرية الموضع؛ لذا 
التفت إلى الضمير العائدء لا إلى الوظيفة الاسميّة التي يؤديها الضميرٌ العائد: 
والأثر الذي ينشأ عن أداء تلك الوظيفة؛ فتفسير السيرافيّ مبنيّ على اعتبار 
الشر د وراسة اللغة غير تظرية الوخلع: لعن كمة علام عييويه هى نمل الخلاه. 
تؤيّدُ الميل إلى أنه كانَ معنيًا بشغل الوظيفة الاسميّة (المفعول به) ضي الجملة 
الفعليّة الواقعة في موضع الخبرء لا بوجود ضمير عائد منها إلى الاسم الذي 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. ؟: /101. وانظر حكمه بقبح ذلك أيضا: سيبويه؛ الكتاب: ١751‏ . 
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يؤدي وظيفة المبتداء قال سيبويه في تتمة نصّه أعلاه: موإِنّما حمسن أن يُبنى 
الفعلُ على الاسم حي كان مُعمَلا في المضمر وشغَلتَهِ يه. ولولا ذلك لم يحسن؛ 
لآنك لم تشغَلهُ بشيءء! ' إذ علل حُسِنَ التأليف بأنَّ وظيفة المفعول به ضي 
الجملة الفعليّة الواقعة خبرًا شغلت بالضمير العائد على الاسم المبتداً, 
فانصَرَفَ الفعلٌ عن طلب الاسم السابق (زيد) في حيّز جملته. وهذا التعليل, 
كما يظهرٌ لي مبنيّ على نظرية الموضع؛ إذ لدينا بناء تركيبي مكونٌّ من: 
[ ميتدأ ] + [خير] 

تمل الجملة امؤلمَة عليه جملةٌ اسميّة, وقد وقع اف اموضبع [الخبر جملة 
فعليّة الفعلٌ فيها متعدٌ إلى مفعول بهء والذي وقعَّ عليه الفعلُ من حيث المعنى 
هو (زيدٌ) الاسم الذي صدرت يه الجملة: والاسم (زيد) جاء مرجرع دده 
بلقطة كرفيعا أنه أدى وظيفة المبتداء وأنَّ الجملة التي تصدّرها جملة اسميّة, 
لكنْ الذي أدى وظيفة الخبر جملة فعليّة فعلها متعدٌ فهو يطلب مفعولاً به. 
والذي يُحَسُن تأليف الكلام في رأي سيبويه فواق لكل وظيفية المفعول به في 
حيّز الجملة الفعليّة الواقعة خبرًا؛ لكي تؤْدَّى الوظائف الاسميّة اللازمة لتأليف 
جملة فعليّة فعلها متعد إلى مفعول به واحد. ولكي يطمئّنَ الفعلٌ ولا يبقى 
متحفرًا للالتفات إلى الاسم المصدّر به الكلام (زيد), وطلبه إياه في حيّز 
جملته ليؤدي فيها وظيفة المفعول به؛ فتكون الوظائف الاسمية في البناء 
التركيبي المجرّد للجملة المتكلم بها وظائف في حيّز جملة فعليّة لا وظائف في 
جملة أسميّة. ولكي تنتظم مبادئ النظريّة؛ لأنّ الاسم المفرد لا يُمكنُ أن يؤدي 
أكثرٌ من وظيفة اسمية واحدة: فالاسمٌ (زيد) لا يُمكنْ أن يؤديّ وظيفة المبتداًء 
ووظيفة المفعول به في آن واحد؛ فإذا لفظ بالضمير العائد إلى (زيد). وأدى 


.4١ :١ سييويفء الكتاب.‎ )١( 
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هذا الضميرٌ وظيفة المفعول به في تركيب الجملة الواقعة في موضع الخبر 
حَممّنَ التآليف؛ لأنّهِ بذلك تزولٌ المشكلات التي يُسبِّبّها ترك المجيء بما يؤدي 
وظيفة المفعول به في مثل تلك الجمل من وجهة نظر نظرية الموضع. وقد جاء 
في الكتاب ما يُمكنُ أن يعد تنظيرًا عامًا في هذا الشأن يدخلٌ تحته تعليه 
السابق لحُّسسّن تأليف جملة (زيدٌ ضريتّه) وما شاكلهاء قال: «ولا يحسنٌ في 
الكلام أن 0008 الفعل مبنيًا على الاسم ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى 
يخرج من لفظ الإعمال قي الأول ومن حال بناء الاسم عليه. ويشغله بغير الأول 
حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه. ولكنه قد يجوز في الشعر. وهو ضعيفٌ في 
الكلام»('). فيّفهم من تعبير سيبويه هنا بآنَّ ترك اللفظ بالمفعول به بأَنّه (لا 
يحسن في الكلام). و(هو ضعيف في الكلام). و(لكنه قد يجوز في الشعر), 
أهمية شغل موضع المفعول به إلى حدّ أنه لا يحسنٌ ترك اللفظ بما يؤدي تلك 
الوظيفة في نحو جملة (زيدٌ ضربث) إلا في ضرورة الشعر. 

ومما يُمكنْ أن يُستدلٌ به على أهمية موضع المفعول به في البناء التركيبيّ 
للجملة الفعليّة في العربيّة (المتادى). والمتصوبٌ على (الاختصاص): وهما عند 
سيبويه من المنصوب بفعل محذوف لا يُستعمَلٌ إظهاره!"). فالمنادى والمنصوب 
عن الاند مام كنا الحتصنة الأبرن مين عتامصدر خم اتيوناء كما المتطسران 
اللذان يلزم ذكرّهما من بين بقية العناصر, أي أنهما يُعدّان محورٌ التأليف في 
جملتيهماء وهما معدودان في المفعول به()؛ فَيوْخَدْ من ذلك أهمية وظيفة 


.4806 :١ سيبوية: الكتاب؛‎ )١( 

(1) انظر كلام سيبويه في نصب المنادى بالفعل المتروك إظهاره: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 7951 . 
وانظر كلامه في أن المنصوب على الاختصاص منصوب بفعل غير مستعمل إظهاره: 
سييويه الكتاب. 357-137 217 1 1 

(؟) انظر في ذلك: سيبويه؛ الكتاب. 37:1 7371 137 137037 . 
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المفعول به في الجملة الفعليّة. واحتمال كونه موضعًا رتيسًا في البناء التركيب 
امهرد للتعفلة الفعلتة: ْ 0 

وبالربط بين كلّ ما سبق يصعبٌ القولٌ إن وظيفة المفعول به موضمٌ رئيس 
في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة في العربيّة؛ لأنَّ الجملة الفعليّة قد 
قلف في لحن الأدنى من الكلام من فعل لازم وفاعله نهو نكا الح وده 
البياطل» دون حاجة إلى عنصر لغوي آخر أو وظيقة أسميّة أخرى. كما يصعبٌ 
القولٌ إنَّ وظيفة المفعول به موضعٌ محتمّل في البناء التركيبيّ المجرّد؛ لأنّ الفعلٌ 
القت إلى مقمول جه واكد لو اكثى يلانة بيه اللتسول موه :واوا ف عام 
المتكلم من إرادة التعدي أثناء تأليف الكلام فَإِنَ المفعول به موجودٌ في جملته 
طفظ يدنام لم تلمظ نه #وهذا تقريهة يسن وصقة «المؤضع الركيين: 

ومن حيث التجريد؛ يظهرٌ لي أنَّ موضع المفعول به أقربٌ إلى الوصف بِأنّه 
موضعٌ محتمّل في اليناء التركيبيً المجرّد للجملة الفعليّة» أو على أقلّ تقدد 
كالموضع المحتمل؛ لأنّ الجملة الفعليّة قد تؤلفٌ من الفعل اللازم وفاعله دون 
حاجة إلى أي عنصر لغوي آخر غيرهما كما سبق أعلاه. وهذا يعني أن 
الوظيفة الاسميّة الرئيسة في الجملة الفعليّة هي وظيفة الفاعل: فموضعه 
مضيء باستمرار في الخريطة النظرية للموضع, د 
ووه عد كالياك أى مله افكلرا. . أما المفعول به فَإِنّه ت تتبيّن إضاءته عتدما 
يرد الفعلٌ في الكلام المؤلف ون عله تمت وله كز > عليه ما يسلب منه 
التعدي إلى مفعول به. أو يكونٌ فعلا يوصّفٌ خارج السياق بأنّه فعلٌ لازم لكنه 
طرأ عليه ما يعديه إلى المفعول به عندما دخل في تأليف الكلام كهمزة 
التعزية: أو التضبفيفت: أو أن يُضْمّنه المتكلمُ معنى فعل متعد» فيثبث عند النطق 
بالفعل أن موضع المفعول به سيشغل في الجملة المؤلفة. 

يُلْحَظ أنَّ المفعول به إن عد موضعًا محتملاً فإِنّه ليس محتملاً بالدرجة 
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نمسها التي تكون عليها المواضع م المحتملة غيره وهي بقية المفاعيل. والمضاف 
إليه. والتمييزء والتوايع؛ فموضع المفعول به يضيء مباشرة بمجرد النطق 
بالفعل الذي يطلبّه. بخلاف المواضع المحتمّلة الأخرى التي تضيء عند الحاجة 
إليها لغرّض ما أثناء التواصل اللغوي. ويؤيدٌ هذا ما يُفهمْ من تعبير السيرافي 
عن الاسم الذي يؤدي وظيفة المفعول به بأنه (كالفضلة في الكلام) أكثر من 
مرة في شرحه الكتاب. كقوله: «والفاعلٌ كيفما تصرفت فيه الحالٌّ فهو الذي 
يُبنى له الفعلٌ؛ والمفعولٌ كالفضلة في الكلامء!'). فتعبيره عن المفعول به بِأنّه 
(كالفضلة). لا (فضلة) يُمَهِمْ منه أن المفعول به ليس في الدرجة نفسها التي 
تكونٌ عليها الفضلة. وإِنّما هو مُشْبَةٌ بها لاحتمال الاستغناء عنه عندما يكونٌ 
الفعلٌ المستعمّل في الجملة الفعليّة فعلاً لازماء أو حينَ يُحِرَّدُ الفعلٌ المتعدي في 
الأصل من إرادة التعدي عند تأليف الكلام. وورود التعبير نفسه (كالفضلة) 
أكثر من مرة يُمِيدٌ أن التعبير بذلك كان مقصودًاء وأنّه لم يكن سقط لسان. 
وقبلٌ أنْ أختمَ الكلامَ عن المفعول به أودٌ أن أشير إلى آمر ورد في الكتاب 
يدل على وجود الخريطة النظرية للموضع عند سييوي درا ما كانت أحد 
محركات التحليل النحوي لديه؛ فقد ورد في الكتاب ما يفهم منه وجود موضع 
المفعول به في البناء التركيبي المجرّد للجملة الفعليّة حتى ولو كان الفعلٌ لازمّاء 
نحو قوله: «ولو قلت: مررث بعمرو وزيدًا . لكان عرييًا فكيف هذا؟ لأنّه فعلٌ. 
والمجرور في موضع مفعولٍ تسرب '). وقوله: «إذا قلت: مررت بزيد, فكأنّك 
قلت: مررت زيدًا("). وَقولة: «لأنّ الفعلٌ إنما يصلٌ إلى الاسم بالباء ونحوهاء 


المخطوطء .]154:١‏ 
(7) سييود . الكتاب. 5:١‏ 
(؟) سيبويه. الكتاب. :١‏ 97. 
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فالفعلٌ مع الباء بمنزلة فعل ليس قبله حرف جر ولا بعدّه. فصارّ الفعلُ الذي 
يصلٌ بإضافة كالقعل الذي لا يصلٌ بإضافة؛ لأنّ الفعل يصلُ بالجرٌ إلى الاسم 
كما يصلٌ غيرّه ناصبًا أو رافعّاء!'). إذ يّمَهمّ من هذه النصوص أن موضعَ 
المفعول به موجودٌ في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة قبل تأليف الكلام: 
بغض النظر عن نوع الفعل المستعمل عند تأليف الجملة الفعليّة. الام هو آم 
متعدء فموضع المفعول به موجودٌ في البناء التركيبيّ للجملة الفعليّة التي فعلها 
لام كوجوده في البناء التركيبيَ للجملة الفعليّة التي فعلها متعد ولكنَّ الفعلٌ 
اللازم ليست له القدرة على بلوغ هذا الموضع بنفسه. وإنما يصلٌ إليه بوسائط 
منها حرف الجرء فحرف الجر له دورٌ في تنشيط الفعل اللازم ليُمكنَ 
استخدام موضع المفعول يه في جملته. كما أن له أخرًا را ظاهريًا تغمدره نظريّة 
العامل وهو جر الاسم بعده به؛ لكنّ هذا الاسم المجرور في الظاهر يشغلٌ 
وكليقة مفعول به في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة المتكلم بهاء وهذا 
الموضع حكمه التصب! لذا كان الاسم المجروز (عمرو) في (مررت بعمسرو) في 
موضع مفعولٍ منصوب. وكانّت الجملة المؤلفة (مررت بزيد) على بناء تركيبي 
مجرّد من فعل + [ فاعل] + [مفعول به] يُفهم من التركيب المشبّه به (مررت 
زيدًا) فعل شعن 4 موق به]. كما يقَهُمْ من الإتباع بالتصب على موضع ما 
تعدّى إليه الفعلٌ بحرف الجرّ في (مررت بعمرو وزيدا). 

وكما يُنشّدُ حرف الجر الفعلٌ اللازمّ فيؤْهّله لبلوغ موضع المفعول به 
واستخدامه في تأليف جملته يُتشط الفعلّ المتعدّي فَيزِيدٌ في تعديه إلى مفعولٍ 
به آخرء يُفَهمٌ هذا من قول سيبويه في تحليل جملة (صككت الحجَرين أحدهما 
بالآخر): «ضقولُك: (بالآخر) ليسَ في موضع اسم هو الأوّل» ولكنّه في موضع 


)0( سييوية: الكتاب. ا 0 
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الاسم الآخر في قولك: صلكّ الحجران أحدّهما الآخرٌء ولكتّك أوصلت القعلٌ 
بالياء : كما 3 (مررت بزيد) الاسم منه في موضع اسم منصوبء!". 

ومما يُستدلٌ به على أن موضع المفعول به موجودٌ في الخريطة النظريّة 
للموضع ما يهم من كلام سيبويه بأنّه حينَ يُحدَفُ من الكلام حرف الجر 
الذي يصلٌ به الفعلٌ إلى المفعول به يتطابقّ اللفظّ في الكلام المؤلف مع البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة. إذ يأخذ الاسم الذي يؤدي وظيفة المفعول به 
22 موهعةوه المين ركان تحرف حجر شو سو من ؤلاك خرن ا عار 
يُفَهِمٌ ذلك من عد سيبويه جملا فعليّة تعدى الفعلٌ قيها إلى مفعولين أحدهما 
بنفسه والثاني بحرف جر لكنَّ حرف الجر حُدْفَ فانتصّبّ الاسم مفعولاً به 
ثائيًا في نحو: سمَّيتَةُ زيداء وكنيث زيدً! أبا عبدالله. وأستغفرٌ اللة دَنْبّاء وأمرتك 
الخيرٌء عدَّها ضمنّ (باب القاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولّين)!") على الرغم 
من أنه يُصرَّحٌ بأنَّ الأفعال المذكورة في هذه الجمل ونحوها «أفعالٌ توصل 
بحروف الإضافة... فلمًا حذفوا حرف الجرّ عمل الفعلٌ»!"). وأنّ حروف الجر 
هذه ليست بزائدة: وأنَّ حَذْفْها ونَصّبّ الاسم مفعولا به ثانيًا ليس أكثر في 
كلامهم من بقائها وجرٌ الاسم بها( ). فعده (زيدًا). و(أبا...). و(ذنيًا) و(الخيرً) 
مفعولاً ثانيًا على الرغم من كلّ ذلك يُمْهِمّ منه وجود مواضع المفعول به الثلاثة 
في البناء التركيبيَ الْخِرة للجملة الفعلثة فى 'الخريظة التظرية للنوطتع:وأنة 
لو حصتل في ظاهر الكلام المؤلف ما يتغيرٌ به الحكمٌ الظاهريّ للاسم الذي 


)١(‏ سيبويهء الكتاب, :١‏ 107. وانظر تحليله جملاً مُشابهة بالتحليل نفسه: سيبويه. 
الكتاب. ,.107-:١‏ لا16ل-مه١.‏ 

(؟) انظر الباب: سييويه؛ الكتاب, :١‏ /59-1. 

(؟) سييويه. الكتاب. .58:١‏ 


(غ) انظر: سييود الكتاب. ١‏ :خم 
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يقعٌ في موضع المفعول به ويؤدي وظيفته في الكلام فَإِنَ ذلك يزولٌ بمجرّد زوال 
سبيه. ويؤيّدُ ذلك ما يُمْهمْ من رأي بعض شرَّاح الكتاب في سبب إدخال الجمل 
المذكورة أعلاه في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين: «ووجةٌ دخوله 
أنه ا حَدَفَ الحرف الذي يصلٌ به إلى الثاني صارٌ بمنزلة ما يتعدى إلى 
اثنين!!'). ْ ْ 

وقد يمال إن نزع الخاقض هو عامل النصب في الجمل المذكورة أعلام., 
والذي يظهر لي أن نظريّة الوطم قد تفسيرًا أدق من ذلك: وهو أنه حين زال 
السببٌ الظاهري للجرٌ عاد الاسم إلى حُكم موضعه في البناء التركيبي المجرد 
للجملة في العربيّة. وكونٌ تفسير نظرية الموضع أدق من القول بأنّ نزع 
الخافض عامل نصب؛ لأن التفسيرّ الذي تَقَدٌ تقدّمه هذه النظريّة يطردٌ؛ ولا يطردُ 
النصب بنزع الخافض. ويؤْيّدُ ذلك ما قاله الزجاجيّ في سبب نصب (ذنب) من 
(أستغفرٌ الله ذنيًا): «قال بعضهم: نصب (ذنيًا) بفقدان الخافضء وهذا خطأ؛ 
لأنّه لو كان فقدانٌ الخاغض ينصببٌ كان ينصبُ في كل حال. ليم نشد ذلك: 
كقوتك: حسبك بزيد؛ ثم تقول: حسبك زيد يد فلو كانَ فقدان الخافض ينصبٌ ما 
ارتفع (زيد). وإنما ينتصب لأنّه ذا ذهب خرف الجر تعدّى الفعل فعمل فيهء!"). 

وبل أن أختمَ هذا المبحث أودٌ أن أشيرٌ إلى بعض ال ملحوظات: 

الأولى: موضع الاسم المجرور بحرف جر: 

يبدو لي أن الجر بحرف جر موقعٌ إعرابي صرف مرتبط بنظرية العامل 
والمعمول. وليس وظيفة اسميّةَ على الرغم من أن الجنَّ بالحرف من خصائص 
)١(‏ الصفارء شرح كتاب سيبويه. 7: 71/4. 
(0) أبو 0 عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي الإيضاح في الال تحقيق عازن 


النصب ينزع الخافض وأنّ النصب لا يطرد: الأنباري. أسرار العربيّة. ص١‏ 51-5. 
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الاسم عند نحاة العرييّة('). والذي يدفم إلى هذا التصوّر أمورٌ منها أنّ الاسم 
المجرور بالحرف لا بد أن يكونَ له موضع/ وظيفة اسميّة لها حكم إعرابي آخر 
غير الجر الظاهر بالحرف('). وقد يؤلّفٌ حرف الجر مع الاسم المجرور به 
وحدة لغويّة تؤدي وظيفة اسميّة ماء وقد يؤدي الاسم المجرور في الظاهر. 
الوؤظيفة الأسمية وحدو(؟): 

كما يدفعٌ إلى ذلك أنّه إذا حُدْفَ حرف الجر من الكلام ذهب أثره 
الظاهريً). وأخدّ الاسم حكمَ الوظيفة الاسميّة التي يؤديها في اليناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة: يُمكن أن يُّفهمَّ هذا من كلام الخليل الذي نقله عنه 


)١(‏ انظر: المبردء المقتضبء :١‏ 7, ابن السرّاج. الأصولء :١‏ لا ابن جنيء اللمع. ص50. 
أبو الحسين بن أحمد بن قارس بن زكريا الرازي. الصاحبي فى فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء تحقيق عمر فاروق الطباعء مكتبة المعارف. بيروت. 
طاء 415اه/1955ام, صغ84؛ الأنباري: أسرار العرييّة: لالا. الزأمخشري. المفصل» 
الحريري. شرح ملحة الإعراب. ص 10. ابن يعيشء. شرح المفصّل. 5: ١٠.لا31.‏ 

(1) انظر في ذلك: الرضيء شرح الرضي لكافية اين الحاجبء القسم الأول. ٠٠١ :١‏ 

(؟) انظر في ذلك: سييويه الكتاب. :١‏ 161:95 04ل 5: ل عل اللا 17-1530 
7 ؟: (4. وانظر: خالد بن عبدالله الأزهري. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب, 
تحقيق عبدالكريم مجاهد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط١ء‏ 11471اه/١٠٠لام؛‏ ص0!-80. 

(8) هذا في الغالب. وقد يُحَدْفٌ حرف الجر ويبقى أثرّه كما في القسّم له ا لك 

: الاسستعمال: انظر: سييويه. الكتاب. 7: 49/8. وحرف الجر المحذوف في القمتم 
1 أثره منوي. عند سيبويه #علن الرقع عن عدم دكرف وسيبويه ايراد 
إذا حُدِفَ حرف الجر من المقمتم به صب المقَسَمٌ به. وذلك لأنّ القسم يكونٌ بجملة 
فعليّة الفعلٌ فيها محذوف. انظر في ذلك ما نقله سييويه عن الخليل. سييويه. 
الكتاب. ؟: 917: . وقد أنكرٌ بعضٌ النحاة أن يعمل حرف الجر عند حذفه إلا أن يُعوَض 
عنه. انظر في ذلك: المبرّد؛ المقتضبء 777:17 /55. فِيّفَهمٌ من هذا كله أن الجر 
بالحرف أمرّ ظاهري (لفظي) تفْسّرٌه نظرية العامل. وليسَ موضعًا/ وظيفةٌ اسميّة 
موجودة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربيّة. 


15٠ 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


ره 


سيبويهء قال: «وسألت الخليل عن قوته جل ذكره: (رإذ هذه أَمَنَكُمْ أَمَّة َه وَاحدة وأَنا 
يكم فار تقون ,)١(4‏ فقال: إنما هو على حذف اللام؛ كأنه قَالٌ: ولأنّ هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها « لإيلاف قر يشش 04")؛ لأنّهِ إنما هو: 
لذلك فليعيدواء فإن حذقفت اللام من (أنْ) فهو نصبٌ؛ كما أنّك لو حدّفت اللام 
من (لإيلاف) كان نصبًا. هذا قَولٌ الخليلء»!'). إذ يُفهم من قوله: «قإن حذفت 
اللام من (أنّْ) قهو تعس كنا انك زو حذفت اللامّ من (لإيلاف) كان نصبّاء أنه 
بحذف حرف الجر يذهب أثرّه الظاهريّ على الاسم المجرور به ويأخدٌ الاسم 
حك لوطلع الذي هوطيه وكه ضاق ,ذلك الرمني كال افزة سقط السرت 
ظهرٌ الإعرابٌ المحليٌ في هذه الفضلة؛ نحو: الله لأفعلنٌ»!؟). يعني أن الاسم 
المجرور بحرف القسم.ء وهو من حروف الجرء. عاد إلى حكم موضعه عتدما 
شف شرف الور المقسّم به اسم واقعّ في جملة فعليّة فعلها محذوف0©). 
ولوكان الجر تجرف الجر وظيفة اسميّة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية لما تغيّرت هذه الوظيفة بحذف حرف الجر من الكلام؛ كما لا تتغير 
الوظاكف الاسمية في الجملة الفعلية مثلاً عن حالها عند حذقف القعل. 
فالمفعول به يبقى مفعولاً به. والمفعول المطلق يبقى مفعولاً مطلقًا على الرغم 
من حذف الفعل في بعض الجمل. 

وعلى الرغم من أنَّ الجر بحرف الجر ليس (موضعًا/ وظيفة اسمية) في 
)١(‏ المؤمنون: 07. 
)١(‏ قريش: .١‏ 
(؟) سييويه. الكتاب. 7: ١77-١77‏ . وانظر ما يفهم منه عودة حكم المفعول به (النصب) إذا 

دف حرف الجر الذي يجره في الظاهر: سيبويه. الكتاب. 1: 491. 8: .19:3١‏ 

وانظر تصريح المبرّد بذلك: الميردء المقتضب. ؟: (لالا 53143 778:14 


() الرضيء شرح الرضي لكاقية ابن الحاجب. القسم الآول. .0١:١‏ 
)6( انظر: سييوية: الكتاب. ؟: لاغ . 
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البناء التركيبيٌ المجرّد للجملة في العربيّة فَإِنَّ حرف الجر يؤدي وظيفة مهمّة 
في تأليف الكلام على البناء التركيبي. إذ يُساعد الفعل اللازم على الوصول 
إلى موضع المفعول به الموجود في البناء التركيبيّ المجرّد لكلّ جملة فعليّة, 
واستعمال هذا الموضع في تأليف الكلام. كما ماع الفعل المتعدي إلى مفعولٍ 
به واحد على الوصول إلى موضع المفعول به الثاني. وهكذا . يُفهم ذلك من قول 
سييويه في تعدي الفعل اللازم إلى المفعول به بحرف جر: «وذاك لأنّ الفعل 
إنما يصلٌ إلى الاسم بالباء ونحوهاء فالقعلُ مع الباء بمنزلة فعل ليس قَبِلَهُ 
حرف جر ولا بعده. فصارٌ الفعلٌ الذي يصلٌ بإضافة كالفعل الذي لا يصل 
بإضافة؛ لأنَّ الفعلّ يصلٌ إلى الاسم بحرف الجر كما يصلّ غيره ناصبًا أو 
رافمًاء!'). وقوله في تعدية الفعل إلى مفعول به ثان بحرف الجر في (أحزنت 
قومّك بعضهم على بعض) و(أبكيث قومّك بعضهم على بعض: «ضَإنما أوصّلت 
الفعلَ إلى الاسم بحرف جر والكلام في موضع اسم منصوب» كما تقولٌ: 
مررت على زيدء ومعناه + مروت زيت01"): ّ 

كما يُفْهمٌ ذلك من إشارة سيبويه المجمّلّة في (باب الجر) إلى أن حرف 
الجرّ الذي يتعدى به الفعلٌ يُضِيفُ الفعل إلى الاسه(). وضْمَّرٌ السيرافي كلام 
سيبويه فقال: «ومعنى هذا أن حروف الجرّ تصرف الفعلّ التي هى صلته إلى 
الاسم كرون يوا وسفن [نتتاهتها السو مهنا إناء وإنضالة إلى الانتم: 
كقولك: رغبتُ في زيد. وقمت إلى عمروء ف(في) أوصلت إلى زيد الرغبة, 
و(إلى) أوصلت القيامَ إلى عمروء*). حرف الجر الذي يصلُ به الفعلٌ إلى 


.4- : سيبويه. الكتاب»‎ )١( 

(1) سيبويه. الكتاب. ١08:1‏ 

(؟) انتظر: سيبويه. الكتاب. .87١ 51١‏ 

(4) السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوط. 17: 41١ب.‏ 
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موضع المفعول به وظيفته كوظيفة همزة التعدية في ذلك::وهو ما يُمَهمُ من قول 
سيبويه في تحليل (دفعتٌ الناسَ بعضهم ببعض): «وعلى ذلك قولك: دضعتٌ 
التامن بعضهم ببعص» عل كولكه : دفع النامنٌ بعضهم بعضًا. ودخولٌ الباء ههنا 
بمنزلة قولك: الزمت, كانّك قَلتَ في التمثيل: :أدفدت: كنا أن تقولٌ: ذهيت به 
من عندناء وأذهبته من عندناء وأخرجته معك. وخرجت به معك١2!').‏ إذ جعلٌ 
تعدي الفعل بحرف جر إلى المفعول به كتعديه بهمزة التعدية. 

وقد اقترح أبو أوس إبراهيم الشمسان (أستاذي المشرف على بحثي هذا) 
في دراسة له تسمية كل ما تعدى الفعلٌ إليه بحرف جر (مفعولاً). وخصًّ هذه 
المفعوليّة بحرف الجر الذي تعدى به الفعلُ. فسمّى مدخول (إلى) المفعول إليه. 
ومدخول (الباء) المفعول به. ومدخولَ (عن) المفعول عنه. ومدخول (على) 
المفعولَ عليه ومدخول (في) المفعولَ فيه؛ ومدخول (اللام) المفعول له... إل<("). 
وهذا الاقتراحٌ يؤيّدُ القولّ إنَّ الجر بحرف جرّ ليس (موضعًا/ وظيفة اسمية). 
بل هو موقعٌ إعرابيّ صرف. والاسم المجرور بحرف جر يؤدي وظيفة اسميّة 
موجودة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربيّة لها حكمٌ إعرابي آخر 
غير الجرّ الظاهري بحرف الجر. 
الثانية: الظرف ونظرية الموضع: 

سبق المَولٌ إن الظرف موضعٌ محتملٌ في البناء التركيبي المجرد للجملة 

في العربية. وَاودٌ ان أَشَيوَهَنا إلئ أمر مهم في تفسير معنى الظرف تفسيرًا 
مبنيًا على وجهة نظر هذا البحث. 

هناك كلماتٌ تحمل دلالةً معجميّة على ظرفية زمانية أو مكانية. فهي 
تتضمّن هذه الدلانة قبلَ أن تدخلّ في التركيب. كالأسماء الموضوعة للدلالة 


. ١6:١ سييوية. الكنابي.‎ )١( 
. 3017 انظر: أبو أوس إبراهيم الشمسان. الفعلٌ فى القرآن الكريم: ص‎ )١( 


1١37 


نظرية الموضع في كناب سيبوية 
على الأماكن والأزمنة!'). والأسماء المشتقّة الدالة على مكان أو زمانء» وقد 
تَسمَّى هذه الكلماث ظروفًا("). فهل المراد بالظرف في نظرية الموضع هذه 
الأضسماء الدالة معجهميًا على ظرقيّة زماتية أو مكانيّة؟ أم المراد بالظرف 
(الموضع/ الوظيفة الاسميّة) التي لها مكان مُفْتَرَضٌ في البناء التركيبيّ المجرّد. 
للجملة العربيّة في الخريطة النظريّة للموضع: وهذا الموضعٌ يُملأ بما يؤدي 
وظيفته من الكلمات المناسبة لذلك5 

م الظرف من وجهة نظر هذا البحث. وهي وجهة نظر نحوية تركيبيّة: 
موضعًا/ وظيفة اسميّة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العرييّة, 
ويستدعي هذا الموضع في الأصل سمة في الاسم الواقع فيه هي الدلالة على 
ظرفيّة زمانية أو مكانيّة. أمّا الأسماء التي تحمل في ذاتها دلالة معجميّة على 
الظرفية قبلَ دخولها في التركيب ذهي أسماء كبقية الأسماء لا تتبيّن الوظيفة 
الاسميّة التركيبيّة التي تؤديها إلا عند دخولها في التركيب. فقد يؤدي اسم دالٌ 
على الظرفية 0 وظيفة اسميّة غير الظرفء كأن يقع فاعلاً, أو مفعولاً 
أومبيكدا: أومنضتامًا إلثه.ف إلخ. يُقَهمٌ ذلك كله من عدة نصوص جاءت في 
الكتاب؛ إذ يُفهمْ كون الظرف موضعًا/ وظيفة اسميّة في اليتاء التركيبي المجرد 
للجملة في العربيّة بغضُْ الطرف عن الاسم الواقع فيه من المقارنة التي يوردها 
سيبويه بين تابع المنادى المبنيّ وتابع الظرف المبنيّ في مناقشته شيخه الخليل. 
وجواب الخليل عن ذلكء. قال: «وزعَمَ الخليلٌ رحمه الله أنهم نصّبوا المضاف 
تحو:يا عبدالله. ويا أخاناء والنكرةٌ حين قالوا: يا رجلاً صالحّاء حينَ طالٌ 
الكلامٌ. كما نصّبوا: هو قبلّك؛ وهو بعدّك. ورفعوا المفردَ كما رفعوا (قَيلُ) 


.21١/8:١ انظر: سييويه. الكتاب:‎ )١( 
.215:5١١14-:١ انظر إطلاق مصطلح (ظرق) على مثل هذه الكلمات: سييوية:. الكتاب؛‎ )١( 
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و(بعد). وموضعهما ولخد وولات قولك: يا زيدُء ويا عمرّو. وتركوا التنوين في 
المفرد كما تركوه في (قبلٌ). كَلتُ: أرأيت قولّهم: يا زيدٌ الطويلء علامَ نصبوا 
(الطويل)؟ قال: تصبّ لأنّه صفة لمنصوب. وقال: وإن شتت كان نصبًا على 
(أعني). فقلث: أرأيت الرضعَ على أي شيء هو إذا قال: يا زيدٌ الطويل؟ قالَ: هو 
28 لمرفوع. قلث: ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصّبء فلم لا 
عون فقولة: لقينة أمس الأحدث؟ قال: من قبل أن كلّ اسم 50 النداء 
مرفوع أيداء وليسَ كل اسم في موضع (أمس) يكون مجرورًا فلم اطْرّدَ الرفع 
في كل مقرد في التداء ا دف بمنزئة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل, 
فجعلوا وصمه إذا كان مغردًا بمنزلتهء!'). إذ يُمَهِمٌ من هذا النص أنّ الظرفٌ 
موضعٌ في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة, له حكمّ خاص به كالمنادى. وقد وقعَّ 
في موضع الظرف عند تأليف جملة (لقينّه أمس الأحدث) اسم مبتيّ دالٌ على 
الظرفيّة الزمانية. وتسبّب بناء هذا الاسم 0 أخذه حكم الموضع الذي 
يؤدي وظيفته وهو النصب. لكنّ ذلك لم يمنع أن يتبعه الاسم الواقع نعنًا له في 
حكم موضعه (النصب). لا أن يتبع لفظ الاسم (أمس) في علامة بنائه. كما 
يُقَهمٌ من قول الخليل: «وليسَ كلّ اسم في موضع (أمس) يكون مجرورًا» أن 
الظرف موضعٌ في البناء التركيبيَّ المجرّد للجملة كما أنّ الفاعل موضع. 
والمفعول به موضع... إلخ. وهذا الموضع. من حيث التجريد, يُمكن أن يؤدي 
وليفكة كل هنا ضح للوتق كيه كد اليك الكادم. كم أنّ هذا الو لبه 
كاضر ثة هده الاسم المعرّبٌ الواقعٌ فيه. فإذا وقعَّ في هذا الموضع اسم مبني 
فهذا البناء مرتبط بالاسم نفسه لا بالموضع. وهو (أي بناء الاسم الواقع في 
موضع الظرف) أمرٌ غيرٌ مُطرد. بل هو مرتبط بأسماء معيّنة مبنيّة د دائمّاء 


69 سببودية:ء الكناب. " : 0ثر 1845-1 . 
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وهذا خلاف بناء الاسم المفرد المعرفة في النداء؛ إذ بناؤه أمرٌ اطرّد استعماله 
في كلام العرب. على اليك من ان هذا البناء مخالف لحكم موضع المنادى 
وهو النصيبٌ. فكانَ هذا الاطراد مسوعًا لأنْ يُتبّعَ الاسم المنادى على اللفظ أو 
على الموضع في تعليل الخليل. 

وهذا الكلامُ يُذْكرتا من جديد بمسارّي التحليل في كتاب سيبويه: مسار البناء 
النظري التركيبي المجرّد. ومسار الكلام المؤلف المنطوق بهء وإفقادة سيبويه من كل 
مسار متهما في تفسير الآخر أثناء التحليل. كما أنّه يُعطينا دليلاً جديدً! على أن 
نظرية الموضع كانت حاضرة في تحليل نصوص العربيّة في كتاب سيبويه. 

ويّفهمُ تفريق سيبويه بين الظرف (الموضع/ الوظيفة الاسميّة) في البناء 
التركيبيَ المجرّد. و(الظرف/ الاسم الذي يدل على الظرفية معجميًا) من عدة 
نصوصٍ وردت في الكتاب. منها قوله: «و(اليومٌ) و(الظروفٌ) بمنزلة زيد وعبد 
الله إذا لم يكن ظروفاء!('). فهو يستعملٌ كلمة (الظروف) في النسر تقفيه مره 
بمعنى الأسماء التي دل عا على الظرفية نحو كلمة (اليوم) التي عطف 
عليها كلمة الظروفء وأخرى بمعنى الموضع/ الوظيفة الاسميّة في البناء 
التركيبيّ للجملة. ويُمكنْ إعادة صياغة ما يُفْهِمْ من نص سيبويه أعلاه كما يلي: 
(إذا لم تقع الأسماء الدالة معجميًا على زمان أو مكان في موضع الظرف في 
البعآء العركبية للشملة وعدي وظيفته هين يشترلة غورها مرق الأسماء نعو ازيدر 
وعبد الله ّ أداء وظاكف اسميّة غير وظيفة الظرف في تركيب الجملة). 

ويؤَيّدُ ذلك أيضمًا ما يُمهمٌ من قول سييويه بعد أن عد أسماء تدلٌ على 
الظرفيّة المكانيّة: «وتكونُ ظروفًا كما وصفت لك, وتكونٌ أسماء كقولك: هو 
تاتحيلة اولان اذا أرَكت التاحية بحيدها :1 وشول عن يوه الشممة إتدديكون 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. .٠١4:١‏ 
ع » الكتاب. .51١:١‏ 
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ظرفًا وغيرٌ ظرف!!'). فتعبير سيبويه عن الكلمة نفسها بأنها (تكونٌ ظرفًا 
وغير ظرف) على الرغم من أنّ الكلمة المعنيّة لا تفقدٌ دلالتها المعجميّة على 
الزمان أو المكان في الحالين يؤيّدُ الفهم بأنّ معنى (تكونٌ ظرفًا) أي تؤدي 
وظيفة الظرف في البناء التركيبيّ للجملة» ومعنى (غير ظرف) أي تؤدي وظيفة 
البعية الخرى شح كركيت التجطلة حيو وظيفة الظرفه م أن الكلدة فى افتى: 
ومما يؤيّدٌ الفهمَ بأن استعمال مصطلح (انظرف) في الكتاب قد يعني 
الوظيفة الاسميّة. وقد يعني نوعا من الاسم يدل معجميًا على الظرفية 
الزمانيّة أو المكانيّة ما عَبّرَ عنه في الكتاب دكن الظروف في الأسما 0 
قال: : «واعلم أن الظروف اونا أشَهُ تمكنًا من بعض في الأسماء. 
الحَلَفُ والأمامُ والتحت فهنٌ أقلٌّ استعمالاً في الكلام 5 تحطل ننه وق 
جاءت على ذلك في الكلام والأشعارء!"). فمعتى (الظروف) في هذا النص: 
الأسماء الدلالة معجميًا على زمان أو مكانء ومعنى (التمكنٌ في الأسماء): 
إمكانيّة وقوع الاسم الدال معجميًا على زمان أو مكان في مواضع أخرى غير 
موضع الظرف في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة, ؤأذاء وظائفها الاسمية عند 
تأليف الكلام. كوظيفة الفاعل؛ أو المفعول به. أو المبتدأ... إلخ؛ لا أنَّ الكلمة 
الدّالة معجميًا على زمان أو مكان ليست باسم. ويؤيد هذا أن سيبويه لا يُخْرِج 
الأسماء الدالة معجميًا على زمان أو مكان 2007 الاسم في القسمة الثلاثية 
للكلم مهما كانت الوظيفة الاسميّة التي تؤديها في تركيب الجملة؛ فقد قال بعدَ 
اش اماد وان تسيا فل مان او معان دوهةة الظروف اشماء: ولعي 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. :١‏ 40. وانظر كلامه عن آسماء أخرى تدلّ على الظرفية الزمانيّة 
بأنها قد تؤدي وظيفة الظرف وفد تؤدي وظيفة أخرى غير الظرف: سيبويه. الكتاب. 
اعلماة. 

(؟) سييويه؛ الكتاب. ١:-١١غ.‏ 
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صارت مواضعٌ للأشياءء!'). 

كما يِوَيّدٌ أن معنى (تمكن الظرف في الاسميّة) إمكانية وقوع الاسم الدال 
معجميًا على زمان أومكان تن فواضع اخرئى غير موضع الظرف فى اليناء 
التركيبي المجرد للجملة. وأداء واه الاسمية عند تأليف الكلام قول ‏ 
سييويه: «واعلم أن ظروف الدهر أشَدُ تمن في الأسماء ؛ لأننها تكونٌ فاعلة 
ومفعولة؛ تقولٌ: أهلكك الليلٌ والنهارٌء واستوفيت أيامّك. فأجري الدهر هذا 
المخرف شاخر الأشياء كينا الحرو ع9 

فالويت عن (تمكن الظروف في الاسميّة) حديث عن أسماء تدلٌ معجميًا 
على ظرفية زمانيّة أو مكانيّة. فغلبَ عليها أن تقع في موضع الظرف في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة. وأن تؤدي وظيفته في الكلام المؤلف؛ لأنَّ دلالة هذه 
الأسماء على الظرقية سمة تلائمٌ موضع الظرف. وليسَ حديفًا عن موضع 
الظرف في البناء التركيبي المجرّد؛ لأنّ موضع الظرف لا يقع في موضع 
الفاعلء أو المفعول بهء أو المبتدأ ... إلخ: بل الاسم الدَالٌ معجميًا على ظرفية 
زمانية أو مكانية هو الذي يُمكن أن يقع في أحد هذه المواضع الاسميّة في 
البناء التركيبيَ المجرّد للجملة» ويؤدي وظائفها في الكلام المؤلف؛ كما يمكنٌ آن 
يقع في موضع الظرف ويؤدي وظيفته. 

وخلذمة القول أن هذا البحث يُفَرّق بين ما يُسمّى ب(الظرف) من الأسماء 
التي تدلٌ معجميًا على ظرفيّة زمانيّة أو مكانيّة: و(الظرف) الموضع/ الوظيفة 
الاسميّة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربيّة. 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. .27١ :١‏ 
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الثالثة: أهمية المواضع المحتملة: 

وصفّ موضع ما في البتاء التركيبيّ المجرّد للجملة ناموط معتمل له 
على أن هذا الوك :9 أهميّة له فى تاليق 0 بل وجود الموضع المحتمل 
في البناء التركيبي المجرّد للجملة في العربية ييح للمُرسل الفرصة بأن يوصيل 
مُرادَه إلى المستقبل بأوضح صورة ممكنة بما يولَمُه من الكلام: فهو كلما شعر 
بالحاجة إلى استعمال موضع محتمل ما ملآه بما يؤدي وظيفته في الكلام 
المؤلف فزاد في توضيح مراده. وقد كسار مشووقة في كتابه إلى أدوار دلاليّة 
مختلفة تقوم بها العناصر اللفوية التي تؤدي وظائف اسميّة محتملة في 500 
الجملة عند تأليف الكلاء!('). وقد أجاب السيرافي عن تساؤل مفترّض جوابًا 
يُمَهمٌ منه أهمية العتاصر اللغويّة التي تؤدي وظائف محتملة ف تزكيب الجملة 
أثناء كلامه عن جملة (هذا عبد الله منطلقًا)ء فقال: «فَإِنْ قَالَ قائلٌ: إذا 
استغنى الابتداء بخبّره في قولك هذا فما الذي يضطرٌ إلى ذكر ما ليس 
بانقزاء ولا كبو وزتما هن حال والعان ُستدت عنواة فين لعن يتصل 
بالاسم والخبر ما ليس باسم ولا خيرء ولا يتم الكلامٌ إلا به.("). 
الرايعة: في تقسيم مقترح للمواضع المحتملة, 

يُلحَظ أن المواضعٌَ المحتملة قد تَقَمتّم إلى قسمين من حيثٌ تكرّر ورودها 
في البناء التركيبي المجرّد. فمنها ما يتكرّر وروده بعد كل موضع/ وظيفة 


-١1/7 :7 انظرء على سبيل المثال. كلامه في أن التمييز يأتي للتبيين: سيبويه الكتاب.‎ )١( 
:7 84:48:1١ وأن التعت يزول به اللبس ويتبِيَّنٌ به المراد: مسيبويه. الكتاب.‎ . ١7 
أو يّرادٌ به إبراز صفة مدح في المنعوت: سيبويه الكتاب. 7: ؟1. وأنّ البدلّ‎ :4 
أويستدرك به المتكلمُ خطأ وفع فيه:‎ 2,١ يتبيّن به المراد: سيبويه. الكتاب.‎ 
وأنْ العطف بالحرف يكون لمعان مثها: الإشراك. أو‎ . ١1:7 سيبويه: الكتاب.‎ 
١ .54٠ :١ الشك...إلخ: سييبويه. الكتاب.‎ 

.1194 :7 السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوطء‎ )١( 
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اسميّة وهي مواضع المضاف إليه؛ والتمييزء والتوابع الخمسة. ومنها ما لا 
يتكرّر بعد كلّ موضع وهي بقية المواضع المحتمّلة. ويبدو أن تكرّر المواضع 
المذكورة بعد كلّ موضع يعني أن ارتباط المواضع المتكرّرة يكونٌ بالموضع الذي 
تأتى بعده. وهذا اوضع حرد يطها برابط الجملة. وأنّ ارتباط المواضع المحتملة. 
التي لا تتكرّر بعد كلّ موضع يكونٌ برابط الجملة مباشرة كالمواضع الرئيسة. 
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ير الرتبة الأ صلية للمواضه!') 


)١(‏ من أبرز الدراسات التى وقفت عليها للرتبة دراسة لعزام محمد ذيب إشريّدة. عنواتها: 
(دور الرتية في الظاهرة النحوية) صدرت عن دار الفرقانء عمان. ط ١‏ 6١٠1م.‏ 
وعرّف الباحث الرتبة في دراسته هذه بقوله: «الرتية اصطلاحًا: الموقعٌ الأصلىَّ الذي 
يجب أن تتخذه الوظيفة النحوية بالنسبة للوظائف الأخرى المرتبطة بها بعلاقة نحوية 
تركيبيةء فهي (الرتبة) وصفٌ لمواقع الكلمات في التركيب». [دور الرتبة. ص؟١].‏ 
و"المقصود بالوظيفة النحوية هو المعنى النحوي الذي تؤديه الكلمة: والنابع من علاقتها 
بغيرها من الكلمات داخل التركيب [دور الرتبة. ص”” ]. وقد أخذ الباحث يتكلم عن 
رتبة الكلمة في الكلام المؤلف لا عن رتبة الوظيفة النحوية عندما تكلم عن وجود رتبة 
محفوظة ورتبة غير محفوظة [ انظر: دور الرتبة. ص 0190 .]١7‏ وعد من أمثلة الرتبة 
(غير المحفوظة) رتبة المبتدأ والخبر [انظر: دور الرتبة. ص١١‏ ]. ودراسة أخرى 
لحسين رفعت حسينء عنوانها: (الموقعية في التحو العربي. دراسة سياقية) صدرت 
عن عالم الكتبء القاهرة. ط١:‏ 1471١ه/‏ 0١٠٠م‏ والدراسة أطروحة قَدّمت لنيل درجة 
الدكتوراه. واشرف عليها تمام حسان [انظر: الموقعية. صدر الكتاب بعد صورة صفحة 
الغلاق. وص1]. والدراسة دراسة في رتبة الكلمة بين الكلمات التي تشترك معها في 
تركيب الجملة في الكلام المؤلف. فائرتبة كما يُعرّفها: «المقصود بالرتبة أن يكون 
للكلمة موقم معلومٌ بالنسبة لصاحبتهاء كأن تأتي سابقة لها أو لا حقة. فإذا كان هذا 
الموقع ثابنًا مسّمّيت الرتية محفوظة. وإذا كان الموقع عُرضة للتغيير مسسُّمّيت غير 
محفوظة» [ الموقعهية. ص .7١‏ 91]: وهو ينقل تعريف الرتبة من آستاذه تمام حسان 
كما صرح بذلك. [وانظر: حسانء تمام. اللغة العربية معناها وميناهاء عالم الكتب. 
القاهرة. ط 7. 118اه/1994م. ص/7١7‏ وما بعدها]. والرتية بالمعنى الذي يدرسه 
حسين رفعت مختلفة عن الرتبة التي أدرسها في بحثي هذا ؛ فهو يدرس رتبة الكلمة 
بين الكلمات المختلفة في تركيب الجملة, أمّا أنا فأدرسٌُ الرتبة الأصليّة بين المواضع/ 
الوظائف الاسمية في اليناء التركيبيّ المجرد للجملة (أعني الرتبة بين المواضع نفسها 
قبل ملئها بما يؤدي وظائفها في الكلام المؤلف المنطوق به). والرتبة المحفوظة وغير 
المحفوظة في دراسة حسين رفعت معتاها مختلف عن الرتبة الأصلية للموضع في- 


الل 
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سيق القول إِنَّ للمواضع/ الوظائف الاسمية رتبة أصليّة في البناء التركيبي 
المجرّد للجملة في الخريطة المفترّضّة لنظرية الموضع!('). وقد بُّني هذا القول 
على ما صرّح به صاحبٌ الكتاب بأنّ تقديم المبتدأ على الخير في الجملة 
الأسمية: وتخديم الفاغل على المقعول به قى الجملة الفعلية هو الحد؛ أ ' 
الأصل. وأعني بالرتبة الأصلية هنا المكان الذي يقعٌ فيه الموضع/ الوظيفة 
الاسمية في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية قبل تأليف الكلام من 
دون نظر إلى احتمال تقديم ما يؤدى وظيفته في الكلام أو تأخيره عند تأليف 
الجملة المتكلّم ذينا: 

وكما بني المبدأ الذي يقولٌ بوجود رتبة أصلية للوظائف الاسمية في البناء 
التركيبي المجرّد للجملة العربية في نظرية الموضع على التصريح بأن اسما ما 
يؤدي وظيفة اسمية ما رُتبته في الأصل التقديمٌ على اسم آخر يؤدي وظيفة 


- دراستي. فمعنى الرتبة المحفوظة وغير المحفوظة عنده «أن يكونّ للكلمة المعيّة رُتة 
التقدّم الدائم أو التأخّر الدائم عن صاحبتها في الجملة أو التركيب؛ فتكون الرتبة بين 
هذه الكلمة وصاحبتها رتبة محفوظة. وقد يكونٌ للكلمة المعيّّة التقدّم أحيانًا والتأخّر 
أحيانًا أخرى عن صاحبتها فتكون الرتبة بين هذه الكلمة وصاحبتها رتبة غير 
محفوظة» [الموقعية. ص91 . وانظر مسائل الرتبة المحفوظة ومنها أن آدوات الاستفهام 
لها صدارة الكلام وهي (رتبة محفوظة): ص ص/47-/1١٠,‏ وانظر مسائل الرتية غير 
المحفوظة, ومنها الرتبة بين المبتدأ والخبر. وخبر (كان) واسمهاء والمفاعيل في باب 
(ظن) وأخواتهاء والمفعول به وفعله. والمخصوص بالمدح أو الذم ونعم وبئس: ص ص 
--1717]. أمّا الرتبة الأصلية في بحثي هذا فمعناها ما يُمكن وصفه بأته الرتية 
الأولى بين المواضع/ الوظائف الاسمية في البناء التركيبي المجرّد للجملة في العربية 
قبل تأليف الكلام دون النظر إلى احتمال التقديم والتأخير بين هذه المواضع عند 


تأليف الكلام. 
)١(‏ انظر المبدأ القائل إنَّ للموضع رُتبة أصلية في البناء التركيبي المجرّد للجملة في مبادئّ 
النظرية. 


اسمية أخرى في تأليف الجملة التي وردا فيهاء يُمكنْ أن يُفهمَ هذا المبدأ أيضًا 
من النصوص التي يذكرٌ فيها صاحبٌ الكتاب أن هناك تقديمًا أو تأخيرًا 
حصل. أو قد يحصلء أو لا يصّحٌ أن يحصّل عند تآليف الكلام بين العناصر 
التي تؤدي وظائف اسمية في البناء التركيبي المجرَّد للجملة؛ كقوله: «قولك: 
ضرب عبد الله زيدّاء فعبد الله ارتفعَ ههنا كما ارتفع في (دَهَبَ). وشمَعَلتَ 
(ضَرّب) به كما شَغلت به (ذهب). وانتصب زد يد لأنّه مفعولٌ تعدى إليه شعلٌ 
الفاعل. فَإنّ قدّمت المفعولٌ وأخّرت الفاعلٌّ جرى اللفظ كما جرى في الأول 
وذلك قولك: ضَرب زيدًا عبد الله!('). وقوله: «تقولٌ: كان عبد الله أخاك... 
وإنْ شتت قلت: كان أخاك عبد الله. فقدَّمت» وأخرت. كما فعلتَ ذلك في 
(ضرب)؛ لأنّه فعلّ مثله. وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في (ضرب)»!"). 
وقوله في (إِنْ) و(ما) الحجازية: «لم يجز فيهما التقديم والتأخيرء!)؛ أي 
تقديم الخبر فيهما على الاسم . فالحديث عن أنَّ هناك (تقد تقديمًا) أو (تأخيرًا) 
يُفيد أنّ هناك كئة شمشة سايعة زهن الث اكد عنها هنا بَأنهنا الرتبة 
الأصلية) وأنَ هذه الحركة تقديمًا وتأخيرًا تحصل بتحرّك بعض المواضع من 
رتبتها الأصلية إلى رتبة أخرى|؟). 

وض هنذا الحز من الدحق اخلوق أن اعيف زمنة هَ الرتية الأصليّة بين 
الوظائف الاسمية في البناء التركيبي المجرّد للجملة العربية كما هو في 
الخريطة الممترّضة للموضع؛ من دون بحث في التفصيلات التي تحدّتث عنها 
)١(‏ سييويه. الكتاب. ١:-54؟.‏ 
(؟) سيبوية:ء الكتاب. .26:١‏ 
(") سيبويه؛ الكتاب, 7: /711. 
0( انظر نصوصا أخرى لتقديم عناصر تؤدي وظائف اسمية في تركيب الجملة أو 


0 
تأخيرها يُفهم منها ما دكر أعلاه: سييوية. الكنابي. :١‏ 3 لا 8غ 60 01 08 لك 
ثلا الى 3511-0 مق اا وة 31 وشيلك ١7 1١‏ 70و١5‏ يسرك 114 
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النحاة في ما يوجب التزام الرتبة الأصلية؛ أو تغيرّها جوارًا أو وجوبًا. 

وأنبّه هنا إلى أنَّ الرتبة التي أوردُها في هذا المبحث مبنيّة على قهم ما 
وقفت عليه في الكتاب. وان جما ذكره بعض التحاة في هذا الأمر. في ٠‏ 
بعض شروح الكتاب وفي غيرها مما يُمكن أن يُعينَ على رسم الرتبة الأصلية : 
بين الوظائكف الاسميّة بأوضح صورة ممكنة. 

وورغَبة في الوضوح. وبعدًا عن التكرير. 2 ذكرّ الرتبة الأصليّة بين 
الوظائف الاسميّة في تركيب الجملة العربية بادا بالرتبة بين الوظائف 
الاسمية التي يوَلِفٌ تركييُها جملة اسمية: ثم الرتبة بين الوظائف الاسميّة التي 
أصلها المبتدأ والخبر عند سييويه ودخل عليها شيء من نواسخ الابتداء. ثم 
الرتبة بين الوظائف الاسمية التي تجيء في الجملة الفعلية ومحورها الذي 
ترتبط به هو الجملة: ثم الرتبة بين الوظائف الاسمية المحتمّلة التي تتكرّر بعد 
كل وظيفة اسميّة (وهي: المضاف إليهء وتمييز المفردء والتوايع). 

أولاً: الرتبة الأصليّة بين الوظيفتين الاسميتين اللتين يؤلّف تركيبهما ممًا 
مله اسميّة: [المبتدأ ]+ [الخير] 

يؤخدُ هذا من قول سيبويه في صدر باب الابتداء: «فالميتداً كل اسم ابتدىّ 
ليُبنى عليه كلام. والمبتدأً والمبنيٌ عليه رفع. فالابتداء لا يكونٌ إلا نس عليه 
المبتدا الأوَّلُء والمبنئٌ ما بعدّه عليهء('). وقوله بعد أن ذكرٌ أنّ الخليل (يستقبح 
أن يقول: قائمّ زيدٌ): «وذاك إذا لم تجعل قائمًا مُقَدمًا نا مبنيًا على المبتدا كما 
تَوْحْرٌ وتقدّم فتقول: صرب زيدًا عمروء وعمرّو على (ضرب) مرتفع: وكان الحد 
أن يكون ًا ويكوث زد يد موْخُرًا. وكذلك هذاء الحدّ أن يكونَ الابتداء فيه 
مُقَدّمّاء!"). إذ يُصرّح سيبويه في النص الأول بأنَّ المبتدأ هو الأوّل في تركيب 


(1) سييويه. الكتاب. ؟: /ا١.‏ 
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الجملة الاسمية, وأنْ خبره يكون بعده. ويُصرّحٌ في النصّ الثاني بأنْ (الحد) أن 
يتقدم المبتدأ على خبره. 

وتؤخد هذه الرتبة أيضًا من قول سيبويه في أماكن متفرقة في كتابه: «إذا 
قلت: عبد الله منطلقء تبتدئّ بالأعرف ثم تذكر الخبرء!١).‏ ودإذا ابتدأت الاسم 
فَإنما كتشدكة كا عدة: كاذا 'ايتدات نكن وحن عليك مذكوة عد يندا كاين 
مَقَهه ولا فته الكل وله نشة لف(" وقولة يعد أن أوره خيلة اسفيّة هدم 
فيها الخوو علي المبتدأ «وتأخيرٌ الخير على الابتداء أقوى:!'). إذ يُفهم من هذه 
النصوص أن رتبة المبتدأ في تركيب الجملة الاسمية التقديم؛ ورتية الخير 
التأخير؛ إذ يبتدئ المتكلّمٌ بالمبتداً (ثُمٌ) يذكر الخبرء كما في النصّ الأول. وإذا 
جاء المتكلّمٌ بالمبتدأ وجب عليه (مذكورٌ بعد المبتدأ) وهو الخبرء كما في النص 
الثاني. والحكم في النص الثالث بأنّ (تأخير الخبر على الابتداء أقوى). 

وقد صرّحَ بعضُ النحاة بعد سيبويه بأنّ «الأصل تقديمٌ المبتدأ وتأخير 
الخبرء!؟). 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. :١‏ ا2. 

(١؟)‏ سيبويه. الكتاب. 1: 75839. 

(؟) سيبويه؛ الكتابء ا: 374. 

(غ) السيوطيء همع الهوامع. :١‏ 514. وانظر في كون رتبة المبتداً قيل الخبر: المبرد, 
المقتضب. تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة: عالم الكتب. د. ت. 4: 17/0١7‏ . أبو 
الفتح عثمان بن جني اللمع في العربية. تحقيق حامد المؤمن. عالم الكتب. بيروت. ط 
لا ٠0‏ اهثره4ة امء ص الا 57/. الزمخشري. المفصل. ص8 . عب دالرحمن بن محمد 
بن عبيد الله الأنباري. أسرار العرييةء تحقيق محمد حسين شمس الدين: دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط .١‏ 414 1اه/95917ام. ص53-/01. الرضي. شرح الرضي لكافية ابن 
الحاجب. القسم الأول. .767:١‏ القرشي الكيشي. الإرشاد إلى علم الإعراب. 
ص١17-11.‏ 
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ثانيًا: الرتبة الأصلية بين الوظيفتين الاسميتين اللتين أصلهما المبتدأ 
والخير عتد سيبوبه: 

عد سيبويه الوظيفتين الاسميتين في تركيب الجملة الاسمية (المبتداً) 
و(الخبر) أصلاً لوظائف اسمية في أبنية تركيبية أخرى صُدرت بإعامل) زال : 
به الابتداءً وتغيرت الوظيفتان من المبتدأ والخبر إلى وظيفتين أخريين في بناء 
تركيبي جديد . وهذه الوظائف التي أصلها المبتدأ والخبر هي: اسم (كان) 
وخبرهاء واسم (إن) وخيرهاء ومفعولا أفعال القلوب (ظنّ وأخواتها). ومثل 
(كان) و(إنّ) كلّ ما:عمل عمليهما مما يدخل على ما أصله المبتدأ والخبر. 

يُفهم ما سبق من قول سيبويه في باب المسند والمسند إليه بعد أن ذكر 
ركني الإسناد في الجملة الاسمية. وفي الجملة الفعلية في العربية: «ومما 
يكونُ بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقاء وليت زيدً! منطلقء!'). فعد 
التركيب الإسنادي بعد (كان) و(ليت. وهي من أخوات إن) بمنزلة الابتداء. 
وقوله في (حَسب) وهو أحد أفعال القلوب: «(حَسيّت) بمنزلة (كان)» إنما 
يدخلان على المبتدأ والمبني عليه فيكونان في الاحتياج على حال. ألا ترى أنتك 
لا تقتصر على الاسم الذي يقعٌ بعدهما كما لا تقتصرٌ عليه مبتدأً . والمنصوبان 
بعد (حسيّت) بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد (ليس) و(كان). وكذلك الحروف 
التي بمنزلة (حَسبّت) و(كان)»!"). فصرّح بِأنْ (حسب) و(كان) يدخلان على 
المبتدأ والخبر؛ قالمفعول الأول ل([حسب) بمنزلة المبتدأء كما أن اسم (كان) 
بمنزلة المبتدآء والمفعول الثاني ل(حَسبَ) بمنزلة الخبرء كما أن خبر (كان) 
بمنزلة خبر المبتداأ . كُمّ يُعمم هذا على كل ما عَمِلَ عَمَلَ (حَسب) و(كان) مما 
يدخل على الجملة الاسمية عنده بقوله في آخر التص أعلاه: «وكذلك الحروف 


78:١ سيبويه, الكتاب.‎ )١( 
371116: سيبوية يه. الكتاب. ؟‎ )١( 
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التي بمنزلة (حَسبّت) و(كان)». 
ويؤيد ذلك الفهمَ ما قاله السيرافي في شرح كلام سيبويه في النصين 
المذكورين؛ إذ قال في شرحه النصّ الوارد في باب المسند والمسند إليه: «قال 
أبو سعيد: اعلم أن الأسماء التي لا بدّ لها من أخبار هي أريعة: المبتدأ لابدّ له 
من 00 وهو أصلّ هذه الأربعةء واسم (كان) وأخواتهاء كقولك: كان زيد 
منطلقاء وأصبح زيدٌ ذاهبّاء وليس عمرٌو عندناء واسم (إنّ) وأخواتهاء كقولك: 
إن زيدًا متطلق» وليت أباك قائمٌ. والمفعول الثاني(') من مفعولي (ظننتٌ) 
وأخواتهاء كقولك: ظننت عبدّك ذاهبّاء وحسبّتُ أباك منطلقًاء!'). فصرّح بأنّ 
المبتدأ «هو أصلٌ هذه الأربعة» التي لا بد لها من أخبارء فيكون خير المبتدأ هو 
أصل هذه الأخبار أيضا. وقال في شرح النص الآخر الذي جعل فيه سيبويه 
مفعولي (حَسب) أصلهما المبتدأ والخبر: «واعلم أن (حَسيَّتُ) مع الفاعل منزلته 
منزلة (كان) بغير فاعل؛ لأنَّ (كان) وحدها تدخلٌ على المبتدأ والخبرء فيرتفعٌ 
بها المبتدأء وينتتصبُ بها الخبرٌء و(حَسبّتْ) مع فاعل المحسبّة تد تدخل على المبتداً 
والخبرء قنصيّهما لأنه دخلّ عليهما فعلٌ وفاعلٌ فانتصّيا على أنَّهما مفعولا 
(حسبّت)2!"). فجعل أصل مفعوني (حسب) الميتداً والخبر. 


)١(‏ هكذا أوردها المحقق. ويبدو لي أنه خطأ وقع فيه الناسخ, وأن المحقق لم يغيره لأنّه هو 
: ما ورد في النسخة التي اعتمد عليها على الرغم من أنه أشار في تحقيقه إلى أنه جاء 

في إحدى التسخ التي بين يديه (الأول) وهو ما يُناسب ما أوردته في النص الثاني 
لسيبويه الذي تكلم فيه عن (حَسِبّ) بأنها مثل (كان) في “أنك لا تقتصر على الاسم 
الذي يقعٌ يعدهما كما لا تقتصرٌ عليه مبتدأً” فالاسم الذي بعدهما المراد به اسم 
(كان) والمفعول الأول ل(حَسبَ) لأنه أسبق من الثاني. وهو الذي بمنزلة المبتدأ كما كان 
اسم كان بمنزلة المبتدأ . 

(1) السيرافي. شرح كتاب سيبويه المحقق. 7: 317. 

(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه: المخطوط. .1١11-:1‏ 
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وبناء على ذلك تكون الرتبة الأصليّة بين الوظائف الاسميّة التي أصلها 
المبتدآ والخبر كالرتية الأصلية بين المبتدأ والخبرء وهى تقديم ما أصله المبتدأ 
وتأخير ما أصله الخبر كما يلى: 

الرتية الأصليّة بين اسم الفعل الناسخ (كان) وخيره: 

الفعل الناسخ [اسمه] + [خيره] 

الرتبة الأصلية بين اسم الحرف الناسخ (إِنْ) وخيره: 

الحرف الناسخ [اسمه] + [خيره] 

الرتبة الأصليّة بين مفعولي أفعال القلوب: 

الفعل القلبيّ [ الفاعل] + [ المفعول به الأول] + [ المفعول به الثاني .)١(]‏ 

ومثل (كان) و(إنّ) أخواتهما وكل ما عمل عملهما. وقد جاء في الكتاب 
نصوص يُفَهمٌ منها أنّ الرتبة الأصلية هي الرتبة المذكورة("). بل جاء ما يميد 
لزوم التزام الرتبة الأصلية المذكورة في بعض الصور التركيبية("). كما جاء في 
كتب نحوية أخرى بعد سيبوبه ما يُمَيدُ أن المبتدأ والخبر هما أصل اسم ناسخ 
الابتداء وخبره. وأصل مفعولي أفعال القلوب(). وأنْ الرتبة الأصلية بين هذه 


(0 أودُ أن أشير هنا إلى أن هذا النمط التركيبي المجرّد يتتمي إلى الجملة الفعليّة: ويُلحظ 
أنى أتيت بالقاعل لأنّه وظيمفة اسمية موجودة في مثل هذا النمط التركيبي. امنيب 
إيراد هذا النمط هنا على الرغم من أنّه ينتمي إلى الجملة الفعليّة التي لا بد من أن 
تحوي الفاعل في تركيبها هو الوظيفتان اللتان أصلهما المبتدأ والخير عند سيبويه. 
وسيأتي مزيدٌ دراسة لهذا التركيب الذي يضم فعلا وفاعلا وما أصله الميتدأ والخير 
عند الحديث عن مكان الفعل من النظرية. 

)١(‏ انظر ما يفهم منه ذلك : سيبويه:؛ الكتاب. :١‏ 50. /اغ-41, 11 11,0137 الال هلال 
كك نا 

(؟) انظر فى ذلك: سيبويه. الكتاب, ١١3ل‏ 7ل 3ل هلال الال . 

(8) انظر في ذلك: المبردء المقتضبء 4: 41. أبن جني اللمع. ص 01 80 الزمخشري. المفصل. 
ص 577. الأنباري. أسرار العربية. ص 9-9/8. السيوطي. همع الهوامع. 191:١‏ . 
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الوظائف الاسمية هي الرتبة بين المبتدأ والخبر('). ووجوب التزام الرتبة 
الآصلية في بعض الصور التركيبية!"). 

ثانثا: الرتبة الأصلية بين الوظائف الاسميّة في الجملة الفعليّة: 

يُعَدّ الفعل عنصرًا مهما في الجملة الفعليّة. فهو العنصر الذي يُبِينُ من 
أول الأمر أن الوظائف الاسمية في حيّز جملته وظائفٌ تنتمي إلى الجملة 
الفعليّة. فإذا جاء الفعل التام فهو كالقاطرة التي تجرٌ وراءها عريات لوظائفَ 
اسمية معينة ترد في هذا النوع من نوعي الجملة في العربية. وعلى الرغم من 
ذلك لتقي الفدة جوتيهة قفي "نعوكا وف كفا وظيفية امك ومنيست 
ذلك في موضعه. أما سيبٌ ذكره في البناء التركيبي المجرّد للوظائف الاسميّة 
مع أنّه ليس وظيفة اسمية: ولا يؤدي وظيفة اسميّة. فهو الحاجة إلى البيان, 
ولكي تعرف رتبته المحفوظة في بناء جملته بالنسبة إلى الوظاكف الاسمية التي 

والأصلٌ في البناء التركيبي المجرّد للجملة الفعليّة أن يكون الفعلُ في صدر 
التركين: نوخد هذا من قول سيبوية:«وكلما ظال اكلام حعف الكاخير إذا 
أغملة روذلك كولكف :زينًا حاف أظر .هنا طاعيف كما حسف زيما اقاكتا 


ضربت؛ لأنّ الحدّ أن يكونَ الفعلٌ مبتداً إذا عَملَّء!"). فهو يقول: «لأن الحدّ أن 


)١(‏ انظر كل ما سيقت الإحالة عليه فى الإحالة السابقة: واتظر في ذلك أيضا: ابن جني. 
اللمعء ص487. الزمخشري. المفصل. صغ 710-714 الأنياري. أسرار العربية. ص88. 
القرشى الكيشى. الإرشاد إلى علم الإعراب. ص607١.‏ السيوطيء همع الهوامع. :١‏ 
لضفه ا 1 

(؟) انظر في ذلك: المبردء المقتضبء :1١9:5‏ 150. ابن جنى. اللمع. ص١5.‏ 37. الأنياري. 
أسرار العريية. ص١5.‏ 54-97. ابن عصغفورء المقرب. ص115١.‏ السيوطي. همع 
الهوامع. 554:١‏ 437. 

(؟) سييوية. الكتاب. :١‏ ١؟1١.‏ 
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يكونَ الفعلٌ مبتدأ إذا عَملَّ»» والمعروف في نظرية العامل أن الفعلَ هو أقوى 
القواكل: ونه لاد هق أن كو عاملذ حيقما جد كز المعنى الذي أفهمه من 
قوله «إذا عمل» هو أن الأصل أن تكون الوظاكف الاسميّة الداخلة في حيّز 
جملة فعليّة تالية للفعل؛ أي أن الأصل أن يتصّدَّر الفعلٌ التركيب في كل جملة . 
فعليّة. وهو ما عجَّرَ عنه بأنّه (الحد). هذا بالإضافة إلى مراده بأنَّ الفعل 
القلبيَّ الذي يتكلم عنه في النص أعلاه لم يُلعْ. 

كما يُّفَهمٌ كون الفعل في صدارة الترتيب هو الأصل في البناء التركيبي 
المجرّد تلجملة الفعلية من قول سيبويه: «هذا باب ما يكون فيه الاسم مينيًا 
على الفعل قَدّمَ أو احم وما يكون فيه الفعلٌ مبنيًا على الاسم. فإذا بنيتَ 
الاسم عليه قلتَ: ضربت زيدًّاء وهو الح لأنّك وف أن تعملّه وتحملّ عليه 
الأاسنة: عتما كان الكسن حر وين عسوا حي كان ولد اول ما كل د 
الفعلء!'). فتعبيره عن تقديم الفل على الأسماء التى تؤدي الوظائف الاسمية 
في حيّز جملته بِأنّه «هو الحدّ». يُفَهمٌ منه أنَّ صدارة الفعل في تركيب الجملة 
الفعليّة هو الأصل ٠‏ ويؤيد هذا الفهم ما ورد في شرح السيرافي عبارة سيبويه 
السابقة. قال: «(وهو الحد) يعني: : تآخر المفعول هو الأصلٌ والبيعه . وقوله: 
(لأنك تريدٌُ أن تعملّه وتحمل الاسم عليه) يُرِيدُ: لأنّك تريدٌ أن تعمل الفعلٌ 
وتجعله صدرٌ الكلام في النيّة: وتعمله في الاسم. وتحملّ الاسم عليه,('). 

والأصلّ أن تكون الوظيفة الأقشمية الآولى التي تلي الفعل في اليتاء 
التركيبي المجرّد للجملة الفعلية هي وظيفة الفاعل, ثم وظيفة المفعول به. يود 
هذا من قول سيبويه: «قولك: ضرب زيدًا عبد الله؛ لأنتك إتما أردت به مؤخرًا 
ما أردت به مُقَدَمًاء ولم ترد أن تشغل الفعل بأوَّلَ منه وإن كان سوكنا في 


)١(‏ سد سييوية: الكتاب. ١ ١‏ لم4 
69 السيراضي. شرح كنات شييوية المتطلوظ: قلات 
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اللفظ. فمن ثهّ كان حدّ اللفظ أن يكونَ فيه مُقَدّمّاءط'). وقوله: «كما توَحَّدُ 
وتقدّمُ فتقول: ضَرَب زيدًا عمرٌو. و(عمرٌو) على (ضرّب) مرتقعٌ؛ وكانَ الحد أن 
يكونّ مُقدّمّاء ويكون (زيدٌ) مؤخرّاء('). فتعبير سيبويه عن كون تقديم الفاعل 
بعد الفعل وتأخير المفعول به بعد الفاعل (هو الحد) يُمَهمّ منه أن الرتية 
الأصلية بين هاتين الوظيفتين الاسميتين في البناء التركيبي المجرّد للجملة 
الفعليّة هي تقدّم الفاعل على المفعول به. وقد صرّح السيرافي بهذه الرتبة في 
شرحه فقال: «الفاعلٌ أوّل؛ لأنَ ترتيبه يكونٌ بعد الفعل؛ لأنّ الفعلٌ لا يستغني 
عنه؛ ويجوز الاقتصارٌ عليه دون المفعولين. والمفعولٌ بعد الفاعل في ترتيبه»("). 

وقد جاء في بعض كتب النحو بعد سيبويه أن «الأصل أنْ يلىّ الفاعلٌ 
الفعل»!*). و«الأصل في المفعول به التآخّر عن الفعل والفاعل؛!*). 

والمفعول به في الخريطة الموضعية النظرية وظيفة اسميّة لها ثلاثة 
مواضع: المفعول به الأولء والثانيء والثالث: وكلها تتأخرٌ عن الفاعل في الأصل,. 
وتسبق بقية المفاعيل في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية في العربية. 
يُمَهِمٌ كون المواضع الثلاثة تلمفعول به تسق بقية المفاعيل في الرتبة الأصاية 
للوظائف الاسميّة في الجملة الفعلية من قول سيبويه بعد أن ذكر بعض ما 


."4:١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(؟) سيبويه. الكتاب. 1717:7. وانظر ما يفهم منه هذه الرتبة بين الفاعل والمفعول يه: 
سييوية: الكتاب. .7١5 3١ .50 :١‏ 

(*) السيرافيء شرح كتاب سيبويه: المحقق, 7: 1710. وانظر كلامه في ذلك أيضًا في 
المحققق من شرحه؛ 7: 717/7 . 

(:) السيوطيء همع الهوامع. .6١0 :١‏ وانظر في أن رتبة الفاعل قبل المفعول به: المبرد. 
الكتضيدة ٠١7:5‏ الأنباري. أسرار العريية. ص .1١‏ ابن عصفورء المقرّب. ص 8,. 
الرضيء. شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. القسم الأول .5١1-:١‏ 

(0) السيوطيء همع الهوامع: 7: /. 
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يتعدى إليه الفعلٌ اللازمُ بعد الفاعل. وذكر تعدّي الفعل المتعدّي إلى مفعول به 
واحدء وإلى مفعولين. وإلى ثلاثة: «واعلم أنْ هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما 
ذكرث لك من المفعولينَ فلم يكن بعد ذلك مُتعدَى تعدّت إلى جميع ما يتعدّى 
إليه الفعلٌ الذي لا يتعدّى الفاعل. وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدًا الما : 
إعطاءًٌ جميلاً...,!'). فقوله: «إذا انتهت إلى ما ذكرث لك من المفعولينَ فلم يكن 
بعد ذلك متعدَّى تعدّت إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعلٌ الذي لا يتعدى الفاعل:. 
يُمِيدُ أن رتبة بقية المفاعيل فى الجملة الفعليّة بعد المفعول به بمواضعه الثلاثة؛ 
لأنْ سيبويه يه يرى أنْ التعدي إلى بة بقية المفاعيل يكون بعد أن ينتهي الفعلٌ من 
التعدي إلى ما يتعدّى إليه من المفعول به. ويؤيدُ هذا الفهم ما جاء في شرح 
السيرافي: «قالَ أبو سعيد: أرادَ أن الفعلَ الذي يتعدّى إلى مفعولء أو إلى 
مفعولين. أو إلى ثلاثة, يتعدّى (بعد) تعديه إلى المفعول أو المفعولّين أو الثلاثة 
إلى الظرف من الزمان والمكان, والحال: والمصدر(". . 

أما بقية الوظائف الاسميّة في الجملة الفعلية بعد المفعول به بمواضعه 
الكادكة كانتي لع احم على يُمكنّ أن أستدلٌ به على أن الأصل عند سيبويه 
تدم موضع منها على آخرء وإنما اكتفى سيبويه بذكر ما يتعدّى إليه الفعل, 
وورد من كلامه ما يفهم منه أن بقية لشاف ٠‏ الاسدية قن الجملة الفعلية تأتي 
بعد القاعل والمفعول به كما سيق أعلاه. 

ولا يُمكنْ الاعتماد على ما قام به سيبويه في كلامه عن المفاعيل التي 
يتعدَّى إليها الفعل اللازم والمتعدي على حدّ سواء حين بدأ بالمصدر ثم الظرف 
الدال على الزمان فالدال على المكان(')؛ لأنّه لا يفهم من هذا التقديم أنّه مبنيّ 


)١(‏ سيبوية:. الكتاب. ١١‏ غ. 
(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق.: 7: 5194 
سس( انظر كلامه فى ذلك: سبييونة: انكتاب. :١‏ 30 10 اطري لا 


51 


نظردة الموضع في كتاب سييويه 


على اعتبار الرتبة الأصليّة بين هذه المفاعيل؛ بل على اعتبار آخر ذكره 
السيرافيّ في شرحه فقال: «اعلم أن سيبويه لما 35-1 المفعولات 0 المفعول 
الذي تدلٌ عليه صيفغة اللفظ وهو الحَدَث والزمان؛ ثم جعلٌ المفعولَ الذي يدل 
عليه المعنى محمولاً على ذلك. وهو المكان وسائر المفعولات؛ لأنّه قد عُلمَ هذا 
في المعنى. كما عَلمَّ ذلك في اللفظ. فاش تركا في العلم بوقوعه؛ وإن كان 
أحدهما من طريق اللفظء والآخر من طريق المعنىء!'). 

ولم أقف. في ما اطلعت عليه من كتب النحو العربي حتى الآن. على ترتيب 
للمفاعيل (الوظائف الاسميّة النحويّة في تركيب الجملة الفعليّة) ذكره النحاة 
وصرّحوا فيه بأنه الترتيب الأصلي لتلك الوظائف سوى الرتية المذكورة بين 
الفاعل والمفعول به("). إلا ما نقلّه الصبان عن الفارضي أنه رتب المفاعيل في 


)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المحقّق. 7: 184 وانظر في اذلك: السيراطي. شرح 
كتاب سيبويه: المحقق. 7: 4/ا-717/9, 7835-1417 . 
(؟) زعم عزام إشريّدة أنَّ الرضي في شرحه الكافية رتب عناصر الجملة الفعلية كمايلي: 
"فعل + فاعل + مصدر + مفعول يه + ظرف زمان + ظرف مكان + مفعول له + مفعول 
معه". إشريده: دور الرتية. ص 48 . كما زعم أن الأشموني في شرحه الألفية رتب 
عناصر الجملة الفعليّة كما يلي: "فعل + فاعل + مصدر + مفعول به + مفعول لأجله + 
ظرف زمان + ظرف مكان+ مفعول معه". إشريّده. دور الرتية. ص87 . وحين رجعت 
إلى المصدرين اللذين زعم أن هذه الرتبة فيهما لم أجد الرضي والأشموني ذكرا هذه 
الرتبة, وإِنَّما كانا يُعلّلان ترتيب مؤلّف المتن المشروح لهذم الأبواب في كتابه. ولم 
يتطرّقا فيما وقفت عليه إلى ذكر الرتية بين عناصر الجملة ولا بين المواضع في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة. انظر: الرضيء شرح الرضي كافية ابن الحاجب. 
القسم الأول. ١ص‏ ص 9571-1755 واتظر الأشمونيء أبو الحسن علي تور الدين بن 
محمد بن عيسىء شرح الأشموني لألفية اين مالكء. المسمى منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك. تحقيق: عبدالحميد السيّد محمد عبدالحميد. المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. د. ت. 1953-1١‏ 301 /5317. 


؟1١‎ 


الجملة الفعلية كما يلي؛ قال: «قال الفارضي: إذا اجتمّعتٌ المفاعيل قَدّمَ المفعول 
المطلّق؛ ثُمّ المفعول به الذي تعدّى إليه العامل بنفسه. ثم الذي تعدّى إليه 
بواسطة الحرف. كم المفعول فيه الزمانيء ثُمَّ المكاتي: كمّ المقعول له. ثم المفعول 
مدقية: ككيرقة ضريًا زيدًا بسوط نهارًا هنا تأديبًا وطلوعٌ الشمس أ ه. 
باختصارء والظاهرٌ أن هذا الترتيب أولى لا واجبء!')؛ ولم يذكر الحال ولا 
المفعول دونه (المستثنى). ولا يُمكنْ الاعتماد على هذا الترتيب واعتباره ترتيبًا 
للرتبة الأصلية للمواضع في البناء التركيبيّ المجِرَّد للجملة الفعلية: بل هو 
اقتراح للترتيب قدَّمّه النحوي بناءً على تأمّله وفهمه هو؛ فهذا الترتيب المقترّح 
لم يّنَ على أمثلة نجمل تكلّمت بها العرب, بل المثال المذكور صنعه التحويٌ 
نفسه. كما أَنّهِ ترتييٌ لعناصر الجملة لا للوظائف الاسميّة في البناء التركيبيّ 
إذ فيه كلام عن رتبة بين مفعول به تعدّى إليه الفعل بنفسه ومفعول به تعدى 
إليه الفعل بحرف الجرء كما أن تقديم المصدر (المفعول المطلق) على المفعول به 
مخالف لما يُفَهمٌ من الرتبة الواردة في الكتاب وفي بعض شروحه كما سبق 
أعلاه. وقد عقب الصبان نفسه على ترتيب الفارضي بقوله: «والظاهرٌ أنَّ هذا 
الترتيبَ أولى لا واجب». وهذا التعقيب يِؤيّدٌَ عدم الاعتماد على هذه الرتبة 
بوصفها الرتبة الأصلية بين المفاعيل ضي تركيب الجملة الفعليّة. 

وذ يول إنواد: ملسن التجاة يعن جيبو نه الساعيل مجتيعة مكالية على أنه 
يرتبها الرتبة الأصليّة عنده. فالسيرافيٌ» مثلاً. عدّ المنصويات التي تشترك 
الأفعال المتعدية واللازمة في التعدي إليها سوى المفعول به: فقال: «فأما 
الأشياء التي تشترك في تعدي الأفعال إليها وعملها فيها قهي: المصادرء 


)١(‏ الصيان. محمد بن علىٌء حاشية محمد بن على الصبان على شرح علي بن محمد 
الأشمونى لألفية ابن مالك؛ دار الفكر, د . ت,؛ ا: 111. 
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وظروف الزمان والمكانء والحال؛ والمفعول معه. والمفعول لهء!'). ثم رتبها 
الترتيب نفسه فقال: «والنحويون يذكرون تعدي الأفعال إلى أريعة من الستة. 
واشتراكها فيهاء وهي: المصادر؛ وظروف الزمانء: وظروف المكان: والحالء ولم 
يذكروا المفعول معه. ولا المفعول له مع هذه الأربعة...»!"). ولم يذكر هو مفعولاً 
تشترك الأفعال في إمكانية التعدي إليه وهو المفعول دونه (المستثنى). وضي 
موضع آخر من شرحه رتب (الأشياء الأربعة) التى ذكر سيبويه أن الأفعال 
تتعدى إليها بعد أن تنتهي إلى ما تتعدى إليه من المفعول به؛ فقال: «قَالَ أبو 
سعيد: أراد أن الفعلَ الذي يتعدى إلى مفعولء أو إلى مفعولّين. أو إلى ثلاثة, 
يتعدى (بعد) تعديه إلى المفعول أو ا أو الثلاثة إلى الظرف من الزمان 
والمكانء والحالء والمصدرء!"). وذكر محقق الشرح أن الترتيب في إحدى 
النسخ هو (والمصدر. والحال)!*). فقدم المصدر على الحال. ثم رتبها ثانية 
كما يلي: «يتعدى إلى الظرف من الزمان والمكان» والمصدرء والحال»!"). ثم 
رتبها ثالثة كما يلي: «يعني الظرفين. والحال. والمصدرط"). إذ قدّم المصدرء ثم 
الظرف زمانًا فمكاناء ثم الحال. مرة. وقَدّم الظرف بنوعيهء ثم المصدرء ثم 
الحالء مرة ثانية. وقَدَّم الظرف بتوعيه: ثم الحال؛ ثم المصدر مرة ثالثة. 
فَيّمَهمٌ من هذا الفعل أنه لم يكن يذكر ما يرى أنّه الرتبة الأصلية بينهاء وربما 
لم يكن مهتما بذلك. 


. 317/0 :7 السيراضي. شرح كتاب سيبويه. المحقق.‎ )١( 
. (؟) السيراضي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق.؟: للا‎ 
السيراف شرح كتاف سييوية المعو ب‎ )6( 
انظر: السيراضي. شرح كتاب سيبويه المحقق. 7: 574, إحالة رقم (؟).‎ )( 
.711/ :7 السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق,‎ )0( 
5 الشيرافئي. شرح كاب سبوية امدق‎ )5( 
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والذي ورد لدى بعض التحاة هو ذكرهم أن مفعولاً ما له رت تبة أصليّة تكون 
بعد جزء ما في تركيب الجملة الفعليّة. ويدلٌ ما ورد رك بشن لاد 
لدى بعض النحاة على أنّ هذه المفاعيل تردٌ بعد الفاعلء إذا كان الفعلٌ لازمًا, 
أو بعد المفعول به في الأصل؛ دون ذكر لرتيتها الآصلية بين بقية المفاعيل سوى ش 
التعول نه تجو فون عضوم : «الظر حت تضراء: أن كو وولف لقنا عل يا اوور 
الظرف أن يكون بعد المفعول بهء("), الال في الحال التأخير عن صاحبها 
كالخبر(): وأنْ المفعول معه لا يتقدّم على عامله «ولا يتقدم على مُصاحيه 
أيضاء!؟). وأنْ المستثنى يأتى بعد المستثنى منه("). 

ويظهرٌ لي أنْ الالتزام بعرض قواعد العربية في أبواب منفصل بعضها عن 
بعض كان واحدًا من أسباب انشغال التحاة المتأخرين عن الخلاد إلى الوظائتف 
الاسمية في الجملة الفعليّة بوصفها مواضع في بناء تركيبيّ لأحد نوعي 
الجملة العربيّة, ثم الانشغال عن النظر في الرتبة الأصليّة المحتملة بين هذه 
المواضع كلهاء والاقتصار على ذكر الرتبة بين أحد المفاعيل غير المفعول به 
وعنصر آخر من عناصر الجملة الفعلية كالرتية بين الحال وصاحبهاء والمفعول 
005000 والمستثنى والمستثتى منه إلخ. كما 0000 تا 
لفويًا عربيًا شغلت فيه كلّ الوظاكف الاسميّة في الجملة الفعليّة: الفاعل. 


.٠١ 7:8 المقتضب.‎ ءدربملا)١(‎ 

.٠١ 15-18 الميردء المقتضي.‎ )١( 

(") السيوطي. همع الهوامع. ؟: 0؟؟. وانظر في ذلك: ابن جتيء اللمع. ص ا١١.‏ 
الزمخشري.ء المفصل. ص ٠١١‏ . الأنباري. أسرار العربية. ص ؟7١١.‏ القرشى الكيشي. 
الإرشاد إلى علم الإعراب. ص 79295 . 

؛) السيوطي. همع الهوامع. 7: ١7/8‏ . واتظر في ذلك: الأنباريء. أسرار العرييّة. ص .٠١9‏ 

6) انظر في ذلك: السيرافي. شرح كتاب سيبويه: المخطوط. ؟: 6١٠اب.‏ الأعلم الشنتمري. 
التكت. 778:7. ابن عصفور. المقرّب. ص 777 . السيوطيء همع الهوامع. 7: ١514‏ 
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والمفعول به الأول والثاني والثالث. والظرفء والحالء والمفعول المطلق. والمفعول 
لأجله؛ والمفعول معه؛ والمستثنى. وإذا صنعٌ النحوي مثل هذا النص صناعة (كما 
فعلّ الفارضي) فإنه لا يُعتمّدٌ عليه في ادعاء أن الرتبة التي رتبها النحوي هي 
الرتبة الأصليّة. كما أن مثل هذا النص (لو) ورد عن العرب فإنه سيكون نادر 
الورودء وهذا يعني أنه سيصعب الحكم على الرتبة فيه بأنها الرتبة الأصلية؛ 
لعدم كفاية النصوص للوصول إلى درجة من الاطمئنان بأن رتبةً ما بين هذه 
الوظائف هي الرتبة الأصليّة لاطرادهاء وقلة الخروج عنها. 

ولكل ما سبق فَإني أقترخ أنْ بقيّة الوظائف الاسميّة من المفاعيل في 
الجملة الفعلية في العربية التي ترتبط برابط الجملة تقفّ في مستوى واحدٍ 
من حيث احتمال ورودها بعد المفعول به الثالث في البناء التركيبي المجرّد 
للجملة الفعلية في الخريطة الموضعية المفترضة. وكأنها تق: تقف بشكل عمودي, 
فإذا احتيج إلى استعمال إحداها عند تأليف الكلام برزت هذه الوظيفة, وملئئت 
بما يؤديها. وهذا الاقتراح لا يعني أن هذه الوظائف الاسمية ت تقح كلها في 
د واحد: ؛ لأنه لا يتصّورٌ ذلك. إذ لا يمكن أن يُنطق بما يؤدي هذه الوظائف 
دفعة واحدة عند تأليف الكلام؛ بل المراد أنها كلها تستوي في أن زقيتها 82 
الخريطة الموضعيّة بعد المفعول به الثالث: ويُصعب إثبات أن بعضها أولى من 
بعض بتقديم رتبته وتأخير رتبة الآخر. مع التنبيه إلى خضوع هذه الوظائف 
للمبداً العام في الرتبة الذي سبق نقله عن سييويه؛ وهو أنهم يقَدّمون ما 
عنايتهم به أكبر('). 

وبناء على ذلك تكون رتبة الوظائف الاسميّة في البناء التركيبي المجرّد 
للجملة الفعليّة في اللغة العربية كما يلي: 


.86 انظر ما سيق ذكره في مبادئ النظرية ص‎ )١( 
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الفعل+ [ الفاعل] + [المفعول به١‏ ] + [المفعول بة؟ ] + [ المقعول به؟] + [ بقية 

المماعيل] 
والمراد ببقية المفاعيل: الظرفء. الحالء المفعول المطلقء المفعول لأجله. 

المفعول معه. المفعول دونه (المستثنى)!'). ورتبتها كما سبق أنها كلها تقف في 

مستوى واحد بعد موضع المفعول به الثالث: فإذا احتيج إلى استعمال إحدى 
هذه الوظاتف عند تأليف الكلام برزت هذه الوظيفة وانتظمت بشكل أفمئ في 

تركيب الجملة بعد المفعول به الثالث. في الرتية الأصلية. وملمْتٌ بما يؤديها. 

وكذلك إذا احتيج إلى أكثر من وظيفة منهاء تيرز هذه الوظائف وتنتظم بشكل 

أفقى بعد المفعول بهء في الرتبة الأصلية,ء دون أن يكون إحداها أولى من 

الأخرى بالتقديم إلا بحستب ما يُراعى من الميادئ العامة للرتبة. 
ذلك بالتسية للجملة الفعليّة التي بُنى الفعل فيها للفاعل. أما الجملة 

الفعليّة التي يبنى الفعلٌ فيها للتقمول فان ها جاء في الكتاب يدل على أن 

الاختلاف بينها وبين الأولى يكونٌ في أنَّ الفعلٌ بُني للمفعول فسقطت وظيفة 
انفمثة من التركيب. وهي وظيفة الفاعل؛ وتحولت إحدى وظائف المفعول به إلى 
وظيفة نائب الفاعلء وبذلك نقصت وظائف المفعول به في البناء التركيبي 
المجرد لهذه الجملة من ثلاثة مفاعيل إلى مفعولين اثنين» دون نقص في بقية 

المفاعيل التي يتعدى إليها الفعلٌ المبنيٌ للفاعل سوى المفعول به. 

(070) انظر في عد الحال ضمن المفاعيل في الجملة الفعلية: الحريري. شرح ملحة 
الإعراب. ص١0١.‏ قال: «وينتصب به [يعني الفعل] عدة مفاعيلء. كالمصدرء والظرفين. 
والحال...». وانظر المصدرٌ نفسه فى عد المستثتى مفعولاء ص7 ١7‏ قال: «وليسَ من 
المفاعيل ما ينتصبٌ بوساطة إلا المفعول معه والمفعول دونه الذي هو الاستثناء». وانظر 
ذكر الحال والمستثنى ضمن المفاعيل: الرضي. شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. 
القسم الأول. ١‏ 7217. 
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يُفْهم ذلك من كلام سيبويه في البابين اللذين تناول فيهما المبتي للمفعول, 
وهما: باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول('). وباب المفعول الذي يتعداه 
فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصرٌ على أحدهما دون الآخرل'). ويؤيدٌ هذا 
الفهم قول أبي علي في تعليقته على كلام سيبويه بأن «(أعطيتٌ) 0 
(ضَرَيّت)»0): «قال أبو علي: لأن (ضَرَيتَ) فعلٌُ فاعل يتعدى إلى عشعول واخدء 
كما أن (أعْطِيَ) فعلٌ مفعول يتعسّى إلى مقعولٍ والججووو سا وما (أعطِي) 
يتعدّى إلى مفعول واحد لأن الأفعال كلما نُقَلّت إلى ما لم يُسَمّ فاعله نقَصّت 
مقفولاً واحراة لأنّ المفعولٌ فيه يقوم مقامّ الفاعل»!؟). 

ويُفهمٌ عدم نقص شيء من المفاعيل سوى المفعول به في البناء التركيبيّ 
المجرّد للجملة الفعلية التي يُتىي فعلها للمفعول من قول سيبويه: «واعلم أن 
المفعول الذي لا يتعذاه فعله إلى مفعولء يتعدّى إلى كلّ شيء تعدَّى إليه فعلُ 
الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعولء!"). 

أمّا الرتبة الأصليّة بين الوظائف الاسمية في اليناء التركيبي المجرد 
للجملة الفعليّة التي بني فعلها للمفعول فيلي الفعلٌ نائبٌ الفاعل؛ لأنَّه بمنزلة 
الفاعل في الجملة المبني فعلها للفاعل. يهم ذلك من قول سيبويه بعد أن مثْلَ 
ب(كسيَ عبدالله الثوب. وأَعَطي عبد الله المالَ) وذكرّ أن نائب لقاو في هذا 
بمنزلة الفاعل: «وإن شكت قدَّمت وآخرت فقلت: كبن الثوب زيدء يدء وأعطيّ المال 


. 17.27 41١:١ سيبويه. الكتاب,‎ )١( 

.25 :١ سييوية: الكتاب؛:‎ )١( 

(1) سيبويه. الكتاب. :١‏ 47. آبو علي الفارسي. التعليقة. ١1١5-١‏ 

(8) أبو على الفارسي؛ التعليقة. .1١:١‏ وانظر في ذلك أيضا: السيرافي. شرح كتاب 
سييوية: المحقق. تكسن" 

(0) سيبويهء الكتاب. 17:١‏ . وانظر في ذلك أيضا: سيبوية. الكتاب. :١‏ 145. 
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عبدالله. كما قلت: ضرب زيدًا عبد الله. فأمرّه في هذا كأمر الفاعلء!(١)‏ إذ 
يُقَهِمٌ من قوله:ووإن شعت فدمت واخرتة» أن رقية ناكب الفاعل فى تركيب هذه 
الجملة كرتبة الفاعل في تركيب جملته؛ أي أنه يلي الفعلَ في الأصل؛ لأنّ 
التقديم والتأخير يكونٌ عن رتبة أصليّة محفوظة., فتأخيرٌ نائب الفاعل يكون . 
تأخيرًا عن هذه الرتبة. وتقديم المفعول الذي بعده عليه يكون تقديما عن رتبة 
أصلية. كما يُقَهمٌ من قوله: «فأمرّه في هذا كأمر الفاعل» أن نائب القاعل 
كالفاغل شن رتبكه: يمد القدل وشيل المتغول يه لان هذا من امنر الشاغل ن 
الرتبة. وهو الأمرٌ الذي يتكلم عنه سيبويه في هذا النص('). 

ثم يلي المفعولٌ به نائبّ الفاعل؛ وللمفعول به في هذه الجملة موضعان. إذ 
نقصّ موضعٌ منها بسبب تحوله إلى نائب فاعل. يُمَهِمّ كونٌ رتبة المفعول به بعد 
نائب الفاعل وقبلَ بقية المفاعيل في البناء التركيبي المجرد لهذه الجملة مما 
سيق ككره في يرئة الفدون بالنسبة (فى القاغل وإلى بقية اللفاعيل من الجيلة 
الفعليّة المبني فعلها للفاعل. كما يفهم ذلك من قول سييويه بعد أن ذكر 
(المفعول الذي يتعداه قعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون 
الآخر): «واعلم أن الأفعالّ إذا انتهت ههنا فلم تجاوز: تعدّت إلى جميع ما 
يتعدى إليه الفعلٌ الذي لا يتعدى المفعول. وذلك قولك: عطي عبد الله الثوبَ 
إعطاءً جميلاً....!). إذ جعلّ التعدي إلى بقية المفاعيل يكونٌ (بعد) أن يستكملٌ 
الفعل ما يتعدى إليه من المفعول به. وهو ما يُفهم من قوله: «إذا انتهت ههنا قلم 
تجاوزء تعدت إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعلٌ الذي لا يتعدّى المفعول». 

وأمايقينة المفاغيل فرقيتها لني اليناء التركيين المجره لهذه الجطلة كرتين] 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. .17:١‏ 
(1) وانظر في كون أمر نائب الفاعل كأمر الفاعل في رتيته: المبردء المقتضب. 5: 1,815 .3٠١‏ 


(؟) سيبويه. الكتاب. 815:١‏ . 
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المقترّحة في الجملة المبني فعلها للفاعل(١).‏ 

وبناء على ما سبق تكون الرتبة الأصلية بين الوظائف الاسميّة في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة المبني فعلها للمفعول كما يلي: 

الفعل المبنيَّ للمفعول + [نائب الفاعل] + [مفعول به] + [مفعول به] + 
[بقية المفاعيل] 

رابعًا: الرتبة الأصليّة بين الوظائف الاسميًّة المحتملة التي تتكرّر بعد كل 
وظيفة اسمية من الوظائف السابقة: 

الوظائف الاسميّة المحتملة التي تتكرّر بعد كل وظيفة اسمية من الوظائف 
السابقة هى: المضاف إليه. ونمييز المفرد. والتوابع (النعت. واليدل. وعطف 
البيان. والتوكيد. وعطف النسق). وذلك أنَّ الاسم الذي يُؤدي وظيفةٌ اسميّةٌ من 
الوظائف التي سبق ذكرها في الجملتين الاسمية والفعليّة: يُمكنٌ أن يُضاف. أو 
يُميِّ أو يُنعت. أو يُيدل منهء أو يُعطف عليه عطف بيان: أو يؤكّدء أو يُعطّف 
عليه عطف نسق؛ وهذا يعني. من حيث التجريد. أنّ الوظائفٌ الاسمية 
المحتملة: المضاف إليه؛ وتمييز المفرد والتوابع (النعت؛ والبدلء وعطف البيان, 
والتوكيدء وعطف النسق) مواضعٌ تتكرّر في الخريطة النظرية للموضع في 
العربية بعد كل وظيفة اسمية سبق ذكرها من الوظائف التي يتركّب منها بناء 
الجملتين: الاسميّة. والفعليّة. وهذا التكرّر يُتيحٌ للمتكلم بالعربية أن يستعمل 
هذه الوظائف كلما دعته الحاجة إليها أثناء تأليف الكلام. 

وهو ليق لديم اللنحوظة الى تقول إن المواضتم المحلة مهنا ها برفيمة 
برابط الجملة: كاتظرفء والحالء والمفعول المطلقء والمفعول لأجله. والمفعول 
معه. والمستشتى. ومنها ما يرتبط بالموضع الذي قبلهء والموضع الذي قبله يريطه 


. كل ما قيل في بقية المفاعيل في الجملة الفعليّة المبنيّ فعلها للفاعل يُقَالٌ هنا‎ )١( 
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معه برايط الجملة. وهي المواضع المذكورة هنا: المضاف إليه. وتمييز المفرد, 
والتوابع (التعت. والبدل. وعطف البيان: والتوكيد. وعطف النسق). وهذا يعني. 
من حيثٌ التجريد. أنَّ كلّ وظيفة اسميّة رئيسة أو محتملة ترتبط برابط الجملة 
بعدها في الخريطة النظرية للموضع مجموعة (أو حزمة) من المواضع المحتملة : 
التي ترتبط بها. 

والحديث عن رتبة هذه المواضع من شقين: الأول: رتبتها مع الموضع الذي 
ترتبط به (أي رتبة المضاف إليه مع المضاف. والتمييز مع المميّزء والتايع مع 
متبوعه). والثاني: الرتبة التي بين هذه المواضع أنفسها في البناء التركيبي 
المجرّد (أي الرتبة بين المضاف إليه والنعت. أو التمييزء أو الرتبة بين النعت 
واليدل... إلخ). 

أما الرتبة بين هذه المواضع والموضع الذي ترتبط به شيبدو أنّه كان من 
البدهيّ عند سيبويه أن زتبة ما يؤدي إحدى الوظائف الاسمية التي تتكرّر بعد 
كلّ وظيفة اسميّة تكونٌ بعد ما يؤدي الوظيفة الاسمية التي ترتبط بها هذه 
المواضع: فالمضاف إئيه بعد المضافه والتمييز بعد المميّ والتأبع بعد متبيوعه: 
فالئعت بعد المنعوت. واليدل بعد المبدل منه. والمعطوف عطف ييان يعد 
المعطوف عليه. والمْؤكَدٌ به بعد المؤكد, والمعطوف عطف نسق بعد المعطوف 
عليه. ويبدو أنَّ بداهة هذا الأمر عند سيبويه لم يجعله يقف طويلاً أمام هذا 
الأمرء إذ لم أقف على ما يُمكنُ أن يعد تصريحًا لسيبويه في كتابه أن شينًا 
مما يؤدي وظيفة اسمية من الوظائف المحتملة التي تتكرّر بعد كل وظيفة, 
اسمية رتيته في الأصل التأخير عن الاسم الذي يؤدي الوظيفة الاسمية التي 
قبله إلا قوله: «إنما تبتدئ بالاسم ثْمَّ تَصمُّهء('). وهذه العبارة يُمكنٌ أن تُطلّق 
فلا توقف على تابع دون بقية التوابع. 


6 سييوية: الكتاب. 3 06 
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وعلى الرّغم من أنه يعر العثور على تصريح برتية المواضع المحتملة 
المذكورة مع الموضع الذي ترتبط به في الكتاب فإته قد تعدَّدَ ما يفهم منه تأخر 
تلك المواضمع عن الموضع الذي ترتبط به. إذ يُقَهمٌ تآخْرٌ المضاف إليه عن 
المضاف من عدّ سييويه الاسم المضاف جارًا المضاف إليه(') كما يجرٌ الحرفٌ 
الاسم المجرور والجارٌ قبل المجرور. ويّفَهمّ كون البدل بعد المبدل منه من قوله: 
«هذا باب من الفعل يُسِتعمَلٌ في الاسم ثم يُبِدَلٌ مكان ذلك الاسم اسم آخرٌ 
فيعملٌ فيه كما عَملَ في الأوّل, وذلك قولك: رأيتٌ قومَك أكثرهمء!). إذ يُفهمْ 
أن المبدلَ منه هو (الأول) أن البدل يأتى بعدءط"). كما هم م أبو على الفارسي 
عن سيبويه أنه لا يجوز تقديم التمييز على المميّرا؛). 

وجاء في بعض كتب النحو بعد سيبويه ما يقهم منه أن الرتبة الأصليّة 
للمواضع المحتملة المذكورة تكون بعد الموضع الذي ترتيط بيهء ومنه التصريح 
بن «التايع يتَآخرٌ عن المتبوعء!”*). والتعبير عن الذي يؤدي إحدى الوظائف 
المذكورة بأنه يأتي (بعد) الاسم الذي يؤدي الوظيفة التي ترتبط بها وظيفته. 
كالتعبير عن التمييز بأنّه «أكثر ما يأتى بعد الأعداد والمقاديرء!"). والتعبير عن 
الذي يؤدي وظيفة المضاف إليه("). أوالتمييزل". أوالتابهل"), بأنّه لا يجوز أن 


.47١-53195-:١ انظر ياب يريا الكتاب.‎ )١( 

:١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(؟) وانظر ما ل الكتاب. (:101. 

(2) انظر: أبو علي الفارسي. التعليقة. .7١1١:١‏ 

(0) ابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. ص .١100‏ 

(1) ابن جنى. اللمع. ص .١١5‏ 

(7) انظر: ابن السراجء الأصول؛ 11710:7. 

(8) انظر: ابن السراج. الأصولء 7: 778. اين عصفور. المقرّب. ص 777. السيوطيء همع 
الهوامع. 7: 7748. 

(4) انظر: ابن السراج. الأصول. ”7: 771-176 في التوابع كلها . ابن عصفورء المقرب. ص 
6. في المعطوف بالحرف. 


557 


يتقدّم على الاسم الذي يؤدي الوظيفة التي قبله. وهي الوظيفة التي يرتبط 
بها ؛ إذ يُقهم من عدم جواز التقديم أنْ التزام الرتبة الأصلية واجب, وأن الرتبة 
الأصليّة هي تآخْرٌ الموام ضع المذكورة عن الموضع الذي كرتيل جها: 

وأما الرتبة الأصليّة بين المواضع المذكورة التي ترتيط بالموضع قبلها فأوّل . 
موضع هو المضافٌ إليه. إذ فسندى التميية: مققماة لزان مرا . يُفهمٌ ذلك من 
عدة أمور, منها أنَّ سيبويه يرى امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ 
لأنهما عنده كالكلمة الواحدة('). وقد عبّر عن هذا الامتناع بالقبح تارةا؟), 
وبعدم الجواز أخرى( ٠‏ لكنّه مع ذلك أشارَ إلى أنشكن تفص مين المطناك 
والمضاف إليه في ضرورة الشعرءفقال: «وهذا يجوز في الشعر؛ لأنّ الشاعرٌ إذا 
الطلر فس بين المضاف والمضاف إليهء!*). فيّفَهمٌ من عدّ سيبويه الاسم 
المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة. ومن عدم جواز الفصل بينهما لذلك 
أن موضع المضاف إليه يلي الموضعٌ المرتبط به مباشرة في الخريطة النظرية 
للموضع. وأنّه لا يسبقه شيء من التمييز أو التوابع ؛ لأنْ في هذا فصل بينه 
وبين الموضع الذي بوقفظ نه كانه فصل بين حروف الكلمة الواحدة. 

ويفهم كون موضع المضاف إليه أسبق من موضع التمييز في الخريطة 
المفترّضّة للموضع من اعتبار سيبويه المضاف إليه فمنزلة التنوين في الكلمة 


)١(‏ انظر سيبويه. الكتاب. 7: 114 . وانظر في ذلك: ابن المتّراج. الأصولء: 17: 7171 . ابن 
يعيش : شرح المفصّل, : ٠١١‏ 

(1) انظر سيبويه. الكتاب. 7: 114 .73/4 . .18١‏ وانظر في قبح الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه: أبو علي الفارسي. التعليقة 1: 79. ابن جني. الخصائص؟: ١5.550‏ 4. 
ابن بعيش. شرح المفصلء ": 15, 5: ١١١‏ 

.77957 1:1 انظر سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(؟) سيبويه. الكتاب. 7: 78٠‏ وانظر في ذلك: سييويه. الكتاب. ١:-8,11/8/ا7181:‏ 
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المفردة. وحين يُضاف الاسم المبهمٌ يتسبب هذا في امتتاع إضافته إلى الاسم 
الذي يُزيلُ إبهامه (الممَيِّز)؛ لأنَّ موضع المضاف إليه قد شَُغل؛ فيلزمٌ نصب 
الاسم (الممَيّ) لوقوعه في موضع التمييز وأدائكه هذه الوظيفة؛ وهو كما يّفَهمْ 
هذا موضع كال لوضع لضاف إليه هال تموئة اف ولك ففة أن مكل ودما ف 
التشماء بر كن سحايًاء. و«لي مثله عبدًا». ودما في الناس مثله فارسًا» 
ودعليها مثلها زبداء: «صارت الأسماء المضافٌ إليها المجرورة بمنزلة التتوين. 
ولم يكن ما بعدها من صفتهاء ولا محمولاً على ما حُملّت عليه. فانتصبَ 
ب(ملّء كف) و(مثئله) كما انتصب الدرهم بالعشرين؛ لأن (مثل) بمنزلة 
(عشرين): والتجروى سمتولة الصويق؛ لأندقد رجت الأضياقة كما متم العوين 1 !): 
فهو يجعلٌ الكلمة المبهمة (مثل) بمنزلة العدد (عشرين) في الحاجة إلى إزالة 
الإبهام. ويجعلٌ المضاف إليه الذي عيِّرٌ عنه ب(المجرور) بمنزلة التنوين الذي 
منع إضافة الاسم المبهم إلى ما يزيل إبهامه. والتتوينٌُ. كما هو معروف. جزءٌ 
من الكلمة المفردة التي يرد فيها لا ينفصلٌ عنهاء فالمضاف إليه بهذه المنزلة ضي 
الالتصاق بالموضع الذي قبله لا يسبقه إليه موضعٌ آخرٌ في البناء التركيبيَّ 
المجرّد في الخريطة المفترّضة للموضع؛ لذلك لزم تصبُ الاسم الذي عر 
الإبهامَ عن الكلمة المبهمة (مثل) لوقوعه في موضع التمييز وأدائه وظيفته؛ كما 
يلزم نصبٌ الاسم الذي يرفع الإيهام عن الاسم المنون أو المختوم بنون بمنزلة 
التنوين؛ لأنَّ هذه النون والتتوين يمنعان استعمال موضع المضاف إليه بعد 
الاسم الذي يتصلان به. فينتصبٌ الاسم الذي يُميِّرْ الكلمة المبهمة لوقوعه في 
موضع التمييز وأدائه وظيفته. 

ويُفهمٌ كون موضع المضاف إليه أسبق من التوابع في الخريطة النظرية 
للموضع من قول سيبويه: «ومما جرى نعنًا على غير وجه الكلام: (هذا جحرٌ 


)١(‏ سييوية: الكتاب. : اا 
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ضبٌ خرب). فالوجةٌ الرفعٌ؛ وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم؛ ؛ وهو القياس؛ لأن 
الخرب نعت الجحرٌء والجحرٌ رفع؛ ولكنّ بعض العرب يجره: وليس بنعتٍ 
للضب. ولكنه نعثّ للذي أضيفً إلى الضب؛ فجروه لأنّه نكرة كالضب. ولأنّه 
ف عوض يا فودائيت الكنم .ولأنّه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد العا 
ترى أنّك تقولٌ: هذا حب رمان» فإذا كان لك قلت: : هذا وكات ماقم 
الرمان إليك. وليس لك الرمان. إنما لك الحببٌ'). فالاسم المنعوت به (خرب) 
نعت للاسيم المرفوع (جحر) وعلى الرغم من ذلك لم يتيعه في الرتية مباشرة 
لأنّ الجحر أضيف. كما لواح ا . ومن علة ذلك عند سييويه 
أن الاسم المنعوت به (خرب) «في موضع يقعٌ فيه نعتٌ الضب»». وهذا يعني أن 
اوضع بعد لشاف إلية يعمل انيج فيه تابع الضافت.: كنا يحعمل أن 
يجيء فيه تابع المضاف إليه؛ ولولا أنّ النظام يضطرٌ متكلّمّ اللغة إلى المجيء 
با مضاف إليه قبل تابع المضاف لكان للمتكلم قدرة على تجاوز هذا البناء 
التركيبي الذي قد يتسبب في اللبس أحياناء لأنَّ هذا التركيب يجعلنا أمام 
إمكانية استعمال توابع المضافء أو استعمال توابع المضاف إليه دون تفريق. 
وإنما يتبين أنْ المتكلم استعمل تابع المضاف أو تابع المضاف إليه عند تأليف 
الكلام بالإعراب الظاهر حين تكون علامة إعراب المضاف مغايرة لعلامة 
إعراب المضاف إليه. 

ومما يُقَهمٌ منه كونُ المضاف إليه أسبق من التوابع في البناء التركيبي 
المجرّد في الخريطة النظرية للموضع قول سيبويه بعد أن بين إمكانية الإضافة 
ثم امتناعها بسبب أنّ الاسم الذي كان يحتمل الإضافة قد نعت('): «هذا باب 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. .275:١‏ 
)١(‏ بعد مناقشته جواز (لا غلامي لك ). و(لا غلامين لك) في باب المنفي المضاف بلام 
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لا تسقط فيه النونٌ وإن وَلِيت (لك) وذلك قولك: لا غلامين ظريفين لك ولا 
مسلمَّيّنَ صالحين لك؛ من قِيّل أن الظريفين والصالحين نعت للمنفيّ ومن 
اسمه. وليسَ واحدّ من الاسمين ولي (لا) ثم وَليته (لك). ولكنه وصف 
وموصوف؛ فليس للموصوف سبيلٌ إلى الإضافة»('). فقوله: «قليس للموصوف 
سبيلٌ إلى الإضافة» يُقَهِمٌ منه أنَّ النعت إذا استعملٌ بعد المنعوت مباشرة أثناء 
تأليف الكلام دلّ على أنه انتفى احتمال استعمال موضع المضاف إليه المرتبط 
بالمنعوت؛ لأنّه لو استُعملَ لجاءً قبل مجيء النعت؛ فكوتُه لا سبيل إلى الإضافة 
بعد النعت يُفَيدٌ أنّ موضع المضاف إليه قبل النعت في البناء التركيبيّ المجرّد 
في العربية؛ وبقية التوايع كالنعت في ذلك. 1 

وأو أن أشيدننا إلى أنّه يُحثَمَلُ توالي الإضافات بلا توف من الناحية 
النظريّة: فكلّ مضاف إليه بعده (تَظَريًا) حزمة من المواضع المحتّمَكّة الث 

لوجع قبلها: المضاف إليه. والتمييزء والتوابع الخمسة: وكلّ مضافٍ 

إليه يَسبق في البناء التركيبي المجرّد للموضع موضع التمييز والتوابع؛ وهذا 
يعني أنه يُمكنٌ توالي الإضافات عند الحاجة إلى ذلك: فمتكلّم العربية يستطيعٌ 
أن يفول مكتلد : هذا ابن ابن ابن ابن... إلخ من الإضافات التي ينفتح لها 
الاحتمال النظري إلى ما لا نهاية(؟). 

أمّا الموضع الذي يلي المضاف إليه رتبة في البناء التركيبي المجرد أهو 
التمييز أم أحد التوابع فإني لم أقف على ما يُصرّح به في ذلك لا في كتاب 
سييود .ولا في غيره من كتب النحو التي اطلعتُ عليها . ويبدو لي أنه يُمكن 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. 1: 7901 . 
0 انظر إشارة سيبويه إلى احتمال تعدّد الإضافات الذي قد يحصلٌ به اللبس في (هذا 


حب رماني. وهذا جحرٌ ضيّي) بعد أن تتاول بالحديث (هذا جحرٌ ضبّ خرب): 
سييوية الكتاب. 251:١‏ 
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اقتراح زتبة بين التمييز والتوابع. وهي أن التمييزٌ يلي المضاف إليه. فيكون 
موضعه في الخريطة المفترّضة للموضع قبل التوابع. وهذا الاقتراح مبنيّ على 
أنه يُمكنٌ وقوعٌ الاسم الممَيّرَ به فى موضع المضاف إليه وأداؤه وظيفة المضاف 
إليه عند تأليف الكلام. وذلك إذا لم يؤد غيره وظيفة المضاف إليه. ولم يُنوَّنُ ٠‏ 
الاسم الذي يؤدي الوظيفة السابقة التي ترقط بهن الواهع (السباف لينف 
والتمييزء والتوابع). لأن التنوين ونون التثنية أو الجمع إذا وجدت دلت على أن 
الموضع المحتمل (المضاف إليه) لا يُستعمل في تأليف الكلام بعدهاء وسيأتي 
مزيد مناقشة لهذا الأمر عند تناول التفاعل بين اللفظ والمعنى والموضع. وقد 
جاء في الكتاب ما يُفهمٌ منه أنَّ الذي يمنعٌ أداء الاسم المميّز به وظيفة المضاف 
إليه هو أن يكون الاسم المبهم الذي قبله منوّنًا أو مختومًا بنون في منزلة 
التنوين: أو أن يشغلٌ وظيفة المضاف إليه اسم غيره؛ فيلزمُ عتدها أن يؤدي 
الأسم المميز نه وظيفة الكفييتز قن قال سسيوية تعد أن مثّلَ ب(هذا رقودٌ 
خلاً) : «وإن شعت قلت: هذا راقودٌ خلء(') . وقال بعد أن مثَّلَ بإما قي التمتاء 

موضعٌ كف سحابًاء ولي مثله عبدًا؛ وما في الناس مثلّه فارساء وعليها مثلها 
زبدًا): «صارت الأسماءٌ المضاف إليها المجرورة بمنزلة التنوين: ولم يكن ما 
بعدها من صفتهاء ولا محمولاً على ما حُملّت عليه؛ فانتصّبٌ ب(ملّء كف) 
و(مثله) كما انتصّب الدرهمٌ بالعشرين؛ لأن (مثل) بمنزلة (عشرين): والمجرور 
بمنزلة التنوين؛ لأنّه قد منعَّ الإضاقة كما منع التنوين»!"). فاحتمالٌ وقوع 
الاسم المميّز به في ومع المضاف إليه (عند حذف التعوين وعدم آداء اهم 
غيره وظيفة المضاف إليه) يُفِيدُ أن موضع التمييز يلي موضع المضاف إليه 
في البناء التركيبي المجرّد في الخريطة المفترّضة للموضع. وأنه يسيق التوابع 


.1117/:7 سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 
3197 :7 سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
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شي رتبة المواضع التي يكون ارتباطها بموضع قبلهاء وهي: المضاف إليه. 
التسميق التزاب: ١‏ 
ويلي التمييز في البناء التركيبيّ المجرّد في الخريطة النظرية للموضع 
التوابع (النعت: واليدل. وعطف البيان: والتوكيدء وعطف النسق). ولم أقف في 
كتاب سيبويه على تصريح برتبة تعد رتبة أصليّة بين التوابع . لكنّ بعض النحاة 
بعد سيبويه اقترحوا وقئة يرو أنه تحكم التوابع (إذا اجتمعت!'). وقد اختلف 
تيبهم التوابع. فمنهم من رتبها كما يلي: (التوكيد. قالئعت. فعطف البيان.: 
فاليدلء: فالعطف بحرف عطف)29'). ووم ريا عدم لفك فعطف 
البيان» فالتوكيدء فاليدل؛ فالعطف بالحرف0'). ومنهم وض أزنعة هده كينا 
بتقديم (النعت. فالتوكيدء فالبدل؛ فالعطف بالحرف)[*). ولم يذكر من بيتها 
وقئة 'عطلت السناة!: 
ويظهرٌ لي أن الذين نقلتٌ ترتد تيبّهم التواد بع بالعدور المذكورة أعلاه لع بينوا 
الترتيب الذي انارق على ترون عربية وردت فيها التوابع مُجتمعة وثبت 
لهم أن الرتبة التي وردت بها هذه التوابع هي الرتبة الأصليّة؛ بدليل اختلافهم 
في ترتيب هذه التوابع» والتمثيل بأمثلة مصنوعة ألفوها هم أنفسهمء نحو قول 
بعضهم بعد أن ذكر الرتبة التي يختارها: «فيقال: جاء أخوك الكريم محمد 


)١(‏ انظر تعبير بعضهم بأنَ هذه الرتبة تكون إذا اجتمعت التوابع: ابن عصفور, المقرّب, 
ص117. والسيوطيء همع الهوامع؛ ؟: ؟١1.‏ فتعبيرهم عن هذه الرتية بأتها (إذا 
اجتمعت التوابع) يوحي بن من عبّر به كان يتكلم عن رتبة بين العناصر اللغوية التي 
ولف الكلام. لا بين المواضع في خريطة نظريّة مُفَتَرَضة ترتسم فيها المواضعٌ في بناء 
تركيبي مجرد . 

(؟) انظر: ابن يعيشء: شرح المفصّلء. 7: 19. 

(؟) انظر: السيوطيء همع الهوامع. ': 111 

(:) انظر: ابن عصفورء المقرّب. ص777. 
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نفسُه رجلٌ صالحٌ ورجلٌ آخرٌء('). وقولٌ آخر: «مثالٌ ذلك: مررث بزيد العاقل 
نفسه أخيك وبكرء! "4 كنا أن موتذتكنعلة ترقبية التوابع بصورة ما لم يكن 
تعليله مبنيًا على أنه اطّلعٌ على نصوص عربيّة ثبت له بها أن الرتبة التي ذكرها 
هي الرتبة الأصليّة بين التوابع؛ بل كان التعليل ميتي على اعتبار آخر. فابنٌ ٠‏ 
يكن مشلا يُعلل اختياره الرتبة بين التوابع بما يلي: «وإنما رتبناها هذا 
الترتيب فَقَدُمَ مَ التأكيد لأنّ التأكيد هو الأول فى معناه. والنعت هو الأول على 
خلاف معناه؛ لأنّ التعت يتضمن حقيقة الأول وحالاً من أحواله. والتأكيد 
يتضمَّنٌ حقيقته لا غير؛ فكانَ مخالفًا له في الدلالة. وقد يكونٌ النعث بالجملة 
وليس كذلك كي وقدم النعت على عطف البيان لأنّ عطف البيان ضربٌ 
من النعت, وقدم عطف البيان على البدل لأنّ البدل قد يكونٌ غير الأول: وَآخَّرٌ 
العطف بالحرف لأنه يتيعٌ بواسطة. وما قبله يتيعٌ بلا واسطة,(). 

أمّا الرتبة التي يختارها هذا التعت فين تا حر متوظه العف بالحرف 
عن بقيّة التوابع» يَفهم هذا من العلاقة الدلاليّة بين الاسم المتبوع وتابعه في 
كون التايع متمّمًا المعنى الدقيق المراد بالمتبوع». وهذه العلاقة الدلالية ثابتة بين 
المنعوت ونعته. والمبدل منه واليدل والمعطوف عليه عطف بيان والمعطوقف. 
والمؤكد وتوكيده. دونَ المعطوف بالحرف الذي يستقلٌ في دلالته عن المعطوف 
عليه : فالتوابع الأربعة المذكورة دون العظف بالحرف تمكل عند سييوية وحدات 
لغويّة تدلّ على حقيقة مفردة(:). وقد عَيِّر عن بعضها بأنّها مع متبوعها «اسمٌّ 


.1١1 : الشيوطيء همع الهوامع.‎ )١( 

(1) ابن عصفورء المقرّب. ص 7177 . 

(؟) ابن يعيش. شرح المفصل. 7: 55 . وانظر تعليلَ اختيار رتبة أخرى بتقديم النعت على 
التوكيد : السيوطي» ٠‏ همع الهوامع: ؟: .1١7‏ 

(5) انظر في ذلك بحثًا بعنوان (المركب الاسميّ في كتاب سيبويه) قدمه علي بن معيوف- 
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واحدء(')؛ و«كالاسم الواحدء!"): و«بمنزلة اسم واحدءا"). أو أن التايع من تمام 
الاسم المتبوع(؟)؛ فَيّفهمٌ من ذلك أن تقديم المعطوف بالحرف على غيره من 
التوابع فصل بين عنصرين يُنظرٌ إليهما دلاليًا على أنّهما (اسم واحد؛ أو 
كالاسم الواحد. أو بمنزلة الاسم الواحد). وأنّه قصل بين الاسم وما يتمّ به 
معناه المراد به في سياق لغوي معيّن. وبناء على ذلك يعد ذلك التقديم خروجًا 
عن التزام الرتبة الأصلبّة بين التوابع في البناء التركيبي المجرّد في الخريطة 
المفترضة للموضع. 

ويبقى بعد ذلك تحديد الرتبة بين التوابع الأريعة, فأقترح الأمرَّ نفسه 
الذي اقترحتّه بالنسبة للمفاعيل في الجملة الفعلية غير المفعول به؛ وذلك بأن 
يُمْتَرَض أن التوايع الأربيعة تقف على حدّ سواء بعد التمييز وقبل العطف 
بالحرف. وكأنها تة تقف في هذا الموضع بشكلٍ عموديء فإذا أراد المتكلم بالعربية 
تأليف جملة يستعملٌ فيها أحد هذه التوابع الأريعة دون الثلاثة الأخرى فهو في 
موضعه المفترّض ما لم يُغيِّر رُتبته الأصليّة. وإذا أراد المتكلمٌ تأليفَ جملة 
يستعملٌ فيها أكثر من تابع من هذه التوايع الأربعة فهو بالخيار في ترتيبها 
أفقيًا أثناء تأليف الجملة. مع الأخن بالاعتبار أن المتكلم يُراعي القواعد العامة 
التي تحكم الرتبة في العربية. 

وبذلك تكون الرتبة بين المواضع المحتملة التي ترتيط بالموضع قبلها وتتكرّر 
بعد كلّ موضع في الخريطة المفترّضة للموضع كما يلي: 

- المعيوف إلى قسم اللغة العربية في كليّة الآداب بجامعة الملك سعود ونال به درجة 

الماجستير. ص 50-8١‏ . 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. 77: /0لا 790. 
(1) سيبويه. الكتاب. ١ا5.‏ 1117. 
(؟) سييويه. الكتاب. :١‏ 574 7: 789 530, ونقل هذا التعبير أيضا عن يونس. 7: 714 . 
(5) انظر: سسيبويه. الكتاب. :١‏ /41: 44 
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[الموضع المرتبَطُ به. الفاعل. مثلاً] + [المضاف إليه] + [التمييز] + 
[التوابع الأريعة: النعت. اليدل. عطف البيانء التوكيد ] + [ العطف بالحرف] . 

واوذ أن أكبر بأنّ جمعٌ المواضع الأريعة (النعت. البدل. عطف البيان. 
التوكيد) بين معقوقتين لا يُمكنٌ أن يعني أنه يمكنٌ النطق بما يؤديها دفعة . 
والجذة عند كلانه العلقةة وإنما تقواك يتمع ما تركيه اللتكلم: و إنها يعدن 
جمعها بين معقوفتين أنّها كلها تشترك في الوقوف في هذا الموضع في البناء 
التركيبي المجرّدء وأنّ رتبتها الأصليّة في الخريطة المفترّضة للموضع بأن تقف 
بشكل عموديٌ بعد التمييز وقبل العطف بالحرف, أي أنها كلها تستوي في 
احتمال أن تلى موضع المتبوع مباشرة: أما الرتبة الأفقية بين هذه المواضع 
الأريعة فهي اختيارية. 

كما أودٌ أن أنه إلى أن المواضع المحتّمّلة المذكورة التي تتكرّر بعد كل موضع 
منها حزمة من المواضع المحتمّلة التي تتكرّر بعد كلّ موضع في البناء التركيبي 
المجرّد. فالمضاف إليه موضمٌ محتمل بعده المواضع المحتملة المذكورة كلها : 
([المضاف إليه] + [ التمييز] + [ التوابع الآريعة: النعت. اليدل. عطف البيان, 
التوكيد ] + [العطف بالحرف])؛ فالاسم الواقع في موضع مضاف إليه قد 
يُضاف. وقد يُميِّن وقد يُنعت. وقد يُبدل منه؛ وقد يعطف عليه عطف بيان, 
وقد يؤكد, وقد يُعطف عليه عطف نسق. وهذه الطبيعة التركيبيّة في العربيّة 
هي المسؤولة عن سيق اللسان في (هذا جحرٌ ضبُّ خرب) بجر (خرب) إتباعًا 
للضب وهو نعتٌ للجحرء والجحر مرفوع. وهذه الطبيعة التركيبيّة هي أحد 
الأسباب التي علل بها سيبيويه هذا الاستعمال اللقوي كما 5 في التص 
المتقول الذي ناقش فيه هذه الجملة. وسيأتي مزيد بيان لهذا عند تناول 
الطبيعة النظرية للنظام الموضعيٌ في اللغة العربية وأثرها. ‏ 7 
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4- النظرية والحرف والفعل: 
سبق القولُ إن الأصلّ في الموضع أن يكونٌ للاسم, فالاسم بوصفه عنصرًا 

لغويًا مُستقَلاً هو الذي يؤدي الوظائف الاسميّة في تركيب الجملة في 
الأصل!')؛ ولب مفهوم الموضع في هذه النظرية هو الوظيفة الاسميّة في تركيب 
الجملة العربية!'). أمَّا القسمان الآخران من أقسام الكلم: (الحرفٌء والفعلُ) 
فلا يؤدي أي منهما وظيفة اسمية في تركيب الجملة يوصفه عنصرًا لفويًا 
مستقلاً. وهنا يبرز سؤال عن علاقة الحرق والفعل (بوصفهما عنصرين 
لغويين مستقلين) بنظرية الموضع. 

الموضع والحرف: 

آمَّا الحرفٌ فَإِنّه ليس له موقعٌ إعرابيٌ حينَ يُنَظرٌ إليه بوصفه عنصرًا 
مستقلاً(". فعدمٌ أدائه وظيفة اسميّة أولى. وقد جاءَ في الكتاب ما يوهمٌّ 
ظاهرّه أنَّ الحرف يؤدي وظيفة اسميّة نحو قوله: «وسألته عن قول العرب: ما 
رأيتّه مذ أنَّ الله خلقني؟ فقال: أن في موضع اسم كأنّه قال: مد ذاك»«!*), إذ 
قد يُتَوَهَّمُ من ظاهر التعبير بأن «(أن) في موضبع اسم» أن العرف المصدري 
(أن) وحده يؤدي وظيفة الاسم؛ لكنّ هذا التوهّم يزولٌ حين يُقَرَنُ بهذا النص 
بقيّة نصوص الكتاب في الحروف المصدريّة, ومنها قوله: «هذا باب ما تكون 


)١(‏ انظر ما سبق في المبدأ الرابع من مبادّ نظرية الموضع ص 07 وما بعدها. 

(1) أنظر المعنى الاصطلاحي للموضع في هذه النظرية في مفهوم الموضع ص 77 وما 
يعدها. 

(”) انظر قي كون الحرف لا موضع له في الإعراب حين ينظر إليه بوصفه عنصرًا مستقلاً 
من العناصر المؤافة للجملة: الخليل: الجمل. ص ٠١١‏ . أبو علي الفارسيء التعليقة. 44:7 . 

(5) سيبويه؛ الكتاب. 7: 1177 
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فيه (أنْ) و(آنْ) مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماءء؛ وذلك قولهم: ما أتاني 
إلا أنه قالوا كذا وكذاء فأنْ في موضع اسم مرفوع, أكأنه قال: ما أتاني إلا 
قَولهم كذا وكذاء!'). فسيبويه لمر في فزوان الباب 0 الحرف المصدري مع 
صلته يمتزئلة غيره من الأسماء. لا الحرف المصدري وحده: وهو على الرغم من 
ذلك يقولُ بعد العنوان: «فأن في موضع أسم مرفوع». فهذا يدل على أن 
التعبير الوارد في الكتاب يأنْ الحرف الممدوف لوقه الاسم يراد به 
الحرف المصدري مع صلته (أي أن كاملّ العناصر اللغويّة من الحرف المصدري 
وصلته هي التي تكونُ في موضع الاسم فتؤدي وظيفة اسميّة ما في تركيب 
الجملة, لا الحرف المصدري وحدهم). وهذا يدفعٌ إلى الميل بأنَّ التعبير عن 
الحرف المصدري بِأنَّه في موضع كذا وكذا إنما كان تقيسرًا نوهد وكان هذا 
الإيجارٌ يعدم ذكر بقية العناصر التي توا لف مع الحرف المصدري جاه لعوية 
تؤدي وظيفة اسميّة واحدة. ثقة بفهم من يُلقَى إليه الكلام. ولا سيما في النص 
الأول الذي كان المتكلم فيه الخليل؛ والمخاطب سييويه. 

ويؤيّدٌ ذلك تعبيرٌ سيبويه صراحة بأنّ كامل العناصر اللغوية من الحرق 
المصدري وصلته (اسمٌ)؛ أي أنها تشكَلٌ وحدةٌ لغوية تؤدي وظيفة اسميّة 
يؤديها الاسم المفردٌ في الأصلء قال: «تقول: بلغني أن زيدًا جاءً, فزن زيدًا 

جاء) كله اسم»(")؛ لآن الحرف المصدري وصلته يؤدي وظيفة الفاعل في 
الجملة التي ذكرّها سيبويه؛ فهذا الكلام يؤْيّدُ كون المراد بآنّ حرفًا مصدريًا 
يؤدي وظيفة ما إنما هو الحرف المصدريّ مع صلته. لا أنَّ الحرف وحده 
يؤدي الوظيفة الاسميّة. 

كما يفم أنّ الحرف, بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاً. لا يؤدي وظيفة اسممّة 
)١(‏ سيبوية. الكتاب, 1: 7179. 
(؟) سيبويهء الكتاب, : .1١‏ 
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من إجراء سيبويه في تحليله بعض الجمل العربيّة حينَ يحذفٌ بعضّ الحروف 
الواردة في الجملة ليُبينَ أن الوظائف الاننمية الستهملة في الجملة التي 
يُحللّها هي الوظائفٌ الاسميّة نفسئها الموجودة في جملة لم يُستعمّل فيها 
الحرف نفسه الذي حَدفة: وَلييُدن أن شاغل الوظاكف الاسمية هو هو في 
الجملتين اللتين يوردهما في تحليله؛ وأنّ الحرف المحذوف لم يُغْيّر الوظائف 
الاسمية حين استعملٌ في الجملة وإنما استعمل لغرّض دلالي» كقوله: : «فأما 
الوجهٌ الذي يكونٌ فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق (). فهو أن تَدخلّ الاسم 
في شيءٍ تنفي عنه ما | سواه وذلك قوله: ما أتاني إلا زيدٌ؛ وما لقيث إلا زيداء 
وما مررث إلا بزيد, تجري الاسم مجراه إذا قلتَ: ما أتاني زيدَء وما لقيتٌ 
لاوقا كروت بزيد, ولكنتك أدخلت (إلا) لتوجب الأفعالَّ لهذه الأسماء. 
ولتنفي ما واه قصارت هذه سينا عا فَليسَ في هذه الأسماء في 
هذا الموضع وجةٌ سوى أن تكونَ على حالها قبل أن تلحق (إلا)؛ لأنّها بعد إلا 
محمولة على ما يَجُرّ ويرضعٌ وينصبٌ. كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق إلا, 
ولم تشغل عنها قبل أن تلحق (إلا) الفعلَّ بغيرهاء!'). فإخراج الحرف الذي 
يؤدي وظيفة دلاليّة مهمة في الجملة؛ وبقاءٌ الوظائف الاسميّة نفسها على 
الرغم من عدم وجود الحرفء وشغلٌ الوظائف الاسمية في الجملتين بالأسماء 
نفسها مع الحرف (إلا) وبدونه. دئيلٌ على أن الحرف لا يؤدي شينًا من 
الوظطاكف الأسنلئة زوسشه عتصوًا عونا معتلة): 

كما يُفهمٌ كون الحرف لا يؤدي وظيفة اسميّة. بوصفه عنصرًا لفويًا 
مستقلاً. من طبيعة افتقار حروف المعاني إلى ما يتعلقٌ به معناها. وعدم 
استقلال الحرف بنفسه.؛ يؤخدُ ذلك من قول سيبويه ذاكرًا تلغتين في الوقف 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. 7: .1711١-153٠١‏ 
(؟) انظر ما يُفهم منه ذلك أيضًا: سييويه. الكتاب. ؟: 31777 537-1736 71817 
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على (ما) الاستفهامية التي دخل عليها حرف جرء ثم الوقف عليها وهي في 
موضع المضاف إليه: «وأمًا قولهم: علامّة وفيمّة؛ وله ويمّة؛ وحَتَامَة؟ فالهاءً 
في هذه الحروف أجودٌ إذا وقَفت؛ لأتك حذفت الألف 0 (ما)ء فصارَ آخره 
كآخر (ارمة) و(اغزة). ٠‏ وقد قال قوم: فيم. وعلامٌ» وبمّ, ولم؟ كما قالوا : اخشن. : 
وليس هذه مثل (إنّ)؛ لأنه لم يحذف منها شيءٌ من آخرها وام قولهم: 
مجيء م جتت؟ ومثلٌ م أنت؟ فإنك إذا وقفت ألزمنّها الهاءً, ولم يكن فيه إلا 
ثبات الهاء؛ لأنّ (مجيء) و(مثل) يُستعملان ضٍ الكلام مقر دين لأنّهما اسمان. 
وأمّا الحروف الأَوَّل فَإِنّها لا يُتَكلّمُ بها مُمَردَةٌ من (ما). لأنّها ليست بآأسماءء, 
خصار الأول والآخرٌ بمنزلة حرف واحد لذلكء!'). إةالقوق الرئيسٌ في هذا 
النضر نين الاسم والحرق هو أن الاسم كلمة تستقلٌ بنفسها . أمًا الحرف فلا 
موف متقيلة ا فهو لا يؤدي وظيفة اسمبّة ينه توفيية عت لقونا توك كنا 
يؤديها الاسم. 

ويؤيّدُ هذا الفهم قولٌ السيرافيّ في شرحه نص سيبويه المذكور أعلاه: 
«وأمًا الأسماءٌ نحو: مجيء مَّ جئت؟ ومثلٌ مّ أنت؟ فلم يكثر في كلامهم: وقد 
تكلم بها مُمردةٌ من (ما) وغيرها؛ لأنه يجوز أن تقول: جئت مجينًاء وما رأيتٌ 
لك مثلاً. والحروفٌ لا تتفردٌ؛ فلمًا كانت الحروفٌ محتاجة إلى ما بعدها حاجةً 
لازمةٌ كان جعلها وما بعدّها بمنزلة شيء واحد أولى وألزمء فلمًا كان كذلك 
صارت كلمة قائمة على أكثرٌ من حرف. فجارٌ إدخالٌ الهاء وإسقاطّهاء وإن كان 
إثباتها أجود. وما بعد (مثل) و(مجيء) حرف قائمٌ ينفسه غيرٌ مختلط بما 
قبله, فإذا حذفت الألف بقَيّت الميمٌ وحدهاء فاحتاجت إلى الهاء ضرورةء("). إذ 
يُستفادٌ من هذا الكلام أن الاسمّ عنصرٌ لغوي يستقلٌ بنفسه؛ وهذا من أسباب 
)١(‏ سييويه؛ الكتاب. 5: .170-١714‏ 
(1) السيرافي. شرح كتاب سييويه. المخطوط. 6: ١0اب-1105.‏ 
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كونه يؤدي الوظيفة الاسميّة. بخلاف الحرف. 
وقد جاء في بعض الشروح على الكتاب ما يؤْيّدٌ القول بأنْ الحرف لا يقعٌ 
في موضع الاسم فيؤدي وظيفته الاسميّة. بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاء من 
ذلك قول أبي علي الفارسيّ في تعليقته على قول سيبويه: «هذا باب ما أجري 
على موضع (غير) لا على ما بعد (غير). زعم الخليلٌ رحمه الله ويونسٌ جميعًا 
أنه يجوزٌ: ما أتاني غيرٌ زيد وعمرٌو. فالوجةٌ الجر وذلك أنَّ (غير زيد) ضي 
موضع (إلا زيد) وفي معناهء فحملوه على الموضعء!'). قَالَ أبو علي: «أي على 
موضع الاسم الذي كان يقعٌ بعد (إلا): فأمًا (إلا) فحرف لا موضع لهء!"). 
فالذي أفهمٌه من كلام أبي عليّ أنّه فهم عن سيبويه أنَّ مراده بموضع (إلا زيد) 
الوظيفة الاسميّة بعد الحرف (إلا). وهي وظيفة يؤديها الاسم في الأصل كبقية 
الوظائف الاسميّة. وكلمة (غير) اسم يؤدي المعنى الذي يؤديه الحرفٌ (إلا)) 
ولأنَّ (غيرًا) اسم فهو يؤدي وظيفة اسميّة في تركيب الجملة كما يؤديه الاسم 
الذي يقعٌ بعد الحرف (إلا) في جملة أخرى مشابهة: نحو: ما جاءً إلا زيدٌ؛ وما 
جاء غير زيد؛ فإذا أدى الاسم (غير) الوظيفة الاسميّة لم يُزاحمه الاسم (زيد) 
عليهاء و(زيد) من حيث المعنى هو الذي (جاء). لكنَّ موضع الفاعل شغل بالاسم 
(غير) المضاف إلى (زيد)» فأدى الاسم (زيد) وظيفة المضاف إليه في البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة التي معنا؛ لذا جاز إتباع الاسم على موضع (غير). لا 
على المضاف إليه (غير). كما يُعطّفّ على ما يؤدي الوظيفة الاسميّة بعد (إلا). 
والفرق بين (غير) و(إلا) أن (غيرًا) اسم فهو قابلٌ لآن يؤدي الوظيفة الاسميّة. 
أمّا (إلا) فحرفٌ لا يؤدي الوظيفة الاسميّة. ويؤيّدُ هذا الكلامَ قولٌ الأعلم: 
«أصل الاستثناء (إلا). وهو الحرفٌ الموضوع لهء وحٌملت (غير) عليه لمخالفتها 


للم سييوية. الكتاب, ؟3: 522. 
(؟) أبو علي الفارسي؛ التعليقة, ؟: 1/4. 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
من شرفت إلية كما حالف مأ بعد زإلا) ما قيلهاء إلا أن (غير) من أجل أنها 
ان أعريت بإعراب الاسم الذي بعد (إلا)؛ ومن أجل أن (إلا) حرف لا يقعٌ 
عليه عامل تخطّى عمل ما قبلها إلى الاسم الذي بعدها فعملّ فيهء!('). 

وعلى الرغم من أنَّ الحرف لا يؤدي وظيفة اسميّة دي تومه مم خرن ك١‏ 
مستقلا: فإن نظرية الموضع لا تلغي الدور الكبير الذي يؤديه الحرف في 
تركيب الجملة, فقد يوَلّفُ الحرفٌ مع مجموع عناصر لفويّة وحدة لغويّة واحدة 
تؤدي وظيغة اسميّة في تركيب الجملة التي ترد فيها كما سيق في صدر هذا 
المبحث في نص سيبويه الذي يذكرٌ فيه أن الحروف المصدرية تكون مع صلاتها 
بمنزئة غيرها من الأسماء: وأنّ كامل العناصر اللغويّة من الحرف المصدري 
وصلته اسمٌ؛ أي تؤدي وظيفة اسم مغرد في تركيب الجملة التي ترد فيها. 

كنا أن الخرف تمك أيضن المساعدات التي تين على استعمال موضع لم 
يكن يُستعمّل في تركيب بعض الجمل الفعليّة. إذ يُؤدي حرف الجرّ هذا الدور 
فَيُمكنُ من استخدام موضع المفعول به في جملة فعليّة فعلها لازم ويُمكَنٌ من 
استخدام موضع المفعول به الثاني في جملة فعليّة فعلها يتعدّى إلى مفعول به 
والخداكها سدق ١‏ ْ 

كما أن بعض الحروف تتحوّلُ ببعض المواضع من الأصل في تركيب يُنظرٌ 
إليه على أنه أصلٌّ لتركيب آخرّ إلى مواض ضع أخرى لها أحكامٌ خاصّة بها غير 
أحكام المواضع الأصليّة التي تحوّلت عنهاء وسوف يُناقَشٌ هذا في (الجملة 
الأصل) في العربيّة. ش 
)١(‏ الأعلم الشنتمريء. النكت. 7: 700 . 
(1) انظر ما سبق في الكلام عن المفعول به والجر بحرق الجر في المواضع الرئيسة 


والمواضع الملحتملة ص ١١١‏ وما يبعدها. وانظر في ذلك: راشد. الصادق خليقة. دور 
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كما أنَّ الحرف يؤدي وظيفة دلاليّة مهمّة في تأليف الجملة لا تؤديها 
الأسماء التي تؤدي الوظائفٌ الاسميّة في الجملة المؤلفة, ولا المواضع بوصفها 
بناءً تركيبيا مَجِرَّدَاء يُْفهمْ ذلك من قول سيبويه: «وارتفعَ بالابتداء كما يرتفع 
بالابتداء بعد ألف الاستفهام. كقولك: أزيدٌ أخوك؟ إنما رفعتّه على ما رفعت 
عليه (زيدٌ أخوك): غير أن هذا استكبائ:وهذا حيرٌي!'). فانوظائق الاأشمكة 
في الجملتين الاسميتين اللتين ذكرهما سيبويه هي هي: 

[ ميتدا ] + [ خبر] + [مضاف إليه] 

والأسماء التي تؤدي هذه الوظائف في الجملتين هي هي: (زيدٌ) يؤدي 
وظيفة المبتدأء و(أخو) يؤدي وظيفة الخبرء والضمير (الكاف) يؤدي وظيفة 
المضاف إليه. ومعّ ذلك فالجملة الأولى (استخبارٌ). آما الثانية ف(خبرٌ). ومعنى 
الاستخبار لم يأت من المواضع المستخدمة في البتاء التركيبي المجرّد؛ ولا من 
الأسماء المستعملة في تأليف الجملة؛ وإنما جاء معنى الاستخبار في الجملة 
الأولى من استعمال حرف الاستفهام في صدرها. 

وجاء في الكتاب ما يُفِيدٌ أن المعنى المرادَ قد لا يتبيّن حينَ لا يُستعمَّلٌ 
الحرف الذي يدل عليه؛ قال: «واحتاجوا إلى (أم) إذ كانت لترك شيء إلى 
شيء؛ لأنهم لو تركوها فلم يذكروها لم يتبيّن المعنى2("). 

وقد صرّح بعضٌ النحاة بأنه لا يُفتقرٌ إلى الحرف في تركيب الجملة في 
العربيّة؛ لكنّ الحرف يؤدي وظيفة دلاليّة في الجملة التي يرد فيهاء فقال: 
«والمفيد من أقسام تركيب الكلمة اثتان: الاسم مع الاسم. والاسم معٌ الفعل... 
والحرفٌ لا يؤَثْرٌ في اتصال الجملة, بل يزيدٌ عليها معنى آخرء كزيادة (هل) 
)١(‏ سييويه: الكتاب؛ 778:17 . 
(1) سييويه؛ الكتاب. !: 19. 
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الاستفهامٌ على (زيد قائم) في: هل زيدٌ قائم0!:5'). 

الموضع والفعل: 

افق الكتات تاكن يَتَوَصُمَ هته إن الفعل ووضقة عتهرًا قدو ع جات 
بفروظيدة اموه بقاكى رع عله قا لعونفة بوقته كوك منجوية فى 
سبب بناء الفعل الماضي على الفتح لا على السكون بعد أن بين سيب إعراب 
الفعل المضارع: «ولم يُسكنوا آخرّ (فَعَلَ) لأنّ فيها بعضٌ ما في المضارعة. تقولٌ: 
هذا رجلّ ضريناء فتصف بها التكرة. وتكون في موضع (ضارب) إذا قلت: هذا 
رجل ضارب. وتقول: إِنْ فعل فعلت. فيكونٌ في معنى: إنْ يفعلٌ أفعّل. فهيّ فعلٌ 
كما أن المضارعَ فعلٌء وقد وفّعت موقعّها في (إِنْ). ووقعت مواقع الأسماء في 
الوصف كما تقع الضارمة في الوصفء ظلم يُسكُنوها "). إذ قد يُتَوهّم من 
قوله : «قتحصف بها النكرة. وتكون فى موطع (صارب) إذا قلت: هذا رجلٌ 
ضاربٌ» أن الفعل وحده (أي بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاً) يؤدي وظيفة النعت 
كما يؤديها الاسم. 

لكنّ النظرة الفاحصة لهذا النصّ وما أشبهه تخبتٌ من الكتاب نفسه أن 
سيبويه لم يكن يعني أن الفعلَ وحده (أي بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاً) يؤدي 
وظيفة اسميّة في تركيب الجملة في العربيّة . يدل على ذلك عدة أمور. منها 
(الإعراب). فكل (موضع/ وظيفة اسمية) له حكمّ خاصً به والفعل الضارع 
فعلٌ معربء فلو كان الفعلُ؛ ٠‏ بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاًء ٠‏ يؤدي وظيفة اسميّة 


)١(‏ المفرشي الكيشي. الإرشاد إلى علم الإعراب. ص8. وانظر في كون الحرف يؤدي 
وقليفة دلالية في تأليف الجملة: سيبويه؛ الكتاب, :١‏ /ااغ, 4غ 7: 00159 11ل ١٠ل‏ 
0571-6 5135 9 اال لاللى قا 61 15ل ملل لألل لمعل امل لاا اا ١‏ ار 
وانظر في ذلك أيضًا: راشد. دور الحرف في أداء معنى الجملة. ص0/١‏ وما بعدها. 
(1) سيبويه. الكتاب؛ .١11 :١‏ وانظر ما قد يتوهّم منه ذلك: سيبويه: الكتاب. 7: .1١-9‏ 
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في تركيب الجملة لأخدّ حكمّها كما يأخده الاسم المعرّبُ. ويفض الطرف عن 
الفرق الواضح بين إعراب الاسم وإعراب الفعلء وأنْ الفعلٌ يقع في مواقعَ 
إعرابيّة لا يقعٌ فيها الاسم ألبتة» نجدّ كلام سيبويه في مناقشة سبب رفع 
الفعل المضارع مؤيدًا هذا الاستدلال؛ قال: «ومّن زعم أن الأفعالّ ترتفعٌ 
بالابتداء فَإِنّهِ ينبغي له أن ينصبّها إذا كانت في موضع ينتصبٌ فيه الاسم. 
ويجرها إذا وقعت في موضع ينجرٌ فيه الاسم ولكنها 2 بكينونتها في 
موضع الاسمء('). إذ يحتجٌ سيبويه على من زعم أنَّ الفعلَ المضارع يرتفعٌ 
بالابتداء بأنَّه لوكان ذلك صحيهًا للزمّه أن ينصب الفعل إذا وقعٌ في موضع 
ينتصبٌ فيه الاسم. وأنْ يجرّه إذا وف قن موضع ينجرٌ فيه الاسمُ. وهذا لا 
تَؤْيدُه اللغة العربيّة. إذ الثابثٌ خلاقه. ١‏ 

والذي أفهمّه من كلام سيبويه في نصه أعلاه أنه يُرِيدُ أن يقول: إِنَّ الفعل 
عنصرٌ لغوي مختلف عَنَ الاسمء وإنْ الياب. أو الجهة التي يَعربٌ الفعلٌ منها 
معكاة عن الجهة التي يُعرَبٌ متها الاسم؛ فالاسمٌ. بوصفه عتصرًا لغويًا 
مستقلاً. له مواضعٌ في البناء التركيبي المجرّد للجملة في العربيّة يقعٌ فيها. 
فيؤدي وخلاكفينا الأسمكة في الكلام: ويأخدٌ أحكامّهاء أمَّا الفعلٌ فله موا اقع 
إعرابيّة مختلفة. هذه المواقع الإعرابيّة ليست وظائف اسميّة. بل مواقع إعرابيّة 
تكونُ سبيًا في حكم إعرابيّ يأخدَّه الفعلٌ المعربُ. ويؤيدٌ هذا الفهم قولٌ سيبويه 
نفسه في الفرق بين سبب رقع الفعل المضارع ورفع اسم يؤدي وظيفة المبتدأ 
في جملة اسميّة: «وكينونتُها في موضع الاسم ترفمُهاء كما يرفعٌ الاسم كينونته 
فيكد! كا 


ومما يويد كونَ الفعل لا يؤدى الوظيفة الاسميّة منفردًا أن سيبويه ا ذكرٌ 


٠١-8 7 وانظر فى ذلك: سييوي . الكتاب:‎ .١ 3 سييود الكتاب»‎ )١( 
1 ق0 سبييوية: الكتاب» ا‎ 


أن سبب إعراب الفعل المضارع هو شبهه بالاسم ذهب ينفي كونَ المضارع اسمًا 
عل الرقع من :ذلك القيه: -سفان :وي ون للك انها لقسيت بامدماء نك لو 
وسسعديا مواضع الأسماء لم جز ذلك . ألا ترى أنّك لو قلت: إن يضرب يأتيناء 
وأشباه هذا ثم يكن كلامًاة,!(١)‏ . إذ يستدرك سيبويه كلامّه فيبين أن الفعلٌ ' 
المضارع ليس باسم على الرغم من الشبه بينّه وبين الاسم بجملة ألْقَها هو 
ووضع الفعلٌ المضارع فيها كأنّه يؤدي وظيفة اسميّة بوصفه عضرا لغويًا 
مستقلاً؛ فجعله اسمًا ل(إِنْ). وأخبّرٌ عنه بما يؤدي وظيفة الكون 2 وميق 
الجملة التي ألَقّها وما أشبهها مما لو أنْف بِأنّه «لم يكن كلامّاء؛ أي أنه غير 
صحيح نحويًا لأنه مُخالفٌ لنظام تأليف الكلام في العربيّة. ويؤيّدُ هذا الفهمّ 
ما يفهم من قول السيرافِيّ في شرحه :«الذي تنصيبّه إِنّ هوّ الذي يرفعٌه 
الابتداءء!"2. فلو كان الفعلٌ يؤدى وَظيفَة المبتدأ لأدى وظيفة اسم إن؛ لكنّه لا 
يؤدي أيّا من الوظيفتين لأنّه ليسَ اسما. 

والذي يظهرٌ لي جليًا من معتى أنْ الفعل يقعٌ في موضع الاسم أحدٌ أمرين؛ 
أو الأمران كلاهما: الأوّلُ: الرتبة؛ وهو جلي في الكلام عن الفعل فضي صدر 
الجملة الابتدائية حين يُبِظرٌ إليه باعتباره واقعًا في موضع المبتدا؛ لأنّ ابتداء 
الجملة بفعل يعني أننا أمام جملة فعليّة, ولا يُمكِن أن يقال عن فعل في صدر 
جملة فعليّة نه يؤدي وظيفة المبتدأء وإنما يُنظرٌ إليه باعتباره واقمًا في موضع 
الاسم رُتبّة: إذ المبتدا أو موضيع في تركيب الجملة الاسميّة في العربيّة, ولو 
كان الفعلٌ الواقع في ابتداء الكلام مبتداً لصم وقوعه اسم لرإن). شويع كد" 
عليه السيرافيٌ في النصّ المنقول أعلاه. وبيِّنَ سيبويه خطأه في الجملة التي 
ألمّها هو. 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. .١5:١‏ 
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والثاني: الوظيفة الاسميّة. وحين يكون هذا المعنى هو المراد فإِنْ سيبويه لا 
يريد به أنّ الفعل. يوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاً؛ يؤدي الوظيفة الاسميّة 
منفردًا دون بقيّة العناصر اللغويّة في حيّز جملته. 

ويك على أن را سنيبويه هو أن الحظلة الشطاكة عامل عناصدرها فودن 
الوظيفة الاسميّة. وليس الفعل وحده. عدة أمور, منها أنَّ سيبويه حينَ يذكرٌ 
أن الفعلَ في موضع الاسم (بمعنى الوظيفة الاسميّة) يستبدل اسمًا مفردًا 
بكامل العناصر اللغوية التي في حيّز الجملة المصدرة بالفعل التي تؤدى 
وظيغة اسمية ليُبِيّنَ صمّة ما ذهب إليه في تحليله. من ذلك قوله: «قولك: 
عبدالله لقيتّةٌء يصير (لقيتَهٌ) فيه بمنزلة الاسم كأنك قلت: عبدالله 
منطلق»!'). وقوله: «وتقول: كل رجل يأتيك فاضرب؛ نصبٌ؛ لأنّ (يأتيك) هنا 
ضتفة: مكاتك قلت : كل وجل بصالح اضرب"(). إذ استيدل موده الاسم 
المفرد (متطلق) بكامل العناصر اللغويّة في خِدّد الحطلة الفعلية (لقيكم التي 
تؤدي وظيفة الخبر في الجملة الكيرى (عبدالله لقيته)؛ ليبين آنّ المركب 
الإسنادي من الفعل والفاعل والمفعول به قد وقع في موضع الاسم المفردء 
وأدى وظيفته الاسميّة النحوية (الخير) في الجملة التي جاءت فيها . وكذلك 
استبدل الاسم المفرد (صالح) بكامل العناصر اللغويّة في حيّز الجملة الفعليّة 
(يأتيك)؛ ليُبيّن أن جملة (يأتيك) وقعت في موضع الاسم وأدت وظيفة التعت 
في الجملة التي جاءت فيها . 

ومما يدل على أن سيبويه يرى أن الجملة الفعليّة بكامل عناصرها تؤدي 
)١(‏ سيبويه. الكتاب, 7: 45. 
(1) سيبويه : 151:١‏ . وانظر تصوصًا غيرها استيدل فيها سييويه الاسم المفرد بكامل 


جملة ما: منييود الكتاب. ١‏ :لالم م وا 3 حك 0م الى حيق مى- 3١95-١‏ 166 . 
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الوظيفة الاسميّة. وليس الفعل وحده؛ ما يهم من تشبيهه (إنّ) بالفعل بعد أن 
ذكرَّ أن (أن) تكونٌ مع صلتها بمنزلة الاسم المفرد في تركيب الجملة التي تأتي 
فيهاء قال في باب (إِنَ وأنّ): «وآمًا (إِنّ) فَإِنْما هي بمنزلة الفعل؛ لا يعمل فيها 
ما يعمل في (أنّ)» كما لا يعمل ي الفعل ما يعمَلُ في الأسماء. ولا تكونٌ (نَ . 
إلا ميتدأة. وذلك قولك: إن زيدًا منطلق؛ وإنّك ك ذاهبّء!'). كما نقلَ هذا الرأي 
عن الخليل!"). فالذي أفهمّه من قول سيبويه في وجه شيّه (إِنّ) بالفعل هو أن 
الحرف !إن يكونَ مبدوءًا به في كل استعمالٍ يرد فيه. وليس معنى كونه 
(ميتدا) أنَّهِ لا يأتى إلا في صدر كلّ كلام يرد يه بل المرادُ أنّه ذكون كردن 
لجملة لا يؤولُ معها بمعتدر كنا تؤوّل رن وصلتها بالمصدر. وليسَ هناك ما 
يمنعٌ من أنْ تقعٌ هذه الجملةٌ في موضع اسم في البناء التركيبيّ المجرّد فتؤدي 
وظيفته في الكلام؛ كما قد تقع الجملة الاسميّةٌ التي لم تتصدرها (إن): 
والجملة الفعليّة. ويؤيّدٌ هذا الفهم قولُ السيراضي في شرحه باب (إِنَّ وآن): 
«وقد يكون قبل إن المكسورة كلام لا يُغيّرٌ كسرها؛ لأنّ تأويلها «رجع إلى أنها 
مبتدأة في اللفظ. .. ومن ذلك أن تدخلّه على جملة في موضع خبّرا (") أو صفةء 
كقولك: زيد إن أباه خيرٌ من أبيك؛ لأن تقديره: إن أبا زيد خيرٌ من أبيك, 
وقدّمت زيدًا مبتدأء وجتتَ بالجملة بأسرها وعلى لفظها وجعلتّها خبرًا لزيد 
وأضمرته في جوكه من الجملةء!؟). فمفهوم كلام سيبويه وكلام السيرافيّ 
هو أن الجملة المصدّرة ب(إنَ). والجملة المصدّرة بفعل يُنظرٌ إليهما دائمًا 
وكانهننا جملتان ابتدائيتان. فإن كانتا ابتدائيتين حقيقة نحو: (إنَّ زيدًا كريم), 


80 31 سييوية. الكتاب.‎ )١( 
511 7 س( انظر: سبييوية:, الكتاب.‎ 
في الأصل: “في موضع خبر إن" وبقيّة النصّ تؤيد أنه الخبر. وليس خير إن.‎ )”( 
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و(أكرمَ محمد زيدًا) فالآمرٌ واضح. وإن كانتا جزءًا من جملة كبرى وقعت في 
موضع اسم وأدتا وظيفنّه الاسميّة فيها فَإنّه يُتَظرٌ إلى هذه الجملة المنضوية 
في جملة كبرى على أنها جملة ابتدائية ة؛ أي أن العتصرّ الذي بدأت به الجملة 
المنضوية يُمِدّلُ بداية لجملة يُنظرّ إليها وكأنها جملة جديدة: والوظائف الاسمية 
الواردة فيها وظائف مُستقلة عن وظاكف الجملة الكبرىء وإذا كان ظاهرًا أنّ 
الفعلَ لا يؤدي وظيفة المبتدأ حين يأتي في بداية جملة مستقلّة فإنّهِ كذلك لا 
يؤدي منفردًا الوظيفة الاسميّة للموضع الذي وقعت فيه كاملٌ العناصر اللغوية 
الموجودة في حيّز جملته. 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما يُفهمْ من تفريق سيبويه بين الاسم المشتق 
العامل عمل الفعل والفعل بعد أن ذكر أن الخليل «يستقبح أن يقول قائمّ زيدٌ, 
وذاك إذا لم تجعل (قائمًا) مبنيًا على المبتدآيل', قال: «فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى. وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقومُ زيد, وقامٌ زيد؛ فَبّحَ؛ لأنّه اسمّ. 
وَإنّما حَسَنَ عندّهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف. 
أو جرى علن إسم فد عمل فيه. كما أنه لا يكونٌ مفعولاً في ضارب حتى يكون 
محمولاً على غيره. فتقولُ: هذا ضاربٌ زيدًاء وأنا ضاربٌ زيدًاء ولا يكون 
(ضاربٌ زيدًا) على(ضريت زيدًاء وضريتٌ عمرًا). فكما لم يجز هذا كذلك 
استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتداًء وليكون بين الفمل والاسم فصيل1") 
وإن كان موافمًا له في مواضيعٌ كثيرة: فقد يوافق اشيم الشيء ثم ثم يُخالفه. لأنْه 
ليس مثلهء"). إذ الحكمٌ بقيح الاستعمال (قَائَمَّ زيدٌ) مرتبط بالنظر إلى أن 
(قائم) اسم. والاسمٌ يؤدي وظيفة الموضع الذي يقعٌ فيه. فإذا نْظرٌ إلى (قائم) 


.١377/ :7 سييوية. الكتاب.‎ )١( 


(7) في طبعة بولاق: 'وليكون بين الفعل والاسم فصل . .778:١‏ 
)١(‏ سييود . الكتاب. 58-7 ١‏ . 
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على أنه يؤدي وظيفة المبتدأ؛ و(زيد) معمولٌ له. فَإِنَّنا نكونٌ أمام جملة اسميّة لا 
خبرٌ فيهاء والخبر موضعٌ رتيسٌ في الجملة الاسميّة لا بنَّ من شغله. لذا حكم 
الخليل على هذا الاستعمال بالقبح في هذه الحال('). في حين يصع استعمالٌ 
الفعل في بداية الجملة. نحو: ضربتٌ زيدًا؛ لأنَّ الفعلٌ لا يؤدي وظيفة اسميّة, . 
فليس بمبتدأ فيفتقر إلى الخبر كما يفتقر إليه الاسم الذي يؤدى وظيفة المبتداً 
في صدر الجملة الاسميّة. ولو كان الفعلُ يؤدي الوظيفة الاسميّة لنْظرٌَ إليه كما 
يُنظرٌ إلى الاسم المشتق في المثال الذي ذكر سيبويه أنّ الخليل يستقبحُه 
بالإعراب الذي ذكره. فإذا بُدئَت جملة بفعل تحن أمام نوع آخر من الجملة 
يحوي وظائف فته بعد الفعل مشقافة عن الوظائف الاسميّة في الجملة 
الاسميّة. فالفرق المهمٌ (هنا) بين التركيبين: الجملة المبدوءة بالاسم المشتق 
(قائمّ زيد)؛ والجملة المبدوءة بالفعل (يقوم زيد؛ وقامَ زيدٌ) هو أن الكلمة الأولى 
في الجملة الأولى (قائم) اسم يؤدي وظيفة اسميّة. أما الكلمة الأولى في 
الجملة الثانية ففعلٌ لا يؤدي وظيفة اسميّة. 

ومما يدل على أن سيبويه يرى أن الجملة الفعليّة بكامل عناصرها تؤدي 
الوظيفة الاسميّة. وليس الفعل وحده. ما يُّفَهمٌ من قوله في المصدر المنصوب 
بعل متحندوف: «وجميع ما يكونُ بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون 9 علن فيل 
قد عَملَ في الاسم؛ لأنّك لا تلفظ بالفعل فارعًا .)"١‏ إذ يفهم من نص سييويه 
هذا أن الفعل لا يأتي وحده في أي جملة؛ بل يتضمّنٌ فاعله معه مذكورًا أو 
مقدراء سواء كان الفعلٌ في صدر جملة ابتدائيّة أو في صدر جملة واقعة في 
موضع اسع صيرد تؤدي وظيفته في الكلام المؤلف. ويؤيّد هذا الفهم قول 


)١(‏ انظر تفصيل هذ! الأمر في المبدأ الثالث من ميادئ النظرية ص 25 وما بعدها. 
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السيرافيَ في شرحه نص سيبويه أعلاه: «يعني أئْك إذا :تست الصضنة بإكتمان 
فعلٍ فذلك الفعلٌ الذي اشر ته معه فاعله؛ لأنّ الفعلٌ لا يكونٌ إلا بفاعل»!'). 
فإذا كان الفعلٌ لا يستقلٌ عن فاعله بحال فهذا ندل غلى أنه إذا ا ةا 
لجملة وقعت في موضع الاسم فإِنّه لم يأت وحده: بل جاء مؤديًا وظيفة المسند. 
وهو في كل حال مفتقرٌ إلى ما يؤدي وظيفة المسند إليه في جملته. فالفعلٌ 
بوصفه عتصرًا لقويًا مستقلاً: متّجةٌ إلى ما يعده لا إلى ما قبله في الكلام: 
وهو ما أشبهته فيه (إِنّ) كما سيق أعلاه؛ لذا فالفعلٌ لا يؤدي منفردًا وظيفة 
النعت في نحو: جاء رجلٌ تعرفه. ولا يؤدي وظيفة الحال في نحو: جاء محمد 
يمشيء ولا يؤدي وظيفة الخبر في نحو: زيدٌ جاءً أبوه؛ بل يؤدي هذه الوظائف 
المذكورةٌ الجملة المصدرة بالفعل بكامل عناصرها اللغوية. 

ويوَيّدُ هذا الفهمّ ما ورَدَ في بعض شروح الكتاب في سبب عدم الإضافة 
إلى الفعل بأنَّه: «لم يكن ذلك في الفعل؛ لأنّ المضاف يقومٌ مقامَّ التنوين: والفعل 
لا يخلو من فاعله. فلا جو أن يُقامَ الفعلٌ والفاعلٌ مقام زيادة في الآخر 
لطيفة: فلم يحتمل الاسم زيادتين2("). إذ يفهم منه أن الفعل مع فاعله لدان 
الوظيفة الاسميّة (المضاف إليه) لو حصلت إضافة: وليس الفعل وحده الذي 
يؤدي هذه الوظيفة. وكذلك بقيّة الوظائف الاسميّة. لا يؤدي الفعلُ شينًا متها 
توصرقم عَتْصِيوًا لقومًا اكات : 


وقد جاء في شرح السيرافقي أن الجملة المفعلية والجملة الاسمية قد يقع أي 


)١(‏ السيرافيء شرح كتاب سييوي . المخطوطء 7: غ5أ. وانظر في كون الفعل لا يأتي إلا 
ومعه الفاعل: سيبويه. الكتاب. ١:8لاء‏ 9لا 86 المبردء المقتضب. 15:١‏ 17: 1 1: 
17١ 4‏ غ: 680., لا الصقار. شرح كتاب سيبويه. السفر الأول 197:١‏ . 
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منهما بكامل عناصرهما في موضع خبر المبتداًء وأن «هذا مفهوم لا يُشكل»(١).‏ 
وقَبلٌ أن أختمَ هذا الكلام أودٌ أن أبيّنَ أهميّته في الاستدلال من جديد 
على وجود الخريطة المفترّضة للموضع في ذهن سيبويه؛ إذ يدل كلام سيبويه 
عن سبب رفع المضارع بكينونته واقمًا في موضع الاسم على أنه قد استوعب ‏ 
مواضعٌ الاسم في البناء التركيبيّ للجملة في العربيّة, خصار كل موضع يمن 
أن يقعَّ فيه اسم في تأليف الكلام موضعًا للاسم. فإذا وفَّع فيه الفعلٌ المضارعٌ 
مكمة تزه كنا ادك بضدة المبدأ القائل بأنّ الموضعٌ في الأصل للاسم. 
ومما يُمكنْ أن يُستدلّ به على أن الفعل والحرف (بوصفهما عنصرين 
مستقليّن) لا يؤديان الوظاكف الاسمية في النظرية النحوية أن بعض النحاة بعد 
سيبويه ذكروا من الأدلة التي يُمِيّرُ بها الاسم من الفعل والحرف وقوعه فاعلاً 
أو مفعولاً(")؛ فيّفهمٌ من هذا أنَّ الاسم هو الذي يؤدي الوظائف الاسمية دون 
الفعل والحرق. 
وعلى الرغم من أنَّ الفعل. بوصفه عنصرًا لغويًا مستقلاء لا يؤدي وظيفة 
اسميّة ألبتة, فْإِنّ الفعلٌ ليس كالحرف؛ بل هو عنصرٌ مهم جدً! في تركيب 
الجملة في العرييّة. فبالإضافة إلى الدور الدلالي الذي يقَومْ به الفعلٌ في 
الجملة الفعليّة. يؤدي الفعلٌ وظيفة إسنادية في تركيب جملته(". إذ يوَنْفٌ 
الفعلٌ مع الاسم جملة مفيدة كما يلف الاسم مع الاسم جملة مفيدة. جاء في 
شرح السيرافيَ في مراتب أقسام الكلم الثلاثة بناء على ما يأتلف منه الكلام: 


)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المخطوطء 7: 17374 . وانظر قوله بكون «الفعل وما 
يتصلٌ يه خيرًا عن الاسم» السيرافي. شرح كتاب سييويه. المخطوط, :١‏ 1145 

(1) انظر في ذلك: الأنياري. أسرار العربية. ص 77. الحريري. شرح ملحة الإعراب. ص 
11-6. ابن يعيشء. شرح المقصل. : ٠١‏ 
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«وَإنّما كانَ الاسمٌ الأوَلُ لأنّه لا يُستغنى عنهٌ في شيء من الكلام. وقد يُستغتى 
عن الفعل والحرفء تقول الله ربّناء ومحمّدٌ صلى الله عليه نبيّناء وليسَ فيه 
فعلٌ ولا حرف. ويتلو الاسم الفعلٌ؛ لأنّ الكلامَ ينعد بالاسم والفعل؛ ولا ينعقد 
بالاسم والحرف. كقولك: يقوم زيدٌء ويذهبٌ عمرٌو. ولا يُستغني الحرفٌ عنهماء 
ولا يُستغني به الاسم كاستغتائه بالفعل»(') وذلك في شرحه تعبيرٌ سيبويه بأن 
الاسم هو الأوّل القويء وأن الفعلَ هو الذي يلي الاسه!'). 

ويُلحَظُ أنَّ سيبويه فَرَّقَ بِينَ نوعين من الفعل: فعل يأتي معه بالمواضع التي 
في حيّز جملته؛ فمتى جاء هذا الفعلُ امتدّت في حيّز جملته كل المواضع التي 
فى البتاء التركيبي المجرّد للجملة الفعليّة: ([ الفاعل] + [المفعول به١]‏ + 
[المفعول به؟] + [المفعول به] + [بقية المفاعيل: الظرف, الحال. المفعول 
المطلق. المفعول لأجله؛ المفعول معه؛ المستثتى (المفعول دونه)]): وليسَ شيءً من 
هذه المواضع متحولاً عن موضع آخرء وهي الأفعال التامّة غير أفعال القلوب. 
وفعل يدخلٌ على مواضعٌ يَنظرٌ إليها النحوي على أنّها هي الأصل. فتتحوّلُ مع 
الفعل إلى مواضع أخرى لها أحكامٌ أخرى. وهذا التوع من الفعل قسمان: الأول 
أفعالٌ القلوبء والثاني الأفعال التاقصة الناسخة (كان وأخواتها). 

يؤَخَدٌ هذا التفريقٌ بين نوعي الفعل من قول سيبويه: «وإِنْما افترقَتٌ 
(حَسبّتُ) وآخواتّها والأفعالٌ الأَخَرٌ لآنَّ (حسيت) وأخواتها إِنّما أدخلوها على 


)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوط. 0: 187أ. وجاء في (الجمل) المنسوب إلى 
الخليل: «الأسماءٌ قبل الأفعال. وذلك أنَّها لا تستغني عن الأسماء. يقولون: رجلان في 
الدار ويقولون: الله ريّناء ومحمّد نبيّا. فاستغتى الاسم عن الفعل. وهم إذا قالوا: 
قاماء وقامواء لم يستغن الفعلٌ عن الاسم مُضْمّرًا أو مظهراء. الخليلء الجمل. 
صغ764. ١‏ 1 
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ميتداً ومبني عليه لتجعل الحديث شكًا أو لما ٠‏ ألا ترى أنّك لا تقتصرٌ على 
الأوّل كما لا تقتّصرٌ عليه ميتداً؟ والأفعالٌ الأَحَّدُ إِنْما هي يتويد ايم 5 
والأسماءٌ مبنيٌةٌ عليها . آلا ترى أنّك لا تقتصدٌ بر على الاسم كما د تشتهو علق 
المبنيّ على المبتدأ»!'). وقوله: «وتقولٌ: حسببتك إياه. وحس بتكني إياه؛ لأنّ. 
حسيتنيه. وحسبتكه. قليلٌ في كلامهم؛ وذلك لأنَّ (حَسبت) بمنزلة (كانّ) إنما 
يدخلن على المبتدأً والمبنيَّ عليه. فيكونان في الاختيح على حال. ألا ترى أنك 
لا تقتصرٌ على الاسم الذي يقعٌّ بعدهما كما لا تفتصرٌ عليه ميتداً؟ والمنصوبان 
بعد مي بمتزلة المرفوع والمنصوب يعد (ليس) و(كان). وكذلك الحروف 
التي بمنزلة (حَسبتُ) و(كانٌ)؛ لأنهما يجعلان المبتداً والمبنيّ عليه فيما مضى 
يقينا أو شكًا أو علمّاء وليسَ بفعل أحدّثتّه منك إلى غيرك كرضرَيتُ) 
و(أعطيث)ء("). ّ 

إذ يّقَهِمٌ الفرق بين ما صّنَفَ تحت الفعل في القسمة الثلاثية لكلم العربيّة 
من التصين معًاء فالنصّ الأول يدل على التفريق بين نوعين من الفعل: الأوّل 
فعلٌ يُنَظرٌ إليه على أنه أساسٌ (أو لبثّة أولى) للبناء التركيبيَ الذي جاء فيه, 
قبتي عليه الواضٌ الاستميّة الثي فى حي جملته: وينظد إلى هذه الواضع غلن 
أنها مواضعٌ أصيلة في الجملة الفعليّة لم تتحوّل عن غيرهاء وتّعدٌ الجملةٌ التي 
تصدّرها هذا الفعلٌ جملة فعليّة. كما أن الاسم المبتدأً يُنَظرٌ إليه على أنه 
أساسٌ للبناء التركيبيّ في الجملة التي يجي فيهاء تبنى عليه المواضعٌ الاسميّة 
القن كن كو خلته. وت الجيلة الك تكيترها اجملة اسينتة: يكذ هذا من 
كول سييوية بهد ان كران هولق اعمال القلوب اصدتهها البندا والكيير: 


هر 


«والأفعالٌ الأَخْرٌ إنما هي بمنزلة اسم مبتداً, والأسماءٌ مبنيّة عليها. ألا ترى 
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أنك لا تقتصرٌ على الاسم كما تقتصرٌ على المبنيّ على المبتدأ». والأفعال الآخر 
هي الأفعال التامّة غير أفعال القلوب التي خرجت من الأفعال التامة في تفريق 
سيبويه المذكور(١).‏ وأشيد هنا إلى فرق دلالي مهم بِينَ (الأفعال التامة غير 
أفعال القلوب) و(أفعال القلوب) ذكرّه سيبويه في تفريقه بينهما في نصّه الثاني 
المنقول أعلاه. وهو أن الأفعال التامة مثل: (ضرب). و(أعطى) ونحوهما أفعالٌ 
يوقعُها الفاعلٌ بالمفعول به آم أفعال القلوب فليست كذلك, بل تدخلٌ لتّضيف 
معنى آخر على ما يُفِيدُه مفعولاها اللذان أصلهما المبتدأ والخبر عنده إذ قال: 
«وكذلك الحروف التي بمنزلة (حَسبتُ) و(كانَ)؛ لأنهما يجعلان المبتداً والمبنيَ 
عليه فيما مضى يقينًا أو شكًا أو علمّاء وليسَ بفعل أحدثته منك إلى غيرك 
كرضرَيت) و(أعطيت)»7"). 

كما يهم التفريق بين أفعال القلوب (ظنّ وأخواتها) والأفعال الناقصة (كان 
وأخواتها) من أنّ أفعال القلوب أفعال تامّة تأتى بعدها المواضع الاسميّة 
الموجودة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعليّة كما هي في الخريطة 
المفترّضة للموضع. لكنّه يُنظرٌ إلى أنَّ الذي يؤدي وظيفة المفعوليّن في حيز 
الجملة العبكرة يفمل نين امال الكقوب قد ححؤلا من بتوشع البق والخبر من 
جَيلة استميقة فوالخات مواضعّها مع مواضع الجملة الفعليّة. فغليَت مواضع 
الجملة الفعليّة عليها؛ لأنّ الجملة صّدّرت بالفعل فبتيت عليه المواضع الاسميّة 


بعده("). أمًا الأفعال الناقصة (كانَ وأخواتها) قعدمٌ وجود موضع القاعل في 


111-1511 ,54/6-741/ :7 انظر ما يدل على ذلك أيضًا: سيبويه. الكتاب,‎ )١( 

(1) وانظر في هذا: سيبويه. الكتاب. 7: 774. وانظر التصريح بهذا الفرق الدلالي: المبرد. 
المقتضب؛. .5١5:45‏ 

(؟) انظر ما يُمكنٌ أن يُفهم منه ذلك: الصفار. شرح كتاب سيبويه. السفر الأول 37: 194. 
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حيّز الجملة المصدر: ة بأحدها كاف تبيان الفرق بينها وبين بقيّة الأفعال؛ وإنما 
يُنظرٌ إلى المواضع الرئيسة بعدها على أنّها مواضع اسميّة متحولة عن 
الموضعين الرئكيسين في الجملة الاسميّة (المبتدأء والخبر). وقد جاء ضفي شرح 
السيرافيّ ما يُمكنٌ أن يُفهمَ منه هذا الفرق بين أفعال القلوب والأفعال ' 
الناقصة الناسخة. قال: «واعلّمَ أنّ (حسبت) مع الفاعل منزلتّه منزلة (كان) 
بغير فاعل؛ لأنْ (كانَ) تدخلُ على المبتدأ والخبر فيرتفع بها المبتدأء وينتتصب 
بها الخبرٌ. و(حسبت) مع فاعل المحسيّة تدخلٌ على المبتداً والخبرء قتصبّهما 
لأنه دخلّ عليهما (فعلٌ وفاعلٌ)؛ ضانتصبا على أنّهما مفعولا (حَسبتٌ):('). وقد 
نقلَّ الأنباري أنَّ بعض النحاة يعدُونَ (كان) وآخواتها حرومًا في تصنيفهم كلم 
العربيّة("). 

ويبدو أن نظرية الموضع كانت حاضرة في ذهن سيبويه وهو يُسسَجُلُ هذا 
الفرق بِينَ ما صُنْف تحت الفعل في القسمة الثلاثية للكلم في العربيّة. 

كما يبدو أن فكرة (التركيب الأضل) خاضرة ف دهن سبيويه أثناء دزاستة 
اللغة. إذ ورد في الكتاب ما يدل على أنَّ سيبويه يرى أنَّ اسم (إن) أو إحدى 


.1١ 51:7 السيرافي. شرح كتاب سيبوية. المخطوط.‎ )١( 

(1) نقل الأنباري أنَّ بعض النحاة يرى أنَّ (كان) وأخواتها حروفّ لا أفعال؛ واختار هو أنها 
أفعال. وذكرّ أنه مذهبٌ الأكثرين. وأدلة فعليتها عنده: اتصالٌ ضمائر الرفع بها, 
واتصال تاء التأنيث الساكنة بها كما تتصل بالفعل. وتصرّفها كما تتصرّف الأفعال. 
وليس في هذه الأدلة ذكرٌ لموضع الفاعل في تركيب الجملة الذي تأتى فيه. وهذا كله 
يويد التفريق بين أفعال القلوب والأفعال الناقصة الناسخة. انظر: الأنباري. أسرار 
العربيّة. ص80. وانظر تعبير المبرّد عن الأفعال الناقصة الناسخة بأنها (ليست أفعالاً 
حقيقية ولكنها في وزن الأفعال): المبرد, المقتضب. 7: 184-184 . وانظر تعبير أبي 
علي الفارسيّ عن (كان) بأنها (كالفعل): أبو علي الفارسي؛ التعليقة. 41:7. أما 
سييويه فيرى أن (كان) وأخواتها أفعال. انظر: سييويه. الكتاب؛ 40:١‏ . 
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أخواتها وخبرها. واسم (كان) أو إحدى أخواتها وخبرهاء ومفعولي (ظنٌ) أو 
إحدى أخواتها أصله المبتداً والخبّرًا'). وفهم ذلك عنه بعض شْرّاح الكتاب("). 
وجاء في استدلال المبرد على أنَّ أصلّ اسم (إنّ) وخبرهاء واسم (كان) وخبرهاء 
ومفعونّي أفعال القلوب المبتداً والخبر قوله: «وبابٌ (كانَ)» و(إِنَ)ء و(علسَت) 
داخلٌ على ابتداء وخيّر. وذاك أنّك لو حَدَفْتَ (كان) من قولك: كان زيدٌ 
منطلقًاء أو (إنّ) من هذاء أو (علمَّت) لكانَ الباقي: زيدٌ منطلق. وإنما هذه 
الأقعال والعوامل داخلة على ابتداء وخبّر «("). إذ يحذفٌ النرد ماف 507 
داخلٌّ على ما أصله الميتدا والخير عنده ليُدثل على أن أصل التركيب (الابتداء 
والخبر)؛ أي أنَّ الجملة الاسميّة هي الأصلٌ في تركيب الجملة في الأبواب التي 
ذكرّها. وجاء في الكتاب ما يُمكن أن يُمَهمَ منه ما هو أوسع مما ذكره المبرّدء إذ 
قال سييويه: «واعلّم أن الاسمَ وَل أحواله الابتداءً وإنّما يدخلٌ الناصبُ 
والراقعٌ سوى الابتداء والجارٌ على المبتدأ. ألا ترى أن ما كانَ مبتدأ قد تدخلٌ 
عليه هذه الأشياءٌ حنَّى يكونّ غيرٌ مبتداء ولا تصلٌ إلى الابتداء ما دام معَ ما 
ذكرتٌ لكَ إلا أن تدَعَةُ. وذلك أنّك إذا قلتَ: عبد الله منطلق؛ إِنْ شئتَ أدخلتَ 
ررك اعمط : رأيتٌُ عبد الله منطلقاء أو قلت: كان عبد الله مُتطلقاء أو 
مروت بعت الله منطلقًا؛ فالمبتداً وَل جزء. كما كان الواحد أوَّلَ العدد. والنكرة 
قبل المعرفة,! “). ولكي أَقارِبَ فهمَ مراد سيبويه في هذا النصّ أودٌ أن أشي إلى 


أمور مهمة: 


.59 546 526-1217 14 537-1578 :1 77:١ انظر في ذلك: سيبويه, الكتاب.‎ )١( 

(؟) انظر: السيرافي. شرح كناب سيبوي «الحمة 7 ؟. والصقار. شرح كتاب سييوية. 
السفر الأول, 1: 5117 7: 3590-1915 

(؟) الميردء المقتضب. 4: .1١4‏ 

(؛) سيبويه. الكتاب. :١‏ 71-17 . 
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الأوّل: أنْ هذا النصّ جاء في سياق المقدمات المجملة التي بدأ بها 
سيبويه في كتابه؛ أي أنَّ هذا الكلامَ. كما يظهرٌ ليء يعد أصلاً نظريًا عند 
سيبويه؛ ويعضد هذا الفهم لكك نهد مكلذ تكن انكى عن وهو أن 
(النكرة قبل المعرفة). 

الثاني: أن هذا النصّ جاء في (باب المسند والمسند إليه) وهو الباب الذي 
تكلم فيه سيبويه عن التركيب الذي يُمكنٌ أن تؤلّف به الجملة في العربيّة. 

الثالث: أن الكلام في هذا النص جاء بعد أن ذكرٌ سيبويه أن (كان عبدالله 
منطلقًاء وليتَ عبدَالله منطلق) بمنزلة الابتداء. فالثاني والثالث معًا يدلان على 
أنّ سيبويه حين ذكرّ أنَّ الاسمَّ أوّل أحوائه (الابتداء) كان يتكلم عن التركيب 
لمؤلف من [[سبتدا ] + | خبر] لا عن الابتداء في المطلّق و هنذا اليه 
تمثيئه اللاحق بجملة (عبدالله منطلق) ثم إدخاله على هذه الجملة ما يتغيّرٌ به 
تركييها. 

الرابع: أن سييويه كان يتعامل هع الثئة في هذا النصل بوصقة تخرنا راي 
مُحلّلاً لغويًا) لا بوصفه متكلّمًا يولَفُ كلامًا يتواصّل به مع غيره من الذي 
يتكلمون بالعربيّة؛ يدل على ذلك إجراءً سيبويه نه أذ يفك واتحملة الامتفقة 
(عبدالله منطلق)» ثم يُدخْلٌ عليها ما يتغيّرٌ به التركيب: (رأيث). (كان). (مررت 
ب). وهذا الذي فعله سيبويه لا يفعله مُستعملٌ اللغة العادي الذي يوْلْفُ كلامًا 
يتواصّلٌ به مع الآخرين؛ لأنّ مستعمل اللغة الذي يتواصلٌ بها تواصلاً طبيعيًا 
يؤْلَفٌ جملته التي يريد إيصالها إلى المتلقّي كما هي ابتداءً فيقول مثلاً: رأيتُ 
عبد الله متطلقاء دونَ أن يبداً كلامّه بالجملة التي على التركيب الذي يراه 
سيبويه أصلاً لهذا التركيب وهو (عبدٌالله منطلق)» ثُمّ يُدَخْلٌ (رأيت) عليه 
فيتحوّلٌ بالتركيب (الأصل) إلى تركيب جديدء فهذا لا يحصل في التواصّل 
الطبعيّ عند استعمال اللغة. ١‏ 


تن لا 
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الكاتمن أن ونه ينكد زجتراء متضيله مان اللفة التحدى من الأضيل 
الذي يذكره. وهو أن (يدع) ما تفيّرَ به (التركيبٌ الأصل) عنده: وذلكَ بأن 
يحذف (رأيت). و(كان). و(مررث ب) ليَصلَ إلى (التركيب الأصل) الذي يُبيّنُ أن 
الابتداء هو أوّل أحوال الاسم. 

وبالنظر إلى الجمل التي ذكرها سيبويه فأدخلّ فيها ما يُغَيِّرٌ (التركيب 
الأصل) عنده نجدّ الأفعال بآنواعها التي سبق التفريق بينها: التام من غير 
أفعال القلوب (مر). والفعل القلبيَ (رأى).: والفعل الناقص الناسخ (كان)؛ فيُفهم 
من هذا كله أن تركيت الجملة الأسمئة يموضحييها الركيشين (1اليتدا] + 
[الخبر] هو (التركيبٌ الأصلٌ)؛ فهو موجودٌ في كلّ تركيب. ويُمكن وصولٌ 
النحوي إليه بحذف العناصر اللفوية التي جاءت في تأليف ججلة قدت عنه 
إلى تركيب آخر. 

وياحتظ أنَّ أي جملة فعليّة فعلها تام غير قلبيَ يُمكنٌ الوصولٌ إلى التركيب 
الأصل فيها باستبقاء الفاعل أو المفعول به مع الحال؛ وعندها يُصبح لدينا 
جملةٌ اسميّةٌ من مبتداً وخبّر. كقولك: (عبدٌ الله منطلقٌ) بعد أن تحذفٌ (مررتٌ 
ب) في الجملة التي مثّل بها سيبويه. ويبدو أنَّ هذا الرابط بين الخبر والحال 
من أسياب تسمية سيبويه الحال (خبرًا) في بعض النصوص من كتابه("). 

كما يُلحَظ أنّه لا إسناد بِينَ القاعل أو المفعول به والحال في الجملة 
الفعليّة التي قعلها تام غير قلبيّ أثناء تأديتها وظيفة الفاعل أو المفعول به 
والحالء وأنّه لا يوصّلُ إلى هذا الإسناد إلا بافتعاله بعد استبعاد العناصر 


اللغويّة الأخرى التي تؤلف الجملة الفعليّة المتكلم بها. في حين أن النحوي يرى 


(١)انظر:‏ سييويه. الكتاب. 45:7. .0١‏ وانظر في ذلك: القوزيء المصطاح النحويء. 
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أنّ هناك إستادًا بين مفعولي أقعال القلوب. وإسنادًا بين اسم الفعل الناقص 
الناسخ وخبره؛ لذا لا يجوز الاستغناء بأحد مفعولي أفعال القلوب عن 
الآخر('). ولا باسم الفعل الناقص التاسخ عن خبره:؛ أو بخيره عن اسمة!"). 

كما يُلحَظَ أنه يُمكنٌّ الاستغناء عن مقعوئي أفعال القلوب ممّاء ومع ذلك : 
يبقى لدينا تركيبٌ إسناديّ من فعل وفاعله(). في حين أنّه لا يُمكنٌُ أن يكونَ 
لدينا جملة تامة مفيدة بدون اسم الفعل الناقص الناسخ. أو بدون خبره. وقد 
يكونُ هذا الذي دعا بعض النحاة إلى عد الأفعال الناقصة الناسخة 
خروكًا!1): الأنيا لكلف مر اهمها وخنته ولا سد كبرها وعد مركا إسستادتاء 
كما لا يؤْلّف الحرفٌ الناسخ (إنّ) وآخواتها مع اسمه وحده: ولا مع خبره 
وحده مركا إشتاديًا: 

ويؤيّدُ الفهمَ بآنّ الجملة الاسميّة هي الأصلٌ عند سسيبويه ما سبق قوه من 
أن سيبويه يرى أن الفعلَ المضارع الواقعَ في صدر جملة فعليّة ابتدائية واقع 


في موصع اسم مبتدا(", ووقوعه في موصع الاسم هو سيب رفعة عنيدهة. 


,11-713 :7 السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق,‎ .4--159 :١ انظر: سيبويه, الكتاب,‎ )١( 
.390-1915 :7 الصفارء شرح كتاب سييويه. السفر الأول.‎ .1١1-06 

(1) انظر: سيبويه. الكتاب» :١‏ 77 40. السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المحقق. 7: 77- 
5 . 505. الصفارء شرح كتاب سيبويه؛: السفر الأول. :١‏ 15717 13 -713-19/7. 

(؟) انظر: سيبوية؛ الكتاب. :١‏ +4 . السيراطيء ٠‏ شرح كتاب سييويه: المحقق: 21 37 513 

(5) نقل الأنباري أنّ بعض النحاة يرى أنَّ (كان) وأخواتها حروفٌ لا أفعال انظر: الأنباري. 
أسرار العرييّة. ص60. وانظر تعيير المبرّد عن الأفعال الناقصة الناسخة بأنّها (ليست 
أفعالاً حقيقية ولكنها في وزن الأفعال): المبردء المقتضبء. 7: /145-18. وانظر تعبير 
أبي علي الفارسيّ عن (كان) بأنها (كالفعل): أبو علي الفارسي؛ التعليقة, 7: 41. 

(0) انظر ما سيق في المبدأ الرابع من مبادئ النظرية (أن الموضع في الأصل للاسم) ص 
"6 وما يبعدها. 
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كما يؤيّده ما يفهم من قول الصفار في شرحه قول سيبويه (واعلم أن 
الاسم أَوَّلٌ أحواله الابتداءً): «من الناس من فسّر هذا بأنْ الاسم على الإطلاق 
أوّله الابتداء. مبتدأ كان أو غير ذلكء فزي قائَمٌ: مبتدأ: وهذا أوله. واللفظ 
موافق للمعنى. وقامَ زد أوَلُ الاسم أن يكون مَقَدَماء لكن اللفظ فيه غير 
موافق للمعنى. وهذا مذهبٌ يُمكن أن يُقَالَ به»ء('). 


0ك 


.511-1557:١ الصفارء شرح كتاب سيبوية: السفر الأول‎ )١( 


بوه ؟ 


5- النظرية وعناصر الاتصال (المرسلء والمتلقني» والرسالة): 

يظهرٌ في كثير من نصوص الكتاب أنَّ هناك ارتباطًا قويًا بين عناصر 
ادال رظي لموضع لا يُمكنٌ تج اهل لذا لزمَ تقاول العلاقة بين هذه 

وقبلَ الحديث عن هذه العلاقة يلزم التتبيه إلى أمر بالغ الأهميّة فى هذا 
الذطن؛ فو إن بعضص التصوص الواردة في الكتاب تدل على أن سييويه كان يرى 
أنه يلزم المتكلمَ باللفة العربيّة أن يتّبع الطريقة التي يتَبعُّها العربٌ في تأليف 
الكلام: متها قوثه بعد أت ناقش صورًا من استعمال الاسم الموصول (أي): «ولو 
قالت العربة. افو أي أفضل. لقلتّه. 4 ولم يكن بد من متابعتهم!!"؛ أي أن 
دذلك؛ لأنّه ع اللغة لي 

كما يدل على ذلك رأيّه في وجوب المجيء يما د يفمكر المرادَ بالضمير 
السايق على المراد بيه عيد تأليف الكلام, قال: «وله تجوز لك أن تقول: نعمء وله 
نهو تق الآنهم إنمنايد 5(" بالأسسادصلى كترمظلة اتسين وإتفاهق 
إضمارٌ مقدم قبل الاسم. والإضمارٌ الذي يجوز عليه السكوث نحو: زيد 
ضريته إنما أُضِمّرٌ بعدما ذكرّ الاسم مُظهَرً ؛ غالذي تَقَدَّمٌ من الإضمار لازم له 
التفسيرٌ حتى يبيّنهء!("). 

ويدلٌ على ذلك أيضًا رأيهُ بلزوم اتباع العرب بعد أن أوجِرٌ مواضع 
استعمالهم المعرفة والنكرة في الكلام: «. فهذا أمرٌ النكرة. وهذا أمرّ المعرفة 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. 37 037 2. 
في هكذا جاءت في الكتاب بتحقيق عب دالسلام هارون: وكذئتك جاءت في طيعة بولاق: 5٠٠١١‏ 
(؟) سيبويه. الكتاب. ١71:7‏ . وفي الصفحة نفسها تكلم سيبويه عن لزوم تفسير ضمير الشأن. 
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تالكر كما الحرويه و كن تون ويم 

ويدلٌ على ذلك أيضًا رأيّه في استعمالٍ ة ل التحويين, قال: «وأما 
قَولٌ التحويين: قد أعطاهوك. أمظ اهوت فإئما هو شيءٌ قاسوة لم تكلم به 
العربٌ, ووضعوا الكلامم في غير موضعه: وكانَ قياس هذا لو تكلم به كان هيناء!؟) 
إلى أن قال: «فإذا ذكرت هونن كلاهما غائبٌّ فقلت: أعطاهوهاء وأعطاهاء. 
جارٌء وهو عريي. ولا عليك بأيهما بدأت. من قبّل أنهما كلاهما غَائب. وهذا 
أيضا ليس بالكثير فى كلامهم. والأكثرٌ في كيه اعننا إياه(") . 

كما يدل على ذلك أيضًا رأيّه بن تأليفَ الكلام بصورة تخالف ما عليه 
العربٌ في تأليف الكلام قد يؤدي إلى عدم وصول مراد المرسل صحيحًا إلى 
المتلقين؛ لأنّ الصورة التي آلف بها المرسلٌ رسالتّه توقع في توهّم المتلقين معنى 
غيرٌ الذي يُرِيدُه المرسل؛ والسببٌ في ذلك أنّه خالقة ما نعلية المرية قل متتروكية 
تأليفهم الكلام. قال سيبويه في ذلك بعد أن ذكر مخالفة المتكلم ما عليه العرب 
في تأليف كلامهم حين يريدون المعنى الذي يريده: «ومّن أراد ذلك فهو مُلغْرٌ 
تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفتدتهم»!(؟). 

فهذه التصوص كلها تدلٌ على أنَّ سيبويه كان يرى لزوم اتباع العرب في 
كلامهم عندما يتكلم الإنسانٌ بالحويية و ويؤَيّدُ هذا الفهم قول السيرافي فى في 
شرحه كلام سيبويه عن اتباع العرب في استعمالهم الاسم (أي) مفردا: «ولو 
كانت العربٌ بنتهٌ في الإقراد متنا مُتابعتهم(؟) 


.114 : سيبويه. الكتاب,‎ )١( 
.714 : (؟) سيبويه؛ الكتاب.‎ 
.516 :” (؟) سييوية:؛ الكناب.‎ 
.5١08-:1 سييويه. الكتاب,‎ )8( 
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نظرية الموضع قي كنأب سيبويه 

ويّفهمٌ من الكلام السابق أن سيبويه كان يرى أن للغة العربيّة نظامًا كشفَ 
عنه النحاة واللغويون الأوائل (والموضع جزء من هذا النظام المكشوف عنه), 
وأن أفراد المجتمع اللغوي لمتكلم بالعربية يشتركونٌ في الالتزام بهذا النظام في 
تواصلهم اللغوي. فالمرسلُ يوَلفٌ كلامّه بما يتيحه له نظام العربيّة ليوصل مّرادَه 
صحيحًا إلى المتلقي؛ والمتلقي يمسر كلام المرسبل ول بالنظام نفسه الذي 
أنْف المرسلٌ كلامّه به. والرسالةٌ نص لغوي يُمكنٌّ تسجيله. أتبعَ نظامٌ العربية 
فى تأليفه. دوق نظام العريية فى 'تفسيره . وسوف يأتي ما يزيد في بيان هذا 
الكلام وتصديقه. 

نظرية الموضع والمرسيل: 

النظام التركيبيّ في العربية جزء من نظام اللغة العربيّة الذي يوْلفٌ المرسلٌ 
كلامّه يما شه له هذا النظام: وترتبط نظرية الموضع بالنطام التركيبيَ في 
العربية. ويبدو من خلال نصوص كثيرة كن لكات أنّ لمؤلف الرسالة حظا 
كبيرًا في تحديد (المواصع/ الوظائف الاسمية) المستعمّلة في بناء كل جملةٍ 
يؤلفهاء فالمرسِلُ هو الذي يكونٌ في ذهنه شيء يريدٌ إيصالّه إلى المتلقّيء واللغة 
التيهي امنوات: وسيلة مَهحة فن [يَنال ما يريد المرسل إيضالة. نذا هبه 
يُمَتَرَضُ أن يكونّ الكلامُ الذي يؤلفه المرسلٌ مؤديًا الغرضّ منه وهو إيصال 
المراد به إلى المتلقي بأوضح صورة ممكنة حسب ما يُتيحُه له نظامُ اللفة 
العربيّة؛ لذا كانت المواضع الاسمبّة المشقولة في جملة ما فورقة علتوها كه 
المرسيلٌ وما يُرِيدُه. فالمرسِلٌ هو الذي يضعٌ عناصرٌ لغويّة معيّنة في موضع معيّن 
فتؤدي وظيفته الاسميّة في تركيب جملته. 0 

يفهم ذلك من عدة نصوص وردت في الكتاب. منها قول سيبويه: «وتقول: 
إن قريبًا منك زيدًاء إذا جعلت (قريًا منك) موضعّه. وإذا جعلت الأول هو 
الآخر قلت: إِنْ قريبًا منك زيد. وتقولٌ: إنَّ قريبًا منك زيدٌ والوجةٌ إذا أردتَ 


الحا 


هذا أن تقول: إن زيدًا قريب منكء أو بعيدٌ منك؛ لأنه اجتمعٌ معرفة 5 0 
وقوله: قولف إن أسدا في الطريق رابضًا بون بالظوة أسذا رايضء وإن 
شئت جعلت (بالطريق) مستقرا ثم وصَفْتَّهُ بالرابض»("). وقوله في باب اول 
فيه إضمارَ الفعل المستعمل إظهارٌه: «وهذه حَجَجّ سُمعّت من العرب. وممن 

يوثق به يزعم أنّه سمعها من العرب: من ذلك قولٌ العرب في مثَّل من أمثالهم: 
(اللهم ضيّعًا وذكيًا)ء إذا كان يدعو بذلك على عتم رجل. وإذا ا يَعنونَ 
قالوا: ائلهم اجمع: أو اجعل فيها ضبّعًا وذتيًا ا ينوي»!"). وقوا 
«وتقولٌ: كم كألعوه بكء إذا أردت أن تجِعَلَ (مأآخوذا بك) فى موضع (لك) إذا 
قلت: كم لك؛ لأنَّ (لك) لا تعمل فيه (كم). ولكنّه مبنيّ عليهاء كأنّك قلت: كم 
رجل لك. وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأنَّ معنى (كم مأخوذ بك) غير معنى (كم. 
رجل لك)ء(؟). 

فالنصوص السابقة كنُها يُفَهمْ منها أن المرسلٌ هو الذي يتحكمٌ في وضع 

العناصر اللغويّة التي يتكلم بها في المواضع التي يُرِيدُها فتؤدي وظائفها 
الاسمية في الجملة التي يوْلمُها؛ فالمرسلٌء كما يرى سيبويه. هو الذي (يجعلٌ) 
عنصرًا لغويًا أو مجموع عناصر لغوية في موضع معين في تركيب جملته كما 
في النص الأول والثاني والرابع. وهو الذي يتلفظ بكلامه بحسب ما يضعه 
عليه؛ وهو الذي يُمَسبّرٌ معنى كلامه الذي يتلفّظ به إذا سَئلٌ عنه. ويبِيَنُ المواضعَ 
التي وقعت فيها عفر السام الكوية ‏ ملفة القن المها كسفن النض 
)١(‏ سييوية. الكتاب. 7: 1417. 
)١(‏ سييوية؛ الكتاب؛ : 1417. 


(؟) سيبويه. الكناب. ١:500؟.‏ 


(غ) سيبويه. الكتاب. 7: 17٠١‏ 
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الثالث. وضي الكتاب نصوصٌ كثيرة غير هذه النصوص يهم منها أنَّ المرسلٌ هو ' 
الذي يضعٌ اسمًا أو مجموع عتاصر لعوية في موضع بعين فيجبله بودي 
وظيفته الاسمية في جملته التي يؤلفها('). 

نظرية الموضع والمتلقي: 

المرسل هو الذي يوْلّفٌ الرسالة. وهو الذي يجعلٌ أسماء أو مجموع عناصر 
ا ا ب 0 الاسميّة في تركيب جملة ما في 
رسالته؛ لأنَّ الرسالة يُمتَرضُ أن تحمل مّرادَه هو إلى المتلقيء وعلى الرغم من 
ذلك فَإن المتلقي (1لالتيعقبل: آل الحاطي) لممحتطيوكه الوم كن عماة 
الاتصال اللفوي. ْ 

يرز ارتباط نظرية الموضع بالمتاقي من حيثٌ كونٌ المتلقّي عضوًا في 
مجتمع لغويّ لديه النظامٌ اللغوي نفسُه الذي لدى المرسل والمجتمع اللغوي. 
والنظام التركيبيَ للغة التي يتواصلٌ بها أبناء المجتمع اللغويء بوصفه نظامًا 
مجرّدًاء يتيحٌ للمتلقي إمكانية إعادة وضع الأسماء أو مجموع عناصر لغوية 
واردة في جملة ما في مواضع ممكنة فتؤّدي وظائف اسميّة معينة في تركيب 
الجملة التي تكلم بها المرسلٌ؛ فالمتلقي يعتمد د على امتلاكه النظامَ نفسّه الذي 


2 


يمتلكه المرسلٌ شي تفسير الرسالة. وتوقّم المواضع الاسمية المشغولة في جملة 


(١)انظر:‏ سيبويه: الكتاب؛ :١‏ لاق + 1-4غ, 5-00اه, متحاتاتء لالت لك ىق 171ل 3ئلء مول 

كوك لاة ل ١-1579‏ لال اكأللء الكل لاملل الالو لاا الات 115 5ر15 119 
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ما فيها. يهم ذلك من قول سيبويه في سبب مجيء المرسل بضمير الفصل في 
جملة ما :«وإتما فصل لأنك إذا قلت: كان زيد الظريف. فقد يجوز أن تريد 
بالظريقت تعتا لزيد. فإذا جتت ب(مُوَ) أعلمت أنّها مَتضمّنة للخبر. وإنما فصل 
ما لا بد له منهء('). إذ يُّمَهِمٌ من ذلك أن النظامَ الموضعيء وهو نظام تركيبي 
تسم لؤافت الرسالة بأآن يستعملّ الموضعٌ المحتملّ (النعت) يعد اسم كان, 
ويسمح له بأن يستعمل الموضع الرئيس (خبر كان). والموضعان كلاهما صالحان 
لأن يقع فيهما (الظريف)؛ ولأنْ الاسم (زيد) الذي يؤدي وظيفة اسم (كان) 
00 و(الظريف) 315 فقد يوقع هذا الأمرّ المتلقيّ عند أوّل استماعه إلى 
الرسالة في وهم 9 (الظريف) يؤدي وظيفة النعت لا وخليفة الخيرء. فقإذا جاء 
المر, سل بضمير الفصل ألغى ذلك الاحتمال الممكن الذي يسبَيّه التظامٌ قيل أن 
يشغل الوظيفة التالية, وهيّا المتلقي لانتظار الخبر, وبيّنَ الوظيفة المستعملة ضفي 
التركيب كما يُريدها الرسل: 
كما تقل سيبويه عن شيخه الخليل ما يُمَهمْ منه أن السيب فى استعمال 
ضمير الفصل هو خوف اللبس الذي قد يُسبَّيّه النظام الموضعي للغة. وأنّ هذا 
الاستعمالَ فرضة الحرص على أن يعيد المتلقي ترتيب الأسماء والعناصر 
اللغوية النى د تؤدي وظائف اسميّة معيّتة في جملة ما في مواضعها الصحيحة 
التي تبيّن مَرادَ المرسل. قال: «هذا باب ما يكون فيه (هو) و(أنت) و(أنا) 
و(نحن) وأخواتهن فصلاً. اعلم أَنّهنَ لا يكنَّ فصلاً إلا في الفعل؛ ولا يكنَّ كذلك 
إلا فى كلّ فعل الاسم بعده بمنزلته في حال الابتداء. واحتياجه إلى ما بعده 
كاحتياجه إليه في الابتداء؛ فجازٌ هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها 
بمنزلتها في الابتداء إعلامًا بآنه قد فصل الاسم, وأنّه فيما ينتظرٌ المحدث 
ووتوكية منه فا اي تمق أن يذكره لاتغت لأنك إذا :اينات الاضة فإنما 


.58/ :7 سييويه. الكتاب.‎ )١( 
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تبتدته لما بعدمء فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكورٌ بعد المبتداً لا بدّ منه, وإلا 
فسد الكلامٌ ولم يمنّعْ لك؛ فكأنّه ذكرٌ (هو) ليستدلٌ المحدّث أنَّ ما بعد الاسم 
ما تخَرَحّه مما وجب عليه وأن ما يعن الأسم ليسن منة: هذا سير الخليل 
رحمه اللهء("). ظ 

ويؤْيّدُ هذا الفهم ما جاء في شرح السيرافي عن سبب استعمال ضمير 
الفصل. قال: «أتيّ بالفصل ليُتَبَّيّنَ أنَّ ما بعده ليس بنعت للاسمء('). إذ يُقهم 
من كلامه أن سبب المجيء بضمير الفصل هو إلغاء احتمال أن يكونَّ الموضع 
المستعملٌ يعده هو التعت. 

كما يبررٌ ارتباط نظرية الموضع بالمتلقيّ (أو المستقبل. أو المخاطب) من 
حيث إن المتلقّي هو ال معني بالرسالة. والمرسلٌ حريصٌ على أن يصل مُراده 
صحيحًا واضهًا إلى المتلقّي بالرسالة التي يؤلفها؛ لذا فقد جاء في الكتاب ما 
يُمَهمٌ منه أنَّ سيبويه يرى أنَّ موَلْفَ الرسالة يستحضرٌ المتلقي أثناءً تأليفه 
الكلام: لذا فَامْرسلٌ يشغلٌ مواضعَ اسميّة معيّنة في تركيب الجملة بحسب ما 
يظن أن المتلقّى ينتظرٌ ملأها في الرسالة ليمَهُمَ المراد منهاء يُّقَهمٌ ذلك من قول 
سيبويه: «ومنه أيضًا: مررت برجُلينَ مسلم وكافرء جمعت الاسم وفرّقت النعت. 
وإن شئت كان المسلم والكافرٌ بدلاً؛ كأنه جاه 0 قَالَ: بأي ضرب مررت؟ وإن 
شاء رفَعَ كأنّه أجاب من قالَ: فما هما8 فالكلامٌ على هذا وإن لم يلفظ به 
المخاطبٌ؛ لأنَّه إنما يجري كلامّه على قدر مسألتكَ عنده لو سألتّهء(). فهذا 
النصنّ يدل على أنّ المرسلٌ هو الذي يشغلٌ المواضعٌَ في جملته التي يؤلفها كما 


1غ( سبعييو 0 الكتاب. 7: . 
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يريدُه هو. يُفهم ذلك من تخييره المتكلمَ بأن يكونّ الموضعٌ المشغولٌ يعد الرجلين 
هو النعت. أو البدل؛ أو المبتدأ باستئتاف جملة أخرى('). ومعَ ذلك فَإِن المتلقي. 
الذي يعبِّرٌ عنه سيبويه في هذا التص ب(المخاطب). خاصر كي دمن المرسل 
أثناء تأليفه الكلام؛ لذا كان المرسلٌ يشعل الموضع الذي يتوقع وهو يُؤلف كملنة 
أن المتلقي ينتظرٌ منه أن يشغله. وهو ما يُفَهمْ من قول سيبويه بعد أن ذكر 
الأسئلة التي يفترض أنه تدور في ذهن المتلقي؛ وأنّ المرسل َقوف دورانَ أحد 
هذه الأسئلة في ذهن الذي يخاطبًه فيشغل الموضعٌ الذي يجيب عن ذلك 
السؤال: «فالكلامٌ على هذا وإن لم يلفظ به المْخَاطبٌ؛ لأنَّهِ إنما يَجِرِي كلامّه 
على قدر مسأآلتك عنده لو سألتّه». كما يهم من هذا التَفن أن الخاطب 
(المتلقي) لم يتلفّظ بسؤاله الذي يرى سيبويه أن المتكلّم (المرسل) شغل في 
كلامه موضعًا يرق أنه يحي عو ذلك السؤال وفذا يويد حصوو الطم هن 
ذهن المرسل أثناء تأليفه الرسالة, وأنَّ المرسل يشغلٌ مواضع يتوق أنَّ المتاشّي 
ينتظرٌ منه شغلها(؟). 
كما يُمَهِمُ حضورٌ المتلقي في ذهن المرسل أثناء تأليفه الكلام: ودور هذا 
الحضور في شغل مواضع يتوقعٌ المرسلٌ أن المتاقي ينتظرٌ شغلها من قول 
سيبويه: «هذا باب ما يرتفع فيه الخبرٌ لأنّه مبني على مبتداً؛ أو ينتصبُ فيه 
انخبرٌ لأنه حالٌ لمعروف مبنيّ على مبتداء فآمًا الرفعٌ فقولك: هذا الرجلٌ 
منطلقء فالرجلٌ صفة ل(هذا)» وهما بمنزلة اسم واحد, كأنّك قلت: هذا 


)١(‏ سيقت الإشارة إلى أنَّ المواضع المشفولة في جملة ما تكونٌ على مراد المرسل؛ فهو الذي 
يشغل المواضع عند تأليقه الكلام بي ب مراده. وذلك في الحديث عن (نظرية 
الموضع والمرسل). 

(؟) وجاء في الكتاب عدة نصوص مثل النصْ الذي تاقشته ته أعلاه. ويقهم متها الشيء نفسه 
الذي يُقهم من نص سييويه أعلاه انظر: سيبويه. الكتاب؛, :١‏ 57-0 1717 . 
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متطلق ::ة كلتمن فتداونك هذا الوحلٌ منطه]: حملت الردن ميا عن 
(هذا). وجعلت الخبرٌ حالاً قد صارٌ فيهاء فصارٌ كقولك: هذا عبد الله متطلقًا . 
وإنْما يُرِيدُ في هذا الموضع أن يدْكّرَ المخاطّبّ برجُل قد عرفه قبل ذلك وهو 
في الرفع لذ ند أن تذكوه تاكن وانينا أشارَ فقال: هذا منطلق»!(١).‏ إذ يدل 
هذا النصّ على أن سيبويه يرى أن سبب شغل موضع خبر المبتدأ ب(الرجل) 
وشغل موضع الحال ب(منطلقًا) في جملة (هذا الرجلٌ منطلقًا) بأنّ المتكلم 
(المرسل) يعلمُ أن المخاطب (المتلقي) يعرف الرجُلّ الذي ةيل 
فهو الآنَ يخيرّه عن ذلك الرل الذي يعرفاتة نا في حال انطلاقه. أما في 
جملة (هذا الرجلٌ منطلق) فَإِنّ (الرجل) لم يشغل موضع خبر المبتدأً وهو 
موضعٌ رئيسٌ؛ بل شغل موضعًا من التوابع وهو موضعٌ محتملٌء وشغلٌ موضعٌ 
الخبر الكلمةٌ (منطلق). والسببٌ في ذلك أن المخاطّبّ لا يعرف الرجل الذي 
يكلم عنة اخوسة يل اليك له متفيم من هذا النص أن معرفة الختاطت 
(المتلقي) بموضوع الكلام أو جهله به يؤثُرٌ ثر في شغل المرسيل مواضع مُعينة في 
جملته. وهذا النصٌ يُشيرٌ إلى كون المخاطب خالي الذهن أو مشغولّه. فخلو 
لفو امعان ل كال الرسالة له أثرٌ في تأليف المتكلم رسالتّه. 
وشغله مواضعٌ اسميّة بحمتب ذلك("). 

كما يبرزٌ ارتباط نظرية الموضع بالمتلقّي من حيث إن المرسلٌ يعتمدٌ على م 
في ذهن المتلقّي في ملء ما يسكث المرسيلٌ عن التلفظ به في جماته وهو يُريدُه: 
فَالمرسلٌ قد يقتصد في كلامه فيحذفٌ ما يغلبٌ على ظنه أنّ المتلقّي يعلمٌ ماده 
)١(‏ سيبوية: الكتاب؛ 7: 417-47. 
(؟) أفاض البلاغيون في هذا الشأن عند حديثهم عن المخاطب خالي الذهن. والمتردّد. 

والمنكر. وأثر ذلك في تأليف الكلام. وهذا يؤْيّدُ ما جاء أعلاه من أن المتلقي له دورٌ في 


الطريقة التي تناع ها الرسالة. 
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على الرغم من الحذف يَُّهمٌ ذلك من عدة نصوص في الكتاب. منها حديث 
سيبويه عن أن ما في أذهان المجتمع اللغوي يُغني عن النطق به في الرسالة 
حين يو يأو المتلقي (آو المستقبل, أو المخاطي) عله نا أراده الوسل: فيملاً 
ما سكت عنه في رسالته بما يعلمٌه: قال سيبويه: «وأمًا قولٌ الناس: كان اليرٌ 
قفيزينء وكانَ السمنُ متوينء فإنما استغنوا هاهنا عن ذكر الدرهم لما في 
صدورهم من علمة: ولأن الدرهم هو الذي يُسِعّرٌ عليه فكأتهم إنما يسألون 
عن ثمن الدرهم في هذا الموضع. كما يقولونَ: البرٌ بستين؛ وتركوا ذكرَ الكرّ 
انمعكنا كينا قن طنداووهم من عامنة: وبعلم المخاطب؛ لأنّ المخاطب قد علمَ ما 
يعني. فكأنه إنما يسألٌ هنا عن ثمن الكُرّ كما سأن الأول عن ثمن الدرهم. 
وكذنك هذاوما أضتيف فاجو كنا احزتة العوث1). 
وف أكبار تشسيونة إلى 9 الرغبة في الاقتصاد تدعو العربّ إلى الحذف 
مما كثر استعمالهم إياه في كلامهم, وكون ذلك كقة متهم نخلم الخاطت 
(المتلقي) بما يريده المرسل إذ قال ووانها امتكزوا ما كانيع مطدةا 
استخفافاء ولأنَّ المخاطب يعلمٌ ما يعني. فجرى بمنزلة المثل. كما تقولٌ: لا 
عليك. وقد عرف المخاطبٌ ما تعني أنه: لا بأسَ عليك؛ ولا ضر عليك؛ ولكنه 
حُدْفَ لكثرة هذا في كلامهمء("). لذا فإِن المرسلّ يعتمدٌ على المتلقي في ملء ما 
سكت هو عن ذكره. 
كما أشارَ سييويه يه إلى أن المرسلٌ قد يحذفٌ من كلامه ما ب يثق بِأنْ المخاطب 
يستدلٌ عليه من السياق؛ فيصيرٌ عندّه في حكم المذكور أثناء تفسيره الرسالة 
وإعادة ترتيب عناصرها في المواضع التي يزيدها المرسل. ودلالة السياق تكونٌ 


(؟) سيبويا يهء الكتاب. 5:١‏ و ا : سيبوية. الكتاب. ١‏ غلا-الاء 7/0 
ارا + قلر لول وقال وقلل 1 أل ١7ل‏ لاتل اللزل قاض غ الل *137 الل 150 


وكين 
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بالذكر السابق أو اللاحق. وبدلالة الحال: فالعربٌ يحذفون «استقناءَ بما يرون 
من الحال؛ ويما جرى من الذكرء!('). 

فمن التصوص التي حاءت ضفي الحذف لدلالة كر سبق على المحذوف 
يجعلٌ المتلقي يفهمٌ المراد فيملاً الموضعٌ لقي د نه ما علم أنه المحذوف 
ليؤدىي وظيقدة قَولٌ سييويه: «ومثلٌ ذلك فقول العرب: من كدب كان شرا لك 
يريد: كانَ الكذبٌ شرا له. إلا أنه استغنى بأنّ المخاطب قد عَلمَ أنه الكذب, 
لقوله (كذب) في أوّل حديثه,("). 

ومن التصوص التي جاءت في الحذف لدلالة الحال قول سبيبوية: «ومما 
0 امماو لفل امسر د الرجلّ قد قدمَ من سَمر 
قوله : قدمت, فقال: اليك كيز كقم وزاك لشتتع تعدا اللفظ. فَإن 
قدومه ورؤيته إياه يمتزلة قوله: دمت .ده وآما الرفع فعلى أنه ميتداً أو مبني 
على مبتدأ؛ ولم يرد أن يحملّه على الفعل. ولكته قال: هذا خيرٌ مَقْدّم,("). 

نظرية الموضع والرسالة: 

الرسالة هي التصنٌ اللغوي المتلفظ به الذي ألّفّ مينيًا على النظام التركيبيّ 
لتأليف الكلام في اللغة؛ ونظرية الموضع تمثلٌ جزءا من النظام التركيبيَ 
المكشوف عنه الذي يُؤْلَفٌ عليه الكلامُ في العربية. فالنظام الموضعي يتبسن 
)0( سبوية: الكتاب. :١‏ ونلا . 
(1) سييويه. الكتاب. 17: 5913. 
006 سيبويه. الكتاب. .771-757١ :١‏ وانظر نصوصًا! غير هذه في دلالة السياق على 

5 والاكتماء بعلم المخاطب ثقة بأنّه يملأ المواضع بما علم أنه المحذوف: 


سبييوبيك. الكتاب. 1 11-6 6ن 5 200 اا ا ا 1 ا 54 و5281 غ1 غ2 
له ْ 
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بالرسالة, والكلامٌُ الملفوظ به يدل على هذا النظام المستتر فيه. وبدهيٌ أن 
تكونَ النظرية مرتبطة ارتباطظًا وثيقًا بالرسالة اللغوية؛ إذ تَقدّمُ النظرية البناء 
التركيبيّ المجرّد اللفترّض الذي يؤْلَفُ الكلامٌ بناء عليه لو نود التاري 
لتساعدّ على تحليل الرسالة بناء على الخريطة الموضعية التي تتضمَّنُ البناء 
التركيبي المجرّد المفترّض الذي يلف الكلامٌ يناءٌ عليه 

وأو أن شير هذا إلى أمر مهم في ارتباط النظرية بالرسالة, هذا الأمر 
هو انعتاق الرسالة بعد صدورها من المرسيل في فضاء تصبعحٌ معه أسيرة 
النظام التركيبيَ والعناصر اللغوية المستعمّلة في تأليف الرسالة. هذا الانعتاق 
يجعلٌ الرسالة وحدها المسؤلة عن إنتاج الدلائة بالكلام الذي تحمئه والنظام 
الشركيبي المستكر خلف هذا الكلام؛ معٌ استحضار السياق الذي قيلت فيه. 
ويكونٌ المتلقني مُستعدًا لإعادة تفسير الرسالة التي بِلعْتَةٌ مُعتَّمِدًا على النظام 
التركين ننسه الذي المت الرسالة بناء غليه: وكدلك التنحوى يكونٌ متها 
لتحليل الرسالة بتاء على النظام التركيبيّ لتأليف الكلام الذي كشف عنه 
النغأة. يُفَهَمَ دللعامن تطليل سيجويه يمك اليكمل العرييةراء لغلى اللفكد الى 
يسمعٌه. والبناء التركيبيَ الذى ألم عليه هذا اللفظل وهاه نكوي يدا ومنها 
قوله: «وسمعنا بعض العرب الموثو ق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقولُ: حمدٌ 
الله وثناءٌ عليه. كأنٌ يحمله على مُضْمّر في نيّته هو الْمظهّرٌ كأنه يقول: أمري 
وشائق حم الله ؤضاء عليه وو تفقت لعان الى هن تفده الفطل» ول يكن 
مبتداً ليبَنى عليه. ولا ليكونَ مبنيًا على شيء هو ما أظهرَء('). إذ يعتّمدُ سيبويه 
على الرسالة نفسها وعلى نظام البناء التركيبيّ الذي يؤْلَفٌ عليه الكلامٌ في 
تفسير الرسالة بوصفه متلقَياء وفي تعيين الوظائف الاسمية التي تؤديها 
الأسماء في الجملة بوصفه نحويّاء يذهب أولاً إلى أنَّ ها كلم به الْرَجَلٌ (َحِتَمِدُ 
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الله وثناءٌ عليه) جملة: على الرغم من أنَّه لم يظهر في المتلفظ به إسنادٌ بين 
العناصر المذكورة في الكلام: لكنّ النحويّ يذهب إلى أن أي رسالة لفويّة لا 
تكونٌ بأقلٌ من جملة تامة مفيدة. وهو المبدأ الأول لنظرية ا موضع ثم ينظرٌ إلى 
الجملة مستحضرًا اليتاء التركيبي المجرد فيعتمد على رفع (حمدٌ) في أنّه 
يؤدي وظيفة الخبر في جملة, اسميّة حخذف منها لمبتدأء م يملأ هوما يؤدي 
وظيفة المبتدا بتقدير اسمٍ يَحوفٌ أن مولع الرسالة كُروِدة لكفنيه التوعيلة: 
(أمري وشأتي حم الله وقاء علية). أو يعد الاسم المرفوع (حمد) موديًا 
وظيفة مبتدأ لخبر محذوف والتقدير: (حمد الله وثناءً عليه أمري وشأني). 
يدل على هذا الفادين كو سواه بك إن كك دراك تضم رحين) على انم 
جملة فعلية: «ولم يكن مبتداً ليُبنى عليه» أي أنّ مجيء (حمد) مؤديًا وظيفة 
اللبتدا هي حال رفعه مَمكنٌ يناء على النظام التركَيِين المجرَّده لأنه تعرّف 
بالإضافة فأصبح متضمنًا السمة التي تسمحٌ له بأداء وظيفة المبتدأء فهو في 
سَّه التدولة إها هيدنا وكير محدوف أو كيز اند فحدوف:؛ 

فإذا انعتقت الرسالة من المرسل فقد تدلٌ الكلماتٌ المستعمّلة في تأليف 
جملة ما منها على المواضع التي شُغلت فيهاء فيكونٌ اللفظ دالا على الموضع. 
يُقَهمٌ ذلك من قول سييويه في نصب (مُصدْقًا) على الحال بعد أن بِيّنَ أن 
النظامٌ يسمح باعتبار الرجل في (هذا الرجلٌ...) واقعًا في موضع الخبر أو في 
مو مختمل بعد المبتدأ (نعت أو بيان)» وعليه يكون موضع (متطلق) بعدم: 
«وأمًا قونه تعالى: طهر الحق مُصَدَقَا 4('), فَإن الحقّ لا يكونُ صفة لرِهُو) من 
قبل أن (هُوَ) العم مسدن والحكطر الاسومكف با لور أبن انه شن السكفتين 


عن الصّفة. وإنما تضمرٌ الاسم حين يستغني بالمعرفة فمن ثم لم يكن في هذا 
)١(‏ قاطر: 7١‏ 


خرص 


الرفعٌ كما كانَ في (هذا الرجلٌ)!'). إذ يستدلٌ سيبويه على المواضع المشغولة 
في الآية الكريمة بالأسماء المستعمّلة فيها واللفظ الذي جاءت عليه؛ فوقوع 
الضمير (هو) في موضع المبتدأ دليلٌ على أن الموضع المحتملٌّ بعده (النعت أو 
البيان) لم يُستعمّل؛ لآنْ الضمير كما قال سيبويه مستعن عن الصفة؛ فهذا يدل 
على أنّْ (الحق) يؤدي وظيفة الخبر في الجملة الاسمية المبدوءة بالضمير: وآدء 
(مصدفًا) لا يُمكنُ أن يؤدي وظيغة الخبر لأنّها شُغْلّت قبل ذكره فأدى وظيفة 
الحال لاغير(؟). ا 

وقد يكونٌ اللفظ المستعملٌ في الرسالة واحد! لكنّ النظام ب نمم يالنظو 
إلى اسم ما في الجملة أو مجموع عناصر لفوية فيها بأنّها تؤدي إحدى 
وظيفتين ممكنتين» يفهم ذلك من قول سيبويه: «فإذا قلت: عليها مثلها زبدٌ, فإن 
شئت رفعت على البدل؛ وإن شئت رفعت على قوله: ما هوة فتقولٌ: زد . ولا 
نون الزيد ضعة لأنه اسم»("). فالاسمٌ (زيدٌ) مرفوع في اللفظء والنظامم يسمحٌ 
بالنظر إليه على أنَّه يؤدي وظيفة محتملة بعد المبتدأ (مثلُ) بأن يكونَ بدلاً منه 
فيكونٌ الكلام من جملة واحدة. كما يسمعٌ النظامٌ بأن يُنظر إلى الجملة بأنّها 
انتهت عند العنصر الأخير الذي تتم به الجملة وهو (مثلها)؛ فيُنظر إلى الاسم 
(زيت) اغا آنه يؤدئ وظيقة رئيسة في ججملة اسمية خرى حدق ملها ما يود 
الوظيفة الأخرى في هذه الجملة. فاللفظ واحدّ لكنّ النظام يسمح بأن يُنظرٌ 


إليه بأكثرٌ من وجه. 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. /7: /ا4-مل. 

(1) انظر نصوصًا أخرى يستدلٌ فيها سيبويه بلفظ الرسالة على الموضع المشغول في جملة, 
ما: منييوية. الكتاب». ةل لاطبال لأ 17ب ده الا 175 11737 ذلا 
5060 . 

(0) ؟.: لولمكول 
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ومثلٌ ذلك قولٌ سيبويه الذي يُفهم منه أنْ النظامٌ يسمع باعتبار مجموع 
العناصر اللغوية في جملة (رأيته) واقعة في موضع خبر (لا) الناقية للجنسء أو 
في موضع نعت اسم (لا): «وتقولٌ: لا أحدّ رأيته إلا زيد, إذا بنيت (رأيته) على 
الأوّل. كأنّك قلت: لا أحد مرتئيً. وإن جعلت (رأيته) صفةٌ فكذلك؛ كأنك قلت: 
لا أحدّ مرئيّاء!'). وهذه الإمكانية التي يُتِيحُها النظام بوحدة اللفظ واحتمال 
اختلاف الموضع هي أحد أسباب اختلاف النحاة في توجيهاتهم الإعرابيّة للفظ 


نفسه في جملة معيّنة. 


:١ وانظر تنصوصا أخرى فى هذا الأمر: سبييود الكتابء‎ .7١1/ :> سييود الكتابء‎ )١( 
1 0ل لأملف ال للا 25 7ن لاع‎ 


يفف 


طبيعة النظام الموضعحي 
وأخره في العربية 


نظرية الموضع قي كتاب سييويه 


-١‏ الطبيعة النظرية للنظام الموضعي في اللغة العربية وأثرها: 
ييدومما جاء في الكتاب أنَّ هناك طبيعة نظريّة للنظام الموضعيّ في 
العربية. وأنْ لهذه الطبيعة النظرية سمات كان لها أثرٌ في اللغة نفسهاء وضي 
تدليل هتاحب الكتناب اللقة وتوجيهة نعخنّ الامنتهعالات اللقوئة. اماما 
استطعت استتباطه من هذه السمات فهو كما يلي: 
أولاً: أن نظام التركيب في العربيّة يُشبه لبنات يُبتى بعضها على بعض: 
عبِّرٌ سيبويه في كتابه عن أنَّ اللاحقّ في الجملة المؤلفة مبني") على 
السابق. وبناء اللاحق على السابق يعني أنَّ الكلمات في الكلام المؤلّف قد 
سس بعضيها على بعض؛ ؛ فيّقهم من هذا أن المواضع/ الوظائف الاسميّة في 
ا 0 يمسن عليه التركيب: 
وإن تأخر في اللفظ).؛ فَإِنْ كان التركيبٌ مبدوءً! بالوظيفة الاسميّة الام 
أو بعتصرٍ لغوي ما (فعلٍ أو حرف)؛ فالمواضع/ الوظائف الاسميّة اللاحقة 
التي في حجّز جملته مبنيّة عليه كما هي في البناء التركيبيّ المجرّد للخريطة 
الوضعتة: 
تفهمٌ هذه السمة النظريّة من قول سيبويه بعد أن ذكرٌ المسندّ والمسند إليه, 
وأنْ الاسم آول أحواله الابتداء: «فالمبتداً أوَّلُ جزء. كما كان الواحد أولَ العدد. 
والنكرة قبل المعرفةء!"). إذ يُّمَهمْ من تشبيهه كونّ المبتدأ أولَ جزء بكون الواحد 
وَل العدد أن التركيب يُبنى بعضُ أجزائه على بعضء فالمواضع/ الوظائف 
الاسميّة اللاحقة تبنى على الجزء الذي يعد أساسًا لبنام كركوين نكا 


)١(‏ انظر فى ذلك: سيبويه؛ الكتاب؛ ,4١:١‏ 15 ل لاق 174-114 4111:7711 لك 
فلار ل رت ال 
(؟) سييويد الكتاب, ١:ة”.‏ 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 

المتكلّمُ في تأليف جملته. كما أنَّ العدّ يبدا ب(واحد) ولا يوصّلٌ إلى ما بعده إلا 
بعد البدء به. ويوحي إيرادٌ سيبويه الأصل اللغوي (النكرة قبل المعرقة) بعد 
تشبيهه المذكور بأنّ الجزء الذي تَؤْسّسنُ عليه المواضعٌ في تركيب الجملة يُعدٌ 
أصل التركيب (أي الأساس الذي تبنى عليه المواضع/ الوظائف الاسمية بعده). 
ويؤيّدُ هذا الفهمَ ما جاء في شرح السيرافيّ أثناء ذكّره المعاني التي ضُمَّرَ بها 
(المستد والمسند إليه). وأنْ من هذه المعاني (أن كن المسندٌ هو الثاني في 
الترتيب على كل حالء والمسند إليه هو الأوّل): «ويكونٌ بمنزلة المبنيّ والمبنيّ 
عليه فالمبتي هو الثاني. فعلاً كانَ أو خبرّاء والمبني عليه هو الأول اا كن 
الأَوَنُ هو المستّد إليه والمبنيَ عليه من قَبَل أنّك كت به فجعلتّه أصلاً لما بعده. 
ولم تبنه على شيء قبله كه سفت بها بعده وهو محتاج إلى ما قيله. فصارً 
فرعا عليه؛ فلذلك قيل: مبنيّ للثاني؛ إذ كانَ هو الفرع. وقيل: الأوّل مينىّ عليه, 
إذ كانَ هو الأصلء كما تبنى الفروعٌ على الأساس!١(١).‏ 

ع مهم هذه السمة النظريّة من قول سيبويه في باب الابتداء: «فا مبتداً 
كك اسم ابتدّ ليُبنى عليه كلام. والمبتداً والمبني عليه رفعٌ. فالابتداءً لا يكونْ إلا 
وميد طايه . فالمبتدا الأول والمبنيٌ ما بعده عليه :فهو مستد ومستد إليهع("). 
وقوله في تفريقه بين الأفعال بأن بعض الأفعال ومدؤلة اسم مبتدأء والأسماء 

: كة عليهاء!") . إذ يُّهَهِمٌ من النصّ الأوّل آنَّ تأسيس المواضع في الجملة 
الاسميّة يكونٌ مبنبًا على موضع المبتدً. والتأسيسُ في الجملة الفعليّة يكونٌ 
نا على الفعل المصدرة به الجملة. 

كما تفهمٌ هذه السمة النظريّة في نظام تركيب اللغة العربية من وجود رتبة 

ا المحقق. 217 11-3. 
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اصاحةيين الواضع والعناصر اللعوية في تركيبٍ ما('). وعلى الرغم من أن 
فتاك رقية اضتلية فَإن من الطيكسة النظرية للمواضع في العرييّة أنّها 
مخظ 0115 وذل تسم نه التركة بتقدم موضع حرف على موظع اكز ميد 
عليه كتقديم الخبر على المبتدأء أو تقديم موضع على عنصر لغوي مبني' عليه. 
كتقديم المفعول به على الفعل. وعلى الرغم من 3 تقدّم المبنيّ على المبنيّ عليه 
فإنّه يبقى موضعًا متصلاً بالأساس الذي بني عليه ويبقى جزءًا في حيّز 
جملته. يُفَهمٌ ذلك من قول سيبويه في (باب ما يكون فيه الاسم مبنيًا على 
الفعل ف أو كر وما يكون فيه الفعلٌ مبنيًا على الانيم). «فإذا بنيت الاسم 
علئة قلت :ربت ويد :وهو الجد الأنك تريد أ تعملهٌ وتحملّ عليه الاسم. 
كما كان الحد صنوت زند عندر ا خيت كان زد يد أوَلَ ما تَشغَّلُ به الفعل وكذلك 
هذا إذ كان يعمل فيه. وإن قَدَّمتَ الاسم فهو عربي جيد. كما كان ذلك عرييًا 
جيدًا. وذلك قولك: زيدًا ضريت(0). فتقديمٌ المفعول به على الفعل والفاعل لا 
يعني أنه خرج من حيّز الجملة الفعليّة. ولا أنه لم يعد مبنيًا على الأساس الذي 
تبنى عليه المواضع في الجملة الفعليّة وهو الفعل. 

نسحا هنا كر هذه الطبيعة النظرية في البناء التركيبيّ للجملة في 
العربية إذ يتعيّنُ بها نوعٌ الجملة المتكلّم بهاء فجملة (زيدًا ضربت) جملة فعلية 
لأنّ الاسم (زيدًا) أدى وظيغة المفعول به في حيّز الجملة الفعليّة المتكلم بها 
(زيدًا ضريتٌ) على الرغم من تقدّمه على الفعل. ولو أدى الاسم (زيد) وظيفة 


)١(‏ انظر ما سيق في المبادئ العامة للرتبة. ص”77١‏ وما بعدها. وانظر المبحث الخاص 
بالرتبة الأصلية بين المواضع: ص١ .7١‏ 

)١(‏ انظر ما سبق فى المبادئ العامة للرتبة. ص85 وما بعدها. وسيأتي ذكر هذه السمة 
ضمن السمات التظرية تطبيعة الموضع. 

لي سبييوية: الكتاب. :عم 
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المبتدأ لكانَ هو الأساس الذي يبنى عليه تركيب الجملةء ولكان التركيبٌ الذي 
بين أيدينا تركيبًا لجملة اسمية؛ ولكانت الجملة الفعلية بعد المبتدأ كاملة في 
موضع الخبر (أي تؤدي وظيفة الخبر في الجملة الاسميّة)؛ ولجيء بما يؤدي 
وظيفة المفعول به في حيّز الجملة الفعليّة الواقعة خبرّاء ولكان لدينا تركيب 
إسنادي في داخل تركيبة ا وهو ما يمَهم من فول سيبويه : «قإذا بنيت 
الفعلَ على الاسم قَلتَ: زد يذ تيكف كلوسكة الماد وإذفا كريد يشورك رسيت 
عليه الفعلٌ) أنّهِ في موضع (منطلق) إذا قلت: عبدائله منطلق» فهو في موضع 
هذا الذي يني على الأوّل وارتفعَ به. فإِنّما قلت: عبدٌالله. مَنَسَبْتّه له كم بنيت 
عليه الفعلٌ ورفعته بالابتداءء!(١').‏ 

كما يتجلّى دور هذه الطبيعة النظرية في قول سيبويه أعلاه في باب 
الابتداء: «فالابتداءٌ لا يكونٌ إلا بمبنيّ عليه,!"), إذ يُمَهِمُ منه أنّهِ لا يُمكنٌ أن 
توجّد ا اسميّة دون أن يكون هناك موضع المبتدأً الذي تبنى عليه بقية 
مواضع هذه الجملة؛ فلا يكفي أنّ تكونَ الجملة مبدوءةٌ باسم لكي تكون جملة 
اسميّة, بل لا بد أن يكون هذا الاسم مؤديًا وظيفة المبتدأ لكي تأتي وظيفة 
الخبر التي يكتملٌ بها الإسناد. 

ولأجل هذه الطبيعة النظرية في تركيب العريية اختار سييويه البدءَ 
بالوضع ]و العتمكر اللغوي الذي تينى عليه لمواضعٌ في تركيب الجملة؛ لكي 
تكونَ المواضعٌ المستعمّلة في البناء التركيبىَ واضحةً منذ البداية. من ذلك قوله: 
«وكلما طالّ الكلامٌ ضعُفّ التأخيرٌ إذا أعمَلتَ, وذلك قولك: زيدًا أخاك أظن, 
فهذا ضعيف. كما يضعف: زيدًا قائمًا ضريت؛ لأنّ الحد أن يكونّ الفعلٌّ مبتدأ 
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إذا عَمِلَ('). إذ يهم من ذلك أنّ الخريطة النظرية للتركيب حاضرة. فإذا أراد 
الممرسلٌ تأليف كلام يتَسِقٌ مع الخريطة النظرية للتركيب فَإِنّ عليه أن يبدأ بما 
ثبنى عليه المواضع في كلامه؛ ؛ لكي لا تتجاذب المواضيع م الموجودة في الخريطة 
النظرية الأسماءً الواردة في الجملة المؤلفة فَيُمكنٌ نيا أكثرٌ من وجه إعرابي, 
فقد يبقى المتلقي حائرًا أمام هذا التجاذب الذي يسمع به النظام التركيبي. 

ويؤيّدُ هذا فعلٌ سيبويه حين تصرّف بالجملة المؤلفة تقديمًا وتأخيرًا لكي 
يبِيّنَ المواضعَ المستعمّلة في التركيب كما أرادها المرسل؛ كالة ةا انها شن 
فيه المستقرٌ توكيدًا وليست تثنيثّه بالتي تمنعٌ الرفعَ حاله قبل التثنية. ولا 
النصيّ ما كان عليه قبل أن يُثتى, وذلك قولك: فيها زينٌ قائمًا فيهاء فَإِنّما 

نتصّبّ (قائم) باستغناء زيد بفيها. .. هن أردت أن تلغيّ (فيها) قلت: فيها زيد 

قائم فيها . كأنّه قال: 0 د ئقهم سنييويه الامسمين اللدين 
أديا وظيفتي المبتدأ والكجرهي بدايه الكلام: ور رَ العناصرَ اللغوية التي 
كان تقديمُها موهمًا أنّها تؤدي وظيفة الخبر في الجملة الاسميّة في قوله: 
«كأنّه قال: زيدٌ قائمّ فيها فيهام؛ لكي يتفق تآليف الكلام مع البناء التركيبي 
المجرّد في الخريطة النظرية: إذ تملأ المواضعٌ بما يؤدي وظائقها الاسمية 
7 البداية. فيتبيّن بهذا التقديم والتأخير العناصرٌ اللغوية التي أدت 
الوظائفَ الاسمية بالفعل في الجملة المؤلفة . وهذا كله على الرغم من ظهور 
علامات الإعراب التي فد تتبيّنٌ بها الوظائف الانثفية التي تؤّديها بعض 
الأسماء في الجملة المؤلفة. 

ويسبب هذه الطبيعة النظرية لنظام التركيب في العربية نجدٌ سيبويه 
يختارٌ ترتيب ما يؤدي الوظائف الاسميّة في الكلام المؤلف بما يتفق مع رتبتها 


درن ال ؟:13730. 
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في البناء التركيبي المجرّد للمواضع: يُمَهمْ ذلك من قوله: «وتقولٌ: ما كان قيها 
أحد حير شنقه وها كان | جد يظاك اشدهاء لسن ]لحن فيه كي سف :]ذا حملت 
(فيها) مُستقراء ولم تجعله على قولك: فيها زيدٌ قائم. أجريت الصّفة على 
الاسم. فإن جعلته على قولك: فيها زيدٌ قائمٌ» نصبتء تقول: ما كان فيها أحد 
خيرًا منك. وما كان أحدٌ خيرًا منك فيهاء (إلا أنّك إذا أردث الإلفاءً فكلّما 
آخَّرتَ الذي تُلغيه كان أحسن. وإذا أردث أن يكونَ مستقرًا تكتفي به فكلّما ‏ 
قدّمته كانَ أحسن)»!"): إذ يستحسنٌ سيبويه أن يُبادر المتكلمُ بشغل الوظائف 
الاسميّة بالكلام المؤلف بحيث لا يُقَدّمٌ في الكلام ما يوهمٌ أنه يود وظيفة 
اسميةًٌ لا يُرِييُها المتكلّم؛ لذا اختارَ أن يُوْخْرَالمتكلَةٌ الجار والمجرور (فيها) إن 
كانت العناصر اللغوية في هذا التركيب لا تؤدي وظيفة خبر المبتدأ في جملة 
(فيها زيدٌ قائمٌ). ولا تؤدي وظيفة خبر (كان) في (ما كان فيها أحدٌ خيرًا 
منك)؛ ليُصبح الكلامُ في الجملتين كما يلي: (زيدٌ قائمٌ فيها). و(ما كان أحد 
خيرًا منك فيها). فيكون ترتيبٌ ما يؤدي الوظائف الاسمية متوافقا مع رتبة 
مواضعها الأصليّة في البتاء التركيبيّ المجرّد؛ فيميادرة المتكلّم بما يَشغل 
الوظائف الاسمية في كلامه الذي يؤلفه. وبتأخيره (فيها) التي لا تشغلٌ 
الوظيفتين المذكورتين في (زيدٌ قائمٌ فيهاء وما كان أحدّ خيرًا منك فيها) إلى 
آخر الكلام: بذلك يزولٌ التوهم الذي يُمكنُ أن يسبق إليه فهم المتلقي بأن 
(فيها) تؤدي وظيفة الخيرء أو وظيفة خبر (كان) وأنْ هذا الخبر تقدَّمَ على 
المبتدا أو على اسم كان إن قدَّمّ المتكلمٌ (قيها) على المبتدأ أو على اسم (كان). 
ويسبب هذه السمة النظريّة في نظام العريية نجد سيبويه يُشيرٌ إلى أنه 


قد يجوز أكثرٌ من وجه إعرابيَّ عند حذف ما يؤْسّسُ عليه التركيب (المبتدأء أو 
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الفعل). في تراكيب نحو: (خيرٌ مَقَدَّم). (خيرًا لنا وشرًا لعدونا). (خيرًا وما 
سرً). ونحو: (مُصاحبٌ معانٌ). (مبرورٌ مأجورٌ). إل . فحذف ما يوس عليه 
القركيب يفة الاسطيال عل أن تكن الجملة اميه يرقم الاسم (خير. 
مُصاحبء مبرور. مأجور) على أنه يؤدي وظيفة الخبر لمبتدأً لم يُتافظ به, 
ويُنصّبُ على أنه يؤدي وظيفة اسميّةٌ حكمها النصب في جملة فعليّة لم يُتلقّظ 
فيها بالفعل('). كما أشارٌ إلى أنه حين يُتلفظ بما يُوَسسََنُ عليه التركيب فَإِنّ 
الوظيفة الاسميّة التي يؤديها الاسم تتعيّن: وينتفي ذلك الاحتمالٌ الذي تسبّب 
به حذف ما يوسن عليه التركيبء إذ قال بعد أن ذكرٌ جوازٌ الرفع والتصب 
عندما يُحَدَفٌ ما يوسن عليه التركيب (وعيّرَ عن الحذف بالإضمار): «فإن 
أظهرٌ هذا المضمّرٌ لم يكن إلا الرفمٌ إذ جازٌ الرفعٌ وأنت تضمرٌء وجارٌ لكَ أن 
تحمل عليه المصدرّ وهو غيرّه في قوله: أنتَ سيرٌ سيرٌ؛ فلم يجُز حيث أظهرٌ 
الاسم عندهم إلا الرفعٌ. كما أنه لو أظهرٌ الفعلٌ الذي هو بدلٌ منه لم يكن إلا 
نصبّاء("). ويؤيّدُ ذلك قولٌ السيرافيّ في شرحه: «وكذلك إذا قلت: أنت تميميًّ 
مرة وقيسيٌ أخرى. وإني عائَدٌ بالله. ليسَ في ذلك غيرٌ الرفع؛ لأنّه قدّمَ الاسم 
وجاء بعده بخبر مُوَ م كله حكر عير الابتداء والكير واتيا مجو الهس إذا 
قال: أتميميًا بغير (أنت). وعائدًا ٠‏ بغير (إني),( 2 

وأود أن أشيرٌ هنا إلى أن جواز الوجهين المذكورين عتد عدم إظهار ما يبنى 
عليه التركيب إنما هو من الوجهة النظرية المبنيّة على إمكان الاستعمالين كما 
تسَمحٌ به الطبيغة التظرية للتركيب» آمًا إذا نطق المتكلّمٌ يرفع الأسم الميني عل 
المحذوق. أو نطق بنصبه. فإِنه يكونٌ قد اختار أحد الاستعمالين. وكلاهما 


.ا1/1-ا/١‎ :1 انظر: سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 
لا7.‎ :١ سبييوية: الكتاب».‎ (3) 
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ممكن. وهنا لا يتدخُل النحوي في تغيير الكلام ولكته يُمَميّرٌه على أي شيء هو؛ 
لذا نجد سيبويه يقولٌ بعد أن ذكر جواز الوجهين من الناحية النظرية: «فإذا 
رَفْعَتَ هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهرت. وإذا نصّبت فالذي في نفسك 
غير ما أظهرت وهو الفعلء!'). إذ يفهم من .هذا التض أن مَولفٌ الكلام يضع 
علامه عل ما بريده: والتحوى يُفمترة بعت يكت شهيويّة ي[الذى فى ننسك ما 
أظهرت): أن المتكلم يُضْمرٌ المبتدا(). أما (غير ما أظهرت) فقد بيَّنه هو نفسُه 
بأنّه (الفعل) . وقد شرح السيراضي عيارةٌ سيبويه هذه بقوله: «يعني أنك إذا 
رفعت فالذي أضمرت مكذا: والذي ظهرٌَ خبره. والمبتداً هو الخير. وإذا نصّيت 
فالذي أضمرت فعل(".: والفعلٌ غير الاسم. لأكلك إذ| كلت مسناكنا مانا 
فتقديه: اذهب مُصاحبًا مُعاناء!؟). ْ 

وبناء على ما مضى يُاحَظ أن رأس أي تركيب في العربية يأتي أولاً. وكأنه 
لبنة ثينى عليها التي تليهاء أو كأنّه قاطرة تجرٌ وراءها بقية ب البرراك مارت 
يأتي قبل الخبر في الجملة الاسميّة؛ والفعلٌ يأتي قبل الفاعل ويقية المواضع 
في الجملة الفعليّة ا الج عبد منرم عله ا ا حاف شيل 
السناف اليه والمتز شل التمييو والشوع قبل التادع:. 

ثانيًا: تراكم المواضع المحتملة التي تتكرر بعد كل موضع رئيس أو محتمل: 

سبقت ملاحظةٌ اتقسام المواضع المحتملّة قسمين: مواضع محتملة تتكرر 


)١(‏ سييود . الكتاب. ١‏ ا . وانظر مثل هذا التعبير في مثل هذه الظاهرة: سبييويةك 
الكتاب. (: 787 . 


(1) انظر قول سيبويه يه عن الذي يُخيِرٌ به بأنه يكون ‏ شيثًا هو هُو... سيبويه. الكتاب. ؟: 
يفل . أي أنه قد يُخبرٌ قد بشيء يراد به المبتدأ نفسه. 

(؟) في الأصل: فعلاً :ومستححه هلي الميخور كملا رن هو السو ف تر 'فالدي 
أكتهيرات تدا" : 


(5) السيرافي. شرح كتاب سيبويه: المخطوط. 7: 114ب. 
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بعد كل موضع رئيس أو محتمل (وهي: المضاف إليه. والتمييزء والتوابع 
الخمسة). ومواضع محتملة لا تتكرر بعد كل موضع (وهي بقية المواضع 
المحتملة). وسبقت ملاحظة أنْ ارتباط المواضع المحتملة التي تتكرّر بعد كل 
موضع يكونْ بالموضع الذي بُنيت عليه. أما المؤاضع المحتملة التي لا تتكرّر بعد 
كلّ موضع فترتبط برابط الجملة مباشر'). 

والمهمّ هنا هو السمة النظرية لطبيعة الموضع؛ إذ يُلْحَظَ أن هناك بجوف 
مواضع محتمّلة بعد كلّ موضع رئيس أو مُحَتَمَلء وش سعنة يشي بها كر 
المواضع المحتملة (المضاف إليه. التمييز. النعت. البدل؛ عطف البيان؛ التوكيد. 
عطف النسق). 

ولتوضيح هذا الأمر من الناحية النظرية أقول: إنّ تركيب الجملة الاسميّة 
(مشلاً) يُبنى من موضعين ركيسين: [ المبتدأ ] + [ الخبر]. ويُمكنُ للمتكلّم 
بالعربيّة أن يلف جملة اسميّة من اسمين اثنين فقط. أحدهما يؤدي وظيفة 
المبتدأ. والثاني يؤدي وظيفة الخبرء فيقول: محمد كريم. فيكونٌ قد ألف جملة 
تامة دونَ حاجة إلى استعمال أي موضع آخر. ولكنّ هذا لا يعني عدم وجود 
المواضع المحتمّلة بعد كلا الموضعين (المبتداً» والخبر). إذ يلي كلّ موضع منهما 
عددٌ لا حصرّ له من المواضع المحتمّلة (من الناحية النظرية), فالمبتدا يُعدُ رأس 
تركيب الجملة الاسميّة كلهاء كما أنه رأسنٌ لتركيب أصغر من الجملة, إذ يليه 
في البناء التركيبيّ المجرّد مجموعة موامت متيل كنا يلي: [ المبتدأ ] 
[[مضاف إليه ] [ تمييز] [[نعت] [ بدل] [عطف بيان] 1 توكيد ] [ عطف نسق]ء 
وهذه المواضعٌ المحتملة كلها تر 1 تبط بالميتداء وهي له, فإذا استعمل النعت (مثلاً) 
فهو نعث لما أدى وظيفة المبتدأ 00 إن المضاف إليه الذي يلي المبتدأ ليس خاليًا 


)1( انظر الملحوظة الرابعة في آخر مبحث المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة في القصل 
الثاني, ص5١ .١‏ 
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من مواضعٌ محتملة بعده مرتبطة به هوء فالمضاف إليه (وهو الموضع المحتمل 
الأول بعد المبتدأء وبعد كل موضع رئيس أو محتمّل) لا يأتي وحده (من الناحية 
النظرية)» بل هو رأسنٌّ لتركيب من مجموعة مواضع مرتبطة به تليه مباشر: كما 
يلي: [ المضاف إليه] [[مضاف إليه] [ تمييز] [ نعت] [ بدل] [عطف بيان] 
[ توكيد ] [عطف نسق]. 0 م إن المضاف إليه الثاني (وهو الموضع المحتمّل الأول 
بعد المضاف إليه قبله) لا يأتي وحده (من الناحية النظرية أيضا)» بل هو رأس 
لتركيب من مجموعة مواضع مرتبطة به تليه مباشرة كما يلي: [المضاف إليه] 
[[مضاف إليه] [مضاف إليه] [ تمييز] [[نعت] [بدل] [ عطف بيان] [ توكيد ] 
[[عطف نسق]ء وهكذاء وعندَ تأليف الكلام يُمكنْ أن تتوالى الإضافات إلى ما 
لا يَحصَّرٌء أو ما يصعبٌ حصره دون أن يُستعمّلَ شيءٌ من بقية المواضع المحتمّلة 
الأخرى التي تلي المضاف إليه؛ ويكونٌ التركيبٌ النظري كما يلي: [ المبتدأً ] 
[مضناف إليه] [مضاف إليه] [مضاقه إليه] [مضتاف إليه] ...لخ من مو اطع 
المضاف إليه التي لا تقفٌ عند حدّ معين (من الوجهة النظرية). وكلما استعملٌ 
موضع المضاف إليه الثاني والشالث.. .. فشغلَ بما يؤدي وظيفته في الكلام 
اللؤلك ]يموت اللواه د ممتي التحدة اباي كر يكز بوص رتبن ار 
محتمّل (وهي هنا: التمييزء والتوابع الخمسة). تبتعد عن الموضع الذي ترتبط 
به مباشرة ويتراكمٌ بعضها بعد بعض بصورة مريكة. وكذلك المواضع المحتملة 
بعد الخبرء شائها شان المواضع المحتملة بعد المبتداء كأن تقول مخبرًا عن 
نسب رجل ما : هذا ابن ابن ابن ابن ابن ابن. .. إلى أن تبلغ به آدمّ عليه السلام. 
أن ل د آخر مضاف إليه أحد التوابع (كالئعت مثلا)» والسؤال 
هنا: : أي موضع من مواضع النعت استّعمل؟ هل هو موضع النعت الذي يرتبط 
م ماد كنا يرتبط به 0 0 النعت الذي 
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يرتبط بآخرٍ موضيع من مواضع المضاف إليه المستعمّل في الجملة المؤلفة؟ 

إن ذه الفنيعة النظرية لطبيعة الموضع يُمكنُ أن تسمّى ب(تراكم المواضع 
المحتملة التي تتكرر بعد كل موضع رئيس آو محتمّل). وهذا التراكم يُمكنُ أن 
يؤدي بالمتكلّم الأصليٌ نلغة إلى التوضّم وسبق اللسان. فيقع في الخطأ عند 
تأليقه الكلام: كما يُمكن أن يؤدي إلى اللبس في فهم المتلقي المراد بالكلام. 

تفي هده التبينة التظيرة وما قد تسن كران زه تقل عو لحيل 
ثم تعليقًا عليه: «وممًا جرى نعنّا على غير وجه الكلام: (هذا جحرٌ صب 
خَرب). فالوجةٌ الرفعٌ. وهو كلام أكثر العرب وأفْصّحهم. الوق القياس؛ لأن 
الخَرِب نعت الجحّرء وَالجَحْرْ رفع ٠»‏ ولكن بعض المترم يجره. وليص ينعت 
للضبء. ولكته نعثٌ للذي ضيف إلى الضّبٌ؛ فجرّوه لأنّه نكرة كالضبٌ (ولأنّه 
في موضع بِقَع فيه نعثُ العب). ؛ولأنّه ضار هو والضب يمنزلة اسم واحد 0 
ترى أنّك د تقولٌ: هذا حب رُمَانء فإذا كان لك قلت: هذا 0 قفأضفت 
الرمّانَ إليك. وليس لك الرمان: إنّما لك الحبٌُ . ومثل ذلك: هذه ثلاثة أذ ثوابك. 
فكذلك يقعٌ على (جحر ضب) ما يقع على (حب رُمّان) ٠‏ تقول: هذا جحرٌ 
طسق ومن قاف الح إنما لك حدر سن ): هلم ينمت زنك مق أن هلث 
جحر ضبّي. . والجحرٌ والضّبُ بمنزلة اشع مقر فانجرٌ الخرب على الضب» 
كما أضفت الجحرّ إليك مع إضافة الضبٌ. ذم هك انيج اتتهوا اندر لتك 
كما أتيعوا الكمبّرٌ الكسر نحو قولهم: بهم؛ وبدارهم؛ وما أشبّه هذا . وكلا 
التفسيرين تفسيرٌ الخليل. وكانَّ كل واحد منهما عنده وجها من التفسير. 

وقالَ الخليلٌ رحمه اللهُ: لا يقولونَ إلا (هذان جُحرا ضَبّ خَريان). من قيّل 
أن الضنة والحث والحسن هران اننا (يغلطونٌ) إذا كان ا الأّل 
وكانَ مذكرًا مثلّه أو مدنا . وقالوا .هذه جحرّة طيباب خَرِيّة؛ لآ الضباب 
مؤنثة, ولأن الجحرة مؤنّثة: والعنة ولكدة (فغلطوا) . وهذا قَولٌ الخليل رحمه 


هم ؟ 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
الله. ولا نرى هذا والأَوّلَ إلا سواءً؛ لأنّه إذا قالٌ: هذا جحرٌ ضَّبّ متهدّم ففيه 
من البيان أنّه ليس بالضّبّ مثلُ ما في التثنية من البيان أنه ليسَ بالضتّب:(1). 

ففي النصّ السابق لدينا جملة اسميّة مُتكلم بها : (هذا جحرٌ ضَبّ خرب). 
وبالرجوع إلى بنائها التركيبيّ نحِدُ أن المواضع المستعملة هي: [ المبتدأ ] + 
[ الخبر] [مضاف إليه] [نعت]. إذ لم يستعمل شيء من المواضع المحتملة بعد 
المبتداء واستعملَ موضعان محتملان بعد الخبر. وهما موضعان مرتبطان 
بالخبر نفسه؛ فجاء الخبرٌ مُضافًا ومنعوتًا في الوقت نفسه. لكنّ الطبيعة 
النظرية للموضع تقول إنَّ هناك مواضعٌ محتملة بعد المضاف إليه مرتيطة, 
به. وهي المواط طبع ال تكرريس كل فوطح رئيس اوسيعتمل [لعضاف 
إليه ] [ تمييز] [نعت] [بدل] [عطف بيان] [ توكيد ] [عطف نسق ]). ؛ تفهم هذه 
الطبيعة من قول الخليل في تعليل جرٌ الاسم (خرب) على الرهم من أنه نعث 
د مردوع وهو الخبر (جحر): «(ولأنّه في موضع يع فيه نعث الضب)»؛ 
فالذي أفهمُه هنا أنّ المضاف إليه في الجملة المذكورة (الضب) بعده مواضعٌ 
موقيكة به تُحتملٌ امتكعمائية: كان تحاف أو يمكز او تقيع بحن التوابع 
كالنعت مثلاً. فهذه السمة النظرية للموضع هي أحدٌ الأسباب التي علل بها 
الخليلٌ هذا الاستعمال اللغوي. 

ويُقهم من ربط الخليل الاستعمال اللغوي (هذا جحرٌ ضبُ خَرِب) ب(هذا 
حب رُناني) على الرغم من أنه ليس للمتكلُمٍ رما بل له (حب يَُان). يهم من 
ذلك أنَّ المشكلة الش تسيب مثل هذين الاستعمالين مشكلة تركيبيّة تتعاق 
بطبيعة البناء التركيبيّ المجرّد للموضع.؛ إذ لدينا بعد الخبر مواضعٌ محتملة 
مرتبطة به استعمل منها المضاف إليه. والمضاف إليه بعده مواضع محتملة 
(174) سييويه؛ الكتاب. 557-417 . تقلت النصّ كاملاً لأهميّته. وليقف القارئ على نص 

كلام سيبويه والخليل كما هوء على الرغم من طوله. 
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مرتبطة به منها المضاف إليه. ولأنّ المتكلّمَ يريد أن يُضيف الحبّ إليه وقد شغلٌ 
موضع المضاف إليه المرتيبط بالخبر بالاسم (رمان)ء ٠‏ فامتتع وقوع اسع آخر في 
هذا الموضع لأنّه خيل ساست يد هن موطع المضاف إليه المرتبط بموضع 
المضاف إليه الذي يلي الخبرء كما يلي: [ خبر] [مضاف إليه] [مضاف إليه ], 
وأدى الوظائتفّ على التوالي الأسماءٌ التالية:[حبٌ] [ رمّان 1[ي]. وكأن 
الخليل يريد أن يقول: إن الطبيعة النظرية للتركيب هي التي اضطرت المتكلّم 
إلى أن يقول: (هذا حب رماني)» مع أنه ليس له رمانٌ بل له حب رمان('). 
ويويّدُ هذا الفهمَ هُولٌ السيراضي في شرحه: «قولهم: (هذا حب رماني). ولعلٌ 
القائلٌ ما مَلَكَ بُمَانًا قط وإِنَّما مَلَكَ الحَبً: (ولكته لا يصلٌ إلى إضافة الحبّ 
إلى نفسه إلا بالإضافة إلى الرمان). فيصيرٌ الرمان في اللفظ كأنّه نك!'). 
كما أن هذه الطبيعة النظرية للتركيب هي التي أوقعت بعض العرب في التوهّم 
وسقط اللسانء فغلطوا (كما عبّر به الخليل): فأتبعوا نعت الخبر ما يق 
إليه الخبر (وهو الضبٌ) في (هذا جحر ضب خرب). 
ويُلحَظ أن الخليلٌ أدخلٌ اللفظ في سبب وقوع التوهّم حين أدخل المطابقة 
بين المضاف إليه والنعت فيما نقله عنه سيبويه في ني الننص السابق أعلاه: «وقالٌ 
الخليلٌ رحمه الللُ: لا يقولونَ إلا (هذان جُحرا ضَبٌ خَربان)» من قبل أن الضّبّ 
واحد, والجحن جحران. وإِنْما (يغلطون) إذا كان الآخرٌ بعدة الأوّلء وكان مذكرا 
مثله أو مؤننًا. . وقالوا : هذه جحرة رّة ضباب خَريّة؛ ؛ لأنّ الضيباب موْنّفَة ولأنَّ 
الجحره ة مؤيّئة والعدة واحدة, (فغلطوا) :هنذا قول الخليل رحمة الله . لكن 
سيبويه حاولٌ رد هذا التوهّمَ إلى الطبيعة التركيبيّة وحدّها حين علق على قول 


)١(‏ انظر تنبيه سيبويه إلى هذه الطبيعة النظرية في العربية وما تتسيّبٌ به: سيبويه, 
الكتاب,؛ »: 709360 . 


0 المبيرافي. شرح كتاب سبييوئةك: الملخطوط. 31 0ب 
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اتخليق هذا يفول وؤتة توق هِذانوالآونَ [لاسواء: لآنه ]13 كال هذا جح 
هدم فيه من النيان انه القن مالقة :اقل ناه النية من الثيان أنه اليس 

ويُفهم وقوع اللبس بسبب هذه الطبيعة النظرية للموضع من محاولة 
الخليل بيان المعنى المراد بالاستعمالات اللغويّة التي يوردها (هذا جحر صب 
خرب). (هذا حب رماني). (هذا جحرٌ ضبّي) بأنَّ النعت ليس للضب. وأنّه ليس 
للمتكلم رمان, وليس له ضب. بل النعت للجحر. وللمتكلم (حَبّ رمان) و(جحر 
ضب). كما يُفَهمْ من كلامه عن أن عدم المطابقة بين المضاف إليه والنعت 
يُساعدٌ على عدم وقوع (الغلط). يُمَهمٌ منه أن اللبسَ يزول بذلكء, أي أنّ اللبس 
يقعٌ حينّ لا يكون هناك ما يُزيله. ومسا يزيله عدم المطابقة بين المضاف إليه 
والتعت الذي للمضاف. ويِوَيّدُه تعبير سيبويه بعد ذلك بقوله: «ففيه من البيان 
أنه ليس بالصتّبَ مثلُ ما شي التثنية من البيان أنه ليمنَ بالضتّبّ». 1 

ويُلحَظ هنا أنَّ الخليل وصَفّ العرب بآنهم (يغلطونٌ). وستأتي نصوص 
الكتاب التي وُصفّ فيها مستعماو اللغة بأنهم (يغلطون) في مبحث الاختلاف 
بدن اللفظ والموضع. 

وَأود آن آشير هنا إلى آنه قد يكونٌ هناك إمكائات تركيبية ناهد علن 
عدم الوقوع في بعض المشكلات التي تسبّبُّها هذه السمة النظرية لطبيعة 
الموضعء وذلك بأن يستعمل موْلّفٌ الكلام مواضعٌ أخرى غير التي استعمّلها في 
التركيب الموهم (هذا جحرٌ ضبّ خرب). وذلك بأن لا يستعمل موضعٌ المضاف 
التفو و سيكيدن الستالية يكاليفا الح سيق غلك الها إمراسيع ا حرق 
تساعد على وضوح مراده؛ كأن يقول: (هذا جحرٌ خربّ لضب). و يقول بدل 
(هذا حب رماني): (هذا حب لي من حبّ الرمان). أو (هذا حبّي من حب 
الرمان). تكن يبدو أنْ هناك أسبايًا تدعو مِوَلْف الكلام إلى أنْ يستعمل 
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التركيب الموهم على الرغم من إيهامه. منها أن التركيب الموهم يتسم 
بالاقتصادء والاقتصادٌ ظاهرة لفوية بارزة ومَطُلّبٌ داكمٌ عند الاستعمال اللغوي. 
ومنها ما يبدو في ظاهر الكلام في الخيار اليديل إذ يبدو بعضه ركيكاء وليس 
بقوة تضاح الكلام ا مؤلف على التركيب الموهم كما في (جحرٌ ضب خرب). 
و(جحرٌ خربً لضَبً)؛ فيضَحَي المرسلٌ بالوضوح في مقابل التماسك الظاهري 
للكلمات. وريما يكونٌ منها أنَّ مؤْلّف الكلام لا يشعرٌ أصلاً بالمشكلة التي 
يُسبَيّها هذا التركيبء ويبدو له أن المتلقى سوف يفهم مراده به دون عناء. 

ثالثا: انفتاح طول البناء التركيبي المجرد للجملة إلى ما لا نهاية: 

ذكرت في السمة النظرية السابقة لطبيعة الموضع تراكم المواطيع المحتملة 
التي تتكرّر بعد كلّ موضع رئيس أو مُحَدَّمَلء وهذا التراكم يعني أن البناء 
التركييق للجدلة هن المريتة يُمكن أن صنق إلورما لااتهاية. 

وتمكن أن تمه هذه السمة النظرية لطبيعة الموضع من قول سيبويه بعد 
ذكره العطف على اسم مجرور: «ليس في العرييّة شيءٌ يعمل في حرف فيمتتع 
أن يشر بينّه وبين مثله»(') . وهذا الكلام عام في العطف بالحرف, لكنّ الذي 
يهمّنا هنا هو تكرّر موضع عطف النسقء إذ يتكرّرٌ هذا الموضع (من الوجهة 
النظرية) إلى ما لا نهاية؛ فأنت تستطيعٌ أن تبدأ باسم يؤدي وظيفة المبتداء ثم 
قعلف عليه تن الأنمادينا لذ صن أو بنع احص دجوا وه 
الموضع في العرييّة: كأن تقول: محمد وخالد وزيد وسعدٌ... (إلى أن تنتهي من 
عدّ كلّ سكان مدينة الرياض (مثلاً)» أو سكان غيرها من المدن أو الدول؛ ثم 
تبلغ الخير بعد ذلك وهو:) يسكنون في مدينة الرياض. 

كما تفهمٌ هذه السمة النظرية من قول سيبوية هي النفت وهو من المواضع 
التي تتكرّرٌ بعد كل موضع: «فإن أطلت النعت فقلت: مررث برجل عاقل كريمٍ 
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مسلم. فأجره على أوله»!!). إذ يُفْهم من ذكره الحرف (إنْ) في قوله: «إن 


أطلت» أن (إطالة) النعت ممكنة؛ كما أنَّه ليمنَ هناك ما يدل على أنّ هذه 
(الإطالة) التي يفترضها سيبويه لها حد معين يُمكنُ أن تقف عنده. ويؤيدٌ هذا 
الفهم ب(انفتاح طول الجملة بتكرّر المواضع المتكررة ومنها موضع النعت) قولٌ 
سيبويه بعد أن ذكر نعت المعرفة بالمعرفة: «وإنْ لم تكتف بذلك زدت من المعرقة 
هنا قزذاة نه عرف 01 إذ يهم من هذا أنه يُمكن أن مسن رق الجملة 
مواضعٌ النعت التي يُتيحُها له النظام التركيبيّ المجرّد إلى الحد الذي يريد 
الكل اوضق عدي وليسن هذا خامنا بالتفت كما تفتهم من ككبيه سبييونة 
بقوله: «زدت من المعرفة ما تزدادٌ به معرفة» إذ يُمكنُ أن تكونّ الزيادة في 
التعريف بتوالي الإضافات. أو البدل أو عطف البيان. 

وليسَ انفتاحٌ طول الجملة في العربيّة متوقَمًا على المواضع المحتملة التي 
تتكرّرٌ بعد كلّ موضع؛ فبعضٌُ المواضع المحتملة التي لا تتكرّرٌ بعد كلّ موضع 
كالغتال والسكن ) حك إلى نالا نهاية وفوا سك يه السيوظرا فن المع 
فقال: «وقد يتعدّد المفعولٌ به إلى اثنين وثلاثةء وكذلك المستشى والحال إلى ما 
لا نهاية له. وما كثر تداوله فالأخف أولى به[). 

رابعًا: إذا شُغلت المواضع الرئيسة في جملة ما أمكنّ الوقوف واستئناف 
جملة جديدة: 

ذكرت في السمة الماضية انفتاحَ طول البناء التركيبيّ المجرَّد للجملة إلى ما لا 
نهاية, وهذا الانفتاحٌ (من الوجهة النظرية) يُقابله سمة نظرية أخرى تقولٌ: إِنّهِ يُمكنُ 
الوقوفٌ عند أي نقطة يرد يد المتكلمٌ الوقوفٌ 55 إذا شغلت المواضع الرئيسة في 


. 277:١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
.1/ :7 (؟) سيبويه. الكتاب»‎ 
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تركيب جملته التي يؤلفهاء ومن ثَمّ يستآنف المتكلمٌ جملة جديدة إن أراد ذلك. 

تمه هذه الدمة النظرية من ذكر سيبود يه الاحتمالات المتعدّدة التى تسمح 
لولف الكلام بأن يُتبعَ اسمّا ما اسما آخرّ في تركيب جملة ما باعتبار التابع 
عنصرًا في تركيب الجملة نفسها التي فيها المتبوع. كما تسمعحٌ للمتكلّم بأن 
يقطعٌ ذلك الاسم من الجملة الأولى ويضعه في تركيب جملة أخرى جديدة. 
جاء في الكتاب: «هذا باب ما ينتتصبٌ على التعظيم 57 وإن شكت حكلحة 
صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فايتداته وذلك قولك: الحمدٌ لله 
الحميدَ هوء والحمدٌ لله أهلّ الحمد, والملكُ ثله أهلّ الملك. ولو ابتدأته فرعته 
كان حجنا وام اكه عإن روفن العوب تعلوته صفة: فتتموته الأول 
فيقولون: أهل الحمدء والحميد هو. وكذتك: الحمد تله أهله؛ إن شكتَ جررت. 
وإن شتت ا وإن شئّت ابتدأت!'). إذ يُفهم من الخيارات النظرية التى 
يذكرها سيبويه للوظيفة الاسمية التي يؤديها الاسم (الحميد) في (الحمد لله 
الحميد هو). و الاسم (أهل) في (الحمد لله أهل الحمد). و(الملكٌ لله أهل 
اسم و(الحمد لله أهله). يُفهمٌ منها أن الطبيعة النظرية اموس تو 
لولف الكلام بأنْ يقفٌ عند النقطة التي يُرِيدُها حين تشغلٌ المواضع م الرئيسة 
في الجملة التي ألمَها؛ إذ شغلت وظيفتا المبتدأ والخبر في الجملة الاسميّة: 
(الحمدٌ لله). و(الملكُ لله)» وحينَ شغلت هاتان الوظيفتان الرتيستان أمكنّ 
الوقوف. فقد أصيح لدينا مله تامة مفيدة؛ وانفتحَ للمتكلم الخيارٌ (نظريًا) 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. 7: 17. والباب المذكودٌ كله في هذا الأمر. وكذلك الباب الذي يليه وهو 
(باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه) سيبويه. الكتاب. 7: 7٠١‏ إلى 
صلال. وانظر نصوصًا أخرى يُخبرٌ فيها سيبويه بجواز أكثر من وجه إعرابي. وتَفهمٌ 
منها هذه السمة التظرية للموضع: سيبويه. الكتاب. :١‏ 43591 17ا8, 477, 1: 4 15, 
مال لازال «ول امل مل امامل لود ول 


504١ 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


بين أن يجعل الاسم (الحميد). أو (أهل) واقمًا في موضع مُحتملٍ في الجملة 
الاسمية المؤلفة, وهو موضع التابع. وبذلك يكون لدينا جملة وأعده وهي جملة 
اسميّة. أو أن يقف المتكلمُ عند تمام ما يؤدي وظيغة الخبر. فيغلق كل المواضع 
المحتملة التي يُمكنْ أن تمتدٌّ معه إلى ما لا نهاية في البناء التركيبيّ المجرّد . 
للجملة الأولى: ويجعلّ الاسم المذكورٌ ( الحميد) أو (آهل) يؤدي وظيفة اسميّة 
في جملة جديدة مستقلة في بناتها التركيبيّ عن الجملة الأولى. وظيفة مفعول 
به في جملة فعلية أضمرٌ المتكلّمُ الفعلٌ منها والفاعلٌ شي نفسه. أو وظيفة 
المبتداً في جملة اسمية أضمر المتكلّمُ في نفسه الخبر منهاء أو وظيفة الخبر 
في جملة اسمية أضمرٌ منها المبتدأ؛ وبذلك يكونٌ لدينا جملتان. 

ويؤيّد فهم هذه السمة النظرية ما جاء في شرح السيرافي كلام سيبويه 
في (لك الشاءٌ شاة بدرهمٍ شاة بدرهم): «قالٌ أبو سعيد: إذا قلت: لك الشامٌ 
شا بدرهم. ف(الشاءً) مبتدأً. و(لك) خبر مقدم. و(شاة بدرهم) حال ولد 
اكتفيت بقولك: لك الشاء. وسكت جار لتمام الاسم والخبرء!"). إذ يفهم من 
قول أبي سعيد (ونو اكتفيت بقولك: لك الشاءً. وسكت جازٌ لتمام الاسم 
والخبر) على الرغم من أنه يُعربٌ جملةً استّعمآت فيها مواضعٌ محتملة بعد 
شغل المواضع الرئيسة في الحصيلة ادي كه أنّه يُمْكن الوقوفٌ عند تمام 
الجملة دونَ استعمال أي موضع آخر محتمّل. 

خامسا: استقلال كل موضع عن غيره من المواضع السابيقة واللاحقة: 

سبق ذكرٌ أن المواض ضع المحتملة التي تتكرّرٌ بعد كل موضع رئيس أو محتمل 

ترتبط مُتْاشدرة بالموضع الذي قبلها("). كما سيق القولٌ بأنّ الموضع السابق يُينى 

.با١1/‎ :7 السيرافي؛ شرح كتاب سيبويه. المخطوطء‎ )١( 


(") انظر الملحوظة الرابعة في آخر مبحث المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة في الفصل 
الثاني. ص55١.‏ 
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عليه الموضع اللاحق في السمة الأولى من الطبيعة النظرية للموضع. وعلى 
الرغم من ذلك فَإنّ كل موضيعٍ يتميم (نظريًا) بالاستقلال عن الموضع السابق 
الذي يرتبط به أو يُبنى عليه. كما أنه مستقلٌ عن الموضع اللاحق, وهذا يعني 
أن لكل موضع حدودًا ينتهي عندها فتيداً بعده حدود الموضع الذى يليه. 

مهم هذه النئمة النظررة من يكن النصومن الوارددش الكتاب» مدا كول 

سيبويه في باب الترخيم: «واعلم أن الترخيم لا يكونُ في مضافٍ إليه. ولا في 

وصف؛ ؛ لأنهما غير مناديين!١).‏ وقوله في كلام عن الندية : «وتقول: وا أبا 
عَمَرياه, وَإنّْ كنت إنما تتدبٌ الأب: وإياه تُضِيفُ إلى نفسك لا عَمْرَاء من قبل أن 
عمرًا مجراه هنا كمجراه تو كان لك؛ لأنّه لا يستقيمٌ لك إضافة الأب إليك حتى 
تجعلٌ عمرًا كأنه لك. لأن ياءَ الإضافة عليه تقع. ولا تحذفها؛ (لأن عَمَهَا و 
منادى). ألا ترى أنك تقول: يا أبا عمري2"). ونقلَ عن الخليل في تحليله (يا 
زيدٌ والنضر) برفع النضر أو نصبه في باب النداء: «ويقولونَ: يا عمرو 
والحاربثٌ وقَالَ الخليلٌ رحمه الله: هو القياسٌ كأنه قال: ويا حارثُ؛ ولو حمل 
(الحارث) على (يا) كان غيرٌ جائز ألبتة: نصّب أو رفّعٌ؛ من قبل أنْك لا تنادي 
اسمًا فيه الألف واللام بياء ولكتّك أشركت بِينَ النضر والأوّل في (يا)»!؟). إذ 
يُمَهمٌ من النصوص الثلاثة كلها أن كل موضع مستقلٌ بنفسه عن غيره من 
المواضع مهما كان ارتياطه به وثيهًا؛ إذ يُمَهمٌ من النصوص الثلاثة كلها أن 
المنادى موضصع ع مستقلٌ عن الموضع الذي يليهء على الرغم من أن الموضع الذي 
يلي المنادى (في التصوص الثلاثة كلها) من المواضع التي تتكرّر بعد كل 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. 7: 74٠‏ 
(؟) سيبويه. الكتاب. 7: 170-114. 
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موضع: وترتيط بالموضع الذي قبلها مباشرة. والتركيبٌ في النصوص الثلاثة 
كما يلي: في النص الآول: حرف تنداء + [منادي] [مضاف إليه]. أو حرف نداء 
+ [منادي] [نعت]. وفي النص الثاني: حرف نداء + [منادي] [مضاف إليه] 
[ مضاف إليه]. وفي النص الثالث: حرف نداء + [منادي] [[عطف نسق]. ولأنّ 
المنادى موضعٌ مستقلٌ عن الموضع الذي يليه يليه والموضع الذي يليه مستقلٌ عنه. 
لم يدخل الترخيمٌ في المضاف إليه ولا في النعت لأنّهما (غيرٌمُنَادَيين): كما 
في النص الأول. وجاز وقوع الاسم المعرّف ب(أل) معطوفا على المنادى؛ لأن 
موضع العطف مستقلٌ عن موضع المنادى. ولو لم يكن مستقلاً عنه ما جاز 
هذا الاستعمالٌ اللفوى. كما قال الخليل: «وئو حمل (الحارث) على (يا) كان 
غير جائز ألبتة». 

ويوِيدٌ صدقّ هذه السمة النظرية السمة النظرية السابقة؛ إذ يُمكنٌ أن 
يقف المتكلم عند أي نقطة يريد الوقوفٌ عندها بعد أن تشغلٌ المواضعٌ م الرئيسة 
في الجملة التي يؤلّفهاء ولو لم يكن الموضعٌ مُستقلا عن سايقه ولاحقه لطالت 
الجملة نظريًا وما أمكن الوفوف عد حد معيّن؛ ؛ لأنْ كل موضع رئيس أو 
محتمل يتكيّرٌ بعده مجموعة من المواضع المحتملة التي تتكرر بعد كل لوطع 
وهي السمة التي سيق ذكرها تحت قزاكم المواضع 

وتظهرٌ هذه السمة النظرية في الكلام المؤلف. إذ إنَّ هناك مواضعٌ لا تقعٌ 
فيها بعض الأسماء لعلة ما في الاسمء لكن الاسم نفسه الذي لا يمَعٌ في 
الموضع الممتنع عن الوقوع فيه قد يقع في الموضع اللاحق المرتبط بالموضع 
السابق مباشرة كما في عطف الاسم المعرّف ب(أل) على المنادى (يا زيد 
والحارث) في النصّ الذي نقلّه سيبويه عن الخليل أعلاء('). 


01:17 انظر في ذلك أيضا: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
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سادسا: التداخل بين مواضع التركيبين الإسناديين اللذين ينضوي 
أحدهما في الآخر: 

يسمح نظام العرييّة بأن يقَعٌ تركيبٌ إسنادي في موضع اسم -0- 
البناء التركيبيّ للجملة: وأن يؤدي وظيفته الاسميّة في الجملة التي يرد فيها 
وقد ذكر سيبويه ذلك في أكثر من مكان في كتابه؛ منه قوله : «وكذلك: إني ازيد 

لقيته. وأنا عَمَر ضري وليتتى عبدالله مرت به؛ لأنّه إِنّما هو اسم مبتدا * ثم 

ابتدىَّ بعده؛ أو اسم قد عمل فيه غامة 5 ثم ءّ ابتدئٌ بعده: والكلام في موضع 
خبرهء!'). ففي الجمل الثلاث التي مها سن في هذا النص مركبات 
إستادية وقعت في موضع اسم مفرد.ء وأدت وظيفته الاسمية في تركيب 
الجملة. وإذا رسمنا المواضع المستعملة في التركيب المجرّد لجملة مختارة من 
الجمل الثلاث التي كو ويا سمواوية وشيناها كينا يلي: الجملة المختارة: (أنا 
عمرّو ضريته). واليناء التركيبيٌّ المجرّد للمواضع المستعملة في هذه الجملة 
المتكلم بها كما يلي: 

[ مبتداً ] +[ خبر] 

فا مبتدأ وقع فيه الضمير المنفصل (أنا)؛ والخير وقع فيه تركيبٌ إسنادي 
من [ ميتداً ] +1 خبر]ء فا مبتدأ وقع فيه الاسم (عمرو). والخبر وقع فيه تركيبٌ 
إسنادي من فعل + [ فاعل] + [مفعول به].ء الفعل (ضَرّب).: والفاعل وقع فيه 
الضمير (التاء)» والمفعول به وقع فيه الضمير (الهاء). وهذا يعني أن لدينا 
ثلاث جمل في جملة واحدة؛ جملة كبرى هي الجملة المركبة من: 

[ميتدأ ] +[ خير] 

وهي الإطار الأكبر للتركيب الذي بين أيدينا (أنا عمرٌو ضربتّه). وجملة 
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ثانية تؤدي بكامل عناصرها وظيفة خبر المبتدأ في الجملة الكبرى: وهي مركبة 
[ مبتدا] +1[ خبر] (عمرّو كبرت ه): وهي جملة منضوية في الجملة الكبرى. 
وجملة ثالثة تؤدي بكامل عناصرها وظيفة خبر المبتدأ في الجملة الثانية 
المنضوية في الجملة الكبرى. وهي مركبة من فعل + [ فاعل] + [مفعول به] 
(ضربتةُ). وهي جملة منضوية في الجملة الثانية؛ أي أنَّ لدينا جملة في داخل 
جملة في داخل جملة, كما يلي: 

[جملة [جملة [[جملة]]] 

والبناء التركيبيّ المجرّد للمواضع المستعملة في هذه الجمل الثلاث متداخل 
كما يلي: 

[ ميتدأ ] + [ خبر [مبتدأ ] + 1[ خير فعل + [فاعل ] + [مفعول به ]]] 

وهذا الرسمٌ يتغافلٌ عن المواضع المحتملة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 
الواحدة كما هي في الخريطة النظرية للموضع. المواضع المحتملة التي تتكرر 
بعد كلّ موضع. والمواضع المحتملة التي لا تتكرر بعد كل موضع.؛ وإنما سمت 
المواضع التي ملت بما يؤدي وظيفتها شي الجملة المؤلفة (أنا عمرٌ ضربته). 

ويُلحَظُ في مثل هذا التركيب أنَّ بداية التركيب الإسنادي المنضوي في 
جملة يؤدي فيها وظيفة اسم مفرد ينبت ظاهريًا عن بداية الجملة الكبرى, 
ليؤْسسّسَ لتركيب إسناديٌ داخلي”') فيه مواضع مرتبطة به مستقلة عن المواضع 
المرتبطة بالجملة الكبرى التي انضوى تحتها هذا التركيبٌ الإسنادي. وهو ما 
يُفَهمٌ من قول سيبويه عن الفعل الناسخ (كانّ) في تحليل جملة (كنت عبدالله 
لقينّه): «وتقولٌ: كنت عبدائله لقيتّه؛ لأنّه ثيمن من الحروف التي يُنَصَبٌ ما 
بعدّها كحروف الاستفهام وحروف الجزاءء ولا ما شبّه بهاء وليسَ بفعل ذكرتة 
ليعمل في شيم فينصيّه. أو يرشَعَه. كُمَيُضَمٌ إلى الكلام الأول الاسم بما مُشْركٌ 


. أي في داخل جملة يؤدي فيها وظيفة اسم مفرد‎ )١( 
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نهم لشوك: وقم رو وغا را سورت مق ونه قو عمل هن الاسم خم 
وضعت هذا في موضع خَبَره مانعًا له أن ينصبء. كقولك :كان عبدالله أبوه 
متطلق: ولو قلت: كنت أخاكق :وؤزيدا مورت:ية: تضيت تصبت؛ لأنّه قد أنفدَ إلى مفعولٍ 
ونصبء ثم ضمّمت إليه اسمًا وفعلاً. وإذا قلت: كنت ز زيد مروت به فقد صار 
هذا في موضع (أخاك). ومنعّ الفعلٌ أن يعمّلّ. وكذلك: حسبتني عبدالله مررث 
به؛ لأنَّ هذا المضْمَّرٌ المنصوب بمنزلة المرفوع في (كُنت)؛ لأنّه يحتاجٌ إلى الخبر 
كاحتياج الاسم في (كنث). وكاحتياج المبتدأء فَإِنّما هذا في موضع خَبَرِ 27 
كانّ في موضع خَبّرِ (كانَ). «“كاتما أراد أن مقو كني هذه حال وحستيص هذه 
حاليء كما قالَ: لقيتٌ عبدالله وزيدٌ يضريّه عمرّو فإنما قال: لقيث عبدالله 
وزيدٌ هذه حاله. ولّم يعطمَةٌ على الحديث الأوّل ليكونَ في مثل معناه؛ ولم يُردَ 
أنْ يقول: فعلت وفَعَلٌ؛ وكذلك لم يُرِدْه في الأول . آلا ترى أنه لم ينفن الفعل في 
(كنت) إلى المفعول الذي به يستغني الكلام كاستغناء (كنث) نمتجولة فانم هده 
في موضع الإخبارء وبها يستغني الكلامء! '). قصدر المركب الإسنادي الواقع فشي 
موضع خبر (كان) و(حسب) في الجمل التي أوردها سيبويه في نصّه قد أنبَت 
ظاهريًا عن بداية الجملة المصدّرة ب(كان) أو (حسب) ليؤسّس لتركيب إسنادي 
جديد فيه مواضعٌ/ وظائف اسمية مُستقلة عن مواضع الجملة الكبرى التي 
صّدّرت ب(كان) أو (حسب)؛ لذا لم (يُتفن) المتكلمٌ «الفعلَ في (كنتٌ) إلى المفعول 
الذي به يستغني الكلامُ كاستغناء (كنت) بمفعوله»؛: ووقوع المركب الإسنادي في 
موضع خبر الفعل الناسخ كان «مانعًا له أن ينصب» كما عبّرٌَ سيبويه. على 
الرغم من أن الجملة المنضوية تؤدي بكامل عناصرها وظيفة اسميّة واحدة في 
البناء التركيبيَّ للجملة الكيرى التي انضوت تحتها. 
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ويؤيّد هذا الفهم (أعني فهم استقلال المواضع المرتبطة بالجملة المنضوية 
عن المواضع في الجملة الكبرى على الرغم من أن الجملة المنضوية تؤدي بكامل 
عناصرها وظيفة اسم مفرد في تركيب الجملة الكبرى المتضّوَى فيها) يؤيده ما 
يهم من قزل السييراض فى شيعه كلام م سيبويه. إذ مثْلّ بجمل وقعت فضي 
موضع خبر المبتدأ. أو في موضع خبر الفعل نامي الناقص. أو قن موطع 
خبر الحرف ا أو في موضع المفعول 0 لفعل قلبي: «تقول: زد يد أبوه 
ضربته. وكنتٌ زيد ضربته: وني عمرٌو كلمتّه. ونين أخوك رأيثه: وإنّما | 
صارٌ الاختيارٌ الرفعٌ في هذه الأشياء لأنّك جِتتَ بهذه الجمل وهي كلام قائمّ 
بنفسبه؛ فوضعتّةٌ في موضع خبّرهء فينبفي أن تعطيّ الكلام حقّه وإعرابه ثم 
توقعه في هذا الموقع»!'). وقوله: «وقوع هذه الجملة في موضع خير (كان) قد 
فت مق القسلط ليها ونصيها لها كما انتصبّ خيرها. فصارت كالمبتداء!'). إذ 
يفهمٌ من قونه في النص الأول: «صارّ الاختيارٌ الرفعَ في هذه الأشياء لأنّى 
جئت بهذه االحمل وهلي كاد كائم بتبوية اوح ف موس خيزه افينيتي أن 
تعطيّ الكلام ده وإعرايه ثم توقعه في هذا الموقع» أن المواضع في الجملة 
المنضوية مستقلة عن المواضع في الجملة الكبرى التي انضوت تحتها. كما يّفْهم 
من التضن الكائق أن ضدر امرك الإسنادي الذي يؤْسسّسُ لتركيب إسنادي يؤدي 
وقليفة اسمية في تركيب الجملة الكبرى قد انب عن المواضع والعتاطيق 
اللغوية السابقة له في الجملة الكبيرى فلم يكن لها ارتباط مباشر به. 

وعلى الرغم من أن المواضع في الجملة المنضوية التي تقّعٌ فى موضح اسم 
مفرد في تركيب جملة كبرى تستقلٌ عن المواضع في الجملة الكبرى فَإِن 
المواضع المحتملة المتبقية في الجملتين معًا (الكبرى المنضوى تحتها) و(الصغرى 
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التضنوية) صداخل يعد أن تشفل اوضع الرقسة في الجملتين. والمراد بتداخل 
المواضع هنا الاختلاط بينها بحيث يُمكنُ (من الوجهة النظرية) أن يكونَ الموضعٌ 
المشغول في الكلام مرتبطًا بإحدى الجملتين: حينَ يكون اليناء التركيبي المجرد 

في الخريطة النظرية للموظم منحفوهًا الموطا االتتفول: كأن تكون لديا جملة 
فعلية منضويّة تؤدي وظيفة النعت في جملة فعلية كبرى منضوى فيهاء فالبناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية واحدء فيكونٌ لدينا مواضعٌ/ وظائف اسمية 
متشابهة في داخل البناء التركيبي المجرّد للجملتين الفعليتين. وحينَ تشغلٌ 
الواضح الركيسة يما يودي وظائقها'فن:الجسكين مما قفنطط بعية امؤاضع 
المحتمّلة المتشابهة الموجودة في البناء التركيبيّ المجرّد؛ ويكون احتمالٌ شغل 
أحد هذه المواضع فى إحدى الجملتين متساويًا من الوجهة النظرية. يُمَهمم ذلك 
من قول سيبويه: «وتقولٌ: ما مررث بأحد يقولٌ ذاك إلا عبدالله. وما رأيت 
أحدًا يقولٌ ذاك إلا عبدالله. وما رأيث أحدًا يقولٌ ذاك إلا زيدًا. هذا وجة 
الكلام. وإن حمّلتّه على الإضمار الذي في الفعل فقلت: ما رأيث أحدًا يقولٌ 
ذاك إلا زيد: ورفعت فجائرٌ حسن. وكذلك: ما علمث احدًا يقولٌ ذاك إلا زيدًا. 

وإن شكت رفعت... وكذلك: ما أظن أحدًا يقولٌ ذاك إلا زيدّاء وإن رفعت فجائرٌ 
حسن. وكذلك: ما علمت ا حذا يقولٌ ذاك إلا زيدًا: وإن شقت رفعت(0). 
فالجملة الكيرى في الجمل التي مثل بها سييويه في نمته تضمّت جملةٌ وقعت 
فى موظتم امم فود وادت وكازشته :في زنائينا: الفركيي: ونا اذيك الوظطاقة 
الرئيسة في الجملة الكبرى وفي الجملة المنضوية انفتح الاحتمالٌ (نظريًا) على 
أن يكونَ الموضع المستعمل بعد ذلك من المواضع المرتبطة مباشرة بالجملة 
الكبرى؛ أو أن يكونَ من المواضع المرتبطة مباشرة بالجملة الصغرى في البناء 
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التركيبي المجرّد كما في الخريطة النظرية للموضع؛ لذا رأى سيبويه أن إتياع 
الاسم الذي بعد (إلا) يجوز أن يكونَ على البدل من اسم يؤدي وظيفة اسمية 
في البناء التركيبيّ للجملة الكبرى. أو أن يكونَ على البدل من اسم يؤدي 
وظيغةً اسميةٌ في البناء التركيبيَ للجملة المنضوية التي وقعت في موضغ من 
المواضع في البناء التركيبيَ للجملة الكبرى. 

وعلى الرغم من أنّ سيبويه يصرّح بأنّ ارتياط الموضع اللاحق بالبناء 
التركيبيّ للجملة الكبرى مباشرة هو «وجه الكلام»؛ فَإنّه يرى جواز الاختيار 
الآخر بأنّ يرتبط الموضعٌ اللاحق باليناء التركيبيّ للجملة المنضوية؛ فهو عنده 
«جائزٌ حسن»: ويرى أن مؤلف الكلام بالخيار في ذلكء وهو ما يفهم من قوله: 
«وإن شتت رفعت». ويفهم من قول سيبويه عن الإتباع على اسم يؤدي وظيفة 
نحوية في الجملة الكبرى إِنّه «وجه الكلام» أن الأصل عند النحويّ في مثل 
هذه الاستعمالات أن يكونّ الموضع المستعمل من المواضع المتداخلة هو من 
مواضع الجملة الكبرى. كما يُمَهِمٌ من قوله عن الإتباع على اسم يؤدي وظيفة 
نحوية في الجملة المنضوية إِنّه «جائز حسن:». ومن تخييره المتكلم بين 
الاستعمالين أن التظام التركيبيّ المجرّد للموضع يسمحٌ بذلك بسيب هذه 
السمة النظرية لطبيعة الموضع 

ويفهم من قول سيبويه: «وإن شنَتٌ رفعت» أن المتكلم حين ينطق بالكلام فَإنّ 
المواضع المستعملة تكون بناء على ما نطق به إن كان في المنطوق به دئيلٌ على 
ذلك؛ لأنّ الرسالة تكونُ على مراد المرسل إن كانّ في كلامه المتطوق به ما يدل 
على مراده. ويؤيّدٌ هذا الفهم قوله بعد ذلك: «وتقولٌ: ما ضريتُ أحدا يقولٌ ذاك 
إلا زيدًاء لا يكونٌ في ذا إلا التصبٌء وذلك لأنك أردت في هذا الموضع أن تُخيرٌَ 
بموقوع فعلك؛ ولم ترد أن تخبرٌ أنه ليس يقولٌ ذاك إلا زد يد ولكنك أخبرت أنّك 
ضربت ممن يقولٌ ذاك زيدًاء والمعنى في الأول أنّك أردت أنه ليسَ يقولٌ ذاك إلا 


ان 


زيد(١).‏ إذ يُفهم من قول سيبويه: «لا يكون في ذا إلا التنصب...» أنه تعيّن أن 
يكون الموضع المستعملٌ من المواضع المرتبطة مباشرة بالجملة الكبرى بحسب 
مراد مؤلّف الكلامء فجاء اللفظ المنطوق به موافقًا لمراده("). 

وَليْسن التداخليين الواضع التيقية من الجملتين متماعا يَالْجَمل ذاث البثاء 
التركيبيّ المجرّد المتمائل (كالجملة الفعلية التي تنضوي فيها جملة فعلية تؤدي 
وظيفة اسم مفرد. أو الجملة الاسمية التي تنضوي فيها جملة اسمية تؤدي 
وظيفة اسم مفرد). بل قد تتداخلٌ المواضع في بناتين تركيبيين مختلفين (كأن 
يكون لدينا جملة اسمية تنضوي فيها جملة فعلية تؤدي وظيفة اسم مفرد في 
البناء التركيبيً للجملة الاسمية)؛ يدل على ذلك قولٌ سيبويه في (باب إجراء 
الصّفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن وقد يستوى فيه إجراء الصفة 
على الاسم وأن تجعله خبرًا قتتصبه): «ومثله : نحن قوم نتطلق عامدون إلى بلد 
كذاء إن جعلتّه وصّمّاء وإن لم تجعلهٌ وصمًا نصبت؛ كأنه قال: نحن نتطلق 
عامدينء!"). إذ الجملة الكبرى التي ذكرها سيبويه جملة اسمية. انضوى فيها 
جملة فعلية وقعت في موضع النعت وأدت وظيفته في تركيب الجملة الاسمية. 
فجاز في (عامدين) الوقوع في موضع من مواضع الجملة الفعلية المتضوية, 
وجاز الوقوع في موضع من مواضع الجملة الكبرى الاسمية. 

سايعًا: أنه يُمكن أن يُقَحَمٌ بين المواضع في اليناء التركيبي لجملة ما 
باجنبيَ عنها: 

سبق القول باستقلال كلّ موضع عن سابقه ولاحقه على الرغم من 
الارتباط بين المواضع التي تتركب منها الجملة وهذا الاستقلال يعني (نظريًا) 
)١(‏ سيبويه الكتاب. 17: 1317. 
)١(‏ لمزيد من معرفة علاقة الموضع بالمرسل والرسالة والمتلقي عد إلى مبحث (الموضع 

وعناصر الاتصال)ء ص87١‏ 
(') سيبويه؛ الكتاب. 7: 55 . وانظر أمثلة أخرى لذلك في الباب المذكور: 15-/01. 
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وجود حدود لكل موضع تفصله عن سابقه ولاحقه من المواضع في تركيب 
الجملة نفسها. وعلى الرغم من الارتباط بين موضع وآخرء يبدو أن هذا 
الارتباط لا يبع حدّ الالتحام: إذ يُمكنٌ أن يُقَحمّ بين المواضع في تركيب جملة, 
ما بأجنبيّ عن البناء التركيبي للجملة. ش 

تّفهمٌ هذه السمة من عدة نصوص وردت ضي الكتاب؛ منها قولٌ سيبويه في 
المنصوب على الاختصاص: «هذا باب من الاختصاص يجرى على ما جرى 
عليه النداءٌ فيجيء لفظه على موضع التداء نصبًا؛ لأنَّ موضع النداء نصب» ولا 
تجري الأسماءٌ فيه مجراها في النداء؛ لأنّهم لم يُجروها على حروف التداء. 
ولكنهم أجروها على ها حُمِلَ عليه الندائ. وذلك قولك: إنا معشرّ العرب نفعلٌ 
كذا وكذا كانداقاك : أعني» ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعملٌ: كما لم يكن ذلك 
في النداء؛ لأنهم لا يُريدونَ أن يحملوا الكلام على أوله. ولكنّ ما بعده محمولٌ 
على أوّلهء!'). إذ لدينا تركيبٌ لجملة من: 

حرف ناسخ + [اسمه] + [خيره] 

الحرف الناسخ (إن)؛ ووقع في موضع اسمه فأدى وظيقته في الجملة 
الضميرٌ (نا). ووقع في موضع خبره فأدى وظيفته جميعٌ عناصر الجملة 
الفعليّة (نفعلٌ كذا وكذا). وقد دخلّت الجملة الدالة على الاختصاص (الفعل 
المضمّر وفاعله ومفعوله المنصوب على الاختصاص والمضاف إليه المفعول) بِينَ 
اسم (إنّ) وخبرها في الجملة التي بين أيديتا؛ أي أن الجملة الدالة على 
الالخساص :هن احختع بين الؤاشع في حركيت العملة الوااحدة ويفهة عون 
الإقحام بين المواضع في البناء التركيبيّ للجملة كان بأجنبيّ منها من قول 
سيبيويه في النص أعلاه: «لا يُرِيدونَ أن يحملوا الكلامّ على أوّلهء ولكنّ ما بعده 
محمولٌ على أوّلهه؛ أي أنّ الجملة الدالة على الاختصاص ليست من البتاء 


.١٠١ ,114 :7 سيبويهء الكتاب. ؟: 757 وانظر ما يُفهمْ منه ذلك أيضا: سيبويه؛ الكتاب,‎ )١( 
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التركيبيّ للجملة المذكورة؛ فهي ليست محمولة على أوَّل الكلام: بل ما بعدّها 
هو المحمول على أول الكلام؛ وهذا يعني أنّ جملة الاختصاص قد أفَحمّت بين 
المواضع في البناء التركيبيّ للجملة التي بين أيدينا كنا أن تق سييوية أن 
تكونَ الجملة الدالة على الاختصاص محمولة على أوّل الكلام يقيُدنا الى 
السمة النظرية الأولى لطبيعة الموضع فَيؤْكَنٌ تلك السمةء ويدلٌ على أن تركيب 
الجملة الدالة على الاختصاص (الْممَحَمّة) أجنبيٌ عن تركيب الجملة التي بين 
أيدينا؛ إذ لم يُبنَ على ما بُدئْ به تركيبٌ الجملة التي بين أيدينا (إنا نفعلُ كذا 
وكذا). فلم يقع في موضع من المواضع التي تتركبٌ منها هذه الجملة؛ ولم يؤدٌ 
وطيغة اعمنة فيهاء بل كنحم إعحَامًا نين المواضع الت تشركة عتها اللسطله 
وأدّى وظيفة دلالية فيها دون أن يؤدي وظيفة اسميّة نحوية كما تؤدي بعض 
اللحمل وطظيفة الخبر أو الحال أو المضاف إليه أو النعت...إلخ في الجملة 
الكيرى لي ترد فيها. 

55 ُفْحَمُ الجملةٌ الدالة على الاختصاص بين المواضعٌ في البناء التركيبيَ 
لجملة ما قحم الجملة الدالة على القمّمء نحو: :إن لفلان والله مالأءا '). وكذلك 
الجمل الاعتراضيّة مهما كان الغرضٌ منها. وقد عد اين هشام الجمل الاعتراضية 

من الجمل التي لا محلّ لها من الإعرابا") «وكونها زلا محل لها من الإعراب) 
يعنيء: من وجهة نظر هذا اليحث. أنها لاد تؤدي وظيفة يؤديها الاسم المفرد في 
الأصل في البناء التركيبيّ للجملة التي أقحمّت فيها الجملة الاعتراضية. 

ثامنا: المواضع متحركة لا ثايتة: 

سبق ذكرٌ أن للمواضع رتبة أصلية في البناء التركيبيّ لأجملة في 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب, ؟: 514؟. والجار والمجرور في القسم في موضع نصب في جملة فعليّة 


أضمر فيها الفعل والقاعل. انظر في ذلك سييوية: الكتاب. : /151. 
(؟) انظر: ابن هشام الأتصاريء. مغنى اللبيب. 17:-441, اغ5. 
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العربية!'). وعلى الرغم من ذلك تتسم المواضع نظريًا بأنها متحركة لا ثابتة, 
وقد سيق ذكرٌ هذا الأمر في المبادئ العامة للرتبة بما يُغني عن إعادته هنا('). 
وحركة موضع ما تكونٌ بانتقاله من رتيته الأصلية في البناء التركيبيّ المجرّد 
إلى ريه خرى تَديمًا اوتا كَيرًا +وهذه الشركة تكد هرة الحوق عدم التلاحم 
بين المواضمع التي تنبني منها الجملة كالمبتدأ والخبر على الرغم من الارتباط 
الوثيق بينها؛ إذ لو كانت المواضع متلاحمة لتعدّرٌ انتقالٌ أحد الموضعين من 
رتبته إلى رتبة أخرى؛ لأنّ التحام المواضع يعني نظريًا أنها لو تحرّكت تحرّكت 
كلها كتلةٌ واحدة, وهذا يعني امتناع تحرّك المواضع في بناء تركيبيٌ لجملة ما. 
كما تؤكدٌ هذه الحركة سمة الاستقلالية للموضع. 

وللطبيعة النظرية للموضع أثرٌ في الاستعمال اللغويء إذ يُبتى تأليف 
الكلام على النظام المجرّد للغة. ونظرية الموضع جِزءٌ من هذا النظام المكشوف 
عنه؛ فمن أبرز الآثار التي تنتجٌّ عن هذه الطبيعة النظرية للموضع تعدد 
الاستعمالات اللغويّة لتعدّد الاحتمالات الموضعيّة. جاء في الكتاب: «هذا باب ما 
يجورٌ فيه الرفعٌ مما ينتصبٌ في المعرفة. وذلك قولك: هذا عبدالله منطلق؛ 
حدّثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمّن يوق به من العرب. وزَّعَمَّ الخليلٌ رحمّة 
الله أن وقسه وكون علج وتدينين: فوجة اتلفحجين فلك هذا هيد الله مهوت 
(هذا) أو (هو). كأنّك قلت: هذا منطلقء أو هو منطلق. والوجةٌ الآخَرٌ آن 
تجعلهما جميعًا خبرًا لهذاء(”). وجاء في شرح السيرافي وجهان آخران. قال 


)١(‏ انظر المبادئ العامة للرتية في مبحث مبادئ النظرية. ص177 . وانظر كذلك مبحث 
الرتبة الأصلية للمواضع. ص١١7.‏ 

(1) انظر المبادئ العامة للرتية في ميحث مبادئ نظرية الموضع.ء ص287. 

(") سيبويه؛ الكتابء. ؟: 85. وانظر نصوصا أخرى في هذه الظاهرة: سييوية:ء الكناب. :١‏ /ا؟, 
0053ل رول الالال لالركاى لل الال لإللا لق ارك 1 68755 اأنلل ا قم لد 
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يعد أن ذكر الوجهين اللذين تقلهما سيبويه عن الخليل: «والوجهان الآخران 
من الرفع: أحدهما أن تجِعَلَّ (عبدالله) معطوفًا على (هذا) كالوصف. وهو 
عطفُ البيان؛ فيصيرٌ كأنّه قال: عبدالله منطلقء ويكونٌ أيضًا بدلاً من (هذا) 
في هذا الوجه. والوجةٌ الثاني أن يكونَ (منطلق) بدلاً من زيد. فيكونٌ 
التقديرٌ: هذا منطلقء وتقديرّه: هذا زيدٌ رجلٌ منطلق فْتَيِدلٌ (رجل) من 
(ق) كة تسدفة الوصتوق ونعيم العرقة تعامة قاسدير :هذا متعللك: وهو 

بدلٌ نكرة من معرفة»(١).‏ 
فمبادئ النظرية: والطبيعة النظرية للموضع يسمحان بتعدّد التوجيهات 
الإعرابيّة التى ذكرها التحاة في التصّين أعلاه؛ فالوجة الأول الذي ذكره 
الخليلٌ مبنيّ على أنه يُمكنٌ الوقوفٌ عندما تشغلٌ المواضعٌ الرئيسة في تركيب 
جملة ماء وتُسِتأنَفٌ بعد ذلك جملة جديدة: وبذلك يكونٌُ الاسم (منطاق) مؤديًا 
وظيفة الخير في جملة اسميّة أضمرٌ فيها الاسم الذي يودي وظيفة المبتداء 
وتقديره كما نقل سيبويه: هذا منطلقء أو هو منطاق. والوجةٌ الآخرٌ المنقول عن 
الخليل (أن تجعلهما جميعًا خبرًا لهذا) يحتمل أن يكونَ مراده به أن الاسم 
الذي يؤدي وظيفة الخبر في الوجه الأول يؤدي في الوجه الثاني وظيفة المبتداً 
في تركيب إسنادي يؤدي بكامل عناصره وظيفة خبر المبتدأ (هذا)» و(منطلق) 
يؤدي وظيفة الخبر في التركيب الإسنادي الواقع في موضع الخبر؛ ف(هذا) 
مبتداء والجملة الاسمية (عبدالله منطلق) في موضع رفع خبرء ويكونٌ لدينا 
جملة نودي وظيفة اسمية في داخل جملة اسمية كيرى. وهذا التوجيه يرجع 
إلى السمة السادسة للطبيعة النظرية للموضع؛ إذ يسمحٌ نظام العريية بوقوع 
- ١1ل‏ :الول كام اتدلالاء للخل الى لالى رف قخى 3 5غ كل لاغ ل 8ل -16١‏ 
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مركب إسنادي في موضع اسم مفرد ذيؤدي وظيفته في البناء التركيبيّ للجملة 
الكبرى التي ينضوي تحتها . وكذلك التوجيهان اللذان ذكرهما السيرافي. 

ويُلحَظ أن النطق واحدٌ شي الاستعمال المذكور (هذا عيدالله منطلق) وعلى 
الرغم من ذلك وَجَّه على أريعة توجيهات إعرابية في الكلام المنقول عن الخليل 
وفي كلام السيرافيّ؛ فهذا يؤْيّدُ القولّ بأنَّ مباديّ نظرية الموضع والطبيعة 
النظرية للموضع تسمحٌ بذلك. وإلا لوجّهت هذه الصورة الاستعمالية الواحدة 
توجيهًا إعرابيًا واحدًا. 

ومن تمد الاستعمال الذى تسمحٌ يه الطبيعة النظرية للموضع: ويتيغة 
تعدّد التفسير والتوجيه الإعرابي قولٌ سيبويه: «وكذلك إن قلت: يا ذا الجارية 
الواطئها هوء وإن شئكت تصنيتة كينا تقول: يا ذا الجارية الواطتّهاء قتجريه على 
المنادى؛ ولا تجريه على الجارية»!'). إذ تتسببٌ السمة النظرية (تراكم المواضع 
الممدملة التي تتكرّرٌ بعد كلّ موضع رئيسٍ او مكيل تدرا بإمكاتية تعدد 
الاينتعمال اللقوي. بأنْ يكونّ النعت الذي يلي المضاف إليه نعنًا للمتادى (ذا)» أو 
نعتًا للذي أضيف إليه المنادى (الجارية). وبناء عليه يكونٌ حكمّه الإعرابيّ تابعا 
لحكم الموضع الذي يتبعه. والملحوظ في هذا النصٌ أن الصورة اللفظية قد تبينُ 
أي الموضعين المستعمل بعد المضاف إليه: نعت المنادى. أو نعت الذي أحنيفة 
إليه المنادى؛ وعلى الرغم من ذلك يُشيرٌ النحوي إلى الإمكانية التي يسمحٌ بها 
النظام بسسيب الطبيعة النظرية للموضع 

وَهَدا الأكر الذى كخركه اللسيعة النظرية للسوكع هو وائحة من بات 
تعدد تفسير النضٌ اللقوئ. 

ومما يُصدّق هذا الأثر المرتيط بالطبيعة النظرية للموضع تعدّد القراءات 
القرآنية المعتّمِدٌ على احتمال تعدّد الموضع الذي يقعٌّ فيه الاسم في تركيب 
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جملة ما؛ إذ إنَّ هذا التعدّد مبنيٌّ على ما يسمحٌ به النظامٌ الموضعي في 
الشريكة ذونا معان هذ تتفت ودف شمر التهزة يحنت العرانة من ذلك 
القراءات الواردة في (ربٌ) و(الرحمن الرحيم). و(مالك) من قوله تعالى: 
الْحَمْد لله رَب الْعَاينَ + الرَحْمّن الرّحِيم » مَالِكِ يَوْم الدذينب074). قال أبو حيّان في 
نصب (رب) بعد أن أورد القراءة بالجر: «وقراأ زيد بِنْ علي وطائفة: (رب 
العالمين) بالنصب على المدح: وهي فصيحة لولا خفضُ الصحّفات بعدهاء 
وضعفت إذ ذاك. على أنّ الأهوازي حكى في قراءة زيد بن علي أنّه قرأ (ربّ 
العالمين الرحمنّ الرحيم) بنصب الثلاثة؛ فلا ضعف في ذلك. وإِنْما تضعف 
قراءة نصب (رب) وخفض الصفات بعدهاءا!"). وقال في قراءة (الرحمن 
الرحيم): «وخفض (الرحمن الرحيم) الجمهورء ونصّبهما أبو العالية» وابن 
السّميفعء وعيسى بن عمرء. ورفعهما أبو رزين العقيليء والربيع بن خثيم. وأبو 
عمران الجوني. فالخفضُ على النعت؛ وقيل في الخفض إِنّه بدل أو عطاف 
بيان. وتقدّم شيءٌ من هذا . والنصبٌ والرفعٌ للقطع:٠").‏ ودَكرٌ القراءات الثلاث 
المبنية على اختلاف الموضع في (مالك): الجر على الإتباع. والتصب والرفع 
على القطع كما في قراءة (الرحمن الرحيم)!*). 

ومن الآثار التي تتسبّبٌ بها الطبيعة النظرية للموضع احتمال وقوع التوهّم 
وسبق اللسان الذي وصّف الخليلٌ من يقعٌ فيه ب«أنهم يغلطون»!*): وهو ما سبق 
ذكره في السمة الثانية للطبيعة النظرية للموضع (تراكم المواضع المحتملة التي 


)١(‏ الفاتحة: ؟, 5 غ. 

. ١51:١ أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط.‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسي؛ اليحر المحيط. 117:١‏ . 

(غ) انظر: أبو حيان الأندلسئ؛ البحر المحيط. .190-1١137:١‏ 
(0) سيبوية: الكتاب. 257:١‏ 
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تتكرر بعد كلّ موضع رئيس أو محتمل))» ومنه القراءة المنقولة في قوله تعالى: 
«وواعدتاكم جَانِب الطور الأيْمَنَ4('), بخفض (الأيمن). وأورد أبو حيان قول 
الزمخشري: : «بالجر على الجوارء نو و جعر هب حرد)ء ولكنه لم يمل إلى 
هذه المراءة. فمال: «وهذا من الشدوذ والقلة يبحيث ينيغي أن لا 5 تحرج القراءة 
عليه والضحيحٌ انه نت للطور ما فيه من اليمنء وإما لكونه على يمين من 
دل الجبل!('). 

وكدلك احتمال وقوع الليس يسيب هذه السمة النظرية في نحو التركيب 
الذي ذكره الخليل: «هذدأ 0 رماني» ودهذدا جحرٌ ضيّيء!"؛ إذ قد يفهم أن 
للمتكلم (رمانا) وأنّ له (ضبًّا). وكذلك حين لا يكون في الكلام ما يدل على 
الموضع المعيّن الذي وقعَ فيه اسم ما في نحو: مررتث بغلام زيد الكبير؛ إذ 
يُحتَمَلٌ أن يكون (الكبير) نعتًا للغلام. ويحتمل أن يكون نعتا لزيد . 

كما يُمكنُ أن يقع اللبسّ بسبب تحرك بعض المواضع عن رُتبتها الأصلية 
وحركة المواضع سمة من سمات الطبيعة التظرية للموضع.: إذ المواضع متحركة 
لا ثابتة('). لكنه يُتَعْلَبٌ على هذا اللبس المحتمل بالتزام الرتبة الأصلية عند 
تأليف الكلام حين يكون السبب الوحيد للبس هو ترك الرتبة الأصليّة(*). وقد 
أشارَ بعض النحاة إلى وجوب التزام الرتبة الأصلية للموضع حين لا يكونٌ في 
ظاهر الكلام ما يدل على شاغل الوظيفة الاسمية سوى الرتبة الأصلية 
(١)طه:‏ الى 
(؟) أبو حيان الأندتسيء اليحر المحيط. 51:-7171. 
ل انظر: سييوية. الكتاب, 251١‏ 
)ع( انظر في ذلك: سيبيويكةء الكتاب» 97 6373. 
(0) سبق ذكر كون أمن اللبس أحد الشروط العامة للتقديم والتأخير في مبادئ النظرية. 
089 انظر: ابن عصفور»: المقرب. صلاالا. 
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وعلى الرغم من احتمال الوقوع في الليس بسبب هذه السمة النظرية 
للموضع (حركة المواضع) فَإِنّ هذه السمة تَقَدُمُ للمتكلم بالعريية إمكانات 
متعدّدة لتأليف الكلام وتعدّد المعاني(') على الرغم من كون الكلمات التي تَؤلفٌ 
منها الجملة واحدة. كما أنَّ هذه الحركة تعين على استقامة الإيقاع في الشعر, 
إذ يسمحٌ التقديم والتأخيرٌ (عند الحاجة إليه) بإقامة الوزن. كما تسمح هذه 
السمة النظرية (حركة المواضع) للمتكلم بالعربية بتتوع أساليب تأليف الكلام: 
وبتوظيف ظواهر لغوية عند التأليف ناقشها المهتمون بالظواهر البلاغية ليس 
هذا البحث مكان تقصيها. 

ومن الآثار التي تتسبّبٌ بها الطبيعة النظرية للموضع أنَّ المتكلم باللغة 
العربية قد يأتي في الجملة باسم لا يؤدي وظيفة اسمية؛ ليتَبَّيِّنَ للمتلقي أن 
الوط امشفون بعد عوط مدن وها الأمنة لحكل مو سوين التسلل: 
نقل سيبويه عن الخليل في (باب ما يكونٌ فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن 
فصلاً) أنّ المتكلّم يستعملٌ ضميرٌ الفصل هإعلامًا بآنه قد فصل الاسيّ وأنه 
فيما ينتظرٌ المحدَثُ ويتوقمٌه منه مما لا بد له من أن يذكّرّه للمُحدَّث؛ لأنك إذا 
ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعده. فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد 
المبتداً لا بد منه. وإلا فسد الكلامٌ ولم يسغ لك فكأنه ذكرّ (هُوَ) ليستدل 
المحدّت أن ماايعه الأندم عنا تحركه مهاوكة علية:وان ماعن الأشه لسن 
منه. هذا تفسيرٌ الخليل رحمه اللهء("). 

فقد يُستَعمَلٌ ضميرٌ الفصل يعد المبتدأ ليتبيّن للمتلقي أن الموضع 
المستعمل بعدّه هو الخبر لا النعت, وبعد اسم (إنْ) ليتييّن أن الموضع المشغول 
بعده هو خبر (إنّ) لا النعت. جاء في الكتاب: «واعلّم أنها تكون في (إنّ) 
)١(‏ انظر في ذلك: الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص 157-١١‏ 144 774:15 514 714. 
(؟) سيبويه. الكتاب. !: 548. 


وأخواتها فصلاًء وفي الابتداء. ولكنّ ما بعدها مرفوع لأنه مرفوع قبل آن 
تذكر الفصل/!'). وقب يُستَعمَلٌ بعد اسم (كان) ليتبيّنَ أن الموضع المشغول 
بعده هو خبر (كان) لا النعت!(')؛ وبعد المفعول الأول للفعل القلبيَ ليتبيّن أن 
الموضع المشغول هو المفعول الثاني لا النعت('). وضميرٌ الفصل لا يؤدي 
وظيفة اسميّة في تركيب الجملة العربية؛ فهو كما قال سيبويه: «بمنزلة (ما) 
إذا كانت لفواء!؟). 


.75937 :7 سيبويه؛ الكتاب»‎ )١( 

.750 5249 58/4 :1 انظر: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

.79- 585 524/4 541 انظر: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

(غ) سيبويه. الكتاب. ؟: 741. وانظر: سيبويه. الكتاب. ؟: 791. وعد في ذلك إلى مبادئّ 
التظرية نا 
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؟- الاختلاف بين اللفظ والموضع: 

ميق ذكبزآن فستبوته كان يرع 31 تلكة السوركة نظام ككستّ عنة النتحاة 
واللغويون الآوائكل» (والموضع جزء من 00 النحوي المكشوف عنه). وأنَّ أفراد 
المجتمع اللغوي المتكلمين بالعربية يشتركونٌ في الاعتماد على هذا النظام في 
تواصلهم اللغوي!') :كنا سدق كر أن سفدونة كان يراوح أثقاء التحليل بين 
مساري الكلام والنظام.: فيفزع إلى الكلام لبيان النظام عند الحاجة إلى ذلك: 
ويفزعٌ إلى النظام لتعليل صورة ما جاء عليها الكلام لبيان سبب هذا المجيء!"). 
كما سبق ذكرٌ أن الحكم الإعرابي للموضع!"). فما يقعٌ في موضع ما في تركيب 
الجملة في العربية ويؤدي وظيفته الاسميّة في الجملة التي جاء فيها يأخدٌ 
الحكمَ الإعرابيَ للموضع الذي وقعَّ فيه. وقد سبق ذكرٌ أن الموضع في الأصل 
للاسه!*). فالاسم المفرد هو الذي يؤدي الوظيفة الاسمية في الأصلء فيأخذ 
الحكم الإعرابيّ للموضع الذي يقعٌ فيه. لكنّ الاسم المفرد منه ما هو معرب 
يأخدٌ الحكم الإعرابيّ للموضع الذي يقعٌ فيه. وتظهر فيه علامة إعراب 
الموضع إن كان مما تظهر فيه علامة الإعراب, أو تُقَدّر إن كانَّ مما لا تظهرٌ 
فيه علامة الإعراب. ومنه ما هو مبنيّ على حركة واحدة لا تتغيِّرٌ بتغير 
موضعه. فيكونْ في موصعم حكمه الرفع أو النصب أو الجر وصورته اللفظية 


واحدة .كما أن الموضع قد بقع فيه وحدة لغوية مؤلّفة من أكثر من عنصرٍ 


)١(‏ انظر ما سبق في مبحث النظرية وعناصر الاتصال في الفصل الثاني من هذا البحث 
ص08" وما بعدها. 

(؟) انظر ما جاء في ذلك في آخر الفصل الأول ص77 وما بعدها. 

(') انظر ما سبق في مبادئ النظرية ص7١١‏ وما بعدها. 

(8) انظر ما سبق في مبادئ النظرية ص١2‏ وما بعدها. 
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لغوي. تؤدي هذه الوحدة اللغوية بكامل عناصرها الوظيفة الاسمية للموضع 
الذي تقعٌ فيه؛ وليس جزءٌ منها أحق من غيره في أخن حكم الموضع الذي 
وقعت فيه هذه الوحدة. فلا يظهرٌ حكم الموضع الذي وقعت فيه هذه الوحدة 
اللغوية على شيء منهاء بل تكون الوحدة اللغوية بكامل عناصرها في موضع 
رفع أو نصب أو جر بحسب حكم الموضع الذي تقع فيه, أمّا لفظ كلّ عنصر من 
عناصر هذه الوحدة فيبقى كما هو في بنائها التركيبيّ الداخلي. 
والاختلافٌ بين اللفظ والموضع الذي أتناوله في هنذا | 1 تحرف سر كيل 
بالأسماء المفردة المعربة التي ا الحكمَ الإعرابيَّ للموضع الذي تمع فيه. إذ 
إن الأسهاء اليقنة عأشماء الأشازة والاستماء الوصولة وخيزها من الأسمناء 
المبنية التى لا تقبلٌ أخدّ حكم الموضع الذي تمَعٌ فيه ألبتة قد تبيّت فيها هذه 
الظاهرة (ظاهرة ملازمة صورة لفظية واحدة مهما كان الموضعٌ الإعرابيٌ الذي 
تقعٌ فيه): ووصّفها دارسو العربية بهذه الصفة (اليناء). قأمرٌ اختلاف لفظها 
عن الموضع الذي تقعٌ فيه محسوم من البداية('). وكذلك الوحدة اللغوية 
المؤلفة من مجموع عناصر لغوية تؤدي وظيفة اسم مفردء كالمركب الإسنادي 
الواقع في موضع الخيرء أو النعت؛ أو الحال...إلخ. والحرف الموصول وصلته. 
وَغَيرها من الوحدات اللغوية التي تؤدي بكامل عناصرها وظيفة اسم مفرد؛ إذ 
يبقى لفظ كل عنصر من تلك العناصر على حاله التي هو عليها من الإعراب 
)١(‏ قد توافق علامة البناء العلامة المفترّضة للموضع الذي يقعٌ فيه الاسم المبنيٌ»ء كأن يأتي 
اسم مبنيّ على الفتح في موضع حكمه النصب. ولكنٌ هذه الموافقة موافقة عَرَضْيَّة لا 
اعتبار لهاء فلا يُنظرٌ إلى علامة بناء الاسم المبنيَ في هذه الحال على أنها علامة 
إعراب الموضع الذي وقعَ فيه؛ فحركة اليناء في الاسم المبنيّ صوت من أصواته ثابت, 


وليسَ علامة إعرابيّة تتغير بتغيّر موضع الاسم أو ما تقتضيه العوامل الداخلة عليه 
المؤثرة فيه 
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أو البناء. والمعرب منها يكون لفظه بحسب موضعه في اليناء التركيبيّ 
الداخلىّ لهذه الوحدة اللقويةء وتكون تلك الوحدة اللقوية بكامل عناصرها ف 
موضع رفع أو نصب أو جر بعسب الموضع الذي تؤدي هذه الوحدة وظيفته 
الاسميّة في ترَكفت الجملة التى جاءت فيها('). ذا كان الاسم المفردٌ المعربٌ 
في الأصل الذي يردٌ ظاهرٌ لفظه مخالمًا للموضع الذي يقعٌّ فيه في استعمال 
لغوي ما في تركيب الجملة التي يرد فيها فلا يَآخدٌ الحكم الإعراينَ للموضع 
الذي يقعٌ فيه لسيب من الأسياب هو اللافتٌ إلى هذه الظاهرة (الاختلاق 
بين اللفظ والموضع). ١‏ 

وقد نيه سييويه إلى هذا الاختلاف بين اللفظ والموضع. وصرّح بذكر 
(اللفظ) بمعنى الصورة اللفظية التي جاء عليها الاسم في الكلام المؤلف. 
و(الموضع) الذي له الحكمٌ الإعرابيّ. وكان هذا التنبيه لأجل بيان أن (اللفظ) 
هن الاننتففان اللشوئ الذئ يتاكشة سييوية لم ينظايق مع الموضع: لأنهاكم 
يأخن حكمه الإعرابي. من ذلك قوله: «و(زيد) في قولك: : يا زيد بن عمرو. في 
موضع نصب, كما أن الأم في موضع جر في قولك: :يا ابن أ ولكنّه نفظه كما 
ذكرت لك. وهو على الأصلء!"). وقوله: «(قبل) و(بعد) قد يكونان في موضع 
نصب وجر ولفظهما مرفوع. فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصل»(). 

ويؤخن من كلام سيبويه في النصين السابقين أن عدم التطابق بين الاسم 
المفرد المعرب في الأصل والموضع الذي يقعٌ فيه هذا الاسم ليس بالأصلء بل 
الأصل هو التطابق بينهما بأن يأخذ الاسم المفردٌ المعربٌ الحكم الإعرابي 


:" وابن السراج. الأصولء‎ .1( :5 ,517-110 ,١115 : انظر في ذلك: سييويه. الكتاب.‎ )١( 
.160 وما بعدهاء وابن يعيش. شرح المفصلء لا:‎ ١ 

(") سييوية: الكتاب. لا : .7١60‏ 

.199 :7 سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
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للموضع الذي يقعٌ فيه. كما يُمكنْ أن يُفْهِمَ ذلك من قوله في (هذا جحرٌ ضبُ 
خنزب): ميث أضع النمث الختلف إلينه ف اللناظة على الرضع من انهاتفية 
للمضاف. فكان 5-8 أن يرتفع إتباعا للمضاف الذي يؤدىي وظيفة الخبرء 
ليتطابق لفظه مع الموضع الذي وقع فيه: «قالوجةٌ الرفعٌ وهو كلام أكثر العرب 
وأفصحهمء وهو القياس!'). فقوله عن التطابق بين اللفظ والموضع بأن يأخذ 
الاسم حكمّ الموضع الذي وقعَ فيه: إِنّه (الوجه). و(القياس). وهو (كلامٌ اكثر 
العرب وأفصحهم). يُفِيُ أن التطابق بين اللفظ والموضع هو الأصل. ويُمكنٌ أن 
يُمْهمٌ ذلك أيضًا من قول سيبويه: «لا ينتصبٌُ ما هو في موضع رفع»!')؛ أي أن 
الاسم يأخد الحكم الإعرابنٌ للموضع الذي يقعٌ فيه. كما يُمكنٌ أن يُمَهمّ ذلك 
من التعليق الذي أورده محقق الكتاب عب دٌالسلام هارون على قول سييويه: 
«و(زيد) في قولك: يا زيد بن عمروء فى موطع تصيه كما أن الأمَ في موضع 
جر في قولك: :يا ابنَ أده ولكنّه لفظه كما ككرت لكا وسو علي الأضرريا "). إذ 
ذكر آنه جاء في نسختين من النسخ التي اعتمدَ عليها في التحقيق بعد كلمة 
(الأصل): :يعني أنهرعلن الأصل :هن موطهه لا لفظةة؛ ثم علق على هكد العبار: 
بقوله: «والظن أنها عبارة أبي الحسن الأخفشء!*)؛ إذ يُّفَهِمٌ من هذه العبارة أن 
حكم الموضع ثابت مهما تغير لفظ الواقع فيه. فالحكم للموضع كما سبق. كما 
يُفَهمٌ من نفيه بقاءَ اللفظ على الأصل أنّ الأصلّ هو التطابق بين لفظ الاسم 
الغود ا لكوت والوظيع لقي راق تنه ورد ون مع را واج الالية الحقة 
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ومن خلال ما ورد في الكتاب يُمكنٌ القولُ إن الاختلاف بين اللفظ 
والموضع يرجعٌ إلى واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: التوهم 

وذلك بأن يخالف اللفظ الموضعٌ بسبب أن المتكلم بالعربية توهّم في 
استعمال ما أنَّ الاسمّ واقعٌ في موق إقوائة غير الوق الذي هوفية على 
الصحيح. . وقد يكونٌ التوهمم بسبب النظام الملوضعي نفسه. وذتك كالتوهّم في 
قولهم: «هذا جحرٌ ضبّ خرب1"). إذ جر بعضّ العرب (الخرب) إتباعًا على 
الاسم الواقع في موضع المضاف إليه (الضب). وهو نعت للاسم الواقع في 
موضع الخبر (الجحر). وقد يكونٌ بسبب كثرة استعمال صورة تركيبيّة معينة, 
وذلك ككثرة استعمال العرب حرف الجر الباء داخلاً على الاسم الواقع خيرًا 
لليسء ومنه شواهد أوردها 571 كقوله: «وهذا ممشبّه بقول صرمة 
الأنصاري: 

بدا لي أني لست ده 4 ما مضى 
ولا سابق شينًا إذا كان جاتيا(") 


)١(‏ سيبويه. الكتاب. 457:١‏ . وانظر ما سميق في تحليل هذا الاستعمال وأنْ النظام 
الموضعي نفسه هو السبب في هذا التوهّم في طبيعة النظام الموضعي في (سمة تراكم 
المواضع المحتملة التي تتكرّر يعد كلّ موضع) ص" ١‏ وما بعدها. 

(1) سيبويهء الكتاب, .5١7 :١‏ وقد ورد البيت في الكتاب نفسه منسوبًا إلى زهيرء انظر: 
سيبويهء الكتاب, 1٠١ ,0( ,79 :1 ,.170 :١‏ 4: 110. وانظر البيت: ديوان زهير بن 
أبي سلمى؛ تقديم وشرح وتعليق محمد محمود., دار الفكر اللبناني. بيروت. طا١ء‏ 
0امء ص17/8ء وروايته بالنصب (سابقا): السيرافيء شرح كتاب سيبويه: المخطوط. 
8١7‏ بء 7:4 بء ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق: محمد علي 
النجارء دار الكتاب العربي. بيروت. د. ت. 7: 507, الأعلم الشنتمريء شرح أبيات 
سيبويه. 5١7 :١‏ الزمخشري. المفصّلء. ص778. الآنباري. عب دالرحمن بن أبي< . 
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فجعلوا العلدد عا وير ينم هنا كتير . ومثله قولٌ الأخوص 
مشات كيم ليسوا مُصلحينَ عشيرة 
ولا ناعب إلا ببين عَرابُها 0 
إد طابّق الفظ الم الذي يؤدى وظيفة خبر ليس موضعّه 0 
لحل لوه ارو ا ة ل 
حرف الجر في مثل هذا التركيب جارًا الاسم الذي يؤدي وظيفة خير ليسء. 
ويبدو أنّ هذه الكثرة هي التي أدت إلى هذا التوهّم!'). وقد ورد البيتان 


- سعيدء الإنصاف في مسائل الخلاق بين النحويين البصريين والكوفيين: ومعه كتاب 
الانتصاف من الإنصاف محمد محيى الدين عبدالحميد. النحويء د. ب. 1947م :١‏ 
:١‏ أسرار العربية. ص45. الخوارزمي. صدر الأفاضل القاسم بن الحسين. شرح 
المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخميرء تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت. طاء ١155م,‏ 7: 05؟, الرضيء. شرح الرضي لكافية ابن 
الحاجبء القسم الثانيء ": ,.46١‏ ابن عقيلء يهاء الدين عبدالله بين عبدالرحمن 
الممساعد على تسهيل الفوائد. تحقيق: محمد كامل بركات: جامعة أم القرىء. مكة 
المكرمة. أجزاء أربعة بتواريخ مختلفة, 7: 7٠١‏ غ1ء ابن هشام: مقني اللبيب: 7: 049. 

)١(‏ سيبويهء الكتاب. .5١1:١‏ وقد ورد البيت في الكتاب نفسه متنسوبًا إلى الفرزدق في 
موضع واحدء انظر: سيبويه: الكتابء 7: 79 . وانظر البيت: انه خلى السارسع: 
التعليقة, 7: ,.10١‏ السيراضي. شرح كتاب سييويه؛ المخطوط, ؟: 4١‏ بء أبن جتي. 
الخصائص. ؟: 501. الأعلم الشنتمريء: شرح أبيات سيبويه. ,1١7:١‏ الأنباري. 
الإنصاف في مسائل الاختلاف. :١‏ 197, أسرار العربية. ص556., الخوارزمي» التخميرء 
؟: 701. اين يعيشء شرح المفصّل. 148:6 الرضيء. شرح الرضي لكافية ابن الحاجبي». 
القسم الأول. 7: 811, ابن هشام؛ مغني اللييب. : 2001 

(1) وانظر نقله تعليل الخليل حصول هذا التوهّم بأنه قد يدخل حرف الجر على المتبوع في 
مثل هذا التركيب. الكنه لم مضو وكفرتها: سيبويه؛ الكتاب. 7: .٠١١-1٠١‏ وانظر في 
ذلك: السيرافي. شرح كتاب سيبويه. الخلول. ]ا 


لمأن 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


كلاهما في موضع آخرّ من الكتاب بنصب الاسم المعطوف على خبر ليس: 
(سابق) في البيت الأول. و(ناعب) في البيت الثاني؛ أي أنَّه طابّق لفظه 
الموضع الذي وقع فيه(١).‏ 

ويْلحَظُ أن الاختلاف بين اللفظ والموضع في هذه الحال وُصف بأنّه يقعٌ 
بسبب توهّم المتكلم, إذ وصف سيبويه ذلك بأنّه تومه(" ). ونقل هذا الوصف عن 
الخليل أيضًا(). كما وُصفّ هذا الاختلاف بأنّه غلّطء من ذلك قول سيبويه: 
«واعلم أنَّ ناسًا من العرب يفلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون؛ وإنك وزيد 
ذاهبان. وذاك أنَّ معناه معنى الابتداء. فيّرى أنّه قالَ: هُمء كما قال: (ولا سايق 
شيفًا إذا كان جائيا) على ما ذكرت لكء!؛). كما تَعَلَ عن الضليل ومدمه 
الناطقين بجر (خرب) في (هذا جحر ضب “خرب) بأنهم (غلطوا) في ذلك. 
5 (يغلطون) في نحوه كلما كانت المطابقة تامة بين المضاف إليه ونعت 
المضافا"). ونقل عن أبي الخطاب أيضًا قولّه بعد أن نقل استعمالاً لفويًا يرى 
فيه أن مستعمليه توهّموا في استعماله: «وهذه لغة رديئة: ونم هو غلطء كما 
قال زهير: 

بدا لي أني لشنت مدرك ما مك 


ولا سابق شيقًا إذا كان جائياءط') 


)١(‏ انظر: سيبويهء الكتابء :١‏ 170. وانظر رواية النصب: الأعلم الشنتمريء. شرح أبيات 
سيبويف .177-111-:١‏ 

)1١(‏ انظر: سييويه: الكتاب» ؟: 

(") انظر: سيبويه: الكتاب. 77: 1١9-9٠8‏ 

(غ) سيبوية: الكتاب. ': 1١06‏ 

(0) انظر: سيبويه: الكتاب. :١‏ 83737 . 

(1) سييويهء الكتاب. ؛: .11١‏ وانظر في كتاب الجمل المتسوب إلى الخليل وصف 
الاتستنالة (إِنَّ زيدًا وعبدٌ الله منطلقان) بأنّه (لحن): الخليل: الجمل. ص904١.‏ 


ودلدين 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


وعلق الشيراهج على خض (سابق) في بيت زقيريقولة: :وآمًا استكتهاثه بيت 
زُهير فالخفضُ في البيت قبيمٌ جد ؛ لأنّه لا خافض قبلّه يخفضّه, ولا مخفوض 
يلت عليه ولا شو موطيكه دده قيطت طن الموضغ! لأ الناء إذا أت نها 
فموضعها نَصّب فإذا حُدْفَتْ ونصب الاسم بعدّها فقد وفع (الاسمٌ النصّبُ)1') 
موقعّه؛ ولا موضيعٌ لغير النصبء ألا ترى أنَا إذا قلنا: تعلقتُ بزيد وعَمَّرَاء عطفنا 
(عمرًا) على موضع الباء, ولا يقال تعلّقتٌ زيدًا وعمرو. ولا يحسُنٌ؛ لأنَّ المنصوبَ 
ليس في موضيح حَفض, ٠‏ والخفض في البيت قبيح ا 

ويُلحَظ أن اللاختلاف بين اللفظ والوضع يست الكوهم هي التصنوض 
التي نقلتها كي اكاو اف الام الواقع اكن موطع تابع وضع سابق: : نعت في 
(هذا جحر ضب خرب): وتوكيد ضي (إنْهم أجمعون ذاهيون). وعطف 
بالحرف في (إنك وزيدًا ذاهبان). وفي (ولا سابق): و(ولا ناعب) في البيتين 
المذكورين أعلاه. ١‏ ّ 

وَأوْدُ أن أشيرٌ هنا إلى أنّي لم أقف على نصرٌ في الكتاب يُخطأً فيه العرب 
غير هذه النصوص التي نقلتها هنا؛ كما أنَّ وصف هذا الاستعمال بأنّه غلط 
راجمٌ إلى أنّه ليس في الكلام المؤلّف ما يُسوّعُه ولا في النظام التركيبي المجرّد 
للموضع ما يصَححه؛ فهو مخالف للنظام التركيبي المجرد: ومخالف لتاليف 
الكلام في العربيّة. وهذا ما يُمَهِمٌ من التعليل الذي ذكره السيرافي لوصفه هذا 
الاستعمال اللغويّ (مرتين) بأنّهِ قبيحٌ جدًا في كلامه السابق المنقول أعلاه. 

وقد وصف بعضن النحاة المتأخرين هذا الاستعمال بالجواز والحسّن بشرطٍ 
للجواز وشرط للحُسنء قفي مغني اللبيب ذكرٌ ابن هشام أقسامًا للعطف منها 
(العطف على التوهّم). فقال: «والثالث: العطف على التوهّمء نحو: ليس زيتٌ 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 
(؟) السيرافي. شرح كتاب سيبوية. المخطوط. 2:4 أ. 


١. ”ا١م‎ 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


قائمًا | ولا قاعد, بالخفض على توهّمٍ دخول الباء في الخبر, وول جوازه 
مونحة وكوق ذللك لايل المتوهم:-وشرطل حُسنه كثرةٌ دخوله هتاك. ولهذا 
حسين قولٌ زهير: 
بدا لي أذ لوت كوك نما مص 
ولا سابق شيمًا إذا كانَ جائياء!!') 

وقاراغلى ذلك كد أول ابن هعنام شراة سيصؤية بقنوه (تتلطون) عن 
«واعلم أن ناما من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون؛ وإنك وزيد 
ذاهبان: وذاك أن معتاة معنى الابتداء: قيرى أنّه قال: همء كما قال: (ولا سابقٍ 
شيفًا إذا كان جاتيا)»!"). بأنه لا يريد ب(الغفلّط) معنى (الخطأ). فقال: «ومّرا د 
بالقلط ما عير عنه غيره بالتوهم. وذلك ظاهرٌ من كلامه. ونوضحه إنشاده 
اليبيت. وتوهم ابن مالك أنَّه أراد بِالغَّلّطُ الخطأاء فاعتّرض عليه بأنا متى جوزتا 
ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم. وامتنمَ أن نثبت شينًا نادرًا؛ لإمكان أن يُقَالَ 
في كل نادر إِنّ قائله غلط»(). ْ 

عير 1ن القن عدوا والتكاسو بان ومقين الرور العا 
للاستعمالات المذكورة التي وصفها النحاة الأوائل ب(الغلط) مبنيّ على احترام 
كل ما نْقَلّ عن العرب؛ وعلى افتراض أنَّ كلّ ما ثقل من النصوص العربية 
حجة في اللغة؛ ويؤْينٌ هذا الفهم ما نقلهُ ابن هشام عن ابن مالك: «وتوهم 
ااين مائك أنّه أراد بالقّلّط الخطاء فاعتَّرض عليه بأنا متى جِوّزْنا ذلك عليهم 


السيوطي ذكر الجواز والحُسن اللذين ذكرهما ابن هشام وشرط كل منهما كما ذكره 
ابن هشام. انظر: السيوطيء همع الهوامع: ؟: ١97‏ 
(؟) سييود 0 الكنتابي. 7ا: 1١66‏ 


2( ابن هشام. مغني اللبيب. 37: .66١‏ 


516 


زالت الثقة بكلامهم: وامتتع قدأن نكت شيا تادذا ؛ لإمكان أن يَقَالَ في كل نادر 


إنّ قاتله غلط!). 
00 ليه ا - 0 


56 وف هنذا 006 من المخالفة بين اللفظل ل 2 ا 
وذكر شرط لكل من هذين الوصفين غير صحيح؛ بل أميلٌ إلى أن سيبويه كان 
يقصد بالغلط المعنى الواضح لهذه الكلمة وهي الخطأء ويُمكن أن يُّفَهم ذلك من 
عدة أمور يرد بها على ابن هشام وابن مالك ومّن قال بما قالا به: 

متها آنّ الانتعماق اللقويّ الذي وصمه سيبوية يانه (غَلَظ) ليس لغة أو 
لهجة) لقبيلة عربية بعينهاء بحيث يُمكنُ أن يوصّف بأنه جاء على نظام تركيبيّ 
في لغة تلك القبيلة (كإعمال (ما) النافية في اللغة الحجازية مثلاً). ومن ثم لا 
يُمكنّ وصفّه بأنّه غلّط بسبب مخالفته ما عليه القياس في الفصحى: بل 
يوصف بِأنّهِ لغة قوم معينين ويوشّفٌ على ذلك. 

ومنها أن سيبويه أورد الشاهدين المذكورين في كتابه (يدا لي أني لست 
ادر ها سكي ولأامنا رقاب [ و مشاكي سوا سملحية متي وله 
ناعبًا...) بنصب الاسم المعطوف على الاسم المنصوب الذي يؤدي وظيفة خبر 
(ليس) ضي أول إيراد لهما في كتابه. وهذا يعني أنَّ هناك رواية ثانية للبيت 
جاءت موافقة للنظام التحوي في العربية؛ فلا يُستيمّد أن تكونّ رواية الجرّ 
وهمًا أوقع راويه في مخالفة النظام المعبّر عنه ب(الغلط). 

ومنها أن نحاة كبارا ذهبوا إلى ما يُمكنٌ أن يؤيّد هذا الردء ضأبو سعيد 
السيرافي شارح الكتاب وصف الإتباع على خبر ليس بالجر دون أن يكون 
الاسم الذي يؤدي وظيفة خبر ليس مجرورًا بحرف جر بقوله: «وأمًا استشهاده 


.00١ ابن هشام . مغني اللبيب. ؟:‎ )١( 


١ 


ببيت زُهير فالخفضٌُ في البيت قبيعٌ جدًا» وذكر سبب هذا القبح عندّه في 
النص الذي سيق نقله عنه أعلاه. والأعلم الشنتمري صاحب النكت على كتاب 
سيبويه. وشارح أبيات الكتاب نقلَ في شرحه البيتين (بدا لي.... (و) 
مشائيم...) برواية جر المعطوف على خبر ليس. نقل أن هناك من رد رواية 
الجرّ على سيبويه؛ وأنّه «لم يُجز الرادٌ فيه إلا النصب؛ لأنّ حرف الجر لا 
يضمرء!'). وأنَّ سيبويهء على الرغم من إيراده رواية الجرء قد«يِيّنَ ضعّفه 
ويُعدهء("). والأنياري صاحب أسرار العربية؛ والإنصاف في مسائل الخلاف 
قال في تعبير سيبويه ب(الغلط): «وأما ما حكوه عن بعض العرب: (إنك وزيد 
ذاهبان). فقن تكو مومه أنه اخلط شن تفن العره: وعدا لآن المزية يتكلم 
بالكلمة إذا استهواه ضربٌّ من الغلط فيعدلٌ عن قياس كلامهء!"). وتعبيرٌ 
الأنباري هنا ب(إذا استهواه ضربّ من الغلط) ليس المراد به أن المتكلم بالعربية 
يرغبٌ في ذلك بل أقرب تفسير لمعتى هذه العبارة. كما يبدو ليء هو التوهّم 
الذي يجعل اللسانَ يسبق بالخطأء وهو قريب من تقسير: ظامْتَهوته 
الصْيَاطِن 04؟) بأضلتهط*). كما أنَّ ابن يعيش صاحب شرح المفصّل قال: «فحمل 
سيبويه قولّهم: (إنهم أجمعون ذاهبون) على أنّه علط من العرب. فقال: (واعلم 
أنَّ ناسمًا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون: وإنك وزيد 
)١(‏ الأعلم الشنتمريء شرح أبيات سيبويه. 3١7:١‏ . 

.1١4:١ الأعلم الشنتمرى. شرح أبيات سيبوية.‎ )١( 

(1) الأنباري: الإنصاف في مسائل الاختلاف. .191:١‏ 

(2) الأنعام : ١لا‏ 

(0) انظر في ذلك: أبو حيان الأندلسي: اليحر المحيط. 5: :١1١‏ جلال الدين المحلي. جلال 
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لمرضل 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


ذاهبان). ووجةٌ العَلّط أنهم رأوا أن معنى (إِنّهِم ذاهيون): (هم ذاهبون)؛ فاعتقد 
سقوط (إنّ) من اللفظ. 00 عطف عليه بالرفع: كما غلط الآخرٌ في قوله: (ولا 
ناعب إلا ببينٍ غرابُها) فقَدِّرٌ ثيوت الباء في الأول إذ كانت تدخلٌ الباء في خبر 
(ليس) كثيرا /00. إذ ذكر ابن يعيش وجة الغلط في (إنهم أجمعون ذاهبون, 
وإنك وزيدٌ ذاهبان) بأنَّ المتكلّم «اعتقد سقوط (إِنّ) من اللفظ؛ ثم عطف عليه 
بالرفعه فهذا الاعتقاد هو التوهّم: وهو أقربٌ تفسير لقول الأنباري: «وهذا لأن 
العريي يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلّط». 

كما أنه جاء في الجمل المنسوب إلى الخليل: «ولو قلت: إن زيدًا وعيد 
الله منطلقانء لكان لحناء('). وضي الأصول لابن السراج: «ولو قلت: إن زيدًا 
العاقلُ منطاقٌ لم يجزء!"). فالاستعمال اللغوي الذي وُصف بأنّه (إلحن) في 
النص الأولء وأنه (لا يجوز) في النص الثاني يشبه الاستعمال اللغوي الذي 
وصف سيبويه العرب فيه بآنّهم يغلطون؛ وهو قولهم: إنهم أجمعون ذاهبون, 
إذ أتبع اسم (إن) بتابعم برقع في النصوص الثلاثة: توكيد في (إنْهم أجمعون 
ذاهبون): وعطف نسق في (إن زيدًا وعبد الله منطلقان): ونعت في (إن زيدًا 
العاقلٌ منطلق). 

وأورد ابن عقيل البيت (بدا لي أني...) بخفض (سابق). ثم قال: «أي: ولا 
بسابق» وهذا من عطف التوهم. .وهو لا ينقاسء!؛). قوصفه نأنّه لا يناس 
يناي الوصف بالجواز والحُسنء لأنّ النظامٌ النحوي مطردء والقياس فيه أمر 
بدهي. ويبدو قول ابن عقيل: «أي: والايسايق» أقرب إلى القبول من قول ابن 
)١(‏ ابن يعيشء. شرح المفصّل. 8: 15. 
(؟) الخليل. الجمل؛ .١65‏ 


(؟) ابن السراج. الأصول؛ ؟: 31. 
(2) ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد, ؟: ٠٠١‏ 


بحرورا 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


هشام, إذ قدّر حرف الجرّ قبل (سابق). ولو تنبه هو نفسُه إلى ذلك لعلم أنه لا 
حاجة له إلى ذكر العطف على التوهّم. مع الأخذ بالاعتبار أن حرف الجر لا 
يُضْمَّر إلا في القسم لكثرته كما سيق('). وقد أنكرٌ بعضُ النحاة أن يعمل حرف 
الجر عند حذفه إلا آن يُعرَضَ عنه("). وهو من أسباب رد بعض النحاة رواية 
الجر في البيتين كما ذكر الأعلم الشنتمري إذ قال: «لم يُجز الرادٌ فيه إلا 
التضت؟ لأن خرف الحو لا يظهيرعا": 

الثاني: الاستعمال العريي المطرد: 

يرد في استعمال العرب ما يُخَالفٌ فيه اللفظ الموضعء ؛ ويطردُ هذا في 
استعمالهم حتى يكونّ جزءًا من نظامهم في تأليف الكلام. وهذه المخالفة تكونٌ 
باستعمال الاسم المعرب في الأصل مبنيّاء وهذا البناء للاسم المعرب في الأصل 
إما أن يكون في موضع بعينه» أو أن يكون لصورة كلامية معينة في موضعٍ 
بعينه أيضاء أو أن يكون الينام لكلمات معينة في حال معينة, كما يلى: 

ما يُبتى في موضع بعينه. وهو موضع المتادى؛ واسم (لا) النافية للجنبس 
المفرو قال سشفيوية ف المنادى: «وآمًا المتمكن الذي جُعلَ بمنزلة غير المتمكن 
فى موضع فقولك: ابداً بهذا أَوَّلُء ويا حَكمء(؟), وذكرّ أن «الرفع قد اطرَد في 
كل مفرّدٍ في النداء»(*: ونقَلٌ عن الخليل «أن كل اسم مفرّد في النداء مرضوع 
أبداء!') فالاسم المفردٌ الدالٌ على شخص مرا اد بعينه الى اقعَ في موضع المنادى 
)١(‏ انظر ما سبق ذكره في عمل حرف الجر المحذوف ص”177 وما بعدها . 
)١(‏ انظر: المبردء المقتضبء 7: للا /75 
(؟) الأعلم الشنتمري. شرح أبيات سيبويه. :١‏ ؟71. 
() سيبويه؛ الكتاب. .١5:١‏ 
)دود ٠‏ الكتاب. 17: 3857. 
(1) سيبوية. الكتاب. 147:7 . 


رضلا 


يأتي لفظه مرفوعًا! '0, حوفي موضع حكيه التصب؛ فا منادى معدود في 
المفعول به كما سيق(), ومفهوم قول سيبويه: «وأسًا المتمكن الذي جُعِلَ بمنزلة 
غي السكن ض مرشع ا الرفعَ (في الاسم المفرد السوديبية الواقع دي 
موضع المتادى) علامة بناء. 

آنا اسم (لا) النافية للجنس فقد ذكرٌ سيبويه يه أن (لا) «جُعلت وما عملت 
فيه بمنزلة اسم واحدٍ يجو خمسة 5م" وانها جات وما يمرهنا كحوة 
عشر فى اللفظ وهى ساملة شيها تعاتها .كما قالوا :ايا ابن أم فهي مثلها في 
اللفظ وفي أن الأوَّلَ عامل في الآ خرء!'). فيّقَهمٌ من هذين النصين أن اسم (لا) 
المفرد في موضع مستقل له حكمه الإعرابيّ الخاصء كما أن (أَم) في (يا ابن 
أم) اسم ي موضع إعتراني مسحل هو موصبع المضاف إليه. لكنه في هذه 
الصورة الكلامية يبدو لفظه مخائفًا للموضع لأنّه رُكبِ مع الاسم قبله؛ فجاء 
الظاهر مخالفًا للموضع؛ ومثله (لا رجل) عند سيبويه؛ ركب الاسم مع العامل 
فيه تركيبًا يُشبه تركيب خمسة عشرء فالاسم مركب مع العامل فيه على الرغم 
من أنه (نحويًا) في موضع مستقل له حكمه الإعرابيّ الخاص. ويوَيّدُ هذا ما 
يُقَهمٌ من قول أبي علي الفارسي: «وقوله: (كما قالوا: يا ابن أ فهو مثلها ضي 
اللفظ) أي (لا رجل) مثل (يا ابنَ آمّ) في أن (رجل) مفتوح. كما أن (ابِنَّ أم) 


)١(‏ انظر في أن المتادى المفرد الذي ظاهرٌ لفظه النكرة حين يكونٌ مرادًا بعينه يُعنّ معرفة 
بالقضبد إلية ويخد الحكم نفسه الذي للمتادى المفرد المعرفة: المبرد المقتضب. 4: 
٠1‏ السيرافضي .شرح كتاب سييويه؛ المحقق, :١‏ 6508-6 1, فال ل: “المفرد يؤثرٌ فيه 
التذاء حتن يكون معرفة يذ كقولاتوا حل ذا هكرت واعدا مرق سنا معرونا 
بالنداء؛ لإقبالك عليه وقصّدك إياء...* 

(1) انظر ما سيق في ص47-41. 

(؟) سيبويه الكتاب. 7: 715 

(غ) سييويه. الكتاب. 7: 770 . 


رض 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


مفتوح ومثلها أيضًا في أن الأوّل الذي هو (ابن) عامل في الآخر؛ لأنْ المضاف 
يعمل في المضاف إلية, فالأوّل قد يعمل في الآخر في قولك: (يا ابنَ أم) وان 
كان مبنيًا معه. كما أن الأوّل من (لا رجل) عامل في الآخر!"). 

كما يعهم من قول سييويه دي شيب ذهاب التنوين من اسم 9( الممرد: 
وقانما يذهب منه التتوينٌ كما أذهبّ من آخر خمسة عشر لا كما أذهبّ من 
المضاف!". أن الفتحة في اسم (لا) فتحة بناء. وهو ما فهمّه عنه أبو علي 
الفارسي؛ فقال في شرحه عبارة سيبويه السابقة: «قالَ أبو عليّ: يقولٌ: إن 
التتوين لو سقط من الاسم المفرد للإضافة لا للبناء لوجَبَ أن يسقط النون من 
(لا غلامين عندك)؛ لأنَّ النون من التثنية تسقط في الإضافة كما سقط 
التتوين من الواحد فيها...,!'). وجاء في شرح السيرافيّ ما يُقَيدٌ أن اسم (لا) 
المفرد مبنيّ كما أنَّ المنادى المفرد المقصود بعينه مبني: «قَالَ أبو سعيد: قد 
ذكرث أنّ الاسم الذي يُبنى مع (لا) هو اسم مفردٌ منكورٌ والاسم المبنيّ في 
النداء هو اسم مفردٌ معروف, وأنّ الإضافة تبطلٌ هذا البتاءء!؟). 

والفرق بِينَ مخالفة لفظ المنادى المفرد لموضعه ومخالفة اسم (لا) لموضعه 
أنَّ المنادى المفرد بتي على علامة لا تجانسٌ علامة إعراب موضعه. فهو مبنيّ 
على الضم وعلامة إعراب موضعه النصبٌ. أمّا اسم (لا) الناقية للجنس فميني 
على علامة مجانسة لعلامة إعراب الموضع؛ لكن عدم تنوين الاسم بعد (لا) 
كان أحد الأدلة على البناء. كما قال أبو على الفارسيّ عنه في (باب المنفيّ بلا) 


77:7 أبو علي الفارسيء التعليقة,‎ )١( 

(؟) سيبويهء الكتاب. 7 : 7817 . 

(؟) أبو علي الفارسي. التعليقة؛ /: ١؟.‏ وانظر في ذلك: 7: 19. 

(2) السيرافي. شرح كتاب سيبود ٠‏ المخطوطء :88 أ. وانظر في كون العلامة فى اسم لا 
المفرد علامة بناء: اين السراج: الأصولء 33-7 /117. 


رون 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


في تعليقته: «والدليلٌ على بناته أنّه لم ينوّن. ولو كان غير مبنيّ لوجب تتوينه: 
فهذا الاسم بتي على الحركة التي كانت للاعراب»!'). 

وقد 7 اطرادٌ استعمال اللفظ مخالفًا الموضع في موضع بعينه في 
الاستعمال العرييّ للغة, إذ تجوهات هذه المخالفةٌ ورسخت حتى أصبحت جزءًا 
من التظام؛ فعومل الاسم المفردٌ الواقعٌ في موضع المتادى معاملة الاسم الواقع 
في موضع آخر له حكمه المطرد الذي يظهرٌ في كل اسم مُعرّب يقح فيه ويقبلٌ 
ظهورَ هذا الحكم؛ فأتيعت العربٌ المتادى المفرد على لفظه 56 موضعة؛ يُقهم 
ذلك من النقاش الذي دار بين الخليل وسيبويه في الإتباع على موضع المنادى 
اقرف وعلى الفظةء قال سييويه:دووّهة الخلرل رعمنة اللة انهم تضنبوا القضاف 
نحو: يا عبدالله. ويا أخاناء والنكرة حينَ قالوا: يا رجلاً صالحًاء حينَ طالٌ 
الكلامٌ, كما نصّبوا: هو قبِلَكَء وهو بَعَدَكء ورفعوا المفردَ كما رفعوا (قَبِلٌ) 
و(بعد)ء وموضعهما واحد. وذلك قولك: يا زيد؛ ويا عمزده وتركوا التنوين في 
المفرد كما تركوه في (فَيَلُ). قلث: أرأيت قولهم: يا زيدُ الطويل؛ علام نصبوا 
(الطويلّ)؟ قال: نُصبّ لأنّه صفة لمنصوب. وقال: وإن شئت كان نَصّبًا على 
(أعني) . فقلث: آرأيت الرفع على أيّ شيء هو إذا قال: يا زيدٌ الطويلُ؟ قالَ: هو 
صفة لمرفوع. قلتُ: الست قد زعَمت أنَّ هذا المرفوعَ في موضبع نصبء ظلِمَ لا 
يكون كقوله: : لقيتةٌ أمس الأحدّث؟ة قال: :من قِيَل أن كل اسمٍ مفرد في النداء 
مرفوعٌ أبداء وليس كل اسم في موضع (أمس) يكون مجرورًا ؛ فلمًا اطْرّدَ الرفع 
في كل مفرّد في النداء مز عتدهه بمنزئة ما يرتفعٌ بالابتداء أو بالمعل. 
فَجَعلوا وصفه إذا كانَ مفردًا بمنزلتهء!'). في إجابة الخليل عن سؤال سيبويه: 
«قلت: ألست قد زعّمت أن هذا المرفوعٌ في موضع نصبء فلم لا يكونٌ كقوله: 
)١(‏ أبو علي الفارسي, التعليقة. 7: 19. 
(؟) سيبويه؛ الكتاب, 1: 181-141 . 


ارون 


تظرية الموضع في كتاب سيبويه 
لقيتّهُ أمس الأحدّث؟ يُشِيرٌ الخليلٌ إلى موضعين/ وظيفتين اسميتين هما: 
المنادىء والظرف. وهذان الموضعان كبقية المواضع يقع فيها أسماء مختلفة منها 
المعربٌ في الأصل؛ ومنها المبنيّ؛ فالموضع ثابت. والواقعٌ فيه متغير. ويفرّق 
الخليلٌ هنا بِينَ الاسم المفرد الواقع في موضع المنادى؛ والاسم (أمس) الواقع 
في موضع الظرف في ايسان ملودع التادى الرد كبطوناء الاقيم القوة 
المقصود بعينه. فأشبّه هذا الاطرادٌ اطراد رفع الاسم في موضع حكمه الرقع 
كالفاعل والمبتداً ٠‏ فساعٌ بذلك الإتباع عا لفل اتنا اللقزة وعلن فتوضسية: 
ما الظرف فَإِنّه لم يطرد فيه بناء كلّ اسم يقح في هذا الموضع: بل اليتاء سمة 
في الاسم الذي مثَّلَ به سيبويه (أمس) في هذا الاستعمال؛ لذا لم يسغ في 
الإتباع عليه إلا الإتباع على الموضع. وقد تَلقَى سيبويه جواب الخليل بالقبول, 
وكرّره أكثر من مرة في كتابه معلّلاً به استخدامات لغوية متعددة("). 

ويبدو لي أنه يُمكن أن يُفسكْرٌ مجيء ذعت أسم (لا النافية للجنس) المفرد 
معرب في الأصل بفتحة واحدة دون تنوين بأثه أتيعٌ على لفظ اسم (لا) المفرد 
النكرة؛ وكما أتبعٌ على لفظ القادع الشرن وكا موضعة أتبعٌ على لفظ اع 
(لا) المفرد المبنيّ وعلى موضعه. جاء في الكتاب: «اعلم أنّك إذا وَصَّفْت المنفيّ 
فإن شكت نوّنت صفة المنفيّ؛ وهو أكثرٌ في الكلام؛ وإن شئت لم تتون؛ وذلك 
قوتك: لا غلامَ ظريفًا لك ولا غلامٌَ ظريف لك»("). إذ نقلّ سيبويه صورتين 
كلاميتين استعماتهما العرب: الأولى بنصب نعت اسم (لا) المبنيّ على الفتح 
كنصب نعت أيّ اسم يؤدي وظيفةٌ اسميةً حكمها النصبء ويّعدّ تنوين النعت 


)١(‏ انظر: سييويهء الكتاب. 187:7 147 7017-7-17. وانظر في أنْ اطراد رفع المنادى 
المفرد جعله يُشبه ما يقعٌ في موضع حكمه الرفع كالمبتدا والفاعل: أبو علي الفارسي؛ 
التعليقة, !: .١9‏ 

(؟) مبييود 0 الكتاب. ,ا لمارا . 


رس 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


دليلاً على أنّه لم يُتبَّع على لفظ اسم (لا) المفرد المبتيّ. والثانية بلفظ نعت اسم 
(لا) المفرد المبتيّ كلفظ اسم (لا)؛ وذلك بفتحة دون وين مممكن أن تفستة 
هذا الاستعمالٌ اللغوي في الأسماء المصروفة بأنّ نعت اسم (لا) جاء مطابقًا 
للفظه لا لموضعه؛ إذ التعليل الذي ذكره الخليلٌ في الإتباع على نفظ المنادى 
الفرد منطبق هناء فقد اطْرّد فتحٌ كلّ اسم مفرد نكرة واقع اسمًا ل(لا) النافية 
العاملة عمل (إنَ). ويُمكنٌ أن يُنَقَلَ تعليلٌ الإتباع على لفظ المنادى المرضوع إلى 
هذا الاستعمال أيضًا. على الرغم من أن مفهوم كلام سيبويه في تفسير 
الاستعمالين المذكورين في نعت اسم (لا) المفرد بقوله: «فأمًا الذينٌ نوّتوا فإِنّهم 
جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد. وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع 
بمنزلته في غير النفي. وأا لقي قالوا: لا غلام ظريف لكء فإنهم جعلوا 
الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحدء!('. يُقِيدٌ أن فتح اسم (لا) بسبب تركيبها 
مع اسمهاء وأنّ فتح اسم (لا) ونعته بسبب تركيب اسم (لا) مع نعته لا ممّ (لا), 
وهو ما فهمه عنه السيرافيّ فمّال في شرحه (باب وصف المنفيّ): «قال أبو 
سعيد: الذي يُفَسئّرٌ من هذا الياب أن الاسم والصفة لم يُبنيا و(لا) قد دخلت 
عليهما وهي تبنى مع ما بعدّها فيصير ثلاثة أشياء كشيء واحد, فالجوابٌ 
أنهما ينيا لأنّ الموضع الذي وقعا فيه موضعٌ تغيير وبناء ... فإذا كان قد بُنيَ 
فيه الاسم مع حرف فبناءٌ الاسم مع اسم أولى؛ لأنّ ذلك أكثر في الكلام, 
كخمسة عشرٌ وأخواتهاء وجاري بيت بيت 'وغيوقللك: فإذا أدخلنا (لا) على 
الاسم والصفة وقد بُنيّ أحدهما مع الآخر كانت هي غير مبنية معهماء!"). 
وذكر ابنْ يعيش في شرح المفصل الاستعمالين اللغويين في نعت اسم (لا) 
المفرد المبنيّ اللذين ذكرهما سيبويه. وقال في فتح النعت ما قاله السيراضي مع 
)١(‏ سيبويهء الكتاب, 7: 744. 
)١(‏ السيرافيء شرح كتاب سيبويه؛ المخطوط, "144:1 . 


رقن 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


تغيير يسير جدا في صياغته(" ثُمّ ذكر نصبّ نعت اسم (لا) ونتويته» ووصف 
هذا الاستعمال بن المتكلم يُعرب النعت (أي لا يُركٌبه مع اسم لا تركيب خمسة 
عشر). ثم قال في هذه الصورة اللغوية (نصب تابع اسم لا المبنيّ): «ولك في 
إغرابة وتجفان: احدهنا د تتبعّه اللفظه قتنصبه: وتتونه: فتقول: لا جل 
ظريفًا عندّك. فإن قلت :كيف جار حمل الصفة على اللفظ والأؤل مينيَ 
والثاني مُعرّب؟ قيل: نا اطْرّدٌ البتاءٌ ههنا في كلّ نكرة تقعٌ هذا الموقع أشبّهت 
حركته حركة المعريه هحار أن ووطف على تفظه يعطق عليه وان كان سيدا 
وميقله العمل عن طرقة الباءافي الإتادي العلم. نحو قولك: يا زيدٌ الظريف. 
بالرفع حملاً على اللفظ وإن كان مبنيًا . وليسَ لك حركة بناء تشبه حركة 
الإعراب مُشابَّهةَ تام إلا القشهة في قولك: :لا رجلّ في الدارء والضمة في 
المنادى نحو قولك: يا زيدٌ. ويجوز في نصب الصفة وجةٌ آخرٌ وهو أن يكونّ 
ع على محل المنفي؛ لأنّ محله نصب بالنافي الذي هو (لا) للضارعتها 
(إنَ) على ما تقدّم؛ وإنما بُنَيَ للتركيب مع (لا)» فالفتحةٌ فيه فتحة بناء ناكبة 
عن فتحة إعراب...('). إذ ذَهَب اين يعيش إلى أن نصب تايع اسم (لا) المبنيّ 
بالإتباع على (لفظ) المنفيّ المفرد المبنيّ وبالإتباع على (محل) المنفيّ المفرد 
المبني؛ لآنْ محله نصب فللا) النافية للجنس تعملٌ عمل (إِنَّ) كما جاء في 
كلامه. و(محل) المنفيّ هنا بمعنى (موضعه) في هذه الأطروحة. ويّلحَظُ هنا أنّ 
ابن يعيش افترّض سؤالاً يستغربُ فيه السائل أن يكونٌ الإتباعٌ على اللفظ, 
والتابع مُعرب. والمتيوع مبتيّ (فإن قلت: كيف جارٌ حملٌ الصفة على اللفظ 
والأوّل مبنيّ والثاني مُعرّب5)؛ ويبدو لي أن هذا السؤالٌ المفترّض يدل على 
الإشكال الذي يشعرٌ به النحوي عندما ذهب إلى أن الإتباعَ على اسم (لا) المبني 


٠١8:37 انظر: اين يعيشء شرح المفصّل.‎ )١( 
.,1١9 :37 (؟) ابن يعيش. شرح المفصّل.‎ 


امن 
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بالتصب هو إتباعٌ على اللفظ؛ وأعودٌ مرةً أخرى إلى التذكير بسبب ذلك وهو 
مجانسة حركة البتاء في اسم (لا) وهي الفتحة لحركة إعراب موضعهة؛ قصار 
نصبٌ التابع اموت كانه إتباعٌ على اللفظ عند ابن يعيش. كما يُاحَظ أن ابن 
يعيش شبّه هذا الإتباع الذي عده إتباعًا على اللفظ بالإتباع على لفظ المنادى 
المرفوع. ولم يجعل ترك تنوين تابع اسم (لا) هو الإتباع على اللفظ؛ لأنّه استقرٌ 
عنده بالنقل عن بعض النحات') أن التابع رُكبّ مع اسم (لا) تركيب خمسة 
عشرء قصرقه هذا عن إيراد التفسير الآخر الممكن لمجيء تابع اسم (لا) 
النافية للجنس بفتحة واحدةء وهو أن هذا الاستعمال هو الذي كان الإتباعٌ فيه 
على لفظ اسم (لا) المفرد المبتيٌ. كما كان الإتباع على المنادى المفرد الملقصود 
بعينه بالرفع إتباعًا على لفظ المنادى؛ أما الإتباع على اسم (لا) المبتي بالتصب 
فهو إتباعٌ على موضع اسم (لا) وحكمه النصب. كما كان الإتباع على المتادى 
المفرد المرقوع بالتصب إتباعًا على موضعه وحكمه النصب. 

وقد تكونٌ مخالفة اللفظ للموضع في صورة كلامية معينة على صورة 
تركيبية معيّتة في موضع بعينه, إذ جاءَ في الكتاب صورٌ كلامية معينة أصل 
بناقها التركيي :من شحاف ومهناف زليه تكن نكن القرت التعفدلها سرفة 
تركيب (خمسة عسل بفشع الجزاين في مواضع نعيّة: ومئة المركبين 
الإضافيين (ابن أمي) و(ابن عمّي) في النداء. ومنه يعض المركبات الإضافية 
إذا وقعت في موضع الظرف أو الحذل: وقد جاء في نص لسيبويه أمثلة لهذا 
كلّه. قال: «وأما يوم يوم وصباح مساءءً وبِيت بيت وبين بين فإن العربَ تختلف 
في ذلك: يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد. ويعضهم يُضِيفٌ الأوَّلَ إلى الآخر 
)١(‏ انظر في ذلك: سيبويه, الكتاب. 7: 149. المبردء المقتضبء غ: 5117 أبو علي الفارسي. 

التعليقة: !: 1:56 7ء السيرافي؛ شرح كتاب سيبويه. المخطوطء 7: 49 أ ابن السراج, 


الأصول. ؟7: 17, الزمخشري. المفصل. ص ,1١‏ الأنباري. أسرار العربية. ص77 . 


رون 


نظرية الموضع في كناب سييويه 
ولا يجعله اسمًا واحدًا. ولا يجعلونَ شينًا من هذه الأسماء بمنزئة اسم واحدر 
إلا في حال الظرف أو الحالء كما لم يجعلوا (يا ابنّ عم ويا ابن أم) بمنزلة 
شيء واحد إلا في حال النداء. والآخرٌ من هذه الأسماء في موضع جرٌء وجَعِلَ 
نقطه كلفكل الوإتحد) وهما افمويان احدههنا متاق إلن الخو وزعم يوسن 
وهو رأيّه. أن أبا عمرو كان يجعلٌ لفظهُ كلفظ الواحد إذا كان شي منه ظرفًا 
أو حالاً. ... فالأصلٌ في هذا والقياسٌ الإضافة. .. وجَعل لفظهُن في ذلك 
الموضع كلفظ (خمسة عشر). ولم يُّبنَ ذلك البناء في غير هذا الموضع. وهذا 
قولٌ جميع مَن نثق بعلمه وروايته عن العرب, ولا أعلمه إلا قول الخليل(). 
يد من هذا التنص ما يلي: أنْ اللفظ المخالف للموضع جاء على صورٍ 
كلامية معيّة بصورة لفظية معيّة شَبّهت بتركيب العدد المركب المبنيّ على فتح 
الجزآين (خمسة عشر) ونحوه. وأنَّ هذا الاستعمال الذي خالف اللفظ فيه 
الموضع كان في مواضع بعينهاء فَرِابنَ أ وابن عم) يستعملان هذا الاستعمال 
في النداء؛ و(يومَ يوم وصباحّ مساءً. وبيت بيت» وبِينَ بينَ) ونحوها تستعمَلٌ 
هذا الاستعمال في موضع الظرف أو الحال. وأنْ هذا الاستعمال الذي خالفَ 
فيه اللفظ الموضع ليس اللغة الوحيدة للعرب. بل هناك لغة أخرى تضعٌ كل اسم 
فى موضعه فيأخد حكم موضعه الإعرابي» وتحقابق اللفظ الموضع الواقع فيه 
في هذه اللغة. وأذكرٌ مرة أخرى بما يُفَهمّ من هذا النص وهو أنْ الأصل هو 
التطابق بين لفظ الاسم المفرد (في أخذه الحكم الإعرابيّ للموضع الذي يقع 
فيه) والموضع الذي يقعٌ فيه. يؤخذ هذا من قوله: «فالأصلٌ في هذا والقياسٌ 
الإنافة»؛ إذ لوغومل كل اسم بحسب مبوضيعة على الأضل لخن الآضسم 
المضافٌ حكم الموضع الذي عه بخ لانم الاك زلبه سك فوسيه 


.705-1017 :7 سيبويه. الكتاب,‎ )١( 


ضرفرا 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 
الخاص به وهو الجرا'). 

وقد تكونٌ مخالفة اللفظ للموضع ببناء كلمات معينة في حال معينة 
والأصلٌ فيها في غير هذه الحال الإعراب: جاء في الكتاب كما ا 00 
المتمكن الذي جَعلَ بمنزلة غير المتمكن في موصعم فقولك: ابد بهذا أوّلُء ويا 
حكم('). وجاء أيضا: «وسألت الخليل عن (من عل هلا جز زمّت5 فقال: لأنهم 
غالوا: من عل فجعلوها بمنزلة المتمكن... فلمًا آرادوا أن يُجعَلَّ بمنزلة (قَبلُ) 
و(بعد) حرّكوه كما حرّكوا (أوَّلّ) فقالوا: ابدأ بهذا أوَّلُء وكما قالوا: يا حَكَمْ؛ في 
النداء؛ لأنّها لما كانت أسما ء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة غير المتمكنة؛ 
فلهذه الأسماء من التمكن ما ليمسَ لغيرهاء فلم يجعلوها في الإسكان بمنزلة 
0 0 أن يُحْلُوا بهاء وليس (حكمٌ) و(أوَّلُ) ونحوهما ك(الذي) 
و(مَنْ)... ). وقد جاء في كتب بعض شراح الكتاب. وكتب يعض النحاة يعد 
سيبويه أن هذه الأسماء التي 5 تبنى في حال معينة والأصلٌ فيها الإعرابٌ هي 
أسماء دالة على الغايات؛ وأنّ الحال التي ل فيها هذه الأسماء هي حال 
قطعها عن الإضافة مع بقاتها معارف على الرغم من القطع عن الإضافة؛ ضفي 
تعليقة أبي علي الفارسي: « قال 5 علي: الغاية على الحقيقة هو الاسم الذي 
كتاف إليه الاسم المبنيّ على الضمٌ؛ لأنّ غماية الشيء نهايته؛ ونهايات هذه 
الأسماء المبنية على الضمّ هي ما تضاف إليه. فقاية (قبلٌ) هو ما هو قبل له. 
وكذلك (أوَلٌ) و(علٌ). وإنّما يُحدَّفٌ المضافٌ إليه منه إذا عَلمَ المضاف إلية... 


:7 0-"ء أبو علي القارسي التعليقة:؛‎ 18٠:7 انظر في هذا كله : سييويه: الكتاب.‎ )١( 
أ- ب, امن م ب رن‎ ١77:14 السيراقيء شرح كتاب سيبويه. المخطوط.‎ ,.١١5-4 
ابن هشام؛ شرح شذور الذهب؛: ص51-47.‎ ,١77 .114 :5 المفصّلء‎ 

(؟) سيبويه. الكتاب. .١1 1:١‏ 
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برضا 
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فَإنما تكونٌ هذه الظروفٌ مبنيّةَ على الضمّ متى حُّدْفَ منها غاياتها لعلم 
المخاطّب بما هو غايته؛ وإن لم يعلم لم يَجُّز أن يُبنى على أنّه غاية؛ لو قلت: 
حيث من قبل فلم يُمَهمَ عنك من (قبِلُ) ماذا جئت كان غير جائز»!'). وفي 
شرح السيرافي: «قالٌ أبو سعيد: اعلم أن ما كانَ متمكنًا فواجال م يده علة 
أوجبت له البناء هو الأسماء المفردة المناداة. كقولك: يا زيدٌ؛ ويا حَكَمُ. والغايات 
التي تكونُ مُعرّبة في حال الإضافة والتنكير؛ وتكونٌُ مبنية في غير ذلك: نحو 
قبلُء وبعدء وابدأ بهذا أوَلُء("). وقال في (ليسَّ غيرٌ): «فإن قَالَ قائلٌ: كيف 
تعرّبٌ (غيرٌ) في هذا الموضع؟ فَإِنَ أبا العباس كان يقولٌ: (غيرٌ) مبنيّ على 
الضمّ مثل (قَبِلٌ) و(بعد). كذلك إذا قلنا: لا غيرء وكذلك القولٌ في سائر 
الحروف التي جرت مجرى هذا (إذا حُذْفَ منها المضاف إليه؛ وكانَ معرفة) 
مثل: قدام: وخلف. وتحت» وامام. ووراء» وضوق»(0". وضي شرح الصفار: ثم أخد 
يَفَعئرٌ ما عتى بالمضارع المتمكن: والدي صِيّرٌ في موضع بمتزلة غير المتمكن, 
فرعم أن المضارع (من عل)ء وذلك ى أنه مقطوع عن الإضافة. والمضاف و :: 

قال [يعني سيبويه]: وأمّا المتمكّنٌ الذي جُعلٌ بمنزلة غير المتمكّن فهو قبل 
وبعدٌ). قَلتٌ: هذه أسماءٌ قد تبَتَ إعرابها في: من قبلهم وقبلّهم؛ وبعدهم. ومن 
بعدهم. فلمًا قَطعَت عن الإضافة وجَيَ بناؤها فحركت؛ لأن أصلها 
لمكن :)وف 'الععفتت عجرو وكاتا القانات لامممروقة عن وحهي: 
وذلك أنّها مما تقديرًه الإضافة؛ لأنّ الإضافة تعرّفها وتَحقق أوقاتهاء فإذا 
حذفت منها وتركت نيّاتها فيها كانت مُخالفة للباب (معرفة بغير إضافة). 


.٠١١ :17 أبو على الفارسي. التعليقة,‎ )١( 
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نذرضس 
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فصّرفت عن وجوههاء وكانَ محلّها من الكلام أن يكونَ نصبًا أو خفضًا . قلما 
أزيات عن سواكديا ألمت الضمٌ؛ وكانّ ذلك دليلاً على تخوناها, وأن موضعها 
معرفة: وإن كانت تكرةٌ أو مضافة لزمها الإعراب: وذلك قولك: جَت قبلّك: 
ويعدك. ومن قبلك: ومن بعدك» وجقت قبلاً وبعدًاء كما تقولٌ: أولاً وآخراء!'). 

وأورّدَ الزمخشري الأسماء الدالة على الفاية التي يُخائِفٌ لفطها موصن 
في الحال التي تبنى فيها وهي حال القطع عن الإضافة مع بقاتها معارف في 
معرض عده المبنيات: «الظروفء منها الغايات: وهي: قبل وبعدء وفوق» وتحث» 
وأمامُ. ودام ووراءً. وخَلفْ. وأسفلء ودونٌ و(من علٌ). و(ابدأ بهذا أوَّلُ). وقد 
جاء ما ليسَ بظرف غاية نحو: سب و(لا غيرّ)» و(ليس غيرٌ). والذي هو حد 
الكلام وأصله أن يُنطق بهن مُضافات. ظمًا اقتَطعٌ عنهنَ ما يُضَفْنَ إليه وسكت 
عليهن صرن خ حدودًا تتتهنن عتدهاء فلذلك سَمَين غايات. وإِنْما يتن إذا نوي 
فيهنٌ المضاف إليه. وإن لم يُتَوّ فالإعرابُ,!"). 

الثالث: دخول عامل يؤثرٌ في لفظ الاسم الداخل عليه ولا يغير وظيفته 
الاسمية التي يؤديها: 

العامل الذي يدخلٌ على الاسم فَيؤْثْرٌ فيه إعرابيًا دونَ أن يُغيِّرَ موضعه/ 
وظيفته الاسمية هو حرف الجرء وقد سبق القول إن الجر بالحرف موقعٌ 
إعرابيّ تفسيّرٌه نظرية العامل؛ وليس موضعًا/ وظيفة اسميّةٌ ضي البناء التركيبيّ 
المجرد("). وحرف الجر مع الاسم المجرور به قد يتظرٌ إليهما بوصفهما وجدة 


:2 08 :7 المبرد. الملقتضبء ؟: 17/4١-70١ء وانظر في ذلك أيضا: المبردء المقتضب.‎ )١( 
ابن هشام الأنصاري. شرح شذور‎ ,٠١0-7١ الزمخشريء المفصل. ص؛‎ ,73097---1 
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رسن 
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لغوية تؤدي وظيفة اسمية واحدة:؛ وذلك إذا لم يكن حرف الجر زائدًاء وقد 
يُنظرٌ إلى أن الاسم المجرورٌ في اللفظ بحرف جر زائد يؤدي وحده الوظيفة 
الاسمية: أمآ شرف الجر الزائد فيكونٌ لهوظيفة دلالية وأكر انظ تمعيره 
نظرية العاملء دون أن يشتركَ مع الاسم الذي جره لفظًا في تشكيل وحدة, 
لغوية واحدة تؤدي وظيفة اسميّة في تركيب الجملة التي جاءت فيها('). 

وقد جاء في الكتاب ما يُمكن أنْ يُفُهمَ منه الأمران معاء ففي حرف الجر 
الزائد قال سييويه أقاء عده معاني حرف الجر (من): «وقد تدخلٌ في موضعٍ 
لو لم تدخل فيه كان الكلامُ مُستقيمّاء ولكنها توكيدٌ بمنزلة (ما) إلا أنْها تجرٌ 
لأنها حرف إضافة: وذلك ل :ما أتاني من رجلء وما رأيت من أحب ولو 
اع جت (من) كان الكلامٌ حسناء ولكنه أكَدَ ب(منْ)... وقد تكون باء الإضافة 
بمنزلتها في التوكيدء وذلك قولك: ما زيد بمنطلق, ولعست بذاهب. أراد أن 
يكونٌ مؤكدًا حيث نفى الانطلاق والذهاب. وكذتك : كفى بالشيبء 5 ألقى الباءً 
استقامٌ الكلام! "). وقال: «هذا باب ما حَملَ على موضع العامل في الاسم 
والاسم لا على ما عَمِلَ في الاسم ولكن الاسم وما غيل كيه و فوسخ امم 
مرفوعٍ أو منصوبء. وذلك قولك: ما أتاني من أحدٍ إلا زيدء وما رأيثٌ من أحدٍ 
إلا زيدا . .. ولكنٌ (منّ) دخلت هنا توكيدًا كما تدخلٌ الباءٌ في قولك: كفى 
بالشيب والإسلام. وفي: ما آنت بفاعلء ولست بفاعل»(")؛ ضفي التص الأوّل 
لمكن أن هه كن مجع منعوونة بام اسه القلام فلن الرقع من نجاف عرف 
الجر الزائد أنّ الاسم وحده يؤدي الوظيفة الاسمية؛ وآنَّ حرف الجر الزاكد له 
)١(‏ انظر في ذلك: اين السراجء الأصول. 7: 10-77, الأزهري. موصل الطلاب إلى قواعد 
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حار 
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أثرٌ لفظيّ ووظيفة دلالية في الكلام فقط. كما أنَّ ظاهر قول سيبويه: «هذا 
باب ما حُملَ على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم 
ولكنّ الاسم وما عَمِلَ فيه في موطيع اسم مرهوع أو منصوب». وتمثيله لذلك 
تيا مجرورة يحروف جر زائدة يفيدٌ أنْ حرف الجر والاسم المجرور به 
يمثلان وحدةٌ لغوية تقع في موضع ما وتؤدي وظيفته الاسمية. 

وجاء في حرف الجر غير الزاكد ما يفهم منة أن الاسم المجرور به (وحده) 
يمومع غير موقعه الإعرابي الظاهريء وهو (وحده) يؤدي وظيفته الاسميّة. 
عو فول يون" : «ولو قلت: مررت بعمرو وزيدًا ٠‏ لكانَ عربيّاء فكيف هذا؟ لأنه 
فعل: والمجرور في موضع مفعولٍ متضرت! '). وقوله: «ولكتك أوصَلت الفعلٌ 
بالياء. كما أن (مررت بزيد) الاسم منه في موضع امن منصوبء!( "). إذ يفيد 
قوله في النص الأول: «والمجرور في موضع مفعول منصوب»: وقوله في التص 
الثاني: «الاسمّ منه في موضع اسم منصوب؟ أن الاسم المجرور وحده يؤدي 
الوظيفة الاسمية دون حرف الجر ١‏ والوظيفة الاسمية التي أداها الاسم المجرور 
بحرف الجر غير الزائد في الجملتين اللتين وردتا في النصين هي وظيفة 
المفعول به. كما جاء في الكتاب ما يُفِيدٌ أن حرف الجر غير الزائد والاسم 
المجرور به يمثلان وحدة لغوية واحدة تقع في موضع ما وتؤدي وظيفته 
الأسوية كقون سيعوية فى قعينية الفكل إل مفهول يه كان تحرف الحوض 
(أحزنتٌ قومّك بعضهم على بعض) و(أبكيتٌ قومّك بعضهم على بعض: مفَإِنما 
أوصلت الفعلَ إلى الاسم بحرف جر والكلام في موضع أسم منصوبء كما 
ول سرت على زيد ومعناه: مررت زيدًاء!')؛ فقوله: «والكلام قي موضع اسمٍ 
)١(‏ سيبويه الكتاب. ١:غ98.‏ 


تيرد الكتاب. ١‏ : لا6١.‏ 
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منصوبه يُفهم منه أن حرف الجر والاسم المجرور به وحدة لفوية وقعت في 
الموضع وأدت وظيفته الاسمية؛ ويؤيّد ذلك تصريحه بذكر حرف الجر غير 
الزائد مع الام المجرور به وتعبيره عنهما بأنهما في موضع المفعول. قال: 
«وكذلك: ميّزت ن مقاعَكَ بعضّه من بعض, وأوصّلت القوم بعضهّم إلى بعضء 
فَجِعاتَهُ مفعولا على حنُ ما جعلت الذي قبلّه. وضار كولة: ( إلى بعضن)ء و(من 
بعض) في موضع مفعول منصوبء!"). 

وقد سيق القولٌ إن حذف حرف الجر يجعلٌ الاسم المجرور به يعودٌ إلى 
حكم موضعه الواقع فيه(")؛ فإذا قلنا إِنّ الاسم المجرور بحرف جر يؤدي 
اود الوظيفة الاسمية للموضع الذي يقعٌ فيه دون حرف الجرء أو قلنا ذلك 
في الاسم المجرور يحرف جر زائد. على الأقل؛ فَإِنْ الجر الظاهري بالحرف 
يعد اختلافًا بين اللفظ والموضع. والاختلافٌ بين اللفظ والموضع في هذه 
الخال ليس محائفة للنظام: يل هَواِجَرْء من نطام تاليف الكلام في العربية؛ إذ 
إن الجر بحرف الجر مطردٌ؛ وهو مما تَفميّرُه نظرية العامل التي تمثل جزءًا من 
نظام العريية المكشوف عنه. 


. ل‎ 675:١ سيبوية. الكتاب.‎ )١( 
انظر ما سيق في مبحث الجر بالحرف في المواضع الرئيسة والمواضع المحتملة في‎ 3 
. ١9ص الفصل الثائى من هذا البحث.‎ 
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"- التفاعل بين الكلام والموضع: 
نظرية الموضع تمثيلٌ تجريدي لجزء من نظام العربية التركيبيَ المكشوف 
عنه. وقد يُنظرٌ (تجريديًا) إلى هذه النظرية بوصفها أمرًا رياضيًا صرفًا 
ينطبق على تأليف الكلام في كلّ مرة كما ينطبق حاصل جمع الرمزين 
(1+1-؟) في كل مرة مهما اختلف الشيء المرموز له بالرقم .)١(‏ ضفي نظرية 
الموضع لدينا موضع له حكمٌ ما ورتبة معينة في البناء التركيبيّ المجرّد للموضع 
وقد يستدعي هذا الموضع سمات معينة في الاسم الذي يقعٌ فيه فيؤدي 
وئف هه الالسمينة: هَإذا َمل الوضع نان متاسب اذى هنذا الاسه الوطيفة 
الاسمية للموضع الذي وقع فيه, وأخدّ هذا الاسم 57 الموضع الذي وفع فيه. 
ويُمكنٌ أن يعد من الإشارة إلى هذه الصفة الرياضية التي تتصفٌ بها 
النظرية ما جاء ضي شرح السيراضي وهو يتكلم عن (يا سارقّ الليلة أهلّ الدار) 
إذ قال: «فإن قال قائلٌ: لمّ جار أن تكونَ (الليلة) ظرفًا إذا لم تضف إليهاء ولا 
يجوز أن تكونَ ظرفًا إذا أضّفت إليها؟ قيلٌ له: معنى الظرف ما كانت (في) 
مُقدّرة محذوفة, فإذا ذكرنا (في) أو حرفًا من حروف الجر فقد زال عن ذلك 
الهاج فإذا 'أضقتناه إلية فعد صاذت الأافة يعترلة حزوف الجر سشْرحَ من 
أن يكونَ ظرفًاء!'). إذ إن كلمة (الليلة) اسم يتضمنٌ (مُعجميًا) الدلالة على 
ظرف زمني؛ وهذا الاسم قَابِلٌ لأن 6 ف عوط ها فل البجاء التركيين المجرد 
ويؤدي وظيفته الاسمية في الكلا م المؤلف. ومن هذه المواضع التي يُمكنُ أن يقع 
فيها هذا الاسم موضع الظرفء لكنه لا يُعدّ مؤديًا وظيفة الظرف إلا في الحال 
التي ذكرها السيرافي. ذإن وقعٌ هذا الاسم في موضع المضاف إليه (مثلاً) فقد 


.77517 : السيراضي. شرح كتاب سيبويه؛ المحقق.‎ )١( 
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خرج من أداء وظيفة الظرف إلى أداء وظيفة المضاف إليه. وأخذ حكم موضع 
المضاف إليه وهو الجر فَجرَّء على الرغم من دلالته معجميا على ظرف زمتي. 
يُفهم ذلك من فول السيرافئ: «فإذا أضفناه إليه فقد صارّت الإضافة بمنزلة 
حروف الجر فخرَج من أن يكون ظرفاء»؛ فخروج الاسم (الليلة) من أن يكون 
ظرفاء كما أفهمه؛ من حيث إِنّه تم يعد مؤديًا وظيفة الظرفء أما من حيث 
الدلالة المعجمية في الاسم (الليلة) على ظرفية زمانية فباقية؛ لأنه اسم من 

وجاء في الكتاب: «وأمًا قولهم: (نعم الرجلٌ عبدالله). فهو بمنزلة: (ذهبَ 
أخوه عبدالله). عَمِلَ نعم في (الرجل).: ولم يعمل في (عبدالله). وإذا قال: 
(عبدالله نعم الرجلٌ): فهو بمنزلة: (عبدالله ذهّبّ أخوم)ء!') إلى أن قالَ: «ولو 
كان (نَعَمَ) يصيرٌ لعبدالله لما قلت: (عبدالله نعم الرجل) فترفعه؛ فعيد الله ليس 
من (نعم) في شيءء والرجلٌ هو عبدالله. ولكنه منفصلٌ منه كانقصال الأخ منه 
إذا قلت: (عبدُ الله ذهب أخوه)؛ فهذا تقديره: وليسَ معناه كمعناهء!'). إذ يُمكنٌ 
أن يُمَهم من قول سيبويه بعد تشبيهه جملة (عبدالله نعم الرجل) بجملة 
(عبدالله ذهب أخوه): «قهدا تقديره: وليسَ معناه كمعتام». يفهم أن اليناء 
التركيبيً المجرّدَ الذي صبَّتَ فيه الكلمات واحد؛ أمّا معنى الكلام المؤلف 
فمختلف؛ والاختلافٌ ظاهرٌ في الكلام المؤلف في الفعل المستعمل وفاعله. 
فالقاعل في (نعم الرجل) هو (الرجل). والمراد (بالرجل) هو (عبدالله) نفسه 
الذي يؤدي وظيفة المبتدأ في الجملة الكبرى (عيد الله نعم الرجل). أمّا الفاعل 
في جملة (ذهبّ أخوه) فهو الأخ, والأخ ليس يعبدالله الذي يؤدي وظيفة المبتدأ 
في الجملة الكبرى (عيدالله ذهب أخوم) لذا عاد إليه ضميرٌ بارز من الجملة 


. 171:5 سييوية. الكتابي.‎ )١( 
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الواقعة في موضع الخبر؛ وعلى الرغم من أن المراد ي(الرجل) الذي يؤدي 
وظيفة الفاعل في (نعم الرجل) هو (عبدائله) نفسه الذي يؤدي وظيفة المبتداً 
في الجملة الكبرى يُصرّح سيبويه بآنّ (عبدالله) «ليسَ من نعم في شيء»؛ إذ لا 
يؤدي في جملة (نعم الرجل) أيّ وظيفة اسمية بغض النظر عن المعنى وأنّ 
المراد بالرجل هو عبدالله؛ وذلك لأنّه وقعّ في موضع المبتداً وأدى وظيفته من 
حيث النظرة التركيبيّة المجرّدة: كما أن (عبدالله) في (عبدالله ذهب أخوه) لا 
يمكن أن يؤدي وظيفة الفاعل في جملة (ذهبّ أخوه) لا من حيث المعنى ولا من 
حيث البناء التركيبيّ المجرّد . 

وعلى الرغم من هذه الصفة الرياضية في النظرية من حيث التجريد 
تتدخلٌ أمورٌ عند إنتاج النص اللغوي» إذ ينتج النص اللغويّ من تأليف الكلمات. 
وهذا التأليف يحملٌ معنى يُريدُّه منتجٌ النصء فيحصلٌ تفاعلٌ ثلائيَ بين الموضع 
والكلام (بلفظه ومعناه). وهذا التفاعلٌ جزء من حيوية اللغة التي لا يُمكنْ أن 
تتسمّ بالجمود . فمن هذا التفاعل (مثلا) أنَّ موضعًا ما يستدعي سمة معينة 
في الاسم الواقع فيه. كموضع الحال الذي يستدعي سمة الاشتقاق في الاسم 
الواقع فيهء لكنّ المعنى المراد قد يتدخلٌ فيسمح للاسم الجامد بالوقوع في 
موضع الحال في نحو (بينت له الحساب بايا بابًا) أي (مرتبة). 

ومن التفاعل بين الموضع واللفظ وا معنى أنَّ هناك رُتبة أصلية للمواضع. 
وعلى الرغم من هذه الرتبة الأصلية فَإِنْ المواضع متحركة لا ثابتة؛ لكنّه عند 
تأليف الكلام قد يأتى ما يوجب التزام الرتبة الأصلية: أو يوجبٌ تقديم موضع 
رتبته الأصلية التأخيرء وَعاحي موضع رتبته الأصلية التقديم. وفما يري 
الالتزام بالرتية أو تغييرها نظام تأليف الكلمات في الجملة إذ لا يُستخدم 
الضميرٌ المنفصلٌ إذا أمكن أن يُستخدم المتصلء وهذا الأمرٌ متعلق باللفظ؛ وقد 
يؤدي استعمال الضمير المتّصل عند تأليف الكلام إلى وجوب التزام الرتبة 
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الأصلية أو تغييرها('). كما أن خوف اللبس يوجب الالتزام بالرتبة الأصلية: 
وقد جاء في الكتاب ما يُفَهم منه ذلك("). وفي أصول ابن السراج : «قولك: 
(ضرب عيسى موسى) إذا كان (عيسى) الفاعل لم يجز أن يُقَدَمَ (موسى) عليه 
لأنه مُلبِسسٌ لا يبين فيه إعرابٌ وكذلك (ضربّ العصا الرحى) لا يجورٌ التقديم 
والتأخير, فإن قلت: (كسرٌ الرحى العصا) وكاتت الرحى هي القاعل وقد علم 
أنّ العصا لا تكسر الرحى جاز التقديمٌ والتأخيرء(). فالكلام بافظه ومعناه قد 
أثر في البناء التركيبيّ للموضع: وذلك بوجوب التزام الرتبة الأصلية: أو 
بوجوب تغييرهاء أو ببقاء جواز التقديم والتأخير الذي تشيرٌ إلية الدمنة 
النظرية (المواضع متحركة لا ثابتة). 

وظاهرٌ أن إهمال النظر في التفاعل بين الكلام (بلفظه ومعناه) والموضع 
(وذلك بالتزام المبادئ النظرية المجرّدة عند تحليل التص اللغوي) يؤدي إلى 
التعسّف في أمور كثيرة عند التحليل تعسدّفًا قد يوقعٌ المحلّل في أخطاء قد 
تيدو ظاهرة للعيان. وقد ظهر لى في هذا البحث أن سيبويه كان يلحظ 
التفاعل بين الكلام والومع ٠‏ ويُصدرٌ رأيه عند تحليل النص اللفوي وهذا 
التفاعل حاضر في ذهنه ومؤثرٌ في تحليله. وكان لذلك صور كثيرة!*). ومما 
وقفت عليه في الكتاب ما يلي: 

في الفعل واليناء التركيبي للجملة الفعلية: 

يظهرٌ التفاعلٌ بين الكلام (بلفظه ومعناه) والموضع جليًا في الجملة الفعلية, 


. ١1 ١ص انظر ما سبق في ذلك في مبادئ النظرية. في آخر مبادئ الرتبة.‎ )١( 

)3( انظر: سبييوية: الكتاب. 7: 07. 

(؟) ابن السرج. الأصول, 7: 0غ5. وانظر في ذلك: السيرافي, شرح كتاب سيبويه؛ المحقق. 
لاا لاا 
والموضع؛ فهذا يحتاج إلى بحث خاص لإعطائه حقه من العناية» وإنما المراد تقد 
بعض الصور التي وقفت عليها في الكتاب وهي تكشف عن هذا التفاعل. 
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فالجملة الفعليّة الأصلٌّ فيها أن تبداً بفعل تليه المواضع/ الوظائف الاسمية 
مرتبة برتبتها الأصلية كما في البناء التركيبيً كود تحني مسق كر 

المفعل+ [الفاعل] + [المفعول ب4١‏ ] + [المفعول يه5؟ ] + [الممعول به؟] + 
[بقية المفاعيل]. هذا بالنسبة للفعل المبنيّ للفاعل: أما حين يكونٌ الفعلٌ مبنيًا 
للمفعول فَإِنْ المواضع/ الوظائف الاسمية في البناء التركيبيّ المجرّد تختلف 
قليلاً عن المواضع في الجملة الفعلية التي يُنَى فيها الفعلٌ للفاعل كما يلي: 

الفعل المبني للمقعول + [ نائب القاعل] + [مفعول به] + [مقعول به] + 
زيعية التفاعيل ]1 

هذا بالنسبة للبناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية خارج الكلام: وهذا 
يعني أننا أمام بناكين تركيبيين مختلفين للجملة الفعلية من حيث التجريد . كما 
أن الفعلّ مته ما يوصّفٌ معجميًا (أي قبل دخوله في تأليف الكلام) بِأنه تام, 
وه امنا يوضتق ناكد ناكدن: ومن العام نا خوستق زاكه ارد وسعه عا نوص 
بأنه متعدٌ إلى مفعول به واحد, ومنه ما يوصّف بأنه متعدٌ إلى مفعولين. إلى 
غير ذلك من الأوصاف التي توصّف بها الأفعال. 

وحالَ تأليف الكلام يبدأ التفاعلٌ بين اللفظ والمعنى والموضع: إذ يتفاعلٌ 
لفظ الفعل والمعنى المرادٌ به مع المواضع في البناء التركيبيٌ المجرّد حال بدء 
التأليف. فالفعلٌ اللازمٌ (مثلاً) يّبِينُ حال النطق به أنَّ موضع المفعول به في 
اليناء التركيبيّ المجرّد لن يُستعمّل في تأليف جملته, كما أن الفعلَ المتعدي إلى 
مفعول به واحد يُهِينْ موضع المفعول به للاستعمال حال النطق بالفعل: وهكذا 
المتعدي لاثنين('). وقد يتدخَلٌ في اللفظ أو في المعنى المراد بالفعل ما يتسبَّب 
في استعمال موضع المفعول به مع الفعل الموصوف معجميًا بأنّه لازم: أو 
)١(‏ انظر ما يُّفهمٌ منه ذلك في الأبواب التي تكلم فيها سيبويه عن الفعل اللازم والفعل 

المتعدي إلى مفعول به واحد والفعل المتعدي إلى مفعولين: سيبويه, الكتاب. :١‏ 51-57 . 
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يتسبّبٌ في زيادة تعدية الفعل المتعدي؛ فيتعدى الفعل المتعدي إلى مفعول به 
واحد إلى مفعوتئين. والمتهدي إلى مفعولين إلى ثلاثة؛ وذلك باستعمال أحد 
معدات الفدل إلى موضع مفعول به لا يصلّ إليه الفعلٌ بنفسه من المعديات 
التي يُتلفظ بها ؛ أو أن كراد بالفعل المستعمّل معنى فع ل آخر فَإِنّهِ يُصبح 
كذتك الفعل في التعدي واتنووة: عه كد يود المعنى المراد بالفعل (بغض 
الطرف عن لفظه) في عدم استعمال موضع الممفعول به في الجملة الفعلية: 
كأن يراد بفعل متعد معنى فعل لازم: أو يراد مطلق الإخبار بالمعل دون 
اهتمام بالمفعول به كما سيق( .0‏ ' 

وقد جاء في الكتاب ما يفهم منه هذا التفاعل المستمرٌ بين لفظ الفعل 
ومعناه والمواضع المستعملة في حيّز جملته الفعلية عند تأليف الكلام: إذ نجد 
في الكتاب أنَّ أبنية الفعل (والأبنية داخلة في اللفظ المتفاعل مع الموضع) قد 
َبِينُ عن كون الأفعال المصوغة عليها لازمة؛ فلا يُسِتعمَلُ موضع المفعول به في 
الجملة المصدّرة بأحد تلك الأفعال ما لم يُعَنَّ الفعلٌ بأحد المعدّيات اللفظية أو 
بتضمينه معنى فعل متعد» قال سيبويه: «هذا باب ما لا يجوز فيه (فَعَلته) إِنّما 
هي (أبنية لا تعدّى الفاعل) كما أنَّ (فعلت) لا يتعدّى إلى مفعول. فكذلك (هذه 
الأبنية) التي فيها الزوائدء فمن ذلك: انْمَعَلتٌ» ليس في الكلام انفعلته. نحو: 
انطلقت؛ وانكمَشّتٌء وانجرّدّت. وانسلّكء!'). وقال: «وأمًا (تفاعلت) فلا يكونٌ 
إلا وأنت تريدٌ فعلٌ اثنين فصاعدً: ولا يجوز أن يكون مُعمّلاً في مفعول»!"). إذ 
يميد التصان كلاهما أنَّ بعض أبنية الأفعال تتضمن في ذاتها (من حيث 


)١(‏ انظر ماسبق في مناقشة كون المفعول به موضمًا رئيسسًا أو مُحتملاً في مبحث المواضع 
الرئيسة والمواضع المحتملة في الفصل الثاني. ص١7١.‏ 

(1) سيبويه. الكتاب. 5: 1. وانظر في هذا: سيبويه؛ الكتاب, :١‏ غ1 .7١6-١١‏ 

(؟) سيبويه. الكتاب؛ 4: 38. 
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اللفظ) عدم التعدي إلى مفعول به؛ وهذا يعني أنْ استعمال أفعال مصوغة على 
هذه الأبنية في الكلام يؤدي مباشرة إلى عدم استعمال موضع المفعول به؛ لأنّ 
أبنية هذه الأفعال تدلٌ على عدم التعدي إلى المفعول به كما قال سيبويه في 
النص الأول: «إِنّما هي (أبنية لا تعدّى الفاعل)». 

وقد تكونٌ مادة الفعل من غير بنيته (وأعني بذلك الأصوات المستعملة في 
اللفظ بالفعل ومعناها الأصليّ المراد بها من دون أثر لبناء الفعل الذي جاءت 
عليه تلك الأصوات) هي الدالة على عدم استعمال موضع المفعول به في 
الجملة الفعلية المصدرة بفعل لازم نحو: ذَهَبَ» وجَلسء وذلك بحسب استعمال 
العرب للفعل في كلامهم. جاء ف الكتاب: «هذا باب الفاعل الذي لم يتعده 
فعله إلى مفعول... فآمًا الفاعل الذي لا يتعداه فعلّه فقولك: ذَهَبَ زيدٌ وجَلَسَ 
عمرّ7"). إذ يُّمَهِمْ من هذا النص أن الفعل (في ذاته) لا يتعدّى إلى مفعول به. 
يفهمُ ذلك من تعبير سيبويه عن هذا التوع من الفعل في عنوان الياب وقبل 
تمثيله له بأنه لا يتعدى فاعلّه. لكنّ هذا النوع من الفعل اللازم ليس بناؤه هو 
اللازم؛ بل مادته من الأصوات المنطوق بها على ذلك اليناء مع المعنى المراد بها 
هي الدليل على اللزوم بحسب الاستعمال العريئ: وهي: (ذَهب) و(جلس). 
فالفعل (ذَهَبَ) على البناء (فَعَلَ يَمْعَلُ). وليس كلّ فعل على هذا اليناء لازمّاء 
فالفعل (فَتَحّ) مثلاً على البناء نفسه وهو فعلٌ متعدٌ إلى مفعول به. وكذلك 
الفعل (جَلسَ) من باب (فَعَلَ يَمَعلُ). وليس كل فعل على هذا البناء لازمّاء 
فالفعل (هْتَلَ) مثلاً من الباب نفسه وهو فعلٌ متعدٌ. فالذي يدل على لزوم الفعل 
في هذه الحال هو مادته من الأصوات ومعناه بحسب الاستعمال العربيّ. ومادة 


7:١ سييوية. الكتاب.‎ )١( 
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التركيبيّ تلجملة الفعلية فيدلٌ على أنَّ موضع المفعول به لا يُستعمل مع هذا 
الفعل إلا باستعمال أحد المعديات اللفظيةء أو بتضمين الفعل الملفوظ به معنى 

ونه هه يَدَل بناء القعل علق عونة لازينا اق بحسي فيودرٌ ذلك ف 
استعمال موضع المفعول به في البتاء التركيبيّ المجرد للجملة الفعلية أو عدم 
استعماله عند تأليف الكلام: يدل بناء الفعل على كونه مينيًا للفاعل أو كونه 
مينيا للمفعولء وبذلك يتحدد البناء التركيبي المستعمل لتأليف الجملة 
الفعلية والوظيفة الاسمية الرئيسة التي تمثلٌ وظيفة إسنادية في تركيب 
الجملة الفعلية المتكلم بهاء فاستعمال الفعل المبنيّ للفاعل يعني أنَّ الوظائف 
الاسمية الموجودة في البناء التركيبيّ المجرّد التي منها ما يلزم استعماله لأنه 
موضعٌ رئيس ومنها ما يُحتمل استعماله لأنه موضع محتمل في حيز جملة 
هذا القعل هي: 

[الفاعل] + [ المفعول به١‏ ] + [المقعول به" ] + [المفعول به؟] + [يقية 
المفاعيل]. 

أمّا استعمال الفعل المبنيَ للمفعول فيعني أن الوظائف الاسمية الموجودة 
في البناء التركيبيٌ المجرّد لجملته هي: 

[نائب الفاعل] + [مفعول به] + [مفعول به] + [بقية المفاعيل]. 

وهذا ما يُفهمٌ من الأبواب المتتالية التي تبدأ بباب (الفاعل الذي لم يتعده 
فعله إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعلٌ فاعل ولم يتعده فعله إلى 
مفعول). وتنتهي بباب (المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعوتين وليسَ لك أن 
تقتصرّ على أحدهما دون الآخَر)!'). ويُمكن أن يُستأنس بقول أبي علي في 
تعليقته: «قال: (والمفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعدّ إليه فعلٌ فاعل). قالَ أبو 


3 انظر: سييوية: الكتاب» :١‏ فت 1 . 


ما 


نظرية اللوضع في كتاب سيبويه 


على: قوله: (لم يتعدً إليه فعلٌ فاعل). ليس يُريدٌ أنّ هذا المفعول لم يصل إليه 
فعلٌ من فاعل على الحقيقة؛ إنما يرِيدُ أن هذه اللفظة التي هي (ضرب) 
المسماة فعلا م يجاوز د المرتفع بها ضفي (ضرب زيد) إلى مفعول فينصيه 
كما جاوز في (أعطي زد يد درهمًا) إلى المفعول الذي هو الدرهم النصوبءا ١‏ 
وبقول السيرافي في شرحه عن الفعل المبني للمفعول: دويّغَيرٌ لفظ الفعل, 
ويُّرفْعٌ به ما كان مفعولاً في اللفظ... لأنّه قد كانٌ له فاعلٌ حُدْفَ وعُيّرَ لفظ 
الفعل بالحركاتء!"). يُستأنس بذلك في أنّ بناء الفعل على صيغة تُبِينٌ أنه 
مبنيّ للمفعول (وهو جزءٌ من الصورة ألافظية للفعل) قد تفاعَلَ مع البناء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية وتحدّدت به الوظائف الاسمية الرئيسة 
والمحتملة في مثل هذا التوع من الجمل؛ ذغدت هي الوظائف التي يُمكنْ أن ترد 
مع هذا التوع من الفعل عتد تأليف الكلام؛ وهذا من التفاعل بين الكلام 
(بلفظه ومعناه) والموضع 

ومن التفاعل بين الكلام ا ودنام والموضع في الجملة الفعلية الأثر 
الذي تؤثْرُه الحروف التي توصّف بأنها (تعدّي الفعل إلى موضع مفعول به)» إذ 
إنَّ هناك حروفًا ترد في الجملة الفعلية فتتسبّب في تعدية الفعل المستعمل 
فيها إلى موضع مفعول به لم يكن يبلغه بلفظه ومعناه بدوتها أو بدون أحدها. 
وهذه المعديات اللفظية (أي المتطوق بها) هي: همزة التعدية. وتضعيف عين 
الفعل الثلاثيّء وحروف الجر التي يتعدى بها الفعلٌ إلى موضع مفعول يه لم 
يكن يتمد ىلإلية بس كالعدل اللائع يعست يأ جد هذه المعديات (لى موظت 


78:١ وانظر في ذلك المصدر نفسه:‎ .08:١ أبو على الفارسي, التعليقة.‎ )١( 

(") السيرافيء شرح كتاب سيبويه. المحققق. 5107". وانظر في ما يُفهم منه التفاعل بين 
النفظ وا معنى والمواضع المستعمئة في البناء التركيبيّ للجملة الفعلية: القرشيّ 
الكيشيء الإرشاد إلى علم الإعراب. ص9١٠.‏ 1 
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المفعول بهء والفعل المتعدي إلى مفعول به واحد يتعدى إلى مفعولين وهكذا . 

جاء في الكتاب في أثر همزة التعدية وتضعيف عين الفعل: «ومن هذا 
الباب: ألزمت الناسَ يعضهم بعضاء وخوّفت الناسَ ضعيفهم قويَّهم. فهذا معتاه 
في الحديث المعنى الذي في قولك: خاف التانٌ ضعيفهم قويّهم ولزمَّ الناسٌ 
بعضهم بعضًا؛ فلما قلت: (ألزمتُ» وخوَّفتُ) صارَ مفعولاً. وأجريت الثاني على 
ما جرى عليه الأوَّلُ وهو فاعلٌء فصارٌ فعلاً تعدّى إلى مفعوئين!'). وجاء في 
ذلك أيضًا ما يدل على تساوي همزة التعدية وتضعيف عين الفعل في تعدية 
الفعل إلى موضع المفعول به: «تقولٌ: دَخَلٌ وخَرَجَء وجَلسَ. فإذا أخبرت أن غيره 
صيّرُه إلى شيء من هذا قلت: أخْرّجَة: وأَدَْخْلَهُ وأجَلسَهُ... وقد يجيء الشيءٌ 
على (فَعَلَتُ) فيشرَك (أَفْعَلتٌ). كما أنّهما قد يشتركان في غير هذاء وذلك 
قولك: فَرِحَ وضرّحته. وإن شئت قلت: أفرحته؛ وغَرمٌ وغرّمته؛ وأَغْرَمته إن شئت, 
كما تقولٌ: فرعته وأفرّعتهء!'). فهمزة التعدية وتضعيف عين الفعل الشلاثي 
يُعديان الفعل الذي يردان فيه إلى موضع مفعول به لم يكن يتعدى إليه 
بدونهما. 

وجاء في تعدية الفعل بحرف جر إلى موضع مفعول به لم يكن يتعدى إليه 
بنفسه: «وذاك لأنّ الفعل إنما يصلٌ إلى الاسم بالناة ونحوهاء هالقفل مع الباء 
بمنزلة فعل ليس قبله حرف جر ولا بعدهء فصارٌ الفعلٌ الذي يصلٌ بإضافة, 
كالفعل الذي لا يصلٌ بإضافة؛ لأن الفعلّ يصلٌ بالجر إلى الاسم كما يصلُ غيره 
ناصبًا أو رافعاء!"). وجاء في ذلك أيضا ما يَفهمْ منه تساوي تعدية الفعل 
بحرق جر إلى موضع المفعول به مع تعديته بهمزة التعدية في أنهما كليهما 
)١(‏ سييوية الكتاب. .1١017 :١‏ 


(1) سييود ٠‏ الكتاب. غ:06. 


(؟') سيبوية» الكتاب»: 7 ا وانظر فى ذلك: سييود . الكتاب» 27:١‏ 01 5< لا0 ١‏ 
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يوصلان الفعل إلى موضع المفعول به صل بما يؤدي وظيفته الاسمية في 
الكلام المؤلف. قال: «وتقولُ: غَمْلتُ. أي صرت غافلاًء وأَغْمَلتُء إذا أخبرت أنّك 
تركت شيفًا ووصلت غفلتك إليه. وإن شت قلت: غَمَلَ عنه. فاجتزات ب(عنه) 
عن (أَعْفَلتّه)؛ لأنتك إذا قلت (عنه) فقد أخبرت بالذي وصلت غفلتّك إليهء('). 
وقال أيضًا: «إذا قلت: أفْعَلتٌ, استفنيت عن الباءء. وإذا قلت: فعلتٌ, احتجت 
إليهاء!')؛ فالذي أفهمّه من هذا النص أنَّك إذا عدّيت الفعل بالهمزة وصلتَ 
بذلك إلى موضع المفعول به في البناء التركيبيّ للجملة الفعلية, فلم تحتج إلى 
معد كن غير المسزة: فإذا كان الفح ل لاثما واردت ديك إلى الفعول يةنولة 
كن الستحدمت الومزة ولا التضفيت احتجك إلى حرف لمر ليضل به الفعل 
إن هوضع المتعول نيه فى البناء التركريج لاجمطلة القعلية: 

فالتفاعلٌ بين الكلام بلفظه ومعناه والموضع يكونٌ بأنّ الحروف المعدية التي 
يُلفْظ بها في الجملة الفعلية تُمِكنّ من وصول الفعل إلى موضع مفعول به في 
البناة الشزكيبج للتجملة الفعلية لم يكن الصهل يضلٌ إليه ينون هدم المعديات, 
ويذلك يُملأ موضع المفعول به في البناء التركيبيّ بما يؤدي وظيفته الاسمية 
في الجملة الفعلية المؤلفة التي استّخدمَ فيها أحد المعدّيات إلى ذلك الموضء(") 

ومن التفاعل بين المعنى المراد بالفعل (عندّ تأليف الكلام) والموضع أن مراد 


.1١ :5 سيبويهء الكتاب؛‎ )١( 

(1) سيبويه الكتاب. .١68:١‏ 

(”) وانظر في ذلك اختصارٌ أحد النحاة هذا إذ قال بعد أن ذكرٌ تعدية الفعل بهمزة التعدية 
أو بتضعيف عين الفعل الثلاثيّ أو التعدية بحرف الجر: 'والهمزة وأختاها [يعنى بهما 
التضعيف وحروف الجر] 0 غيرٌ المتعدّي متعديًا إلى مفعول واحد. مثل: أفرحت 
خالداء والمتعدىي إلى واحد متعديًا إلى اثتين مثل: ؛أصبريت زيدًا عسرام والشعدى إلى 
اثنين متعديًا إلى ثلاثة. مثل: أعلمتٌ زيدًا عمرًا خيرٌ الناس". القرشي الكيشي: 
الإرشاد إلى علم الإعراب. ص6١٠١.‏ 
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المتكلم بالفعل الذي يستخدمه عند تأليف الكلام يوْقُرٌ في تعدّي الفعل أو 
لزومه. وعدد المفاعيل التي يتعدّى إليها الفعل؛ وهذا بدوره يؤْثْرٌ في شغل 
موضع المفعول يه فى البناء التركييي للجملة الفعلية بما يؤدىي وظيفته الاسمية 
في الكلام المؤلّفء أو يؤدي إلى عدم شغله. جاء في الكتاب: «هذا باب الفاعل 
الذي يتعداه فعلة إلى مفعولين... وذلك قولك: أعطى عبذائله زيدًا 
درهمًا...وسمَّيته زيدًا... ودعوته زيدًاء (إذا أردت دعوته التي تجري مجرى 
ديه وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحدّاء!'). وفي الباب الذي 
تناول فيه المتعرّي إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر وهي أفعال القلوب: «وإن 
قلت: رأيت: فأردت رؤية العينء أو وجّدتء فأردت وجدان الضالة فهو بمنزلة 
صرَّيتٌ ولكتك إنما تريد ب(وجدت) (علمت). وب(رايتٌ) ذلك أيضّاء!"2. يعني 
أن الفعلين: (رأى) وروَّجَدَ) إنما يتعديان إلى مفعولين إذا كان المعنى المراد بهما 
معنى قلبيًا هو معنى الفعل القلبيّ (عَلمَ)» أما إذا أريد ب(رأى) معنى غير قلبي 
وهو رؤية العين. وب(وجد) معنى غير قلبيّ أيضا وهو وجدان الضالة فإن هذين 
القعلين دواد إلى مفعولٍ به واحدٍ مثلما يتعدى الفعلٌ (ضرّب) . وجاء أيضنا: 
«وقد يجوز أن تقول: : ظننثٌ زيدًاء إذا قَالَ: مَنْ تظنٌ؟ أي: من تتهم؟ فتقول: 
لقنت زيدًا؛ أي اتهيفت زيدًا. وعلى هذا قيل: ظنين. أي متّهم1" . فهذه 
النصوص كلها تدل على التفاعل بين المعنى الذي يُريدّه المتكلم بالمعل الذي 
يتففْظ َه هوا ضع المفعول به التي تشغلٌ لذلك أو يُتركُ شغلها. 

كما جاء في الكتاب ما يُفيد أن المعنى المراد بفعل يُسِتَعمَلُ في الكلام قد 
)١(‏ سييويه. الكتاب؛ :١‏ /7ا 
(؟) سيبويه. الكتاب. .+١ :١‏ وانظر في ذلك أيضا سيبويه. الكتابي. .12:١‏ 


(؟) سيبويه. الكتاب. ١77:١‏ . وانظر في ذلك أيضا: سيبويه:؛ الكتاب. :١‏ 0137 177 1: 
ل 117:75 


كل 


يؤدي إلى تغير جذري بالمواضع المستعمّلة في البناء التركيبيّ المبدوء بذلك 
الفعل. وذلك في الأفعال التي توصّفٌ معجميًا بأنها أضعالٌ ناقصة (كان 
وأخواتها). إذ إنَّ الموضعين الرئيسين ضفي البناء التركيبيّ المبدوء بإكان) أو 
[اخدى أخواته امثلوسا اليقذا والتكيرة وهنا يمد كان :اسمها وخبرها؛ وقد 
تستعملٌ كان وبعضٌُ أخواتها بمعنى آخر غير المراد بها ناقصة, متردٌ بمعنى ضعلٍ 
تام وتكون صدرّ جملة فعلية: والمواضعٌ بعدها في البناء التركيبيَ مواضع 
الجملة الفعلية. جاء في الكتاب بعد أن ذكر سيبويه استعمال الأفعال الناقصة: 
«وقد يكون ل(كانَ) موضعٌ آخرّ يُقَتَصّرٌ على الفاعل فيه. تقولٌ: (قد كان 
عبدالله). أي قد خَلقَ عبدًالله. و(قد كان الأمرٌ). أي وقعَ الأمرٌ. و(قد دام 
فلان). أي ثبت. كما تقولٌ: رأيتٌ زيداء تريدٌ رؤية العينء وكما تقولٌ: وجدتة, 
تريدٌ وجدان الضالة. وكما يكونٌ (أصبع) و(أمسى) مرة بمنزلة (كان) ومرة 
بمنزلة قولك: استيقظوا وناموا. فأمًا (ليسَ) فَإِنّه لا يكونٌ فيها ذلك»!(). 
وظاهرٌ من كلام سيبويه أن المعنى المراد بالفعل عند دخوله في تأئيف الكلام 
هو سببٌ هذا التفاعل الحاصل بين الكلام والموضع. 

الكلام ويعض المواضع المحتملة التي تتكرر بعد كل موضع رئيس أو محتمل: 

المواضع المحتملة التي تتكرّر بعد كلّ موضع رئيس أو محتمل في البناء 
التركيبيّ المجرّد هي: المضاف إليه. والتمييزء والتوايع الخمسة. وهذه المواضع 
يُفترَضٌ وجودها باستمرار في البناء التركيبيّ المجرّد في الخريطة النظرية 
للموضع: وعند تأليف الكلام قد يُستعملٌ بعضها فتملا بما يؤدي وظيفتها عند 
الحاجة إلى ذلك؛ وقد لا تتستعمّلء كما أنّه قد يرد في الكلام ما يوجبٌ 
استعمال أحد هذه المواضع. أو يوجبٌ عدم الاستعمال: وهذا من التفاعل 7 
الكلام بلفظه ومعناه والموضع. ْ 


51 :١ سيبوية: الكتاب.‎ )١( 
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فمن التفاعل بين الكلام وموضع المضاف إليه في البناء التركيبيً المجرّد ما يلي: 
أنَّ هناك أسماء لا تُضافء وهي: أسماء الإشارة: والأسماء الموصولة, 
والضمائر, والمعرّق بالألف واللامء والأعلام المنقولة من مركبات محكيّة, 
أما أسماء الإشارة والأسماء الموصولئة والمعرّف بالألف واللام فقد صرّح 
«واعلم أنَّ هذه الأسماء لا تضاف إلى الأسماء كما تقول: هذا زيدك؛ لأنّها لا 
تكونٌُ نكرةٌ فصارت لا تضاف كما لا يُضَافٌ ما فيه الألف واللام»!'). وقال في 
موضع آخر من الكتاب: «لا يضاف الاسم الذي ذيه الألفٌ واللام»!"). كما صرَّحّ 
بأنّ الأعلام المنقولة من مركيات محكيّة لا تضافء من ذلك قوله في العلم 
0-0-7 من مركن إسنادي تحو (تأبّط شرا): : «واعلم أن الاسم إذا كان محكيًا 
ين ولم يُجمع إلا 1 ليم تددن يم دري يكنا 07 
صاحيك أو م 
)١(‏ سيبويه. الكتاب, 517:7 . وانظر في أن اسم الإشارة لا يُضاف: المبرّدء المقتضبء 4: 
0 147 . وفي الاسم الموصول: المبردء المقتضبء 141:5. 
(؟) سيبويهء الكتاب. :١‏ 146. وانظر تعبيره عن الألف واللام بأنهما (تمتنعان الإضافة). 
سيبويةف الكتاب». ١:-1875ا.‏ وتستخقن من الأسماء ء التي دخلت عليها الأئف واللام 
الأسماء المشتقةء وقد أشار سيبويه إلى ذلك في الصفة المشبّهة واسم الفاعل؛ انظر 
في ذلك: سيبويه. الكتاب. .7٠١0-199:151 141 147:١‏ وصرّح المبرّدٌ بعده بأنه دلا 
يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال». المبردء المقتضب. 
1: 176 . وقسّم ابن السراج الإضافة إلى محضة وغير محضة: وصرّح بأنْ «الإضافة 
المحضة لا تجتمع مع الألف واللام». ابن السراج: الأصول. 7: ٠١0‏ 


(؟) سبييوية. الكتاب. الإ وانظر تصريحه بذلك أيضًا مع أعلام متقولة من مركبات 
محكية: سبييوية. الكناب. 07 31١‏ 
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أمّا الضمائر فَإنّي لم أقف على نص يُصرَّحٌ فيه سيبويه بكونها لا تضاف. 
لكنّ الذي يظهرٌ لي أن الضمائر كأسماء الإشارة في عدم قبول الإضافة. يُفَهم 
ذلك من تعليل سيبويه عدم نعت الضمائر بتعليل يُشبه التعليل الذي علل به 
عدم إضافة الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة في النص المنقول أعلاه وهو 
أنّها لا تكون نكرة عند استعمالها في الكلام؛ إذ قال في عدم نعت الضمائر: 
«واعلم أن المضمّر لا يكونٌ موصوفًا من فبّل أنك نما تَضّمرٌ حينَ ترى أن 
المحدّث قد عرّف من تعني!!!): فاستعمال الضمير في هذه الحال يُدخله مع 
الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة في أنّه لا يكونٌ نكرة. كما أنَّ سيبويه قرن 
الضمائر بأسماء الإشارة في مواضع متعددة من كتابه("). وقد صرح بعضص 
الثحاة عت سسيوية نان الكفير لا يضاف 

وأمًا ألفاظ العقود فيفهم امتناع إضافتها من قول سيبويه ذيها بعد أن ذكر 
أنّها تعرب إعراب جمع المذكر السالم: «وتكونُ التون لازمةً له كما كان ترك 
التنوين لازمًا للثلاثة إلى العشرةء!؛): وقوله: «حالت الأسماءٌ المجرورة بين ما 
بعدها وبين الجار في قولك: لي مثله رجلاء ولي ملؤه عسلاء وكذلك: ويحه 
فارسًاء وكما منعت النون في عشرين أن يكونّ ما بعدها جرًا إذا قلت: له 
عشرون درهماء!*). وقوله معيّرًا عن النون في أحد ألفاظ العقود (وهو 
العشرون) بأنها (تنوين): «لأنّ العشرين عددٌ منوّنٌء!'): وقوله في نصب الاسم 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. ١١:7‏ 

(؟) انظر: سيبويه؛ الكتاب. ؟: لالا-الاء 7/15-1575. 
(') اتظر: ابن السراج: الأصولء ؟: #لالاء 4 .7١‏ 
(2) سييويه؛ الكتاب. ١:/ا١7.‏ 

(6) سيبويه. الكتاب. 44:1. 

(1) سييويه. الكتاب. 7: ١61‏ . 
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على التمييز بعد (مشه) و(ملء كف): «فانتصّب ب(ملء كفا) و(مثله) كما 
انتتصب الدرهم بالعشرين؛ لأن (مثل) بمنزلة (عشرين). والمجرور بمنزلة 
التنوين؛ لأنه قد منع الإضافة كما منعٌ التتوين»!'). فَإذا تظرنا إلى هذه 
التصوص الأربعة المأخوذة من الكتاب وجدنا سيبويه يُعبّرٌ عن التون في ألفاظ 
العقود بأنها تنوين؛ وأنّ التنوين لا يجتمعٌ مع الإضافة!"). وأنّ هذه النون ضي 
ألفاظ العقود (لازمة) فهي لا تنفك منها؛ تلذلك كانت النتيجة أن «منعت النون 
في (عشرين) أن يكون ما بعدّها جرا». فلفظ العقد يمتتع من الإضافة إلى 
اسم بعده للزوم النون فيه("). ويؤيّدُ هذا الفهم ما يُفهمْ من قول السيرافي في 
شرحه كلام سيبويه عن آلفاظ العقود : «قالٌ سيبويه: (وتكونٌ التون لازمة له 
كما كان ترك التنوين لازمًا للثلاثة إلى العشرة). قال أبو سعيد: يعني أن النون 
والتمييز لازم للعشرين إلى التسعين. كما كان ترك التتوين والإضافة لازمًا 
للثلاثة إلى العشرةء(؛). فقول السيراضي إن (التون والتمييز لازم للعشرين إلى 
التسعين) يُفهمٌ منه أن موضع المضاف إليه لا يُستخدمٌ بعد ألفاظ العقودء يل 
الذي يُستخدمٌ هو موضع التمييز؛ وذلك لأن النون التي هي بمنزلة التتوين في 
المفرد لازمة لألفاظ العقود. وهي لا تجتمع ألبتة مع الإضافة. 

والتفاعل بين الكلام (بافظه ومعناه) والموضع في هذه الحال أنه حين يقع 
اسم من الأسماء المذكورة أعلاه في موضع ما عند تأليف الكلام فَإِنّ هذا 


)ع( سبييويةف.ء الكتاب» ؟:: ١7”‏ . 

(1) سيرد بعد قليل تنافر التنوين والإضافة فمتى وجدت الإضافة امتنع تنوين الاسم 
المضاق ومنى وجد التنوين امنئعت الإضاقة. 

(؟) وانظر التصريح بِأنّ (نون عشرين إلى التسعين) لا تزول: القرشي الكيشيء الإرشاد 
إلى علم الإعراب. صغ؛؛؟. والتصريح بأن هذه النون (منعت الإضافة): الأنياري. 
أسرار العريبية: ص60١1.‏ 
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يعني أن موضع المضاقف إليه بعده في اليناء التركيبي المجرد لن يستخدم؛ بل 
ييهى ولد 

ومن التفاعل بين موضع المضاف إليه والكلام المؤلف أن هناك ظاهرة لغوية 
يمنتع اجتماعها مع الإضافة: فإذا وُجدت هذه الظاهرة أمتتئعت إضافة الاسمء 
وإذا يق الاسم امتتئعت هذه الظاهرة, وهذده الظاهرة هي ظاهرة النتوين. 

وقد جاء في الكتاب ما يمَهِمّ منه أن الإضافة لا تجتمع مع الننوين أبداء 
منه قول سيبويه يعد أن ذكرّ ما يُبِيّنُ به العدد المفرد الك إلى العشرة): 
«فلا يكونٌ هذا أبدًا إلا غير منوّن»!'). وذلك لأن ما يُبِيَنْ به العدد المفرد يُضافٌ 
إليه العدد والإضافة لا تجتمع مع التنوين؛ ويؤيّدُ هذا الفهم قول السيرافي في 
شرحه كلام سيبويه أعلاه: «يعني أنه لا بدّ في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة 
من الإضافة وترك التتوين»!"). 

وَنقلّ شيينوية عن انكليل أن الشماف اليه غتن الناككيالة وكون وله م 
التنوين("). وجاء نقله هذا عن الخليل مرةً في سياق ذكر أنّ هذا البدل يُستغنى 
به عن المبدل منه إذ قال عنه: «وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام: 
واستغني به عنهما كما استغتيت بقولك: (اضرب) عن (لتضرب). وكماضناد 
المجرور بدلاً من التنوين. وكما صارت الكافّ في (رأيتك) بدلاً من (رأيتُ 
إياك)»!*). ويعني بالمجرور (الذي هو بدل من التنوين) المضاف إليه؛ فيّفهمْ من 
ذلك أنه حين يُسِتعمَلٌ موضع المضاف إليه يُحدَّفّ التنوين من الاسم الواقع قبله. 


)1( سييوية: الكتابيه 1:١‏ ١5؟.‏ 

(1) السيرافي. شرح كتاب سيبود ٠‏ المخطوط. 7١:7‏ 1. 

)"١(‏ انظر: سييويه. الكتاب. 7: 37/7. /198-191. كما عبّر سيبويه نفسه عن اكضاف إليه 
دان قفا هك الستووق: انظر: سيبويه. الكتاب: 39:1 .7١9:7‏ 

(غ) سيبويه؛ الكتاب, 7: /ا158-1891. 
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ومما يُفَهِمٌ منه أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين أيضًا قول سيبويه: 
«قولك: هذا راقودٌ خلاًء وعليه نحي سمنًا. وإن شكت قلت: راقودٌ خلٌ»('), إذ 
يذكر سيبويه في هذا النص خيارين في تأليف الكلام باستعمال أحد موضعين 
محتملين مختلفين في البناء التركيبي المجرّدء الأول بتتوين الاسمين: (راقود)» 
و(نحى)؛ ويذلك اتتفى استعمال موضع المضاف إليه بعدهماء واستعملٌ موضع 
التمييز فملي بما يؤدي وظيفته في الكلام ويّبين المراد بالاسمين (المقدارين) 
قبله. فصار الكلام: هذا راقودٌ خلاًء وعليه نحيّ سمنًا. والثاني بإضافة 
الاسمين: (راقود). و(نحي) إلى ما يُيِينْ المراد بهما؛ وبدلك حُدْفَ التنوين من 
الاسمين السابقين بسبب الإضافة: قصار الكلام: هذا راقودٌ خلء وعليه نحي 
سمن. ويؤْيّدٌ هذا الفهم قول السيرافي في شرحه: «قال أبو سعيد: (راقودٌ) 
ورشس) معدااة بسي هنا بعدهما إذا نونتهما كما ينتصبٌ ما بعد (أحد عشرّ) 
و(عشرين) إذا قلت: أحدَ عشرّ درهمّاء وعشرون ثوبًا . وإن أضفتهما فبمنزلة 
(ماكة درهم) و(آلف ثوب)»!"!؛ إذ يُمَِيدٌ كلامم السيرافي أن السبب في ترك 
التكممال موضع اناف زلية فو مؤي الاميع قبلة: وأنّ اكجمال موضع 
المضاف إليه يؤدي إلى ترك ذلك التنوين. 

ومثلٌ التنوين في عدم الاجتماع 8 المضاف إليه نون المثنى ونون جمع 
المذكر السالمء جاء في الكتاب: «وإذا ثنيت أو جمعت فأئيت النون قلت: هذان 
الضاربان زيداء وهؤلاء الضاريونَ الرجل؛ لا يكونُ فيه غير هذا ؛ لأنّ النونَ 
ثابتة. .. فَإِن كففت النون جررت وصارٌ الاسم داخلا في الجارٌ وبدلاً من 


النون... وذلك قوتك: هما الضاربا زب يدء والضاريو عمروء! ")؛ إذ يفهم من هذا 


0( سبييوية:. الكتاب. 7:1 .١١‏ 
(؟) سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 144-1417. وانظر نصوصًا أخرى في الكتاب تفيدٌ أن التنوين ونون- 
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النص أن النون في المتنى وجمع المذكر السالم لا تجتمع مع الإضافة. وجاء في 
شرح السيرافي: «يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنزلة التتوين في 
الواحدء وكانت الإضافة تعاقب التنوين؛ عاقبّت النونَ»('). 
والتفاعل بين الكلام والموضع في هذه الحال يكونُ بأنْ هذه الظاهرة 
الصوتية (الثوين في المفرد والنون في المثنى وجمع المذكر السالم) لا تجتمع 
ما فهذا يعني أن موضع المضاف إليه في البناء التركيبيّ المجرّد لن يُستعمل بل 
سيبقى مُهمَلاً كما هو في الخريطة النظرية للموضع؛ وإذا استعملٌ المضاف 
إليه فمَّلىٌ بما يؤدي وظيفته في الكلام حُذف التتوين في المفرد والنون في 
المثنى وجمع المذكر السالم. 
ومن التفاعل بين موضع المضاف إليه والكلام المؤلف أنْ هناك أسماء 
تلازم الإضافة؛ فإذا استعملت هذه الأسماء في 0 فوقع أحدها في 
التركيبيَ اد وملئه 75 يؤدي وظيفته في الكلام المؤلف. ٠‏ وكد برو 
في (باب الجر) أسماء عدّها جارة بعد ذكره الجر بحرف الجر(")؛ فذكرّه تلك 
- 0 والجمع 5 نجتمع مع الإضافة: سييودي الكتاب. 31:١‏ 160 لحكلا قف غملطاء 
"١5 5٠‏ ”7:لا6ة١.‏ 
(1)السيرافي: شرح كتاب سيبويه . الملخطوط. 77 ب . أودٌ أن أشيرٌ هنا إلى أنّي لم 
0 ألفاظ العقود مغ جمع لكر 7 لأنّ 00 في ألفاظ > 30 
العقد ذ في الكلام: فاشبيت ألفاظ العقود مالا شالف من 1 أليتة وهي 5 
الإشارة والأسما الموصولة والضمائر. أمّا جمع المذكر السائم فإن النون فيه وضي المنتى 
كالتنوين في المفرد يتعاقبٌ وجودها مع الإضافة. فإذا وجدت النون انتفت الإضافة: 
وإذا أضيف جمع المذكر السالم حذفت النون. 
)١(‏ انظر: سيبويه. الكتاب. .27١ :١‏ 
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الأسماء بوصغها جارة في الباب نفسه الذي تكلم فيه عن حروف الجر يُمكنُ 
أن يُمَهِمَ منه أنَّ ملازمة بعضها للإضافة أو غلبة الإضافة على بعضها الآخر 
هو ما دعا سيبويه إلى عدّ تلك الأسماء في باب الجر بوصفها جارّةٌ كحروف 
الجر؛ إذ إن ملازمة الإضافة تعني ورود اسم في موضع المضاف إليه بعد كل 
اننم علارم للإاضافةء وموضع المضاف إليه حكمه الجر فإذا وقع فيه اسم 
ودر اه هذا الحكم. قصارت الأسماء الملازمة للإضافة تشبه حروف 
الجر في جر الأسماء بعدها. 

وقد صرّحَ بعض النحاة بعد سيبويه بملازمة بعض الأسماء للإضافة, فَعَسيّموا 
الأسماء في الإضافة المحضة إلى: ملازم للإضافة: وغير ملازم للإضافة!'). فمن 
الأسماء الملازمة للإأضافة: كلاء وكلتاء 5 وأولات. وتلقاءَ؛ وتجاة...("). 

والتفاعل بين الكلام والموضع هنا يكونٌ بأنه حين يُسِتعَمَلٌ اسم ملازم 
للإضافة فَإِنّ ذلك يعتي أن موضع المضاف إليه في البناء التركيبيّ المجرد يلزم 
استعماله فيّملاً بما يؤدي وظيفته في الكلام المؤلف. 

ومن التفاعل بين موضع المضاف إليه والعلدم أن ملء موضع المضاف إليه 
بما يؤدي وظيفته في الكلام المؤلف يسوْع استعمالات لغويّة قد لا تصح دون 
استعمال المضاف إليه. من ذلك أنَّ الاسم الذي يوصّف قبلَ دخوله في التركيب 
بأنّه نكرة لا يصلح لأداء وظيفة المبتداًء جاء في الكتاب: «أصل الابتداء 
للمعرفة»("). وجاء أيضا: «لايستقيمٌ أن تخبرٌ المخاطب عن المنكور». وهلا يبتداً 


:7 انظر: الزأمخشري. المفصّل. ص177. وانظر في ذلك: ابن يعيش. شرح المفصل:‎ )١( 
. ١1565 لعل لل لال‎ 

(") انظر: الزمخشريء المفصّل. ص”177١.‏ وانظر: ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك: من 
ص؟7١‏ إلى ص85 ١‏ 

.578-:١ سيبوية؛ الكتاب.‎ )1١( 
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بما فيه اللبس وهو النكرةء!'). وعند تأليف الكلام قد يُستعملٌ موضع المضاف 
إليه بعد المبتدأ فإن كان الذي وقع فيه اسم معرفة تعرّف به الاسم الواقع ضي 
موضع المبتداًء وإن كان نكرة تخصّص به الاسم الواقع في موضع المبتداً؛ وساغ 
في الحالين الابتداء بما يوصفُ قبل دخوله في التركيب بِأنّه نكرة بسبب 
استعمال موضع المضاف إليه؛ فيعد تأليف الكلام واستعمال موضع المضاف 
إليه لم يعد الاسم الذي يؤدي وظيفة المبتدا نكرة لا يستقيم الإخبارٌ عنها كما 
قال سيبويه. بل إنه تعرّف بإضافته إلى المعرفة, أو تخصّص بإضافته إلى 
النكرة. وقد نص سيبويه في كتابه على أنه دلا يكونٌ الاسم نكرة وهو مضافٌ 
إلى معرفةء!'). كما عدّ الإضافة إلى المعرفة واحدًا من المعرّفات في العربية إذ 
قال: «فالتكرة تعرف بالألف واللام. والإضافة: وبأن يكونَ علمّاء!"). كما جاء 
في الكتاب أنْ الإضافة إلى النكرة تفيدٌ التخصيص©). 

ومن التفاعل بين موضع المضاف إليه والكلام أنَّ الإضافة قد تردٌ بعض 
الأسماء إلى الأصل وهو الإعرابء من ذلك أنَّ بعض الأسماء قد تبنى في يعض 
الاستعمالات اللغوية إذا لم تكن مُضافة: فإذا القت عادت إلى الأصل في 
الأسماء وهو الإعراب ا و يفهم ذلك من الكلام الذي نقله سيبويه عن 
الخليل في تعليل إعراب المتادى المضاف وبناء المنادى المفرد: «وقال الخليلٌ 
رحمه الله: كأنّهم لما أضافوا ردّوه إلى الأصل؛ كقولك: إنّ أممكَ قد مضىء!؟). 


.558-:١ وأنظر في ذلك: سييويه: الكتاب.‎ . 8:١ سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 

(؟) سيبويه؛ الكتاب. 7: /ا9. 

(؟) سيبويه: الكتاب. : 78437 

(8) انظر: سيبيويه, الكتاب. :١‏ 549. وانظر في كون المضاف إلى النكرة يتخصّص بها: ابن 
يعيشء شرح المفصّل. :»١78 :١‏ ابن هشام الأتصاريء مغني اللبيب» ؟: /041. 

(0) سيبويه. الكتاب» ؟: 1814. 
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كما علل سيبويه نفسُه عودة الاسم إلى الأصل وهو الإعراب بالإضافة('). 

ومن التفاعل بين موضع ا مضاف إليه والكلام أنَّ الأسماء التي تُمنع من 
الصرف فتكون علامة جرها الفتحة بدلاً من الكسرة تزجعٌ إلى الأصل في 
علامة الجر وهي الكسرة إذا 500 جاء في الكتاب: «وجميعٌ ما لا ينصرف 
إذا أدخلت عليه الألف واللامٌ أو أضيف انجرٌ؛ لأنّها أسماء أدخلٌ عليها ما 
يدخلٌ على المنصرف, وأدخل فيها الجر كما يدخلٌ في المنصرف»0"). إلى غير 
ذلك من التفاعل بين موضع المضاف إليه في البناء التركيبيّ المجرّد والكلام 
(بلفظه ومعناه). ْ 

ومن التفاعل بين الكلام (بلفظه ومعناه) وموضع النعت في البناء التركيبيّ 
المجرّد ما يلى: ْ 

أنّ هناك نوعٌ من الأسماء لا يُنعت وهو الضمائرء قالَ سيبويه في (باب 
مجرى نعت المعرفة عليها): «واعلم أن المضَْمَّرٌ لا يكونٌ موصوفا؛ من قبل أنّك 
إنمنا تسيو حيق تر أن المحدة قد غرف كن هن ولكن نهنا انعا تعطث 
عَليّهَا فم وتوكدٌ وليسخاضفة:لأنّ الضفة تحلية نحو الظؤيل: اواقترابة تنشو 
أخيك وصاحبك وما أشبه ذلك؛ أو نحو الأسماء المبهّمّة: ولكنها معطوفة على 
الاسم تجري مجراه فلذلك قال التحويُونَ (صفة).: وذلك قولك: مررت بهم 
كلهم....(5), وصرّح في موضع آخر من الكتاب بأنَّ المضمّرٌ «قد استغنى عن 
)١(‏ انظر: سيبويه: الكتاب. 7: 195, 787:15 . وانظر في ذلك أيضا: المبردء المقتضبء 7: 

,اين يعيش. شرح المفصّلء. : 80 وما بعدها. 
(؟) سييويه. الكتاب. :١‏ 75-17 . وانظر كذلك: سيبويه الكتاب. 1: .77١‏ المبردء المقتضبء: 

غ: 58+ أبن يعيشء شرح المفصلء. 7: 01. 
(؟) سيبويه. الكتاب. ؟: .١١‏ وانظر في ذلك: السيرافي. شرح كتاب سيبويه. المخطوط. 7؟: 

.]أ١1١‎ 


أ مشيلا 


نظرية الموضع في كناب سيبويهة 


الصفةء!('). والتفاعلٌ بين الكلام والموضع في هذه الحال يكون بأنه حين يرد 
ضميرٌ في موضع ما عند تأليف الكلام فَإِن هذا يعني أن موضع النعت بعد 
الموضع الذي وقع فيه الصسيلن يفل دل يبقى مهملا : 

ومن التفاعل بين الكلام وموضع النعت أن من الأسماء ما يجب نعنّه في 
استعمال لغويّ معيّن. جاء في الكتاب: «كما أنَّ (أجمعين) لا يجوز في الكلام 
إلا وصمًا ٠‏ وكما أن (أي) تكون في النداء كقولك: يا هذاء ولا يحوز إلا 
موف وكا . وليسَ هذا حال الوصف والموصوف في الكلام: كما أنّه ليسَ حال 
النكرة كحال هذا الذي ذكرت لكء("). والتفاعل بين الكلام والموضع هنا يكونٌ 
بأنْ الاسم (أئ) حين يقعٌ منادى فإنه يلزم استعمال موضع النعت يعده بأن 
يُملا بما يؤدي وظيفته في الكلام المؤلف(). 

وأودٌ أن أقفّ هنا على عبارة في نص سيبويه أراها مهمّة وهي قوله: 
«وليسَ هذا حالٌ الوصف والموصوف في الكلام» بعد أن ذكرّ أن (أجمعين لا 
يجوز في الكلام إلا وصمًا). وأنَّ (أي) في النداء (لا يجوز إلا موضوفًا)؛ إذ 
يُمكنُ أن يُّفْهمَ من عبارة سيبويه هذه بأنّ الأصلّ في موضع النعت وغيره من 
التوايع أن يكون محتمل الاستعمالء فيسِتَعمَلٌ عند الحاجة إليه؛ ويهمل عند 
عدم الحاجة, لكنه لا يكونٌ لازم الاستعمال عند تأليف أي كلام؛ كما أن الأغلبّ 
في الأسماء التي تقعٌ في موضع التابع أنها قد تؤدي وظيفة الاسم المتبوع عند 
حذفه. لكنّ (أجمعين) لا تكون كذلك. ويُمكنٌ أن يؤْيِّدَ هذا الفهم ما يهم من 
قول السيرافي في شرحه بعد أن أورد نص سيبويه أعلاه: دهذه أشياء شاذة 
ذكرّها سيبويه ليؤنس بشذوذ (رُبً رجل وأخيه) وما جرى مجراءء!). فيّمكن أن 
)١(‏ سيبوية؛ الكتاب. 7: /ق. 
(١؟)‏ سيبويه: الكتاب. ؟: لاه. 


0( انظر تأكيد سييوية على هذا المعقى: سييوية, الكتاب» 37 لرارأ 711-111١‏ . 
|6 السيرافي. شرح كتاب سيبوية: الملخطوط. 7ع "ماب -6لماأ. 
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فيه من وضنة التتيراق الاستكعالات الى ارده ماسيوية وعلق اغليوا انه 
(ليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام) بأنها (أشياء شاذة) أنَّ الأصل 
في موضع النعت وغيره من التوابع أن تكونَ محتملة قد تستعمَّلٌ في الكلام 
وقد لا تستعمل. وشدّ في ذلك موضع النعت بعد (أي) في التداء إذ يلم 
استعماله لتفسير المراد ب(أئ)['). 
ومن التفاعل بين الكلام وموضع النعت أن ملء موضع النعت بما يؤدي 

وظيفته عند تأليف الكلام يُسوّعْ بعض الاستعمالات اللفوية. من ذلك أنَّ نعت 
النكرة مما يُسوُْعْ وقوعها شي موضع لم يكن وقوعها فيه سائعّاء جاء في الكتاب 
في وقوع النكرة المنعوتة مبتدأ: «لو قلت: رجلٌ ذاهب؛ لم يحسّن حتى تَعرّفَهُ 
بشيء فتقول: راكب من بني فلان سائرٌء!'). وجاء في وقوعها اسمًا ل(كان): 
«فإن قلت: كان حليمٌ؛ أو رجلٌ؛ فقد بدأت بنكرة, ولا يستقيمٌ أن تخبرٌ المخاطّبَ 

عن المتكورءا"). وجاء أيضًا: «وإذا قلت: كان رجلٌ ذاهيًا 0 سِ هذا شيء 
تَعلمٌه كان جَهله ٠‏ ولو قلت: كان رجلٌ من آل فلان فارساء حَسسَنَ 5 واي 
وقوعها اسمًا ل(إن): : «ولو قلت: إن من خيارهم رجلاً: مم م سكت كان قبيحًا حتى 
تعرّفّه بشيءء وول حلة من أمره كذا وكذاء!*). إذ يُقهمٌ من هذه التصوص 
أنْ استعمال موضع النعت وشغله بما يؤدي وظيفته في الكلام المؤلف سوغ 
وقوع الاسم النكرة في موضع المبتدأ في: (راكبٌ من بني فلان سائر)» وفي 
)١(‏ انظر تصريح سيبويه بلزوم تفسير (أي) ونقله ذلك عن الخليل أيضا: سيبويه الكتاب, 

71١-1١١ لاعقمظخطل‎ 

(؟) سيبويه؛ الكتاب. .779:١‏ 
(") سيبويه, الكتاب, .48:١‏ 


(4) سسيبود الكتاب, :١‏ 6. 
)0( سبييويةء. الكتاب: ؟: ١6‏ 
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موضع اسم (كان) في: (كانّ رجلٌ من آل فلان فارسًا)» وفي موضع اسم (إن) 
في: (إنَّ من خيارهم رجلاً من أمره كذا وكذا). فعبارة (من أمره كذا وكذا) في 
موضع النعت. كأن تقول: إنَّ من خيارهم رجلا يُحبٌ الخيرّ. فجملة (يحبُ 
الخير) في موضع نعت وهو الموضع نفقسه الذي يقعٌ فيه (من أمره كذا وكذا) 
ف مكال تسو( 

ومن التفاعل بين الكلام وموضع النعت أنْ موضع النعت يستدعي في 
الاسم الواقع فيه سمات معيّنة. فمما لا يقعٌ في موضع النعت الأسماءٌ الدالة 
على جوهر. لكنّ مؤلف الكلام قد يُريدٌ بالاسم الذي توحاف وجي نيال 
على جوهر معنى يصلحٌ النعثٌ به فيسوعٌ بذلك وقوعٌ هذا الاسم في موضع 
النعت. فيكونٌ المعنى الذي يُرِيدُه مِؤَلَفٌ الكلام مسوًعًا ذلك الاستعمالء يفهم 
هذا من قول سيبويه: «(الطين) اسم وليسَ مما يوصّفٌ به. ولكنه جوهرٌ 
يضاف إليه ما كان منه. فهكذا جرى هذا وما أشيههء!"), إذ صرّح سيبويه في 
هذا التص بِأنَّ (الطين) من الأسماء الدائة على جوهرء فهو ليس مما يوصّف 
به. وكذلك ما أشبهه من الأسماءء: لكنّ هذه الأسماء قد يطراً عليها تغيّر في 
المعنى عند تأليف الكلام بأنْ يُرِيَ بها مؤلف الكلام معنى يصلح النعت به, 
وهو ما يُّمَهِمّ من قول سيبويه في نص آخر: «تقولٌ:مررت برجل أسد أبوه. إذا 
كنت تريدٌ أن تجعله شديدًا ... ومثلٌ ذلك: مررت برجل 0 إذا أردت 


معنى أنّه كاملٌ؛ وجرّه كجرٌ الأسدء("). إذ يُفَهمّ من كلام سييويه أنَّ مغنى 


. 1301 178-113 0لا,‎ :١ وانظر في كون النعت مسوًَعًا لاستعمالات أخرى: سيبويه, الكتاب.‎ )١( 

(؟) سيبويهء الكتاب. 7: .1١1/‏ وانظر في ذلك أيضًا: سيبويه: الكتاب, ؟: الاء 1714 1148ء 
الال ااا ما 

(؟) سيبويه. الكتاب. 17: 79-174 . وانظر في ذلك أيضا: سيبويه: الكتاب. 1: 75717 1117 
لال 2758. 


سن 


(شديد) الذي أراده موَلفٌ الكلام ب(الأسد) في (مررتٌ برجل أسد أبوه). 
ومعنى (كامل) الذي أراده ب(الرجل) في (مررتٌ برجل رجل أبوه) هو الذي 
سوَّغ وقوعهما في موضع النعت. 

ويؤيّدٌ هذا الفهمّ ما جاء في شرح السيرافيّ بعد ذكره أسماء تدل على 
جوهر. نحو الطين: والعرفج...إلخ: «هذه جواهرٌء ولا يجوز النعث بها . وإن 
أردت معنى المماظة والحملّ على المعنى أجيرٌ فيها ما حُكيَ عن العربء!('). 
وظاهرٌ كلام السيرافي أنه لا يُقَامنُ على ما ورد عن العرب في ذلك ولم أقف 
على هذا التضييق في الكتاب("). 

ومن التفاعل بين الكلام وموضع النعت أن الاسم المنعوت الواقعَ في موضع 
ما يكونٌ له أثرٌ في نوع الاسم الذي يؤدي وظيفة النعت بعدهء فالمعرفة تقتضي 
النعت بالمعرفة» والنكرة تقتضي النعت بالنكرة. قال سيبويه: «واعلم أن المعرفة 
لا توصّف إلا بمعرفة: والتكرة لا توصّف إلا بنكرة»("). بل إن نوع المعرفة 
الواقعة في موضع ما لها أثرٌ في تحديد نوع المعرفة المنعوت بهاء إذ ذكر 
سيبويه في نص طويل تفصيل المعارف التي يُنعتُ بها كل نوع من الأسماء 
المعارف الواقية في موضع ما(؟) . والتفاعل بين الكلام وموضع النعت في هذه 
الحال يكونٌ بأنّه عند تأليف الكلام يتحكمٌ الاسم الواقعٌ في موضع ما المرادٌ 


)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المخطوطء؛ 7: 1717 ب. 

)١(‏ انظر في قبح النعت بالاسم الدال على جوهر إلا على سبيل التأويل: المبرّد الملقتضب. 
؟1: 104-1764 511. أبن السراج. الأصول. 78:37. 

(؟) سيبويه: الكتاب. 7: 7 وانظر قونه في ذلك أيضًا: :١‏ 571, 17:17 7174 . وانظر نقله 
ذلك عن الخليل: : ١7١-11١‏ وعن يونس: 7: 117-1117 . وانظر في لزوم المطابقة 
بين المنعوت ونعته تعريقا وتنكيرًا: آبو علي الفارسي. التعليقة. ١:501؟:‏ ابن السراج. 
الأصولء 7: ”7 7, الزمخشريء المفصل. ص١0١.‏ 

(؛) انظر: سيبوية؛ الكتاب, 17 8-5. 


كدر 


تظرية الموضع في كناب سييويه 


نعنّه في نوع الاسم المنعوت به تعريفًا أوتنكيرًاء وتأنينًا أوتذكيرًاء وإغرادًا أو 
تثنية أو جمعًا('). 

رتبة الموضع والكلام المؤلف: 

سبق القول إنّ للمواضع رتبة أصلية في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في 
العربية. وأنّ المواضع متحركة للا ثايتة, وحركة المواضع هذه 0 عند تأليف 
الكلام. فد يرد في الكلام المؤلف ما يوجب التزام الرتبة الأصلية لأنها قد 
تكونٌ الدليلَ الوحيد على الوظائف الاسميّة التي تؤديها الأسماء في اليناء 
التركيبيّ للجملة المؤلفة, وذلك كالتزام الرتبة في نحو: ضربّ موسى عيسى؛ إذ 
الرتبة هي الدليلٌ على الوظيفة الاسمية التي يؤديها الاسمان (موسى) 
و(عيسى) في هذه الجملة: ولو آخرّ الفاعل وقدم المفعولٌ به في هذه الحال 
لحصل الليس؛ إذ يظدُ أن الضارب هو المضروب:؛ والمضروب هو الضارب!'). 
وكذلك حين يقع في برسيع المبتدا اسم له صدارة الكلام كأسماء الاستفهام؛ إذ 
9 نظام تأليف الكلام في العزفحة يبعطي أسماء الاستقهام صدارة الكلام؛ 
فيتطايق نظام تأليف الكلام مع الرتية الأصلية للموضعء ويلزم التقمّد يالرتية 
الأصلية لموضع المبتدأ في هذه الحال؛ وهي أوّل الكلام... إلخ. 

فمن التفاعل بين الكلام والرتبة في البناء التركيبيّ المجرّد ما سبق ذكره 
من أنَّ نظام تأليف الكلام في العربية يقضي بأن لا يُستعمل الضمير المنفصل 
)١(‏ انظر دراسة مفصّلة لما جاء في الكتاب في المطابقة بين النعت ومنعوته في التعريف أو 

التتكيير. أو التذكير أو التأنيث. أو الإفراد أو التثنية أو الجمع في بحث بعنوان: 

(المركب الاسميّ في كتاب سيبويه) لصاحب هذه الأطروحة؛ وهو بحث أكاديميّ نال به 

الباحث درجة الماجستير. وتوجدٌ نسخ منه في المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود. 

وفي مكتبة الملك فهد الوطنية. في الصفحات: .140-١1/6‏ 
)١(‏ انظر ما سبق في صدر هذا المبحث الذي تقلت فيه كلام ابن السراج عن (ضرب 

موسى عيسى) وتحوه. 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


إذا أمكن أن يُستعمل المتصلء وعندَّ تأليف الكلام قد يُقَدّم المفعول به على 
الفاعل (مثلاً) حين يكونٌ الفاعل اسمًا ظاهرًاء والمفعول به ضميرًا؛ ليتصل 
الضميرٌ بالفعل نحو: ضربّكَ زيدٌ, بدلاً من: ضربّ زيدٌ إياك('). 

ومن التفاعل بين الكلام والموضع أنَّ من الأسماء ما له صدارةٌ الكلام, 
وهي أسماء الاستفهام. فإذا أدى اسم الاستفهام وظيفة اسميّة رُتبتها الأصلية 
التأخير فى البناء التركيبي المجرد لَرَم تقديمٌ ذلك الموضع إلى صدر الجملة؛ 
لأنّ اسم الاستفهام نه الصدارة في الكلام. وقد سيق القولُ إن الأصل في 
الجملة الفعلية أنْ يتصدّر الفعلٌ الكلام. وتليه المواضع الاسمية: الفاعلٌ 
فالمفعولٌ به... إلخ, وإنّ الأصل في الرتبة بين موضعي الفاعل والمفعول به في 
البناء التركيبيّ المجرّد هو تعدا الفاعل وتآخر المفعول به(")؛ لكنه حين يقع أسم 
استفهام في موضع المفعول به فيؤدي وظيفته عند تأليف الكلام فِإِنّه يلزم 
تقديم 07 المفعول به إلى صدر الجملة الفعليّة بسيب نظام تأليف الكلام 
في العربية الذي يقضي بصدارة اسم الاستفهام. جاء في الكتاب: «ألا ترى أن 
حدّ الكلام أنْ تؤْخْرَ الفعلَ فتقول: أيهم رأيت0:5). إذ يُمكنُ أن يُمَهمَ من هذا 
التفن أن يم اسم الاستفهام في صدر الجملة أيّا كانت الوظيفة الاسمية 
التي يؤديها هو الأصل في نظام تأليف الكلام في العربية. واسمُ الاستفهام في 
الجملة التي وردت في النص أعلاه يؤدي وظيقة المفعول به؛ ومعٌ ذلك قَدّم على 
الفعل والفاعل معًا. ويؤْيّدُ هذا الفهم أن سيبويه قد صرّح في موضع آخر من 
الكتاب بقوله: «الحدّ أن يكونَ الفعلٌ مبتدأ إذا عَملء!*). و«فإذا بنيتَ الاسم 


)١(‏ انظر ما سبق في مبادئ النظرية (مبادئ الرتبة) في آخر الكتاب. 

(؟) انظر ما سبق ذكره في الرتبة الأصلية بين المواضع في البناء التركيبيّ المجرد. 
() سيبويه؛ الكتاب. .١75-:١‏ ش ْ 

.١7١ :١ سيبويه؛ الكتاب.‎ )4( 


كا 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 
عليه قلت: ضربتٌ زيدًاء وهو الحد لأنك تريدُ أن تعملّه وتحملّ عليه الاسمء 
كما كان الحد: ضرب زيدٌ عمرّاء حيث كان زيدٌ أوَّلَ ما تشغّلُ به الفعل»("): إذ 
يُهَهمٌ من هذين النصين ممًا أن الأصل في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 
الفعلية هو تقدّم الفعل. فموضع الفاعل. فموضع المفعول به. لكنّ نظام تأليف 
الكلام يوجبٌ تقديم اسم الاستفهام؛ لذا قال في التص السابق: «حن الكلام أن 
تؤخرٌ الفعلٌ فتقول: أيهم رأيت5». 

وهذا التفسيرٌ الذي يقولُ إن معتى تعبير سيبويه بأنْ تأخيرٌ الفعل هو 
الحدّ في (أَيَّهم رأيت5) يعني في نظام تأليف الكلام بتقديم اسم الاستفهام 
مهما كان الموضع الذي يشغله. وإِنّ معنى تعييره بأنْ «الحدّ أن يكونَ الفعلٌ 
مبتداً إذا عَمِل» وتعبيره عن أن الأصل في تركيب الجملة الفعلية هو الفعل 
فالفاعل فالمفعول به؛ كما يُفَهمٌ من قوله: «فإذا بنيت الاسم عليه قَلتَ: ضريت 
زيداء وهو الحدٌ» لأنّك تريدٌ أن تعملّه وتحملٌ عليه الاسم؛ كما كان الحد: ضرب 
زيدٌ عمرّاء حيث كان زيدٌ أوَّلَ ما تشْغْلُ به الفعل» يعني أنَّ هذا هو الأصل في 
اليناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية بغض الطرف عن الكلمات الواردة في 
التركيب عند تأليف الكلام هذا التفسيرٌ يُزيلٌ ما يُمكنٌ أن يُوَّحْدَّ ظاهريًا بأنّه 
تناقضّ في كلام سيبوية. 

وكما يتصدًرٌ اسم الاستفهام الجملة الفعلية يتصدّرٌ الجملة الاسميّة مهما 
تكن وظيفته الاسمية التي يؤديهاء فإن وقع مبتدأ لزْمَ بقاء المبتدأ في موضعه 
الأصلي وهو صدارة الكلام؛ وإن وقع في موضع الخبر لزم تقديم الخير 
وتأخيرٌ المبتدأء وقد جاء في الكتاب ما يُمَهمٌ منه هذا إذ قال سيبويه في (أينّ 
زيد؟) و(كيف عبدالله؟): «فمعنى (أين): في أي مكانء و(كيف): على آية حال. 


)١(‏ سيبوية: الكتاب. :١‏ ا 


امنا 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


وهذا لا يكونْ إلا مبدوءً! به قبلَ الاسم؛ لأنها من حروف الاستفهام»!'). إذ يُفَهمم 
من قوله: «وهذا لا يكونْ إلا مبدوءًا به» لزوم صدارة اسم الاستفهام فى الجملة 
الاسمية مهما تكن الوظيفة التي يؤديها("). 


.١78-:7 سييويةء الكتاب.‎ )١( 
وانظز نصوصًا آخرى في الكتاب يُفهم منها التفاعل بين الكلام (بلفظه ومعناه)‎ )1( 
لهل الاك 7 مكل‎ 15 1174 119/36 :١ والموضع: سييويه: الكتاب.‎ 
تالالا باللا 51 لا أ ارخ مالالا ارقلل الل أكثل الث الالال 7 : لاه 111 16ل‎ 
ل لاخر ا ار الل يا الي لظ اليك اليا ل‎ 
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نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


-١‏ طرق استعملها سيبويه لبيان الموضع أو للاستد لال عليه: 
كان لنظرية الموضع مظاهر في دراسة سيبويه اللغة العريية. من هذه 
المظاهر ما نجده لدى سيبويه من الطرق العملية التى استعملها للاستدلال 
على الموضع الذي وقع فيه اسم ما وأدى وظيفته في الكلام المؤنّف. أو لبيان 

ذلك الموضع لمن يُقرأ الكتاب: ومن تلك الطرق: 
الاستيداك(١):‏ 
من الطرق التي استعملها سيبويه للامستدلال على الموضع.؛ أو لبياته 

للآخرين (الاستبدال): وذلك بأن يأتي سيبويه إلى الجملة التي يُحللهاء فيعمّدَ 

إلى موضع ما في البناء التركيبيّ لتلك الجملة : وفع فيه اسم مفردء أووقع فيه 

مجموع عداصدر لغوية, وأدت وظيفته الاسمية في الجملة التي يُحللهاء فيُزِيلٌ 

ذلك الاسم أو مجموع تلك العناصر اللغوية من ذلك الموضع.: ويأتي اسم مفردٍ 
فيضعه في ا الذي أزالَ منه ما سيق؛ لتَبيّنَ بذلك الوظيفةٌ 
الاسمية التي يؤديها الاسم المستَبدَلُ أو مجموع العناصر اللغوية المستبدلة في 

الجملة التي يُحللها. 

)١(‏ ممن سيق إلى الإشارة إلى أنْ سيبويه قد استعمل الاستبدال في الكتاب: محمود نحلة, 
في بحثين له ومحمود سليمان ياقوت. ولم يُسمه ياقوت (الاستبدال).: بل سماه 
(الحذق والإحلال). انظر: نحلة. محمود أحمد. الاسم والصفة في التحو العربي 
والدراسات الأوربيّة. دار المعرفة الجامعية:, الإسكتدرية. غ159م: ص١7 .١‏ و التهج 
الاستيدالي في كتاب سيبويه. فوتفديترش فيشرء دراسات عريية وسامية مهداة من 
أصدقائه وتلاميذه بالجامعات المصري بة. مركز اللغة العربية, كلية الآداب. جامعة 
القاهرةء القاهرة. 5914امء ص0 ١١‏ وما بعدها. و ياقوت. محمود سليمان: التراكيب 
غير الصحيحة نحويًا في الكتاب لسيبويه دراسة لغوية, دار المعرفة الجامعية. 


الإسكتدرية ية. الطيعة الثانية: دءا ت. ت. ص656, زقشة 


فحص 


نظرية الموضع في كناب سيبويه 


فمن استيدال اسم مفرد باسم مفرد في الموضع نفسه قوله: «وتقول: سير 
علينة رسخ ان ومين لان شكلت الفدل بالفرستخين: سان شولك سير علية 
بعيرك يومينء!'). وقوله: «وتقولٌ: سيرٌ عليه سيرتان أيّما فيز كأنك قلت: سير 
عليه بعيرك أيّما سيرء!"). إذ يستبدلٌ سيبود نه الأسبة لاقيو بلفرسخ انض 
الجملة الواردة في النص الأوّل» و(سيرتان) في الجملة الواردة في التص الثاني؛ 
وهو بذلك يُزِيلُ اسمًا مفردًا من البناء التركيبيَ في الجملة التي يُحللها ويأتي 
باسم آخر يضمّه في مكانه ليتبيّن بهذا العمل أنَّ الاسمين المستبدّل والمستبدل به 
يقعان في الموضع نفسه في البناء التركيبيَ للجملة, ويؤديان الوظيفة الاسمية 
نفسها في الجملة التي يُحلّاها سيبويه؛ وهي وظيفة نائب الفاعل. 

ومن استبدال اسم مفرد بمجموع عناصر لغوية استيداله اسمًا مفردًا 
بحرفٍ مصدري وجميع العناصر اللغوية التي في صلته» كقوله: «تقول: أن 
تأتيني خيرٌ لك؛ كأنّك ك قلت: الإتيانٌ خيرٌ لكء('). وقوله: «ألا ترى أنّك تقولٌ: قد 
عرفت أنّك منطلق؛ فأنّك في موضع اسم منصوب, كأنّك قلت: قد عرفتٌ 
ذاكء!:). إذ استيدل سيبويه الاسم المفرد (الإتيان) بمجموع العناصر اللغوية 
من الحرف السبرض ا والفعل والقاعل والمفعول به (أن تأتيتي) في جملة (أن 
تأتيني خيرٌّ لك) ليتبيّنَ بذلك أن مجموع العناصر اللقوية من الحرف المصدري 
وصلته تقعٌ في الموضع نفسه الذي يقعٌ فيه الاسم المفرد (الإتيان) الذي جاء به 
سيبويه في مكان تلك العناصر في البناء التركيبيّ للجملة التي يُحللهاء وتؤدي 


777 :١ سيبويه, الكتاب,‎ )١( 

(9) سيبويه. الكتاب, 894:١‏ . 

(؟) سيبويه. الكتابء, ؟: 361. 

(*) سيبويه؛ الكتاب. 7: ١70-119‏ وأنظر أمظلة أخرى لذلك: سيبويه. الكتاب. 313:1١‏ 
6 كل 7 5 7ت 1-117 ا 137 أ 1537 هل لأا 


نفس 


نظرية الموضع قي كتاب سيبويه 


الوظيفة الاسمية نفسها التي يؤديها الاسم المفرد (الإتيان) وهي وظيفة المبتدأ . 
كما استيدل الاسم المفرد (ذاك) يمجموع العناصر اللفوية من (أنّ) واسمها 
وخبرها في جملة (قد عرفت أنَّك منطلق)؛ ليتبيّنَ بذلك أن مجموع العناصر 
اللغوية من الحرف المصدري وصلته تققع في الموضع نفسه الذي يقع فيه الاسم 
المفرد (ذاك). وتؤدي الوظيفة الاسمية نمسها في البناء التركيبي للجملة التي 
جاءت فيها وهي وظيفة المفعول به. 

ومن استبدال اسم مفرد بمجموع عناصر لغوية استبداله الاسم المفرد 
بكامل عناصر الجملة الفعلية في قوله : دكما أن قولك: عبدالله لقيته؛ يصيرٌ 
(لقيته) فيه بمنزلة الاسم.: كأنّك قلت: عبدالله منطلقء!'). إذ يستيدل سيبويه 
الاسم اللفرد (منطلق) بجميع غتاسر السملة القعلية (لشيثة) !لكبين بذلك أن 
الجملة الفعلية (لقيته) بكامل عناصرها تقعٌ في الموضع نفسه الذي يقعٌ فيه 
الاسم المفرد (منطلق) وهو موضع الخبر, وأنها د تؤدي الوظيقة الاسمية نفسها 
التي يؤديها الاسم (منطلق) في الجملة التي يُحللها. وليّبِيّنَ أنَّ الاسم المرضوع 
في صدر الجملة الكبرى الاسميّة لا يؤدي أي وظيفة اسمية في البناء التركيبيّ 
للجملة الصغرى الفعلية الواقعة في موضع الخبر. وقد جاء في الكتاب ما و 
هذا الفهمَ إذ قال سييوي يه في موضع آخر من كتابه مبيّنا أن الفعل الواقع في 
صدر الجملة الفعلية التي تؤدي وظيفة خبر المبتداً في بتاء تركيبيَ لجملة 
اسمية لا يتسلط على الاسم الواقع في صدر الجملة الاسمية, وأنّ ذلك الاسم 
إنّما يؤدي وظيفة المبتدأ في الكلام لمؤلفء قال: «فإذا بنيتَ الفعلٌ على الاسم 
قلت: زيد يد ضريتة؛ فلزمِتَهُ الهاء . وإثما ريد بقوتك ( مبتي عليه الفعل) أنه في 
موضع (متطلق) إذا قلت: عبدائله منطلق» فهو في موضع هذا الذي بتي على 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. 7: 44. وانظر فى ذلك أآيضا : سيبويهء الكتاب. :١‏ (ى؛ 44 /الىء /اللء 
ولت ل حل ا رول لثمم لأاناظ. 


زفورا 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
الأول وارتفع به. هنما قلت: عبدالله. فنسبتّه له. ثم بنيتَ عليه الفعل؛ ورضعتّه 
بالابتداءء!'). 

ويُقحَظ هنا آن الام القدرد الذى :يتتفيدثه سيبونه بمجسوع المتامكن 
اللفوية قد يكونٌ اسمًا معريًا تظهرٌ فيه علامة إعراب الموضع الذي يقح فيه كما 
في (الإتيانٌ خيرٌ لك). و(عبدائله منطلق)؛ وقد يكونٌ اسمّا مبنيًا كما في (قد 
عرفت ذاك). 

وقد يبدو أن المجيء باسم مفرد معرب واستيداله بمجموع العتاصر اللغوية 
أسهلٌ في بيان الموضع الذي 42 فيه تلك العناصر اللغوية؛ لأنّ العلامة الإعرابية 
تكونُ من الدلائل على ذلك الموضع. ولعلّ سبب المجيء باسم مبنيّ كما في (قد 
عرفت ذاك) ونحو ذلك١(')‏ هو أن الموضع الذي يمع فيه الاسم المبنيّ الذي يأتى 
به سيبويه ظاهرٌ الوضوح.؛ وآنّ الأهمّ عنده هو بيانُ أن مجموع العناصر اللغوية 
من الحرف المصدريّ وصلته ضي حكم الاسم المفرد, وأنْها لا تؤدي إلا وظيفة اسم 
مشرداهي البتاء الشركهية للعملة اكبرى التي ترد فيها عاك الرغم من وغوء” 
بعض تلك العناصر في مواتدع خاصة بها في البناء التركيبيّ الداخلي لمجموع 
تلك العناصر كالفاعل والمفعول به في (أن تأتيني) من (أن تأتيني خيرٌ لك)؛ وضي 
(لقيته) من (عبدّالله لقيتةٌ)؛ وفي (ضريتةٌ) من (عبدالله ضريتّةٌ). واسم (إِنّ) 
وخبرها (أنك منطلق) في (قد عرفت أنّك منطلق). 

وتبدو الفائدة في استبدال اسم مفرد بمجموع عناصر لغوية جليّة في بيان 
المحم فك النناضن ضع فى اوضع تقس الذي يقع فيه الاسم المفرد في 
البناء التركيبيّ المجرّد للجملة؛ وتؤدي الوظيفة الاسمية نفسها في تأليف 
الكلام؛ لكنّه قد تكفماءل عن الفائدة من استبدال اسم مفرد باسم مفرد في 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. :١‏ (4. 
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رن 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
بيان ذلك: ولا سيّما إذا كان الاسم المفرد المستبدل به معرب تظهر فيه علامة 
إعراب الموضع الذي يقع فيه. 

ويظهرٌ تي أن الجملّ التي استيدل فيها سيبويه اسمًا مفردًا يانم مقرد 
كانت الفائدة فيها تضاهي الفاكدة في استبدال اع مفرد بمجموع عناصر 
لغوية. من ذلك استبداله الاسم الظاهرّ ال معرب 500 إعراب ظاهرة (الأب) 
و(الأخ) بضمير الفصل لبيان أنّ هذا الضمير يؤدي وظيفة اسميّة في استعمال 
بعض العرب في الجملة التي يرد فيهاء إذ قال بعد أن أورد أمثلة كثيرة لضمير 
الفصل في (باب ما يكونٌ ضيه هُوَّ وأنْتَ وأنا ونَحَنُ وأخواتهن فصلاً): «وقد 
جعل ناس كثيرٌ من العرب (هو) وأخواتها في هذا الباب بمنزلة افع مبتدأ وما 
بعده مبني “عقف مكائف كول : أ كن :يدا انو كير مئة: و وجدت عمرًا كوه 
خيرٌ منهء!'). غفي هذا النص يستبدل سييويه الاسم (أبو) في الجملة الأولى. 
و(أخو) في الجملة الثانية بالضمير (هو) ليّبِيّنَ بذلك أن الضمير (هو) يؤدي 
وظيفة اسمية في استعمال بعض العرب وهي وظيفة المبتدأ كما يؤديها الاسم 
الظاهر (الأب) أو (الأخ) أو غيرهما من الأسماء الظاهرة: وهذا الاستبدال 
ظاهر الفائكدة في بيان الموضع الذي يقَعٌ فيه ضمير الفصل في استعمال بعض 
العرب؛ قالاسم الذي أحله سيبويه في موضع الضمير في تلك اللغة لا يُستعمل 
فصلاً ألبتة, قتبيّنَ به أنَّ الضمير (الذي يجعله بعضٌ العرب فصلاً لا يقعٌ في 
أي موضع في البناء التركيبي المجرّد فلا يؤدي وظيفة اسمية في الجملة التي 
فر قيوا) لهموس يعم هه واو وقليقةة الاسمية في الجملة التي يرد فيها 
في استعمال عرب آخرين. 

ومن ذلك أيضنًا استبدال سيبويه اسمًا مفردًا ظاهرًا معريًا تظهر فيه 
علامات الإعراب بضمير يقعٌ في موضع ما ليتبيّنَ بلك الاستيدال أن الضمير 
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يقعٌ في الموضع نفسه الذي يقعٌ فيه الاسم الظاهر في البناء التركيبي المجرد 
ويؤدي وظيقته الاسمية في الجملة التي ورد فيهاء قال في (هذا من اليدل 
أيضًا وذلك قولك: رأيتّه إياه نفمته. وضريتّه إياه قاتمًا): «فآمًا (نفسه) حين 
قلت: رأيثه إيّاهِ نفسّه. فوصف بمنزلة (هُوَ). و(إياه) بدلٌ وإنْما ذكرتهما 
توكيدًا ...إلا أنَّ (إياه) بدلٌ والنفس وصف, كأنّك قلت: رأيثُ الرجلّ زيدًا نفسّه, 
و(زيدٌ) بدلٌ و(نفسه) على الاسم. وإنّما ذكرت هذا للتمثيل»('). إذ يستبدلٌ 
سيبويه اسمين ظاهرين بالضميرين (الهاء) المتصلة بالفعل الواقعة في موضع 
المفعول به والضمير المتفصل (إياه) الواقع في موضع البدل. كما أنّ سيبويه 
في هذا النص قد انتقى الاسمين الظاهرين اللذين وضعهما في موضع 
الضميرين انتقاء جيدً! بحيثٌ يظهر الموضع الذي وقع فيه الضمير الذي يُريدٌ 
أن يُبيّنَ موضعه؛ إذ اختار (الرجل) للوقوع في موضع المفعول به: واختار العلم 
(زيد) للوقوع في موضع البدل. فالعلم (زيد) لا يُمكن أن يُظنَّ أنه نعتٌ لأنَّ 
العلم لا يُنَعتُ به. ولا يُمكنٌ أن يُظنّ أنه توكيدٌ للرجل قبله. كما أن سيبويه 
صرَّحَ في آخر النص بأنَّ الذي قامّ به من الاستبدال إِنَْما هو للتمثيل؛ أي أنه 
إجراءٌ عملي في تحليله الجملة المتكلم بها يستطيعٌ من خلاله أن يُبِيّنَ الموضع 
الذي يتاقشه للمطلع على كتابه. 

ومن ذلك أيضا استبدال سيبويه اسمًا مفردًا ظاهرًا تظهر فيه علامات 
الإعراب باسم مفرد ظاهر تظهرٌ فيه علامات الإعراب. وما وقفت عليه من 
هذا الاستبدال يغلبٌ فيه أن يكون الاسم المستبدلٌ به ظرفًا أو مصدرًا كما في 
التصين اللذين في صدر الكلام عن الاستبدال وهما قوله: «وتقول: سيّرٌ عليه 
فرسخان يومين؛ لأنك شَغْلت الفعل بالفرسخين: فخصار كقولك: سير عليه 
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بعيرك يومينء!'). وقوله: «وتقولٌ: سير عليه سيرتان أيّما سير كأنّك قلت: 
سير عليه يعيرّك أيّما سيرء! ّ( . ويبدو لي أن سيبويه كان يريد بهذا الاستيدال 
أن يظهر الفرق بين الاسم , من حيث نوعه. والموضع الذي يقعٌّ فيه هذا الاسم 
فيؤدي وظيفته الاسمية فى الجملة التي ورد فيها؛ لذلك غلب كونٌ الاسم 
الظاهر المعرب بعلامات إعراب ظاهرة الذي يستبدلٌ به سيبويه اسمًا آخر 
معريًا بعلامات إعراب ظاهرة: غلب كونه دالاً على الظرفية أو مصدرًا. 
فالظرفٌ من حيث هو نوعٌ من أنواع الاسم يُمكنٌ أن يقعَ في موضع آخر غير 
الظرف/ الموضع في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة في العربية» كما أن المصدّرٌ 
الذي هو نوع من أنواع الاسم يُمكنْ أن يقعٌ في موضع آخر غير موضع المفعول 
المطلق أو المفعول لأجله في البناء التركيبي المجرّد؛ لذأ يأتي سيبويه باسم ليس 
بظرفٍ ولا بمصدرء في الغالب. يستبدله بالظرف أو المصدر ليتييّن أن الاسم 
الدال على الظرفية لا يؤدي وظيفة الظرف أو المفعول المطلق في الجملة التي 
ورد فيها كما لا يؤدي إحدى هاتين الوظيفتين الاسم المستبدلٌ الذي قد يكون 
علمًا(') أو اسم جنس كاستبداله البعير بالفرسخين أو بانسيرتين أعلاه. 

ويؤيّدٌ هذا الفهم فول سييويه: «ومما يَسبق فيه الرفع من المصادر لأنّه 
يراد به أن يكونَ في موضع غير المصدّر قوله :قد خيف منه خوف؛» وقد قَيلَ 
في ذلك قول؛ إِنّما يُريد: قد خيف منة أمر أو شيء. وقد قيلَ في ذلك خيرٌ أو 
شرّءط). إذ يُمَهمٌ من هذا النص تفريق سيبويه بين المصدر/ الموضع؛ وهو يريد 
به الممعول المطلق؛ إذ يُمسمي سييويه المفعول المطلق مصدرً(*). والمصدر النوع 
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من الاسم الذي يرق بالسندر كالصّوّم والعلم ونحو ذلك من الأسماء. فالذي 
ا من هذا النص هو أنْ سييويه يريد ب(المصادر) بالجمع في قوله: «ومما 
يَسبق فيه الرفعٌ من المصادر» النوعَ من الاسم الذي يُطلق عليه (المصدر). 
ويّرِيدُ ب(المصدر) بالإفراد في قوله: «لأنّه يراد به أن يكونَ في موضع غير 
المصدر» الموضع في البناء التركيبي المجرّد وهو موضع (المفعول المطلق)؛ ويؤيد 
ذلك أن سيبويه يتكلم عن مصادر (من حيثٌ نوع الاسم) وقعت في موضع نائب 
الفاعل: فقكائنت إحدى سبله لبيان أن المصدر/ الاسم لم يقع في موضع 
المصدر/ الموضع (وهو المفعول المطلق) أن جاء باسم غير مصدر وهو (أمر) أو 
(شيء) ووضعه في الموضع نفسه الذي وقع فيه المصدر/ الاسم (خوف) في: 
(قد خيفّ منه خوف)؛ ليُبِيّن بذلك أنَّ (خوف) يؤدي وظيفة نائب الفاعل كما 
يؤديها الاسم (أمر) أو (شيء) لو قيل: خيف منه أمنٌّ أو خيف منه شيء. 

ويؤيّدٌ هذا الفهمَ قولُ السيرافي في شرحه كلام سيبويه السابق «ومما 
يَسبقٌ فيه الرفعٌ من المصادر لأنّه يراد به أن يكونَ في موضع غير المصدره: 
9 أنه قد يجيءٌ على لفظ المصدر المفعولٌ والفاعلٌ إذا كان كذلك عاملناه 
مُعاملة المفعول لا المصدرء!'). وقوله في مجيء بعض الأسماء الدالة على 
الظرفية مؤدية وظائف اسمية غير وظيفة الظرف: «أن تعلم أن في الظروف ما 
يجوز أن تستعمّل اسمًا كرود وعمرت كقولك: صمت اليومٌ. على مثل: ضريتٌ 

زيداء وتجعل اليوم تكولا كزين(" 

ويلحَظ أن سيبويه قد يُصرّح بذكر (الموضع) في بعض النصوص التي 
يستعمل فيها هذه الطريقة (الاستبدال) لبيان الموضع كما سبق في بعض 
النصوص أعلاه. وكقوله في (أعبدٌّالله ضريت أخاه): «وذلك أنه ابتداً عبدالله. 
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وجعلّ الفعلٌ في موضع المبنيّ عليه فكأنّه قال: أعبدالله أخوك5!'). وقوله: 
«تقولٌ: ظننت أنّه منطلق؛ فظننتٌ عاملة: كأنّك قلت: ظننتُ ذاك. وكذلك: 
وددث أنه ذاهبٌ؛ لأنَّ هذا في موضع ذاك إذا قلت: وددتٌ ذاكء!؟). 

وقبلَ أنْ أختمَ الكلام عن الاستبدال أودٌ أن أشير إلى نص فريد جاء في 
الكتاب واستعمات فيه هذه الطريقة العملية (الاستبدال) لبيان الموضع؛ وهو: 
«تقولٌ: كم مأخودٌ بكء إذا أردت أن تجعلّ مأخودًا بك في موضع (لك) إذا 
. قلتَ: كم لك؛ لأنَّ (لك) لا تعمل فيه (كم) ولكنه مبنيّ عليهاء كأنّك قَلتَ: كم 
رجل لكء وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأنّ معنى (كم مأخود بك) غير معنى (كم 
5 جل لك):(". إذ المعتاد أن يستبدل سيبويه اسمًا مفردًا باسم مقرد أو بمجموع 
غناضر تقع فى موطيع اسم مقرد وتؤدي وظيفته الاسمية 8 الجملة التي ترد 
فيهاء وهذا هو الأولى نظريًا؛ لأنّ أحد مبادئ النظرية يقول: إنَّ الموضع في 
الأصل للاسم . ولأن استبدالٌ اسم مفرد بمجموع ار لغوية واضح الأثر في 
بيان أن تلك العتاصر المستيدل 8 تشكلٌ شد اغوية تؤدي وظيفة أسم مفرد 
في البناء التركيبيَ للجملة التي جاءت فيها. كما أن المجيء باسم مغرد معربٍ 
بعلامات إعراب ظاهرة ووضعه في موطع اندم عيني أو في موضعٍ وفع فيه 
أكثر من عنصر لغوي يكون أظهر في بيان الموضع الذي وقعَّ فيه الاسم المبني 
أو مجموع تلك العناصر بسبب علامة الإعراب الظاهرة التي تعد أحد الأدلة 
على الموضع. والفريد في هذ! النص الذي لم أقف في الكتاب على غيره أن 
سيبويه يستيدلٌ مجموع عناصر لغوية (حرف الجر والاسم: لك) يامتم هعرد 
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اخحض 


معرب بعلامات إعراب ظاهرة (مأخوذ)؛ في قوله: «تقولٌ: كم مأخودٌ بك. إذا 
أردت أن تحدن ماخرذا ل في موضع (لك) إذا قلت: كم لك». 

وعلى الرغم من غرابة هذا النص في هذه الطريقة (الاستبدال). 
ومخالفته لما عليه المبدأ القائل إِنَّ الموضع في الأصل للاسم, يُمكنٌ أنْ يؤكّد به 
من جديد وجود الخريطة النظرية المفترّضة للموضع في ذهن سيبويه؛ إذ إن 
مجيءَ سيبويه بحرف الجر اللام والضمير الواقع في موقع جر به (لك): وذكره 
أنَّ الاسم المفرد (مأخوذ) في (كم مأخودٌ بك) وقعّ في موضع (لك) في (كم 
لك) أي أنه وقعَ في موضع الخبر لا التمييزء يميد أن المواضع في البناء 
التركيبيّ المجرَّد للجملة العربية كانت ظاهرة الوضوح له وأنها كانت كالخطة 
الثابتة عنده. وأنَّ الاستبدال إنما كان آلة إجرائية يقومٌ بها بأن يُزيل اسمًا 
مفردًا وقع في موضع ما ويأتي باسم آخر يضعه في الموضع نفسه. أو يزيل 
مجموع عناصر لغوية تُشْكُلُ وحدة لغويةٌ واحدة تؤدي وظيفة اسم مفرد في 
الجملة التي جاءت فيهاء ويضعٌ في موضعها اسمًا مفردًا ليّبِيّنَ أن الموضع 
واحد مهما اختلف الواقعٌ فيه في الكلام المؤّف. وهذا الغرضٌ من الاستبدال 
هو نفسه الذي جعل سيبويه يُزيلٌ الاسم المفرد (مأخوذ) في (كم مأخود بك) 
ويضع في موضعه الجار والمجرور (لك) في (كم لك)؛ ليبيّنَ أن الموضع هو 
الخبر لا التمييز؛ لأنّ (تك) لا يُمكنُ أن تقعَ تمييراء في حين أن الاسم المفرد 
النكرة (مأخوذ) ونحوه يُمكنٌ أن يقّعَّ في هذا الموضع؛ لذا كان ذكرّه أن مأخوذًا 
في موضع (لك) أوقع في بيان الموضع المراد بيانه وهو الخبر. 

ويؤيدُ هذا الفهم تصريحٌ سيبويه بأن (لك) لا تعمل ضيه (كم) أي أنه لا يقعٌ 
تمييزا لهاء وهذا سبب اختياره (لك) ليدلٌ به على موضع (مأخوذ) في (كم 
مأخود بك). كما يؤْينٌ هذا الفهمَّ قول السيرافيّ في شرحه كلام سيبويه 
اغلاةة تزكم ماكو يك) وتاويلة؟ كم رجلا ماخوذ بق و(ماخوة) خيير ولو 
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نصّبتَ مأخوذا لم يتمّ الكلامُ واحتجت إلى خبرء إذا قلت: كم مأخودًا بك. لم 
يتم حتى تقول: في الحبسء أو معاقب» أو ما أشبّةَ ذلك»!'). وما يُفهمٌ من قول 
أبي علي الفارسي في تعليقته على كلام سيبويه أعلاه: «قال أبو علي: أي لما 
جازّ لك أن تقول في الخبر: كم لك فلا تعمله في شيء؛ ولم يكن قولك (لك) 
مما يجوز أن يعمل فيه (كم) جاز لما ذكرت بعده ما يعمل فيه أن تجعله بمنزلة 
ما لم يعمل فيهء!"). إذ يُفِيدٌ كلام السيرافيّ بقاء احتمال نصب الاسم المفرد 
(مأخوذ) على التمييز؛ لأن الاسم المفرد النكرة يقبل الوقوع في هذا الموضع, 
ويفهم من كلام أبي علي أن استبدال سيبويه الوحدة اللغوية (لك) يالاسم 
المفرد (مأخوذ) يُبِينَ أن الاسم المفرد (مأخوذ) يؤدي الوظيفة الاسمية نفسها 
التي يؤديها حرف الجر (اللام) والاسم الواقع في موضع جر به في: (كم لك). 

المقابلة بين عناصر جملتين جاءتا على البناء التركيبي المجرّد نفسه: 

من الطرق التي استعملها سيبويه لبيان الموضع أنه كان يُقَابلٌ الجملة التي 


يُحللهاء لكنّ البناء التركيبي المجرّد الخواضة واحد في الجملتين اللتين يُقَابل 
سييويه إحداهما بالأخرى. من ذلك قوله : «وتقولٌ: قد جريتك فوجدتك أنت 
أنت. ف(أنت) الأولى مبتدأة. والثانية مبنية عليهاء كأنّك قَلت: فوجدتك وجهُك 
طليق. والمعنى أنّك أردت أن تقول: فوجدتّك أنت الذي أعرف... ومثلُ ذلك: 
أنت أنت ...كما تقول: التامنٌ الناسء أي الناسٌ بكلّ مكان وعلى كل حال كما 
تعرف»1). إذ يُقَابِلٌ سيبويه بين عناصر جمل جاءت المواضعٌ فيها على بتاع 
تركيبي واحدء وهو البناء التركيبيّ للجملة الاسمية المكوّن من [ المبتداً ] 


لل ١‏ لسير افيء: شرح كناب سييونة, المخطوط. اورف ناء 
له سبييوية: الكتاب. 0 7006 
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و[ الخبر). فزأنت) الأولى من (أنت أنت). و(الوجة) في (وجهّك طليق). 
و(الناسُ) الأولى في (الناسُ الناسُ) أسماء وقعت في موضع المبتداً من البتاء 
التركيبيّ المجرّد للجملة الاسمية, و(أنت) الثانية. و(طليق) و(النامن) الثانية 
أشناة ركفت فج موضع الخبر من البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الاسمية؛ 
فالبناء التركيبيّ المجرّد للجملة واحد والأسماء المختلفة التي يُقَابلٌ سيبويه 
بعضها 000 تأليف الجمل الثلاث المختلفة تشتركُ في الوقوع في الموضع 
نفسه. ويهذه المقابلة يتبيّنُ الموضع الذي يريد ونه أن تيسن أن اسم ماااز 
مجموع عناصر لغوية وقعت فيه. 

ومن ذلك أيضًا قول سيبويه: «فإذا قلت: كم جريبًا أرضكَ؟ فأرضك 
مرتفعة بِرِكَمْ)؛ لأنّها مبتدأة. و(الأرض) مبنيّة عليهاء وانتصتب (الجريب) لأنه 
ليس بميني على مبتداء ولا مبتدأ. ولا وصفء فكأنّك قلت: عشرونٌ درهمًا خيرٌ 
من عشرةء!'). إذ (عشرون) في الموضع نفسه ل(كم) وهو المبتدأء و(درهما) في 
الموضع نفسه الذي وقع فيه (جريبًا) وهو التمييزء و(خير) في الموضع نفسه 
الذي وقعت فيه (الأرض) وهو خبر المبتدأً . 

ومنه قوله: «وتقول: إن اليوم فيه زيدٌ ذاهب» من قبّل أن (إنَّ) عملت في 
اليومء فصار كقولك: إِنْ عمرًا فيه ز زيد متكلم 6" . إذ يقابل بين عناصر 
الجملتين: (إنّ اليوم فيه زيدٌ ذاهب). و(إنَ عمرًا فيه زيد د متكلم) لهُبِيُنَ أن 
المواضع التي وقعت فيها هذه العناصر في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 
واحدة على الرغم من الاختلاف في الأسماء الواقعة فيها ىق الكلام المؤلف. 

ومنه قوله: «وإذا قَالَ: عبدالله نعم الرجلٌء فهو بمنزلة: عبدالله ذهب 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. 7: .١70‏ 
(؟) سييويه: الكتاب. 7: 377. 


نتن 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


أخومٌ»('). وقوله: «قولك: : يوم الجمعة قمث فيه. واقل و !قات فيه. وأقلٌ 
يوم لا أصوم فيه وخطيئة يوم لا أصيد فيه. ومتكانكم قمث فيه. فصارت هذه 
الأحرفٌ ترتقع بالابتداء كارتفاع عبدائله. وصار ما بعدها مبنيًا عليها كبتاء 
الفعل على الاسم الأول. فكأنّك قلت: يوم الجمعة مبارك. ومكائكم في 
وصارٌ الفعلٌ في موضع هذاء!"). وغير ذلك من النصوص”2") 

فذقا أنّ هناك شبهًا بين الطريقتين (الاستبدال) و(المقابلة بين عناصر 
جملتين جاءتا على البناء التركيبي المجرّد نفسه) من حيث إن هناك إزالة 
لعنصر أو عتاصر لغوية وإحلال غيرها في مكائتها . والفرق بينهما أن 
الاستبدال يكو بإزالة اسم مفرد أو مجموع عناصر لغوية تشكلٌ وحدة لغوية 
واحدة تؤدي وَظيقة اسبمدة انحر دن البقاء التركيبيَ المجرّد للجملة التي وردت 
فيها كما يؤديها اسم مغرد. ووضع اسم مغرد في مكان ما أزيل: وتبقى بقية 
عناصر الجملة كما هي. أممًا المقابلة فتكونٌ بالمجيء بجملة جديدة مختلفة عن 
الجملة التي يُحلَلُها سيبويه من حيثٌ الكلمات الواردة فيهاء لكنها مثلها في 
البناء التركيبيّ المجرّد الذي بُنيت عليه. 

وهاتان الطريقتان (الاستبدالء والمقابلة بين جملتين أو أكثر) تؤكدان من 
جديد وحدة البناء التركيبيّ المجرّد للمواضع في البناء التركيبيّ للجملة العربية 
مهما اختلفت العناصر التي تقعٌ فيها وتؤدي وظيفتها في الكلام المؤلف. وأنّ 
سيبويه كان على وعي تام بهذا أثتاء تحليه. 

إعادة ترتيب ما يؤدي الوظائف الاسمية في الكلام ترتيبًا يُطابق ترتيب 
المواضع في اليناء التركيبي المجرد للجملة: 

سبق القولٌ إنَّ للمواضع رتبة أصلية في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة 
)١(‏ سييويه؛ الكتاب. 177:7 . 


0( انظر: سييوية: الكتاب. را ا الل ل ال ا ا الك 
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العريية('). وسبقت دراسة هذه الرتبة وعرض ما توصل إليه الباحث في 
ذلك(" كما سبقت الإشارة إلى أنْ مجيء ما يؤدي الوظائف الاسمية في جملة 
ما في الكلام المؤلف مطابقًا في رتبته رتبة المواضع في البناء التركيبيّ المجرّد 
يؤدي إلى سهولة قهم المراد»()؛ لأنّ ولت الكلام يكون قد شغل المواضع الأول 
فالأول فلم يُحوج المتلقي إلى جهد كبير في فهم كلامه. 

وقد استعمل سيبويه إعادة ترتيب ما يؤدي الوظائف الاسمية في الجملة 
المتكلّم بها بما يطابق رتبة المواضع في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة العربية, 
من ذلك قوله: «هذا باب ما يُثنّى فيه المستقرٌ توكيدًا وليست تثنيثّه بالتي تمنعٌ 
الرفع حاله قبل التقية. ولا النصب ما كان عليه قبل أن يُتنَى: وذلك قولك: 
فيها زيدٌ قائمًا فيهاء فإِنَّما انتصّب (قائم) باستغناء زيد بفيها... فإِنَ أردت أن 
تُلغيّ (فيها) قلت: فيها زيدٌ قائمٌ فيهاء كأنه قالَ: زيدَ قائمٌ فيها فيهاء!؛). إذ 
يُبيّنّ سيبويه في هذا النص أنَّ رْعَ (قائم) في جملة (فيها زيدٌ قائمّ فيها) بأنّه 
أدى وظيفة خبر المبتدأً, ولأنْ الوحدة اللغوية من الجار والمجرور (قيها) 
الملتقدّمة في أول الكلام يُمكنٌ أن تؤدي هذه الوظيفة (خبر المبتدا) لو كان 
موف الكلام يريد د ذلك. وقد كان تقدمها مما يُمكنُ أن ب يُشتت ذهنّ المتلقي حين 
يسمعٌ منذ بداية الجملة (فيها زيد...) فيتوهمٌ أن (فيها) أدت وظيفة خبر 
المبتداء وأنَّ (زيدًا) أدى وظيفة المبتداً بتقديم الخبر وتأخير المبتدأً؛ فتكون 


)١(‏ انظر: مبادئ التظرية. ص77١‏ وما بعدها. 

(7) انظر: مبحث الرتبة الأصلية للمواضع في البناء التركييي المجرد للجملة العربية في 
الفصل الثاني من هذا البحث. ص١١7.‏ ْ 

(') انظر: مبحث الطبيعة النظرية للموضع في الفصل الثالث من هذا البحث. ص 77/0 
وما يعدها. 

(4) سيبويه. الكتاب. ؟: ١76‏ . 
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المواضع الرئيسة في الجملة الاسميّة قد شغلتء وتكون الكلمات اللاحقة إما 
كلمات في جملة جديدة: وإما كلمات تؤدي وظائف اسمية محتملة في تركيب 
الجملة المبدوء بها (فيها زيد...). ويريد سيبويه أن يلغي كل هذه الاحتمالات 
ويُبيّنَ أن الاسم (قائم) هو الذي يؤدي وظيفة خبر المبتدأء فيّعيدُ ترتيبَ الكلام 
بما يتطابق مع رتبة المواضع في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الاسمية: 
[ مبتدأ] وهو زيدء و[ خبر] وهو قاكمٌ» ويؤْخَرٌ (فيها) إلى آخر الكلام ليزول 
توهّم كونها خبرًا. 

تغييرترتيب ما يؤدي الوظائف الاسمية لبيان أن المعنى المراد يختل 
بالترنيب الجديد: 

استعملَ سيبويه هذه الطريقة لبيان أنْ الوظائف الاسمية المشغولة في 
الجملة المستعملة إِنّما تكونٌُ صحيحة بناء على مراد المتكلّم بالترتيب الذي جاء 
به المتكلّمُ في كلامه؛ فإذا غير الترتيب اختلٌ المعنى المراد؛ لأنّ الترتيب الجديد 
يوهمٌ تغيّر الوظاكف الاسمية المشغولة في الجملة الأصلية قبل تغيير الترتيب. 
من ذلك قوله: «ومما يُبِطلُ القلبَ قوله: زيدٌ آخو عبد الله مجنون به. إذا جعلت 
الأخ صفة والجنون من زيد بأخيه؛ لأنه لآ يستحفية : ويد هجون بحبو 
عبدالله:(). إذ يؤدي الاسم (أخو) وظيفة النعت. ويؤدي الاسم (مجنون) وظيفة 
الخبر في الترتيب الأصلي للجملة التي ألمّها المتكلّمٌ بناء على مراده هو. أمّا 
في الجملة التي غيّر سيبويه فيها ترتيب ما يؤدي تلك الوظائف فقد أوقع هذا 
التغييرٌ في تغيّر مراد المتكلم بسبب تغيّر الترتيب. ولم يعد مراد المتكلم في 
جملته الأصلية التي أتفها ظاهرًا ألبتة؛ إذ يوهمٌ الترتيب الجديد أن أخا 
عبدالله شخصّ غير زيدء وأنْ الجنون واقعٌ منه بزيد. وجاء في شرح السيرافي 
في إعراب الجملة قبل تغيير الترتيب: «أنّ زيدًا مبتدأ: و(أخو عبدالله) صفته, 
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و(مجنون يه) خبرّه. ولو قيل: زيدٌ مجنون به أخو عبدالله. لم يجُنء(١') ٠‏ فلم يُجزْ 
العرتيب اتجدود الأنّه يُخْلّ بال المراد'بتستب الوظائف الأسمية الل تؤديها 
الأسماء الواردة في الجملة كما آلفها المتكلّمُ؛ فاختلال المعتى المراد الذي حصلٌ 
بالتغيير المتعمّد تين أن المواضع التي مُلئّت في الجملة المؤلّفة بما يشغلٌ 
وظائفها هي المواضع التي يظهرٌ فيها مراد المتكلم واضحًا. 

إسقاط!') شيء من عناصر الجملة لتبيين موضع ما أدى وظيفتّه اسمّ 
مفردٌ أو مجموع عناصرٌ لغوية: ّ 

من الطرق التي استعمّلها سييويه لبيان الموضع أنه كان يُسقط شيئًا من 
العناصر اللغوية التي ألفّت منها الجملة التي يُحللها؛ ليُبيّنَ بذلك أنَّ اسمًا أو 
مجموع عناصر لغوية وردت في الجملة فد وكسركي موضع عدين في البناء 
التركيبي المجرّد للجملة وأدت وظيفته في الكلام المؤّف. وقد أخدّ هذا 
الإسقاط أشكالاً متعددة: منها إسقاط حرف أو مجموعة حروف؛ ومتها 
إسقاط اسم أو اكثر. 

من ذلك إسقاطٌ (إنَ) شي قوله: «وتقول: إنَّ اليوم فيه زيدٌ ذاهبٌ» من قبل 
أن (إنَّ) عملت في (اليوم) فصارٌ كقولك: إنَّ عمرًا فيه زيد متكلمٌ. ويدلك على 
أنَّ (اليوم) قد عملت فيه (إنّ) أنّك تقولٌ: اليومُ فيه زيدٌ ذاهبء فترهَمٌ بالابتداء؛ 
فكذلك تتصبٌ ب ب(إن)»! "). قفي هذا النص يُبِيّنُ سيبويه أن الاسم (اليوم) وقع 
في موضع اسم (إِنّ) في جملة: (إنَّ اليوم فيه زيدٌ ذاهبٌ). وذلك بطريقتين: 


.118 السيرافي. شرح كتاب سيبويه؛ المخطوط. ؟:‎ )١( 

(؟) اخترت التعبير ب(إسقاط) بدلاً من (الحذف) لأنَّ المحذوف قد يكونٌ في حكم المذكور, 
لكنّ الإسقاط هنا يعني تجاهل المسقط وكأنه لم يرد في الجملة التي يُحَلْلُها صاحبٌ 
الكتاب. فهو إجراءً عملي له غرضّ علميّ. 

(؟) سيبويه؛ الكتاب. 7+ 37775 


كنا 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
إحداهما مقايلة عناصر هذه الجملة بعناصر جملة أخرى جاءت على البناء 
التركيبيّ نفسه. هي: (إنَّ عمرًا فيه زيدٌ متكلّمٌ). وقد سبق تناول هذه الطريقة 
أعلاه. أكا الطريقة الثانية التي استعملها سيبويه فهي أنّه أسقط (إن) 
الناسخة. وعاد بالتركيب إلى أصله عنده وهو المبتدأ والخبر في (اليوم فيه زيد 
ذاهب). ليّبِينَ بذلك أن الاسم (اليوم) هو الذي يؤدي وظيفة المبتدأً في هذه 
الجملة التي ورَّدَ فيها مرفوعًا؛ وبذلك فهو الذي يودي وظيفة اسم (إنْ) في (إِنْ 
اليوم فيه زيدٌ ذاهب)؛ لأنّ الذي يقعع مبتدأ في الجملة الاسمية هو الذي يقع 
اسمًا ل(إن). 
ويبدو أن مما دعا سيبويه إلى إسقاط (إنّ) في هذا النص أن الاسم الذي 
يؤدي وظيفة اسمها (اليوم) يدل على الظرفية: ودلالته على الظرفية مع 
انتصابه في هذا السياق قد يوهمٌ محلل الجملة بأنّه يؤدي وظيفة الظرف؛ لأنّ 
الحكم الإعرابيّ لاسم إن وللظرف واحدّ وهو النصبء فلمًا أسقط سيبويه (إن) 
وعادَ بالجملة إلى ما هو الأصل عنده وهو الجملة الاسمية ارتفعَ الاسم (اليوم) 
غدل رفعه على أنه يؤدي وظيفة المبتدآء لا الظرفء والذي يؤدي وظيفة المبتدأً 
في الجملة الاسمية هو الذي يقعٌ اسم ل(إنُ). 
ومن ذلك إسقاط سييويه حرف الجر لبيان أن عملّه ظاهري فقط. وأن 
هناك موضعًا في البناء التركيبيّ المجرّد له حكمٌ إعرابيّ مختلف عن الجر 
الظاهري وقعّ فيه الاسم المجرور تاشرف فإذا اسقظ سييونة حرق الجر 
ظهرٌ حكم ذلك الموضع في الاسم الواقع فيه إن كان معريًا تظهر فيه علامة 
الإعراب. وقد جاء في الكتاب ما ظاهره أن الاسم المجرور بحرف جرّ هو الذي 
في موضع له حكمٌ آخرٌ غير الجر الظاهري بالحرف (وليسَ هذا خاصًا 
520007 جر زائد) إذ قال سيبويه بعد أن ذكر تعدي الفعل إلى موضع 
المفعول به بحرف الجر: «كما أنَّ (مررت بزيد) الاسم منه في موضع مفعولٍ 
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منصوبء!'). فجعلٌ الاسم وحده في الموضع. كما جاء ما ظاهره أن حرف الجر 
مع الاسم المجرور به كلاهما في موضع واحد يؤديان وظيفته الاسمية في 
الجملة التي وردا فيها وهو قوله بعد أن ذكر تعدي الفعل إلى المفعول الثاني 
يحرف الجر في (أبكيت قومّك بعضهم على بعض): عتما أوصلت د إلى 
الاسم بحرف جر والكلام ف موصع اسم منصوبء. كما تقولُ: مررت على 
زيد. يد ومعناه: مررث زيدًاء!"). فجعل الجار والمجرور اللذين عبر عنهما 
ب(الكلام) معًا في الموضع 

ومن إسقاط حرف الجر لبيان الموضع قولّه: «إذا قلت: مررث بزيد, فكأنّك 
قلت ::غررت يدا(" تفل عن الخليق:#وتسى ذلك قولك: حكنت يصدرة: 
فالصدرٌ في بوضع تصبء وقد عملت الياء. ومثله: طقل كفى ؛ باللّه ؛ شهيدا بَينِي 
وبيكو 4(4), إنّما هي : كفى الله ولكنّك لما أدخّلت الباء الم وي 
نصب«(579). ونقل عن يونس: «وأخبرنا يونس أن من العرب مَنْ يقول: ما من 
رجل أفضلٌ منك. وهل من رجل خيرٌ منك, كأنّه قال: ما رجلٌ أفضلٌ منك. 
عل وعو كو يفا *). ففي هذه النصوص الثلاثة كلها يعمّدٌ النحوي إلى 
إسقاط حرف الجر ليّبِيّنَ الموضع الذي وقع فيه الاسم المجرور ظاهريًا بحرف 
الجرء وأنّه لو أسقط هذا الحرف لبان الموضع الذي وقع فيه الاسم. وظهر 
حكمٌ الموضع فيه فالمجرور بالحرف في (مررت بزيد). و(خشنت بصدره) في 
)١(‏ سي سييوية: الكتاب. ١‏ : لا06١.‏ 
ا . الكتاب. .١04:3‏ 
(؟) سيبويه. الكتاب. :١‏ 57. 
(5) الإسراء: 957. 


)6( سبييونكة: الكتاب. :١‏ 031 
6 سييوية. الكتاب. 7: 1ل . 
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موضع مفعول به وحكمه النصب؛ لذا قال سيبويه: «فكأئّك قلتَ: مررث زيدًا» 
05005000 الجر لتتبين الوظيفة الاسمية التي يؤديها الاسم (زيد) في 
الجملة التي يُحللُها. كما نقل عن الخليل إسقاطه حرف الجر من (كفى بالله) 
تفي الجملة: كفى اللهٌُء وتتبين الوظيفة الاسمية التي يؤديها لفظ الجلالة, 
وهي وظيفة الفاعل. وكذلك بعد أن نقل عن يونس قول بعض العرب أسقط 
حرف الجر ليبين أنّ الوظيفة الاسمية للاسم المجرور به هي (المبتدأ) في: (ما 
رجلٌ أفضلٌ منك؛ وهل رجلٌ خيرٌ منك). وظاهرٌ من النص الأول أن إسقاط 
حرف الجر ليس خاصا بحرف الجر الزائد؛ إذ أسقط سييويه حرف الجر 
(الباء) من (مررث بزيد). وهو حرف جر غير زائد تعدّى به الفعلٌ اللازم إلى 
موضع المفعول به('). 

وظاهرٌ أنّ إسقاط حرف الجر يزيل الاختلاف الحاصل بين اللفظ والموضع. 
ويؤدي إلى أن يآخن الاسم حكم الموضع الذي وقع فيهء فإن كان الاسم من 
الأسماء المعرية التى تظهر عليها علامات الإعراب (كما في الأمثلة أعلاه) 
ظهرت هذه العلامة, وكانت أحد الأدلة على الموضع الذي يقع فيه الاسم. 

ومن ذلك إسقاط الحروف غير العاملة التي يكونٌ لها دورٌ دلاليّ في أداء 
معنى الجملة المؤلّمَة من دون أي أثر على المواضع المستعملة في البناء التركييي 
للجملةء ومن دون أي أثر ظاهري في الكلام المؤلفء نحو قوله: «وحدّثنا يونس 
أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد. فيجعلونَ أحدًا بدلا 
كما قالوا: ما مررتٌ بمثله أحد. فجعلوه بدلاً. وإن شتت قلت: ما لي إلا أبوك 
صديقًاء كأنّك قلت: لي أبوك صديقًاء('). إذ أسقط سيبويه (ما) و(إلا) من 
جملة: (ما ني إلا أبوك صديقًا) لتكونّ: (لي أبوك صديفًا)» ويُبين بذلك أن 


71١1-10 وانظر فى استعمال هذه الطريقة: سيبوتةهك: الكتاب. 3 ل ل‎ )١( 
سبيوية.: الكتاب, 7 لاا‎ () 
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المواضع المستعملة في (ما لي إلا أبوك صديقًا) هي نفسها المستعملة في (لي 
أبوك صديقًا). وهي: المبتداً المؤخّرء والخبر المقدّم. والحال؛ وليبين أن (ما) 
و(إلا) لهما أثر دلالي بحت في الجملة التي وردا فيها دون أي أثر في المواضع 
المستعملة في تلك الجملة. ْ 

ومن ذلك أيضًا قوله: «هذا باب ما يكونُ ميتداً بعد (إلا). وذلك قولك: ما 
مررت بآحدر إلا زيدٌ خيرٌ منه. كأنك قلت: : مررت بقوم زيد خيرٌ منهم: . إلا أنّك 
أدخلت (إلا) لتجعل زد كذ شي امم نتن بسزرحانه . ولو قال: مررت بناسٍ 
يد خيرٌ منهم؛ ؛ لجاز أن يكون قد مرَّ بناس آخرينَ هم خيرٌ من زيد يد؛ فإنما 
قال: ما مررث بأحد إلا زد يد خيرٌ منه. ليُخِيِرَأنَّه لم يَمرّ باحد يفضلٌ 
زيدًاء!'). إذ أسقط سييويه الحرفين (ما) و(إلا) من الجملة التي يُحللها؛ 
ليّبيّنَ بذلك أن ما بعد إلا لم يقع في موضع المستثنى (المفعول دونه) بل هو 
مبتداً في تركيب جملة اسميّة وقعت في موضع النعت» وثعت بها الامنمّ 
النكرةٌ الذي قبل (إلا) وهو (أحد). وسيب قيام سيبويه بهذا الفعل هو أنّ 
البناء التركيبيَّ للجملة الكبرى (الفعلية) التي تبدأ ب(ما مررت...) تحتملٌ أن 
تعمل فيا موضع المستثنى (المفعول دونه)ء قلمًّا جاءت (إلا) أوهّمت 
باستعمال هذا الموضع. فأسقطها سيبويه ليُبِيّن أن الموضع المستعمّلٌ بعدها 
هو موضع النعت.فهي لم تأت دالة على استعمال موضع المستثنى بعدهاء بل 
جاءت مع (ما) لغرض دلالي آخر هو الإحاطة بجميع الممرور بهم (أو 
حصرّهم) وإدخالهم في النعت الذي عت يه الاسم النكرة (أحد). فكلٌ الممرور 
بهم (زيد خيرٌ منهم). ولو لم ترد (ما) و(إلا) في تأليف هذه الجملة لتأثر 
المعنى المراد دون أن يتأثر البناء التركيبيّ المستعمل. 

ويُمكنٌ أن يُعبّر عن فعل سيبويه هذا (إسقاط (ما) و(إلا)) في النصين 


1( سبييوية: الكتاب. 7277 
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أعلاه بأنّه: تفريغ الجملة من العناصر المستعّملة التي لا تؤدي وظيفة اسمية, 
وليسّ لها أثرٌ ظاهريٌ ضي الكلام المؤلف من الآثار التي تَمْسُرُها نظرية العامل. 

ومن استعمال هذه الطريقة أيضًا أنَّ سيبويه يُسقط الاسم الواقع في 
موضع الفاعل من الجملة التي يُحللُّهاء وهي في الغالب جملة فعلية تعدى فيها 
الفعلٌ بنفسه إلى المفعول به الأوّل. وتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجرّ أو 
تاحد العديات ثم مُفَيد سينوية ضبياغة الجملة بحيث تتسحبٌ الأسماء الوار 3 
فيها إلى المواضع التي شَرّعْت بذلك الإسقاط المفتّمَل مقترية باتجاه الفعل في 
صدر الجملة الفعلية؛ فيقعٌ ما كان مفعولاً به أوّل في الجملة المحكية امحل 
فى وضع الفاعل: وينتقط الخرف الم يه إلى الفعول يه الثاي» وعم ها 
كان مفعولاً به ثانيًا في موضع المفعول به الأول. من ذلك قوله: «كقولك: 
أسقطت متاعك بعضّه على بعضء وهو مفعولٌ من قولك: صككتٌ الحجَرّين 
أحدهما بالآخر. فقولك (بالآخر) ليسَ في موضع اسم هو الأول ولكنه في 
موضع الاسم الآخر في قولك: صكًّ الحجران أحدهما الآخَنَ ولكتك أوصَلت 
الفعل بالياء. ا اذ (مررت بزيد) الاينم 7 في موضع اسمٍ عدوت 
ومثلٌ ذلك قوله في : «وعلى ذلك: دقعت الناسَ بعضهم ببعض» دهان كولاك: : دفع 
الناسٌ بعضهم بعضاء!'). وقوله: «وأبكيث قومّك بعضهم على بعض.. .. أجريته 
عل كو لاك كن كرات وعد ود سفاني أوصتلت الفعل إلى الاسم بحرف 
جر والكلام في موضع اسم منصوب. كما تقول: مررت على زيد. ومعتاه: 
مروت زَيْوًاء("): وغي ذلك من الأمثلة المشابهة. 

فالجمل الثلاث في النصوص الثلاثة أعلاه جاءت على بناء تركيبي من: 
)١(‏ سيبويه: الكتاب, ١:/ا10.‏ 


زه سبيبيوية. الكتاب. 1١:١‏ . 
3س( سبييوية: الكتاب. :١‏ مه ١‏ . 
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فعل + [فاعل] + [مفعول به١]‏ + [بدل] + [مضاف إليه] + حرف جر معد 
[مفعول به" ]. كما يلي: (صككت الحجَرين أحدهما بالآخر). و(دفعت الناسَ 
بعضهم ببعض). و(أبكيت قومّك بعضّهم على بعض). وزاد في الجملة الثالثة 
سمال سوشع العاف [لئه بعك التموق به زاكية حمل )| #وتزدة عدوي أن 
يُبِيّنَ أن الاسم الأخير المجرور في الظاهر بحرف جرّ في الجمل الشلاث 
(بالآخر. ببعض. على بعض) ليس مرتبطا بالاسم الذي قيله في جملة صغرى 
مستقلة, ولا هو بدل مثله؛ بل هو في موضع المفعول به الثانيء لكنّ الجر 
الظاهري بالحرق رَبّما تسبّبَ في عدم وضوح ذلكء فَقامَ سيبويه بإسقاط 
الفاعل: وإسقاط ما يتعدى به الفعلٌ إلى موضع المفعول به الثاني: فانسَحّب ما 
كان في موضع المفعول به الأول إلى موضع الفاعل في الجملة الجديدة, 
وانسحب ما كان في موضع المفعول به الثاني إلى موضع المفعول به الأول؛ 
فتبيّنَ أن المجرور بالحرف مفعول به في الجمل التي يُحَلْلُها سيبويه من كونه 
مفعولاً به في الجمل التي أجرى فيها التغيير. كما يلي في الجمل الثلاث كلها 
على الرغم من اختلاق الكلمات المستعملة في تأليف الجملة: فعل + [ فاعل]: 
صككت. دفعت؛ أبكيث). أسقط الفاعل المتصلٌ بهاء فانسّحب الاسم الواقع في 
موضع المفعول به الأول في موضع الفاعل كما يلي: (صك الحجران. دقع 
النامس؛ بكى قومٌك. وجاء البدلٌ مرفوعًا لأنه بدل من الفاعل (أحدهماء 
بعضهم. بعضهم)» ثم [مفعول به]: (الآخرٌء بعضاء بعضًا)؛ ويهذا العمل سقط 
حرف الجر الذي تعدى به الفعلٌ إلى المفعول الثاني. وأخذ الاسم حكم الموضع . 
الذي وقع فيه وهو النصبٌ فكانت علامة الإعراب مما يدل على الفرق بين 
اليدل والمفعول به في هذه الجمل الثلاث. 

ومن استعمال سيبويه هذه الطريقة إسقاطه الضمير الذي يقَعٌ في موضع 
مبتدأ في جملة اسمية تؤدي وظيغة خبر ليُبِيّن أن هذا الضمير ئيس بضمير 
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كسدراه يؤدي وظيفة اسمية هي وظيفة المبتدأ في الجملة الصغرى التي 
جاء قيها ؛ ونه لو اسفظ ما استقام المعنى المراد. بغلاف ضمير الفصل, 
كقوله : «وإذا قَلتَ : كانَ زيدٌ أنت خيرٌ منه. وكنثُ أنا يومئن خيرٌ منك. فليسَ إلا 
الرفع؛ لأنّك إنما تفصلٌ بالذي تعني به الأوّلَّ إذا كان ما بعدَ الفصل هو الأيّل, 
وكانَ خبرةُ ولا يكونُ الفصلٌ ما تعني به غيرّه. آلا ترى أنّك لو أخرّجْت (أنتَ) 
لاستحال الكلام وتغيّرٌ المعنى: وإذا أخرجت (هو) من قولك: كان زيدٌ هو خيرًا 
منكء؛ لم يفسد المعتى!»!(١).‏ 

ومن إسقاط الاسم أيضًا ما قام به سيبويه من إسقاط المبدل منه في أكثر 
من نص لإثبات أن اسما ما يؤدي وظيفة البدل في جملة ما بدليل صحة 
التركيب والمعتى المراد عند حذف المبدل منه ووقوع المبدّل في موضعه وأدائه 
وظيفته الاسمية("). ومن أوضح النصوص التي تُظهرٌ استعمال هذه الطريقة 
في بيان الموضع قول سيبويه شي المستشى (المفعول دونه) الذي لا يمكنٌ أن 
يكونَ الاسم الواقع فيه إلا منصويًا على الاستشناء. ولا يُمكنُ أن يكونّ بدلاً في 
(باب لا يكون المستثنى فيه إلا نَصبًا لأنه مُُخْرَّجٌ مما أَدخَلتَ فيه غيرّه): «قولك: 
أتاني القومُ إلا أباك. ومررث بالقوم إلا أباك. والقومٌ فيها إلا أباك. وانتصّب 
الأب أذ لم يكن داخلاً فيما دخلٌ فيه ما قبلّه ولم يكن صفة وكانَ العاملٌ فيه 
ما قبلّه من الكلام... وإِنّما من الأب أن يكونَ بدلاً من القوم أنّك لو قلت: أتاني 
إلا أبوك؛ كان مُحالاً . وإنما جار: ما أتاني القومٌ إلا أبوك؛ لأنّه يحسُنٌ لك أن 
تقول: ما أتاني إلا أبوك, فالمبدَلٌ إنّما يجيءٌ أبدًا كأنّه لم يُذكّر قبله شيء؛ لأنّك 
تخلي له الفعل وتجعله مكانّ الأوّل فإذا قلت: ما أتاني القومُ إلا أبوك. فكأنّك 


قلت: ما أتاني إلا أبوك»0'). إذ استدلّ سييويه على وجوب نصب الاسم الواقع 


)١(‏ سييويه. الكتاب». 7ا: غ8آ-790. 
قي انظر أمثلة عدة لذلك: سيبوية:؛ الكتاب. :١‏ -36:-730372:375, 17 117217. 
له سييوية. الكتاب. 37: ١‏ 
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بعد (إلا) على الاستثناء في الجمل الثلاث: (أتاني القومٌ إلا أباك. ومررث 
بالقوم إلا أباك. والقوم فيها إلا أباك) بتجرية إسقاط الاسم المستثتى منه 
ووضع المستثنى في مكانه نحو: (أتاني إلا آيوك)؛ ليدلٌ بذلك على عدم صحة 
كونه بدلاً؛ لأنّه لو صمّ كونه بدلاً لصعّ وقوعه في موضع المبدّل منه وهو 
المستثنى منه المسقط١١).‏ 

إدخال زيادة في الجملة تساعد على بيان الموضع: 

كما استعمَّلَ سيبويه إسقاطٌ شيء من العناصز المؤلفة للجملة ئييان 
المواضع استعمل إدخال شيء من العناصر لم يُستعمّل في الجملة المؤلفة 
للإفادة منه في بيان الموضع. من ذلك قولّه: «لو قلتَ: فيها عبدالله. حسُنّ 
السكوت وكان كلامًا مستقيماء كما حسن واستغنى في قولك: هذا عبدالله. 
وتقولٌ: عبدالله فيهاء فيصيرٌ كقولك: عبدالله أخوك. إلا أن عبدالله يرتفع 
مقدّمًا كان أو مِوٌَحَرًا بالابتداء. ويدتك على ذلك أنَّك تقولٌ: إنَّ فيها زيدًا. 
فيصيرٌ كقولك: إنّ زيدًا فيهاء!'). إذ أدخل سيبويه الحرف الناسبخ (إن) 
ليستدلٌ به على أنّ العلم المرضوع في الجملة التي يُحلْلها وقع في موضع المبتدأً 
من بناء تركيبيٌ لجملة اسمية تقدّمَ في اللفظ أو تآخرء ووجه استدلاله هنا هو 
أن الاسم اذى يقعٌ في موضع المبتدأ في تركيب الجملة الاسمية هو الذي يمع 
في موضع اسم (إِنْ) في الجملة التي تردٌ فيها (إنَ). وقد كان للحكم الإعرابيّ 
لموضع اسم إن أثرّه الظاهر في المساعدة على ذلك؛ إذ إن تصب الاسم (زيد) 
في (إن فيها زيدًا) زاد في قوة الاستدلال على الموضع الذي شغل هذا الاسم 
وظيفته في الجملة المؤلفة؛ لذلك كان الأنسب هو إدخالٌ (إنّ) على الجملة 


الكتاب. 7: .57١‏ في باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير. 
في سبييوية, الكتاب. 3: ماما 
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'لاسمية لا (كان) أو إحدى أخواتها. 

ويؤْيّد هذا الفهم (أعني أن هذه الطريقة كانت طريقة استدلال على 
الموضع) قول السيرافي في شرحه: «مذهب سيبوية يه أن الاسم يرتفع بالابتداء 
اخ الظرف أو قدّمته . وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرفٌ ارتفع الاسم بضمير 
له مرفوع في الظرف المتأخر. فكانّ من حُجَّة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخلتا 
(إنُ) تصبنا الاسم وإن كان قبله ظرف» كقولنا: إن في الدار زيدًاء فلو كان (في 
الدار) يرفع زب زيدًا قبلَ دخول إن لما غيّرتها (إنْ) عن العملء! 2 

المجيء بمعادل يبين به الموضع: 

استعمل سيبويه ما يُمكنّ أن يُطلقَ عليه: المجيء بمعادل يبين به الموضع 
المستممّل في تركيب الجملة: وذلك في مجيكه يهمزة التعدية هي الفعل مبيّنًا 
بها أنّ تعدي الفعل اللازم بحرف الجر إلى موضع المفعول به في تركيب الجملة 
الفعلية يُعادل تعديه بالهمزة أو بالتضعيف ووصوله إلى موضع المفعول به 
بواسطة أحدهماء وذلك في قوله بعد أن ذكر تعدي الفعل اللازم بالهمزة أو 
بالتضعيف #«وعلى ذلك: دفّعتٌ التاسنَ بعضهم بيعض» ,على قولك: : دفعَ النامسٌ 
بعضهم بعضًا . ودخول الباء ههنا بمنزلة قولك: : الزمت. كأنك قلت في التمثيل: 
دكاتت كم انك تقولٌ: ذهبيت به من عندناء وأذهبته من عندنا؛ وأخرجته 
معك. وخرجت به معك»("). إذ يُبِيّنُ سيبويه بالمثال في هذا التصّ أن تعدي 
الفعل إلى مفعول به يحرف الجر يُعادلٌ تعديه بهمزة التعدية بعد أن جاء فضي 
أوّل النص ما يُفَهمٌ منه أن التعدى بحرف الجر كالتعدي بالهمزة أو التضعيف. 
وه قولة: أزوعلى ذلك) بعد :أن بكر يله الحمدية بالهمزة أ والتصتديف: 

ويظهرٌ من قول سيبويه: «وعلى ذلك: دفعت التاسَ بعضهم ببعضء على 


3س( سبييوية» الكتاب» 15١‏ . 
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قوتك: دفعَ الناسٌ بعضهم بعضًا. ودخول الباء ههنا بمنزلة قولك: ألزمت, 
كآئك قلت في التمثيل: أدفَّعَسٌه ما يؤْكَد أنه يستعملٌ هذه الطريقة بوصقها 
طريقة عمليّة (آليّة) يّبِيّنُ بها الموضع: إذ يذكرٌ أنَّ تعدي الفعل (دفع) إلى 
المفعول به الثاني بحرف الجر (الباء) في: (دفعت التاسَ بعضّهم بيعض) 
كتعديه بالهمزة:. ثم يذكر أن المتكلم (كأنّه قال في التمثيل): أدفعت. اذه 
التعدية للفعل (دفع) بالهمزة غير معتادة في الاستعمال اللغوي الحقيقي, لذلك 
قال سيبويه: (كأنّك قلت في التمثيل)؛ أي على افتراض أنّك قلت: أدمّعت. إذ 
يُصوُحٌ منيبويه أحيانًا بآنَّ ما يجيء به من التصرّق بالكلام (تمثيلٌ لا يتكلم 
به)؛ أي أنه هو الذي تصرّف فيه تصرّفا ما بغرض التبيين. 

كما يبدو من هذا الفعل إفادة سيبويه من التعدية التي لا يكونٌ فيها أثر 
يخالف فيه ظاهرٌ اللفظ في الكلام ما عليه الموضع في البناء التركيبيّ المجرّد ؛ 
إذ إن حرف الجر الذي يتعدّى به الفعل إلى موضع مفعول به يجرٌ الاسم في 
ظاهر الكلام؛ وموضع المفعول به حكمه النصب. فإذا جاء سيبويه با معدي 
البديل الذي لا يجر ذلك الاسم طايّق اللفظ الظاهر الموضعَ بنصب الاسم 
الواقع في موضع المفعول بهء فكانَ هذا أدعى إلى بيان الموضع. 

إضافة سمة إلى اسم مُحْتَلفِ في موضعه لإثبات أن الموضع ليس كما يُظَنْ: 

استعمل سيبويه هذه الطريقة لإثيات أنّ الاسم الجامد (بسر) و(رُطّب) 
و(تمر) واقعة في موضع الحال في نحو (هذا يُسرًا أطيبُ منه رُطْبًّا) لا في 
موضع خبر كان كما قد يُظنّء قال: «هذا باب ما ينتصبٌ من الأسماء والصفات 
لأتها أحوالٌ تقَعٌ فيها الأمورٌء وذلك قولك: هذا بُسرًا أطيبٌ منه رُطبًا. فإن 
شتت جَعَلتَهُ حينا قد مضى. وإن شكت جعلته حينا مُستَعَبّلاً. وإنّما قال التامسُ 
هذا منصوبٌ على إضمار (إذا كانّ) فيما يُستقبل؛ و(إذ كانّ) قيما مضى؛ لأن 
هذا لما كانَ ذا معناه أشيّه عندهم أن ينتصب على (إذا كانّ). ولو كان على 
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إضمار (كانَ) لقلت: هذا التمرّ أطيبٌ منه البسرٌ؛ لأنَّ (كان) قد ينصبٌ المعرفة 
كما ينصبٌ النكرة؛ فليسَ هو على (كانً) ولكنه حال!'). إذ يستدلٌ سيبويه على 
أن (تمر َا) و(بسرًا) لم يقعا في موضع خبر كان المقدرة بآنْ يُدَخْلَ في الاسمين 
رأق) للتفريف لتكيت إلدهها سمه التعريقا وى سم ينعن أن تكون كن 
الاسم الواقع خبرًا لكان دون الاسم الواقع حالاً. وحيث لم يصمّ ذلك 
الاستعمال نفى سيبويه أن تكون (بسرًا) و(تمرًا) و(رطبًا) واقعة في موضع خير 
كان كما ظلته بعضهم. وبِعَنّ عتده أنه منتصبٌ على الحال. 

الإفادة من أدلة لغوية متصلة بتأليف الكلام: 

أفاد سيبويه من أدلة لغوية ترد في الكلام لمؤلف في بيان موضع ما 0 
الإفادة من نظام تأليف الكلام في العربية في قوله في جمل شغِلَ يها و 
المفعول معه. نحو: (ما صنعت وأباك) مبينًا أن الأ ينتصب على المفعول معة. 
وأنَّهِ لا يُعطَفٌ على ما قبله في نحو هذه الجملة: «ويدلك على أنّ الاسم ليس 
على الفعل في (صنعت) أنّك لو قلت: اقَعُّدٌ وأخوك, كان قبيحًا حنّى تقول: 
أنت؛ لأنّه قبيم أنّ تعطف على المرفوع المضمّر. فإذا قلت: ما صنعت أنت؛ ولو 
تُركَتَ هي. فأنت بالخيار: إن شئْتَ حملت الآخرّ على ما حملت عليه الأول وان 
0 شتت حملته على المعنى الأوّل»!'). (فبالإضافة إلى علامة النصب الظاهرة في 
الاسم الواقع ضي موضع المضعول معه) يُدلُ سيبويه على كون (الأب) ونحوه 
عتضوكا غكن المقفول معة لا انلك خرر ل جنا الاستعمال اللغوي. 
فقد تقرّر لدى سيبويه أنه يقبّحٌ عطف الاسم الظاهر على الضمير الواقع في 
موضع رفع في الجملة الفعلية إذا لم يؤْكّد الضمير المعطوف عليه بضمير رفع 
)١(‏ سيبويةء الكتاب؛ .4٠١ :١‏ وانظر نصًا آخر فيه استدلال قريب من هذا : سيبويه., 


الكتاب. 37 556 
(17) سييود ٠‏ الكتاب: انلة؟. 
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منفصل نحو: ذهيت أنت وزيدٌ('). فقبح عطف الاسم الظاهر على الضمير 
الواقع في موضع رفع في الجملة الفعليّة أمرٌ متعلق بنظام تأليف الكلام في 
العربية. وفو الذي اعتمد عليه سيبويه في التدليل على أن العطف في مثل 
الجملة التي يُحلّلها قبيحٌ؛ وأنّ الوجه الصحيح في كلام العرب هو النصب على 
المفعول معه؛ أما لو حصل التوكيد بضمير الرفع فَإِنّه يجوز الأمران: العطف 
والتصب على المفعول معه. 

ومن ذلك أيضًا الاستدلال بدخول لام الابتداء التاق على كوخ فيد 
المصل ليس واقعًا في موضع البوحي في نحو (كأن زيد هو الظريف). قال: 
وق َعَم ناس أن (هُوَ) ها هنا صفة. فكيفّ يكون صفةٌ وليس من الدنيا 
عربيٌ يجعلها ها هتنا صفة للمظهّر؟... ويدخلٌ عليهم: (إن كان زيدٌ لهو 
الظريف؛ وإن كنا لنحن الصالحينَ)؛ فالعربٌ تتنصبٌ هذا والتحويون أجمعون, 
ولو كانَ صفةً لم يجز أن يدخلّ عليه اللامُ؛ لأنّك لا تُدخلُها في ذا الموضع على 
الصفة فتقول: إن كان زيدٌ للظريفٌ عاقلاًء ولا يكونٌُ (هو) ولا (نحن) ها هنا 
صفة وفيهما اللامء!". إذ يبيّنُ سيبويه أن ضمير القصل في الجملة التي 
يُحللها ونحوها ليس واقعًا في موضع التوكيد() مستدلاً بدخول لام الابتداء 


)١(‏ انظر في ذلك: سيبويهء الكتابء, ,74:١‏ 7481 1/4 37 71/8. وانظر: المبرد, 
متت م 

(١؟)‏ سيبويه؛ الكتاب. 17+ 591-179 

(") وقد عبَّرٌ سيبويه عن التوكيد في هذا النص بالصفة. وهذا التعبير ورد في كتايه وهو 
يريد به التوكيد إذ قال: "هذا ياب ما تكون فيه أنت وأنا ونحن وهو وهي وهم وهن 
وأنتن وهما وأنتما وأنتم وصفا" سيبويه. الكتاب. 17: 746, وهو يريد يالوصف التوكيد. 
ومعروف أن الضمير مما لا يُتعث ولا يُنعت بهء انظر: سيبويه. الكتاب. لا: ١1ء‏ والمبرد: 
الملقتضب. ؛: 584 ابن السراج.ء الأصولء: ؟: ,١‏ 770, أبن يعيش. شرح المفصّل. 7: 
7: 61, السيوطيء همع الهوامع. ': 17١‏ . وانظر في أن سيبويه عبّر عن التوكيد 
بالوصف: القوزيء المصطلح النحويء ص١4١.‏ 
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المزحلقة عليه في (إن كان زيدٌ تهو الظريف). ولو كان الضمير واقعًا في موضع 
توكيد اسم كان ما جاز دخول اللام عليه كما أنْها لا تدخلٌ على الواقع في 
موضع التايع المرتيط باسم كان كالنعت مثلاً؛ إذ لا يُقال: (إن كان زيدَ للظريفٌ 
عاقلاً). فدخولٌ لام الابتداء المزحلقة على ضمير الفصل دليلٌ لغوي يرد في 
الكلام المؤلف يبين به سيبويه أن هذا الضمير لم يقع في موضع التوكيد: وأنّ 
هذا الضميرٌ (لغوٌ) كما عبر عنه. أي لا يؤدي وظيفة اسمية في الجملة التي 
ورد فيها('). 

ومن ذلك أيضنًا الإفادة من علامة الإعراب الظاهرة في الاسم الواقع في 
موضع التابع في بيان موضع الاسم المتبوع إذا كان الاسم المتبوع لا تظهر فيه 
علامة الإعراب؛ كقوله في (هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف 
واللام من المصادر والأسماء) وأورد فيه أمثلة لجمل وقعت النكرة فيها ميتدأ 
نحو (ستلاة عليك) :دومتل الرقع «طريى نيه ونش كاك :يدرك على رقمها 
رفعٌ حسنٌ مآبء٠(")؛‏ إذ استدلٌ سيبويه على أن الاسم (طوبى) واقع في موضع 
المبتدأ بالرفع الظاهر في الاسم المعطوف عليه!*) (حسنٌ). 

ومن ذلك أيضًا استدلال سيبويه بنصّ لغوي جاء فيه اسم مفردٌ معرب 
بعلامات إعراب ظاهرة تدلٌّ على موضعه على أنَّ مجموعً عناصرّ لغوية وقعت 
في موضع الم مقو وأدت وظيفته في الجملة التي جاءت فيهاء كقوله: «هذا 
باب ما تكونٌ فيه (أن) و(أنّ) مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء. وذلك 


)١(‏ وانظر نصوصا أخرى استدل فيها سيبويه على بدخول لام الابتداء: سيبويه: الكتاب. 
؟غ* 731 166 

.59 الرعد:‎ )١( 

(؟) سيبوية. الكتاب. ١1:١7اا.‏ 

() انظر ما جاء في تفسير أبي حيان أن (طوبى) عند سيبويه مبتدأ ولو كانت نكرة؛ وأن 
مسوغ الابتداء بها هو الدعاء. أيو حيان الأندلسيىء تفسير البحر المحيط. 5/:6. 
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قولهم: ما أتاني إلا أنَّهم قالوا كذا وكذاء فأنّ في موضع اسم مرفوع. كأنّه قال: 
ما أتاني إلا قولهم كذا وكذا. ومثلٌ ذلك قولهم: ما منعني إلا المعشية طن 
فلانٌ. والحجّة في أنَّ هذا في موضع رفع أنَّ أبا الخطاب حدثنا أنه سمعٌ من 
العرب الموثوق بهم مَنْ يُنسَد هذا البيت رفم للكناني: 

لم يُمنع الشرب منها غير أن تَطَعَتحْمَامَة في غصون ذات أوقال2!'). إذ 
أتى سيبويه بشاهد لغوي استدلٌ به على ما ذهب إليه من أنْ (أنْ) وصلتها في 
موضع رفع فاعلء والنص اللغوي الذي استدل به سيبويه ورد فيه اسم ممردٌ 
معرب واقمٌّ في الموضع نفسه الذي وقعَّ فيه مجموع العناصر اللغوية من (أنْ) 
وصلتهاء وقد ظهرت علامة إعراب الموضع في الاسم المستدلٌ به على الموضع: 
وهذا الاسم هو (غيرٌ). ف(غير) في الموضع نفسه الذي وقع فيه (أن يغضب...) 
في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة الفعلية. 

وأو وكيد هنا إلى أنَّ هذا الاستدلال ليس من الاستبدال الذي سيق 
الكلامُ عنه في أول هذا المبحث؛ إذ الاستيدال إجراءٌ عملي آليّ يقَوم به سيبويه 
بأن يُخرج اسمًا أو مجموع عناصر لغوية من الجملة التي يُحللها ويضع اسمًا 
مفردًا في الموضع نفسه لإثبات صحة التركيب وصحة التحليل بأنْ المستبدّل به 
في الموضع نفسه للمستبدل. كما أن هذا الاستدلال يُمكن أن يُخرجَ من المقابلة 
بين جملتين على البناء التركيبيٌ نفسه التي ورد ذكرها بعد الاستبدال. ويُخصَّ 
ذكره هنا بوجه خاص به أن مسيتجورة يستدلٌ هنا بنصّ لغوي حي استعملته 
العربٌ ونصّ هو على صاحبة!")؛ فسيبويه لم يقم بعمل آلي مُفتعل هناء بل 
استدلٌ بنصّ لغويّ (شاهد) تكلمت به العرب. ْ ْ 


. سيبويه. الكتاب. ؛: 797. وسيق ذكر البيت في الفصل الأول ص”7غ‎ )١( 
. 177-110 : انظر نص آخر جاء فيه الاستدلال بالطريقة نفسها: سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 


٠.6 


تظردة الموضع في كتاب سيبويه 


استعمال السؤال: 

استعملَ سيبويه السؤال لتبيين الموضع. وذلك بآن يأتي بسؤال يؤلفه هو 
ليبيّن موضعًا وقعّ فيه اسم ماء أو وقعَ فيه مجموع عناصر لفوية في الجملة 
التي يُحلنّها. من ذلك قولّه: هذا باب بدل المعرفة من التكرة والمعرفة من 
المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة ميتدأة» أمّا بدل المعرفة من النكرة فقولك: 
مررثٌ برجل عبد الله كي له بِمَنّ مررت؟. نون تشكت كلت سروت 
برجل عبدائله. كأنّه قيلٌ لك: من هوة»1" . إذ يُبِيّنَ عن طريق السؤال ارتباط 
موضع البدل بالجملة التي يُحَللُها ٠‏ فالسوالٌ عنه يبدأ بحرف الجر (بِمَن 
مررتة): فهو يدل من الاسم المجرور يحرف الجرضي الجملة التى جاء فيها 
(مررت برجل عبدالله). أمًا قطعٌ الاسم ورضعّه فهو على أنه اسم وقعّ في 
موضع في تركيب جملة المواضعٌ فيها منفصلة عن المواضع في الجملة الميدوء 
بها في الكلام؛ لذا كانَ السؤال الذي صاغه سيبويه مبينًا به ذلك هو: (مَنْ 
هوة) دون أن يأتي بحرف الجر كما في السؤال الدال على البدل؛ فيتبيّن بهذا 
السؤال أن (عبدالله) بالرفع وقع في موضع المبتدأ من جملة اسميّة الخبر فيها 
محذوف. ف(عيدالله) في الموضع نفسه لاسم الاستفهام (مَن) في الجملة 
الاستفهامية التي جاء بها سيبويه. والخبرٌ محذوف ذكره سيبويه في السؤال 
بيانًا بأنّ (عبدالله) بالرفع جزء من تأليف جملة الاسمية. 

ومن استعمال سيبويه السؤال أنه كان يستعملٌ أسماء استفهام معيّّة 
للاستدلال على مواضع معيّنة أو لبيانها مستفيدا من الدلالة التي نقديها أسم 
هاا مكمة دعاوس سك واي استعماله السؤال 


363:5١‏ الاق لانتل لال لقع لل الاك لكلل لاغ ل خ1 1١‏ ل كتغل أاخلرل ع كاضرل 
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ب(لم) أو زيادة هاء السكت معها (لمه) في بيان أن المصدر الوارد في الجملة 
التي يُحللها واقمٌ في موضع المفعول لأجله (أو المفعول له كما يُسميه هو), 
كقوله في (باب ما ينتصبُ من المصادر لأنه عدر لوقوع الآمر) يعد أن ساق عدة 
جمل استعمل فيها موضع المفعول لأجله فملي بما يؤدي وظيفته في الجملة 
المؤلفة: «فهذا كله ينتصبٌ لأنَّه متعولٌ لَه كانه فيل له: : لم فَعَلتَ كذا وكذا؟ 
فقال: نكذا وكذاء!'). 

ومن ذلك أيضًا استعماله السؤال ب(كيف) لبيان أن الموضع المشغول هو 
الحال كقوله في (باب ما ينتصبٌ من المصادر لأنّه حالٌ وقمّ فيه الأمرٌ فانتصب 
لأنّه موقوع فيه الأمرٌء وذلك قولك: قتلته صبرًاء ولقيته فجاءةٌ ومفاجأة...) بعد 
أن أورد الباب الذي يتنصبٌ فيه المصدر على أنّه مفعول لأجله: «واعلّمَ أنَّ هذا 
البابَ أتاه النصبٌ كما أتى الباب الأول ولكنّ هذا جوابٌ لقوله: كيف لقيتّه؟ة 
كما كان الأول جوابًا لقوله: لمهقء("). ويْلحَظ في هذ التحن أن سينويه يلف 
السؤال في التفريق بين موضعين مختلفين وفع فيهما نوع واحدّ من الاسم وهو 
(الصدر): فكونٌ الاسم من نوع واحد لا يعني أن الموضع الموقوعَ فيه واحد. ومن 
رو 3 الموضع أو تبيينه استعمال السؤال وصلاحية الوارد في الجملة لأنْ 
يكونَ جوايًا عنه. فإن كان المصدر المنصوب الوارد في الجملة صالحًا للجواب 
عن السؤال ب(لمه؟) فهو يؤدي وظيفة المفعول لأجله: وإن كان صالحًا للجواب 
عن السؤال ب(كيفة) فهو يؤدي وظيفة الحال. 

ومما يؤكدٌ أن سيبويه استعمّل هذه الطريقة لبيان الموضع أو الاستدلال 
عليه بيانه بالسلب أنْ المصدر المنصوب فى إحدى الجمل انتصب على المفعولية 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. :١‏ 514. وانظر بيانه موضع المفعول لأجله بكونه جوابًا عن السؤّال 
ب(لمه): سييوية:؛ الكناب. :١‏ زفخة ك3 ااا 06 
(؟) سيبوية: الكتاب؛ :١‏ 7لا . 
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المطلقة. وذلك لأنّه لا يصلحٌ جوابًا عن السؤال ب(لم) وهو المفعول لأجله؛ ولا 
ب(كيف) وهو الحال: إذ قال في (باب ما يكون المصدرٌ فيه توكيدًا لنفسه 
خا نحو (له على ألفٌ درهمٍ عُرَهًا): «واعلَمَ آنَّ نصب هذا الباب المؤكد به 
العاح فته نوما مكل يه كفده فنص يبه على إضمار ضعل غير كلامك الأوّل؛ ؛ لأنّه 
ليسَ في معنى (كيف) ولا (لم)؛ كأنّه قال: أحُقَّ حَفاء فجعلّه بدلاً ك(ظنًا) من 
(أظن)ء! '. ويؤيّد هذا ما يُفهم من قول أبي علي الفارسي في تعليقته على 
كلام سيبويه أعلاه: «قالَ: (لأنه ليس في معنى كيف ولا لمّ) ولا ما كان على 
معنى كيف ولمء هو الحالٌ والمفعولٌ له.!("). وقول السيرافي في شرحه: «ليسَ 
في معنى (كيف) يعني ليس بحالء ولا (لمّ) يعني ليس بمفعول له؛ لأنّ الحال 
جوابٌ كيف. والمفعول له جوابٌ ل". ْ 

ومما يُمكنُ أن يُستعمل من السؤال في تعرّف الموضع ما يُمَهم من قول 
سيبويه أثناء عده بعض الأسماء الدالة على الظرفية مناقشًا التسمية يها: 
#وكذلف: كه وهنا هما بمتزلة آينٌ: وكتذلك حصنيف وجواب اين كخاك 
ونحوهاء!”). إذ يُمكن أن يؤخدّ من هذا النص استعمال السؤال ب(أينَ) لتعرّق 
الواقع في موضع الظرف مما يدل على المكان. أما ما يدل على الزمان فيكونٌ 
بالسؤال عنه ب(متى). ويؤخذ هذا من قول سيبويه: «وآمًا (متى) فَإِنّما تريدٌ بها 
أن يوفّْت لك وقنّاء ولا تريدٌ بها عددًاء فإِنّما الجوابٌ فيه: اليو أو يومَ كذاء أو 


لي سييوية: الكتاب, :١‏ 7475. 

() أبو علي الفارسيّ. النعليقة. .7١84-:١‏ 

)١(‏ السيرافي. شرح كتاب سييويه. المخطوط. 7: 1148 1. وقد نقل هذا النص محقق 
الكتاب عبدالسلام هارون في حاشية الكتاب. :١‏ 7417. ومحقق التعليقة على كتاب 
سيبويه. عوض القوزي في حاشية التعليقة. .7١8-:1‏ 

(8) سيبويه. الكتاب. ؟: 711 . 
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شهرَ كذاء أو سنة كذاء أو الآنّء أو حينئن, وأشباه هذاء!"'). 

الاعتماد على مراد المرسل: 

اعتمد سيبويه على مراد مؤلف الرسالة في بيان موضع مشغول في جملة, 
ماء وقد سبق القول إنَّ المواضع المشغولة في جملة ما تكون في الأصل مبنيّة 
على ما يريده مَؤلّفٌ الرسالة!')؛ إذ ترد الجملة المؤلفة على صورة لفظية تعين 
في الغالب على إيصال مراد المرسل إلى المتلقّي؛ وقد اعتمد سيبويه (عند تحليله 
بعض الجمل بحمتب الصورة اللفظية التي جاءت عليها) على مراد المرسيل حين 
يرى أنَّ هذه الطريقة هي أنسب طريقة: ومنه قوله: «هذا باب ما ينتصبٌ من 
المصادر على إضعار الفعل غير المستعمل إظهاره. وذلك قولك: سَّقيًا ورَعيّاء 
ونحو قولك: ل .. ويعدًا وكيا ومن ذلك فقولك: نا وتاك وإِنّما يتتصبٌ 
هذا وما أشبّهه إذا ذكرٌ مذكورٌ فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل. كائّك قلت: 
سقاك الله سقياء ورعاك ى الله رعيّاء وحْبَبَكَ اللهُ خيبةً... ومما يدتك أيضًا على 
نه على الفعل صب أنّك لم تذكر شينًا من هذه المصادر لتبنيَ عليه كلامًا كما 
يُبنى على عبد الله إذا ابتداتةُ وأنك لم تجِعْلهٌ مبنيًا على اسم مُضمر في نيداك. 
ولكنه على دُعائك له أو عليهء(). إذ يُبِينَ هذا النص و سودة بمراد المرسل 
في تحليل الجملة على الصورة التي وردت بهاء قينفى الاحتمالات غير الممكنة 
بناء على مجيء المصدر في أوّل الكلام منصويًا وهي احتمال مجيئه مبتدأ خبره 
محذوف أو خبرًا لمبتدأ محذوفء وهذا التفي معتمد على مراد المرسل بالإضافة 
إلى الصورة التي جاءت الجملة عليها (وهي نصب المصدر الذي دل على أنّه لم 


. 7١1:١ سييويه؛ الكتاب.‎ )١( 

(9) انظر ما سيق في الفصل الثاني: التظرية وعناصر الاتصالء: ميحث (الموضع والمرسل). 
ص187. 

(؟) سيبويه. الكتاب. 517-151١ :١‏ وانظر نصوصا أخرى اعتمد فيها سيبويه على المعنى 
المراد في بيان الموضع: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ 591 1: 61ل 1414 3751 550 
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يقع في موضع المبتدا ولا الخير لآن حكمهما الرضع). ؛ يتين هذا من قول سيبويه 
أعلاه: «ومما يدك أيضًا على أنه على الفعل تُصب أنك لم تذكر شيئًا من هذه 
المصادر لتبنيّ عليه كلامًا كما يُبنى على عبدالله إذا ابتدأتهُ وأنك لم تِجِعَلهُ 
يعني على اسم مُُضْمّر في نيتِكَ ولكنه على دُعائك له أو عليه». ؛وَيويد هذا 
القفهم قول النتيراش ييف خاريدة كلام سيبويه أعلاه (من قوله: ومما يدلك... إلى 
آخر النص): «يعني أنّ هذه المصادر لم يذكرها الذاكرٌ ليَّخْبِرٌ عنها بشيء كما 
يُخبرٌ عن زيد إذا قال: زيدٌ قائمُ...ولم تتجعل هذه المصادرٌ أيضًا خبّرًا لابتداء 
محذوف فترفعها ... وَإثْما هو دعاءٌ منك لإنسان كقولك: سّقيًا ورَعَيّاء أو دعا 
عليه كقولك: تعْسًا وتبّاء!('). ١‏ 

وبعد فإنّه يُحَظَ أن معظمَ الطرق التي استعملّها سيبويه في بيان الموضع أو 
الاستدلال عليه كانت طُرَّفًا عمليَّةٌ آليّةٌ فيها فك وتركيب (إبعادٌ شيء وإحلال 
شيء في موضعه). ونزع عنصر أو عناصر من الجملة المؤلفة, وإدخال عنصر أو 
عناصر لم تكن واردة في الجملة المؤلفة, وإعادةٌ ترتيب عناصر الجملة بناء على 
الرتبة الأصلية. وتغيير ترتيب عناصر الجملة عن رتبتها الأصلية. والمقابلة بين 
عناصر مختلفة لجملتين جاعتا على البناء التركيبيّ نفسه. وهذه الطرق كلها مما 
يزيد في تأكيد فرضية وجود الخريطة الموضعية للبناء 000 المجرّد للجملة 
العربية في ذهن سيبوية؛ إذ إن هذه الطرق العملية الآلية 3 1 تشير إلى أنّ هناك 
معامامًا تركيبيًا مَجِرَدًا كانتا لتجملة القريية: وان الكلفات 527 
تأليف جملة ما لا تعدو كونها بدائل لاحتمالات كثيرة ممكنة. إذ قد يقال: أكل 
زيدٌ التفاحة. كما يُقال على البناء التركيبيّ نفسه: شرب الظمآنٌ الماءَ. كما يقال: 
رضعَ الفصيلٌ الناقة...إلخ. والمام 500 بهذه الخريطة جعله يستخدم تلك 
الطرق الآلية فكا وتركيبًا ومقابلة وإعادة ترتيب... إلخ. 
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"- من مظاهر التظرية في تحليل سيبويه العربية!(١)‏ 
كما أثرت النظرية في معالجة سيبويه اللغة بأن دفعته إلى أن يتخن طرقا 
عمَليّة لبيان الموضع أو لتعرّفه تجلّت في تحليله العربية وفي تفسيره بعض 
الظواهر اللغوية وفي تعليله. 
من ذلك تعدّدٌ التوجيه الإعرابيّ لتعدّد احتمالات الاستعمال التي يسمحٌ 
بها النظامٌ الموضعي. جاء في الكتاب: «فإذا قَلت: عليّها مثلها زيد» ضإن شعت 


)١(‏ أودٌ أن أنبّه هنا إلى أن كلّ ما سيق في الفصل الثاني من هذا البحث (بناء النظرية) 
كأن هيتنا على ها 'اسعفظه البناحف من تحليل سميونة يه العربية. لكن ما سيق في ذلك 
الفصل كان محاولة لاستتباط المبادئ والمفاهيم التي تشكلٌ لبنات لبناء كامل لنظرية, 
درست بها الصربية كومن ا درست به. وضي هذا المبحث أحاولٌ أن أستكملٌ مظاهر 
هذه النظرية التي استنبط بناؤها النظري من تحليلات سيبويه في معالجة اللغة بعد 
أن ذكرت قبل هذا المبحث ما وقفت عليه من الطرق التي استعملها سيبويه في بيان 
الموضع وفْي تعرفه. وهي طرق بدا لي أنها جِزءً من مظاهر النظرية في معالجة 
سييويه العريية. وخلاصة الأمر هي أنْ (بناء التظربة) في الفصل الثاني من هذا 
البحث كان مستتبطا من دراسة سيبويه العربية. وحينَ يُنظرٌ إلى المبادئ النظرية ضي 
ذلك اليناء المستنيّط وما تبعّه من علاقة عناصر الاتصال بالنظرية والنظرية والفعل 
والحرف بوصف ذلك كله قواعد مجرّدة درست بها العربية فإنَّ كلّ ما سبق قوله في 
الفضل الثاني مُستنيطًا نمل جاء فى الكناي يُمَد معطلا لهذا المبحت روضغه جردا من 
مظاهر النظرية في تحليل سيبويه العربية ولكن بطريقة تعيير أخرى. وذلك حين 
ننظرٌ إلى ما جاء في الكتاب مما سيق نقله في (بناء النظرية) يوصفه انعكاسنًا لأحد 
مبادئ النظربة. وكذلك يقال عن ما جاء في الفصل الثائث من هذا البحث. أمَّا في 
هذا الملبحث فأحاول أن أورد بعض ما وقفت عليه من مظاهر نظرية الموضع في 
طول سيحوية العربية مَبنيًا على ما اسقط في رتاء النظرية دون كريس نذنك 
المستنيط. بل بوصف هذه المظاهر انعكامنًا لمبادئّ النظرية. 
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رهْعَتَ على البَدّلء وإنْ شئت رفعت على قوله: ما هوة فتقول: زبد؛ أي: هو زيد. 
ولا كرون الريك ضيقة لأنه اين 211 إن ونكية سيبويه وجهين إعرابيين لرفع 
(زيد): الأول الرفع على البدل؛ أي أنه يق ضي موضع محَتَمَل مرتبط بالمبتدأً 
المؤخَّر الذي وقع فيها الاسم (مثل)» وبهذا يكونٌ الكلام (عليها مثلها يدج جملة 
واحدة. والثاني الرفع على أن الجملة تنتهي عند (مثلها) أي بعد أنْ شغلت 
الواضع الرقيسة فى السملة [المبقدا والشين) كم بسنا هوا لتكله جملة اسمية 
جديدة. حُذف منها المبتدأء والتقدير كما قال سيبويه: هو زبدٌ. وهذان التوجيهان 
تسمّحٌ بهما الطبيعة النظرية للموضع كما سبق من أنه يُمكنُ الوقوفٌ عند أي 
نقطة يُرِيدُ المتكلّمُ الوقوفَ عندها إذا شغلت المواضع الرئيسة في تركيب جملته 
التي يؤْلفهاء ومن ثم يستآنف المتكلمٌ جملة جديدة إن أراد ذلك!'). 

ويُلحَظ في التوجيهين الإعرابيين اللذين ذكرّهما سيبويه أنه لم يفتَرضْ 
كون (الزيد) جاء في ع آخر له حكم آخر غير الرفع الذي ورد به 0 
فتوجيهه متعدّد على الرغم من أنَّ الصورة المنطوق بها واحدة. كما يُلحَظٌ أن 
سيتوية بعال اخوضة المستعمل الذي وقم نه الاسم :(زئ) مدا على الخنيار 
المرسل المبنيّ على مُراده وهو ما يُشِيرٌ إليه قوله: «فإن شئت رفَّعَتَ على البَّدّل, 
وإنْ شئت رفعت على قوله: ما هوة فتقول: زيث؛ أي: هو زيد»: وهو اختيارٌ 
يُتيحٌه النظامٌ نفسُه. كما يُلَحَظ أنّ نوع الاسم المستعمل (زيد) كانّ له أثرٌ في 
التوجيه الإعرابي؛ وهذا مرتبط بكونٌ بعض المواضع تستدعي سمات معيّة في 
الانطة الواح كرهاء وعو ينا حملن تكيبومة ير 17 ولا يكون الزية عزف كآنه 
اسم». فرفع (زيد) في الكلام الذي يُحللّه سيبويه لا يوجّه على أنّه وقع في 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. 7: 1417-141. 


0غ( انظر ما سيق في الفصل الثالث. مبيحث (الطبيعة النظرية للموضع)ء ص 785 596١‏ 
وما بعدها. 
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موضع النعت أن (الزيد) اسم حاسة: ولا د ينعت بالاسم الحامد حين يراد بك 
معناه الحقيقيّ كما في هذا الكلام؛ فهذا التحليل كله فتن خلق نظرية الموضع 
كما يظهر لي. 

وقد لا يقفٌ سيبويه عند الصورة اللفظية المنطوق بها أثناء تحليله جملة 
ماء بل يذكرٌ توجيهات إعرابية أخرى لها حكم إعرابي آخر غير الحكم 
الإعرابيَ الظاهر في الكلام المنطوق به. جاء في الكتاب في أثقاء عد ما يُمكن 
أن يأتي نعتا: «ومنه أيضًا: مررث برجلين مُسلم وكافر. جمّعت الاسم وفرَّقتَ 
النعت. وإن نت كانّ المسلمُ والكافرٌ بدلاً. كأنّه قال: بأ ضرب مررت؟ وإن 
بكناء رَهَعَ كأنّه أجابَ من قالَ: فما هما؟ فالكلام على هذا ون لم يلفظ به 
المخاطبُ»(©. إذ يذكرٌ سيبويه ثلاثة أوجه إعرابية ممكنة: النعت؛ والبدل» وخبر 
المبتداً المحذوف. وهو في تخريجه على النعت أو البَّدّل لم يُخالف المنطوق به 
إذ البدلٌ والنعت تابعان لهما حكم المتبوع, فالتخريجان مبنيّان على حكم 
إعرابيَ واحد. كا التخريع الثالك كردن ديه سييوية سور تلعية الخبرى 
مختلفّة عن الصورة الواردة في الكلام. وهي صورة يسمَّحٌ النظامُ المجرّدُ 
للموضع بورودها؛ فهوَ بهذا الافتراض يتجاوزٌ الواقعَ اللغويً للكلام المؤلّف إلى 
ذكر احتمال ممكن بناءًٌ على النظرية التي يُحللٌ بها اللغة. وبهذا التوجيه يُبرزٌ 
ده لفحو الصرف صاحب الصناعة الذي يحلل اللغة بناءً 35 
نظرية معيّة. ولا يقف عند الكلام المنطوق به فحسب. 

وعلى الرغم من ذلك يُلحَظ أن سيبويه ام كل باساى مهم فوخراد 
المرسلء فالمرسلٌ هو موف الكلام: وهو الذي يضع الاسم في الموضع الذي يراه 
بحستب مُراده. وهو ما يُشيرٌ إليه قوله قبل ذكر الوجه الإعرابي الثالث الممكن: 


.15١ :١ سييويه. الكتاب,‎ )١( 


روفي اا ان 
«وإن شاءً رَهَعَ كأنّه أجابّ من قَالَ: ضما هماة فالكلامٌ على هذا وإنّْ لم يلفظ به 
المخاطّب»(0. 
ومن مظاهر النظرية أيضًا تفسيرٌ الغرض من استعمال ضمير الفصل, 
إذ نقلّ سيبويه عن الخليل قوته في (باب ما يكونْ فيه هوّ وأنتَ وأنا ونحن 
وأخوائهنٌ فصلاً) أنّ ضعير الفصل يُسِتَعمَلُ دإعلامًا بآنّه قد مَصَلَ الامم, 
أنه فيما اد الح متودكه ميم لد تهامن أن تدعرر التسة:! 
لأنّك إذا ابتدآت الاسم فإئما 3 تبتدته لما بعدم, فإذا ابتدأت فقد وجب عليك 
متذكوة يفت المنتنا] لاود من 57 الكلامُ ولم يمبّغ لك؛ فكأنه ذكرّ (هوّ) 
ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما يُُخْرجّه مما وجب عليه وأنَّ ما بعد 
الاسم ليس منه. هذا تفسيرٌ الخليل»!'). فضميرٌ الفصل يُستعمَلٌ بين المبتداً 
والكوز اويين ما هوسفتزلة اللبقرا والخبر(؟)؛ ليدل على أن الاسم الذي بعده 
يؤدي وظيفة خبر المبتداً أو ما هو بمنزلة خبر المبتداًء ويزِيلَ التوهم بِآنّ 
الاسم الذي بعد هذا الضمير واقع في الموضع المحتَّمّل (النعت) المرتيط 
تاليكذا اونا هو يمتزلتة: ْ 
وهذا التفسيرٌء كما يظهرٌ لي: مرتبط بنظرية الموضع؛ فالنظرية 5 كول إن يقد 
كل موضع مواضع محتملة مرتبطة به قد تُستعمّل فتّملاً بما يؤدي وظيفتها في 
تاليف الكلام وقد لا تُستعمّلء منها النعتٌ» فالمبتداً يَجده هذه المواضٌ المسجملة 


ءال4:١ وانظر تعدد توجيهات سييويه الإعرابية بناء على النظرية: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
90 لول مل ٠ل وت رن" 7 رض ادم‎ ١ رح ل 671 /لا0‎ 416 


757 2155 نل علا الى اأبلام 6غ ك١‏ /ا5لء اع ل ١0ل‏ لعل لامكل 1067 امك 
ل 0 ال اال اك الل 
(7؟) سيبوية. الكتاب؛: 137:-7585. 
(7') انظر: سيبويهء الكتاب. 7: /41ا, 524 1917 
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والنعث أحدهاء وبعد موضع المبتدا أيضا موضع الخبرء وهو الذي لا بن من شغله 
لتتمّ الجملة؛ وما يُخيّرٌ به قد يصاح لأنْيُنَعَتَ به. فإذا كان الكلامُ المؤلف يُمكنٌ أن 
يوقعَ في هذا التوهّم استّعملٌ ضميرٌ الفصل ليتبيّنَ أنَّ الموضع الممستعمّل بعد 
المبتدأ هو الخبر لا النعت('). وكذلك كل ما هو يمنزلة المبتدأ والخير. 

وق قن سمي يه هذا التفسير فَقالَ بعد أن أورّد استعمالاً د 
باستعمال ورد فيه ضميرٌ الفصل: «وإنّما فصل لأتك إذا قلت: كان زيد 
الظريف. فقد يجوز أن ريد بالظريف نعدًا لزيدء فإذا تت بِ(هُوَ) أعلمت أنّها 
متضمّنة للخبّر: وإنّما فصل لما لا بد له منهء!"). 

ومن مظاهر النظرية أيضًا الحكم على اسم بأثه (لعو) يعوو لقو هنا 
أن الاسم الموصوف بهذا الوصف لا يقع ضي أحد المواضع في البتاء التركيبي 
المجرّد للجملة فهو لا يؤدي وظيفة اسمية نحوية في الكلام للق كفبين 
الفصل مكلاً(")؛ إذ كعد عير اتلك الجرلة وعدةة سر (من حيث 
كونه اسما لا يؤدي وظيفة اسمية في هذه الكال] فوجوده لا يو َي عهنا في 
تركيب الجملة التى جاء فيها كما آن قركة لاي ؤثْرٌ شيئاء على الرغم من أن 
ضمير الفصل يُستعَملٌ لغرض سبق ذكره أعلاه. 

ويؤيّد هذا الفهم قولٌ سيبيويه مُقَارنًا بين ضمير الفضل وصمير يؤدى 
وظيفة اسمية في الجملة التي يُحللها ذوزةا كلت كان رين أن بحي مله وت 
أنا يومئكذ خيرٌ منك. فليسَ إلا الرفع؛ لأنّك إِنّما تفصلٌ بالذي تعني به الأول إذا 
كان ما بعد الفصل هو الأوّل. وكان خبرهُء ولا يكون الفصلُ ما تعني به غيره. 
)١(‏ انظر في هذا: السيرافي. شرح كتاب سيبويه المخطوط, !: ١160‏ ] ب. 
(1) سيبويه؛ الكتاب. 17: 78/4. وانظر في كون سيبويه قد نحا هذا النحو: السيرافي؛ شرح 
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ألا ترى أنّك نو أخرّجت (أنت) لاستحال الكلامُ وتفمّرَ المعنى. وإذا أخرّجتَ 
(هو) من قولك: كان زيدٌ هو خيرًا منك, لم يفسد ال معنى!١).‏ إذ يّمَهمُ منه أن 
امتشامال سين الفصئل وعده اتستعمالة سيان لآنه الا يؤر وظيقة احنمية: 
بعكس الضمير (أنت) في (كان زيد أنت خيرٌ منه) ونحوه؛ إذ يؤدي إخراج هذا 
الضمير من الكلام إلى فساده وتغيّر المعنى. 

ويؤيّده أيضًا قولُه في استعمال ضمير الفصل: «قصارٌ (هوّ) وأخواتها هنا 
بمنزلة (ما) إذا كانت لغوًا في أنّها لا تَغيّرٌ ما بَعدَها قبل أن تذكرء("). إذ يُمَهمْ 
منه أنّ استعمال ضمير الفصل وتركه لا يُغيِّرٌ شيئًا في الوظائف الاسمية 
المشغولة في الجملة التي جاء فيها؛ لأنّه لا يؤدي وظيفة اسميةء فهو بهذا 
(لغو). كما أنَّ (ما) قد تكونٌ لغواء وذلك في الاستعمال الذي لا تَغيِّرٌ فيه شيئًا 
من الوظائف الاسمية في الجملة التي تردٌ فيهاء فوجودٌ (ما) وعدمه سواء في 
كون الوظائف الاسمية المشغولة في الجملة هي هي على الرغم من أن ضمير 
الفصل و(ما) كليهما جاءا في الكلام لمعنى. 

كما يؤْيّدُ ذلك قول السيرافي في شرحه مُفْرْقًا بين استعمال ضمير 
الفصل واستعمال الضمير واقعًا في موضع المبتداً: «الفصل لا يُغيِّرٌ الإعرابَ 
عمًا كانَ عليه قيل دخوله؛ والمبتدأ يُغيّرٌهء تقولٌ إذا أردت الفصل: كان زيد هو 
خيرًا منك. وإذا جعلت (هو) مبتداً قلت: كان زيدٌ هو خيرٌ منك. وليسّ للفصل 
موضعٌ من الإعراب رفم ولا نصب ولا جرّا). ْ 

والحكم على ضمير الفصل بِأنّه (لغو) مرتبط بالاستعمال العربيّ الذي لا 
يجعلٌ ضمير الفصل واقعًا في موطع ومؤديًا وظيفته الاسميّة. وهو الاستعمال 
)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. ؟: 790-1591 
(5) سيبويهء الكتاب؛ 7: 591. 
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العرييّ الذي يُعاملٌ ما بعد ضمير الفصل وكأن هذا الضمير لم يرد في 
الكلام» فيتصبٌ الاسم المعرب بعده إذا كان واقعًا في موضع خبر (كان) أو 
إحدى أخواتهاء أو واقمًا في موضع المفعول به الثاني لِظن) أو إحدى 
أخواتها. وهذا مختلفٌ عن اللغة التي تجعلٌ هذا الضمير واقعًا في موضع 
مبتداً وما بعده واقعٌ في موضع خبر هذا المبتدأ في تركيب إسنادي م 
جملة صّغرى منضوية في تركيب الجملة الكدرف كوو جملة وقمت كاين 
عناصرها في موضع خبر المبتدأ أو ما هو بمنزلته عند سييويه. وقد ذكرّ 
سيبويه هذه اللغة فقال: «وقد جعل ناس كثيرٌ من العرب (هُوَ) وأخواتها ضفي 
هذا الباب بمنزلة اسم مبتداً وما بعده مبنيّ عليه فكأنّك تقو لُ: أظن يدا 
الو نه روهت ينا أخوه خيرٌ منه . من ذلك أنه بِلَعّنا أن رؤيّة كان 
يقولٌ: أظى زيدًا هو خيرٌ منك...(١).‏ 

ومن مظاهر النظرية أيضًا عدم الوقوف عند اللفظ الظاهري أثناء 
التحليل. ولك أمثلة متنوّعة, منها عدم الوقوف عند البناء الملاز. م لاسم ماء 
مووي عد الاسم المبنيَ الذي يردٌ في جملة ما واقعًا في موضع ما من تلك 
الجملة ومؤديًا الوظيفة نفسها التي يؤديها اسم معرب لو وقع في الموضع 
نفسه. وله الحكم الإعرابيَ نفسه الذي يأخذه الاسم المعرب؛ لأنّْ الحكم 
للموضع: بغض النظر عن البناء الظاهري للاسم. وهذا ظاهر في تحليلات 
سيبويه في ثنايا الكتاب. 

ومنها عدم الوقوف عند ما يُمكن تسميته (البناء المؤقّت) أي بناء اسم فضي 
استعمال معيّن وهذا الاسم معرب في الأصلء وذلك كبناء المنادى المفرد 
الملقصود 2 وبناء (ابن أم) على الفتح في النداء.... جاء في الكتاب: «وزيد 


.1 ١17:7 سيبويه. الكتاب. ؟: 597. وانظر: السيرافي. شرح كتاب سييويه. المخطوط.‎ )١( 
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في قولك: يا زب يد بنَ عمرو, في موضع نصبء كما أن الأ كي موص عزني 
قولك: يا ابن أم, ولكنه لفظه كما ذكرت لكء وهو على الأصلء!'). إذ يضمن 
هذا النصّ الإشارة الصريحة إلى فصل سيبويه بين اللفظ الظاهري للاسم 
والموضع [الواقع فيه؛ وعدم الوقوف في التحليل عند البناء المؤقّت للاسم في 
هذين الاستعمالين. ونقَلٌ محذّق الكتاب أنه ورد قن يعض سبح الكتاب 
المخطوطة بعد قول سيبويه: وهو على الأصل: «أي أنه على الأصل في موضعه 
لا لفظه». ومال محقّق الكتاب إلى أنَّ هذه العبارة للأخفش"'). والذي أفهمه 
من ذلك هو أن الاسم المبني في الظاهر في هذين الاستعمالين له حكم الموضع 
الذي وقع فيه عند سيبويه. على الرغم من البناء الظاهر في اللفظ("). 

ومنها عدم الوقوف عند التفسير الظاهريّ لأثر العامل في اسم ماء إذ 
يفوص سيبويه إلى أبعدّ من ذلك؛ فلا يُشْحَتْ الأثرٌ الظاهري للعامل نظر 
سيبويه عن الموضع الذي وقعَ فيه الاسم مع العامل فيه. كقوله: «هذا باب ما 
حُمِلَ على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم: ولكن 
الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوبء وذلك فولك: ما أتاني 
من أحد إلا زيد: وما رأيت من أحد إلا زيداء(). إذ ثم يقف سيبويه عند الجر 
الظاهري للاسم (أحد) الذي تسبّب به دخولٌ حرف الجر وهو عامل الجر 
الظاهر في الاسم (أحد). بل تجاوز سييويه ذلك إلى تحليل أعمق مبنيّ على 
نظرية الموضع؛ فنبّه إلى أنّ الاسم المجرور في الظاهر واقع مع عامله في 
موضع رفع في (ما أتاني من أحد إلا زيد) وموضع الرفع هذا هو موضع 
)١(‏ سييويةء الكتاب. ؟: .7١60‏ 
(1) انظر: سيبويه. الكتاب, لا: ٠7٠١0‏ الحاشية .)١(‏ 


(؟) انظر فى هذا أيضا: سيبويه؛ الكتاب؛ 7: 1417 183 . 
(غ) سييوية: الكتاب» 37 5350 
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الفاعل: وفي موضع نصب فى (ما رأيث من أحد إلا زيدا) وموضع النصب هو 
موطي الفعوق يه وقد كشك مهو الاضع الواقع يدلا ززين شعي عن 
الموضع في الجملتين لا على اللفظ الظاهري للاسم المجرور. والبابٌ كله في 
هذه الظاهرة اللغوية التي اعتمد سيبويه على نظرية الموضع في تفسيرها. 

ويرتيط بهذا المظهر أن سيبويه يُمَسسّرٌ ظاهرة عدم التطابق الظاهري في 
الإعراب بِينّ الاسم التايع ومتبوعه فى بعض الاستعمالات بنظرية الموضع:ء 
كقولة وولو كلت مروت تكو وتنا لكان عنرننة قعف هوا ء أنه مل 
والمجرورٌ فى موضع مفعول تعدو 1: فالاختلافٌ الظاهرٌ في اللفظ بين 
الاسم المتبوع وتابعه في 0 الاستعمالات ا (كما في التص أعلاهء وكما 
في: ليس زيل بجبان ولا بخيلاء وكما في: يا زيدٌ الطويل...) يُممسُرُه صاحبٌ 
اكات متظرية 0 ا أتيعَ على الموضع ولم يُتبّع على اللفظ 
الظاهريّ للاسم("). وهذا المظهر يدل من جديد على أنَّ نظرية الموضع كانت 
تمل أحد مستويات التحليل عند سييويه. 

ومن مظاهر النظرية أن سيبويه فَمسّرٌ بها الظاهرة اللغوية التي سُمّيت 
بعده ب(الجرٌ بالمجاورة)» وذلك في نحو: (هذا جحرٌ ضبُ خرب). إذ كانَ مما 
فَمئرٌ به جرّ (خرب) وهو نعثّ لاجحر الواقع خبرًا وحكمه الرضع قوله: «ولأنّه 
في موضع يقعٌّ فيه نعث الضبء(". وهذا التفسير مرتبط بما سبق بيانه من 
أنه بعد كلّ موضع وكين اوامعضل مجهوعة المواطع المجتهلة المرتيظة يموصع 
قبلها ([مضاف إليه] [ تمييز] و[التوابع الخمية] )كوقه اصيت الح إن 


.51:١ سييوية. الكتاب.‎ )١( 
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الضبء وهناك احتمال أن يُتعتَ بعد إضافته؛ لأنّ النعت واحد من المواضع 
المحتملة التي ترد بعد كل موضع رئيس أو محتملء فهو أحد التوابع الخمسة , 
لكنّ هناك احتمالاً آخر يسمحٌ به البناء التركيبيّ المجرّد وهو أن يُنعت الضبّ 
الواقع مضافا إليه؛ لأن المواضع المحتملة التى 5 بعد كلّ موضع قد يستعملٌ 
شي منها بعد المضاف إليه مما يرتبط بالمضاق إليه: وهو ما يُقَهِمُ من قوله 
«ولأنه في موضع يقعٌ فيه نعثٌ الضب». وقد سبق تناول هذا بتفصيل أوسء('). 

وتلخط هنا أنّ سيبويه تقل عن اتخليل آنّ العوت د إنما يعلطوتة (اى قن 
مثل هذا ل إذا كانت المطابقة تامة بين الواقع في موضع المضاف إليه 
والواقع في موضع النعت الذي ا به الاسم المضاف (أي في التعريف أو 
التنكير. وفي التذكير أو التأنيث. وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع). أمَّا إذا لم 
تكن المطايقة تامة خلا ؛ لأنّ هذه المطايقة بقة تزيدٌ في احتمال حصول التوهم 
وسيق اللسانء وذلك فوله: «وقال الخليل رحمه الله: لا يقولون إلا: هذان جحرا 
ضبٌ خَربانء من قبل أن الضبٌ واحدٌ والجحر جحران. وإِنّما يغلطونٌَ إذا كان 
الآخرٌ بعدة الأول وكان مدَكُرًا مثله أو مِوَبّكا('). وعلى الرغم من ذلك فقد أله 
سيبويه على تفسير هذه الظاهرة اللغوية بالبناء التركيبيّ المجرّد للموضع. وهو 
ما يفهمٌ من رده على كلام شيخه الخليل بقوله: دولا كر هذا والأوّل إلا سواء؛ 
أنه إذاء ان :عزنا عيدو ضير كديا كفية سن لبان أنه لمن بالف يد ): 
إذ كان الخليل يرى أن الكلامَ موف له تحتيب شين سكنت حتصنول :هذا (الغلط) 
من العرب كما عبّر به. وهذا النصيب جلبته المطابقة التامة؛ إذ تسيّبيت في 
)١(‏ انظر ما سبق في مبحث الطبيعة النظرية للنظام الموضعي في العربية وأثرهاء في 
(تراكم المواضع المحتملة التي تتكرّر بعد كل موضع):ء ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


1 (؟) سبييود : الكناب, 7١‏ 2. 
(؟) سييوية؛ الكتاب. :١‏ /الاغ. 
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سبق اللسان. لكنّ سيبويه يرد هذا على شيخه بنحو: هذا جحرٌ ضب متهدم؛ 
إذ إن في المتهدّم من الدلالة ما يُحمْرٌ الانتباه فيكون سبي هن عدم الوق في 
التوهٌم وسبق اللسانء وكأن سيبويه يقول لشيخه: لو كان الكلام المؤلف هو 
البببي فى حصول هده الظاهره 1 حصل ذلك في نحو (هذا حر مها 
متهدم)؛ لأنّ الكلام المؤلف لا يؤدى إلى التوهّم الحاصل, لأنّ في (المتهدّم) ما 
يدل على أنَّ النعت للجحر لا للضب, ولك لأن الشتيي:هو طبية التناء 
التركيبيّ المجرّد للموضع فقد يحصلٌ مثلّ هذا التوهّم في إي استعمال يرد 
0ك الصورة التركيبية. ّْ 
ومن منظاهن المطريه عافن ولاشيرويه لعي هن إقباع من لهي لشفت 
السيبي للاسم السابق على الرغم من أن الصفة في المعنى ليست للاسم 
الاق بل للأدق شان :نزإنما ا جرحت هذه السيقات عن الأول تح سارت 
كأنها له لأنّك قد تضعها في موضع اسمه فيكونُ منصويًا ومجرورًا ومرفومًا 
والنعت لخيرة: ولك ف ولك : مررت ن بالكريم أبوه, ولقيت موسنّعًا عليه الدنياء 
وأتاني الحسنة أخلاقه. .)٠.‏ فالاسم الواقع في موضع التعت له الحكمٌ نفسه 
الذي يكون للموضع المرتبط به. وقد يُتساءلٌ عن سبب تبعية ما سُمَّيَ بالنعت 
السببيّ حين يُنظرٌ إلى المعنى فقط؛ لأنّه ليس صفَةً للاسم قبله (في المعنى). 
فكانٌ ال لذلك مبنيًا على نظرية الموضع:؛ إذ سيق القولُ إنَّ الاسم 
الراقع اف وضع ميتتكل مرتيط يموشم كليله قد ياغ هي يوضع الاتتم 
المحدذوف قبله فيؤدي وظيفته الأسنية في الجملة المؤلفة وماد حكمه 
الإعرابيء وذلك كالمضاق إليه عند حذف المضافء. وكالتعت عند حذف 
المنعوت("), ويستوي في ذلك النعت المسمّى بالحقيقيء والنعت المسمّى 


7 :37 سييوية, الكتاب.‎ )١( 
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بالسببي. وسيبويه يعتمد هنا على هذا الأمر في تفسير تبعية النعت السببيّ 
للمنعوت على الرغم من أنّه لين له في المعنى: وهو أنه يقمٌ فى موضع الاسم 
قبله عند حذفه ذياخن حكمه الإعرابي نفسه. 

ومن مظاهر النظرية أيضًا تفسيره وقوع المصدر في موضع الظرف 
ونصبه على الظرفية إذ قال: «هذا باب ما يكونٌ فيه المصدرٌ حينا لممَعّة الكلام 
والاختصارء وذلك قولك: متى سير عليه؟ فيقول: مقدمَ الحاجٌ» وحُفوقَ النجم, 
وخلافة فلانء وصلاة العصرء فإِنما هو: زْمَنَ مقدم الحاج؛ وحين خفوق النجم, 
ولكنه على ب الكلام والاختصارء!'). فيّقهم مق كله ار تلن اعدو عن 
سعة الكلام والاختصارء ثُمّ إعادته الكلمات التي يرى أنّها حّذْفت من الكلام 
المؤلف ووقع المصدر المضافٌ إليه فى موضعها بعد الحذف, يُمَهمٌ من ذلك أنه 
يُفَسمّرٌ هذا الأمر بالنظرية مرة أخرىء فا معروف أن الأسماء التي تقعٌ في 
موضع الظرف تدلّ معجميًا على ظرفية زمانية أو مكانية والمصدر لا يحملٌ 
هذه الدلالة؛ بل إن مما ذكره النحاة في الفرق بين الفعل والمصدر أنّ الفعل 
يدل على حدث مرتبط بزمن. أمّا المصدر فيدل على حدث مُجرد من الزمن, 
وهذا يعني أنْ المصادر لا تتضمن معجميًا الدلالة على الظرفية الزمانية على 
الأقل. والذي سمح بوقوع المصدر في موضع الظرف أنّ المصدر أضيف إليه 
اسم دال على ظرفية زمانية واقعٌ في موضع الظرفء فلمًا خف هذا الاسم 
(زمن) أو (حين) وقعٌ المصدرٌ في موضعه فأدى وظيفته وأخن حكمه الإعرابي. 

وأودُ أن أَذكّرٌ هنا من جديد بالفرق بين (الظرف/ الموضع) و(الظرف/ 
الاسم الذي يتضمّن دلالة على زمان أو مكان). فالمصدرٌ هنا يؤدي وظيفة 


الظرف لأنه وقعّ في موضع الظرفء لا لأنه اسم يتتضمن (في ذاته) الدلالة 
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على ظرفية زمانية أو مكانية. كما أودٌ أن أستدلّ من جديد على الفصل بين 
الموضع والاسم الواقع فيه. وهو فصل يوْكَدٌ وجود نظرية الموضع. وأنّها جزء من 
النظرية النحوية العربية التى درست بها الجملة العريية('). 

ومن مظاهر النظرية ذكرٌ سبب رفع الفعل المضارع: فقد رأى سيبويه أن 
رفع الفعل المضارع سببّه وقوعٌّه في موضع الاسم؛ فكلّ موضع يُمكنُ أن يقعَ 
فيه الاسم حكمٌ الفعل المضارع حين يقع فيه الرفع: قال هذ ابا نجه وجول 
الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء. اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم 
مبتدأ أو موضع اسم بُني على مبتداًء ٠‏ أو في موضع اسم مرهو غير مبتدا ولا 
مبني على مبتدأً ؛ أو في موضع اسم مجرور أو منصوب فَإِنّها مرقعة: 
وكينونتها في هذه المواضع ألرَّمَتها الرفع. وهي سببٌ دخول الرفع فيهاء!("). بل 
إنّ هناك مواضع صرّح سيبويه بأنَّ الأسماء لا تستعمّلٌ فيها كخبر (كاد) 
ولأخوه] شملا لا مُكل الأسماء قرهاء وهل ارم هن ذلقا وعد سييويه السيب 
في رفع الفعل المضارع الواقع فيها هو أنّه وقع في موضع الاسه(")؛ وذلكَ لأنّ 
الموضعٌ في الأصل للاسم كما سبق في مبادئ نظرية الموضع/*). ويؤيد هذا 
قول السيرافيّ في شرحه: «قالَ أبو سعيد: قد ذكرت من مذهّب سيبويه أن 
رفع الفعل المضارع بوقوعه موقعَ الاسم. وهذا سببٌ رفعه... ورأى سيبويه 
أفعالاً ترتفعٌ في مواضع لا يقعٌ فيها الاسم فبيَّنَ أنَّ تلك المواضع في الأصل 
)١(‏ وانظر في حذف المضاف ووقوع المضاف إليه فى موضعه وأدائه وظيفته الاسمية 

وآخذه حكمه الإعرابي: سيبويه. الكتاب. 3317-١‏ 731 714, 730. 
(1) انظر: سيبويه؛ الكتاب, 7: .٠١-9‏ 


فيه انظر: سبيبوية, الكتاب. اد 1١‏ 
(4) انظر ما سبق في مبادئ النظرية ص١٠‏ وما بعدها. 
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يقعٌ فيها الأسماء....!'). من هنا كان وقوع المضارع في موضع الاسم محور 
تعليل سيبويه رفعه أثتاء 0 

ومن مظاهر النظرية في تحليل سيبويه إعرابّه الأسماء التي تلي حرفًا 
رأى أنه لا يليه إلا الأفعال(). إذ يبني سيبويه على أنّ هذه الأسماء واقعة في 
مواضع من جملة فعلية؛ فهي تؤدي وظائف في جملة فعلية لا وظائف في جملة 
اسمية. من ذلك قوله بما يُشبه القاعدة العامة: «واعلم أنه لا ينتصبٌ شيءٌ بعد 
(إنْ) ولا يرتفعٌ إلا بفعل؛ لأنْ (إنْ) من الحروف التي يُبنى عليها الفعلٌ؛ وهي 
(إنْ) المجازاة. وليمتت من الحروف التي يُبتدأ بعدها الأسماء ليُبنى عليها 
الأسماءء(؟). ومن تمثلات هذه الفكرة المبدأية قوله: « تقول في الخبر وغيره: 
إن زيدًا تره تضرب؛ تتصب 0 ؛ لآنْ الفعل أن يلي (إِنْ) أولى... وَإنّما أجازوا 
تقديم الاسم في زان انها أ الجزاء ولا تزولٌ عنه»!*). فالاسم المنصوب الذي 
ولي (إنْ) واقع في موضع مفعول في جملة فعلية. وكذلك لو وقع اسم مرفوع 
بعد (إنْ) فهو واقمّ بعد إن في الظاهر فقطء. أما سيبويه فَيُقَدّرٌ فعلاً قبله يكونُ 
هذا الاسم المرضوع مَوَذَن فيه وظيفة حكمهنا الركن وهو ها بهم من قوله؛ 
«واعلَمَ أن قولهم شي الشعر: إن زيدٌ يأتك يكن كذاء إنّما ارتفّعَ على شعل هذا 
تفسيره. كفا كان ذلك كي 3 ولك إِنْ زيدًا رأيته يكن ذلك؛ لأنّه لا يُبتدأً نا 
الأسماء ‏ تم يُبنى عليهاء!!). فالاسم الذي يلي (إنْ) الشرطية واقمٌ في تركيب 


.]1 ١98-ب‎ 1917 :" السيرافيء. شرح كتاب سيبوية. المخطوط,‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك على سبيل المثال: باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما. سيبويه. 
الكتاب. : 80 وما بعدها. 

(؟) انظر ما سيق ذكره في الحروف التي الأولى أن تليها الأفعال والحروف التى الأولى أن 
تليها الأسماء. ص85 وما يبعدها. 

(غ) سييويف ١:-15؟7.‏ 

وري به الكتاب». ١1:-5؟١.‏ 

(1) سييويه: الكتاب. 7 115-137. 
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جملة فعلية رُفْعَ أو تصب. لأنّه لا يكونٌ بعد (إنّ) تركيبٌ لجملة اسمية. مع 
التنبيه إلى أنّ سيبويه يخص مجيء الاسم المرفوع بعد إن بالشعر دون النثر. 

وهذا التحليل الذي يقدّمه سيبويه لتركيب الجملة المبدوءة بحرف يختص 
بالدخول على الأفقعال عنده مطردٌ مع كل حرف هذه صفته. ومن هذه الحروف 
(لو) إذ قال: «و(لو) بمنزلة (إنّ)؛ لا يكون بعدها إلا الأفعال فإن سقط بعدها 
اسم قفيه فعلٌ مُضْمرٌ في هذا الوت < تبنى عليه الأسماءء!(١).‏ 

فإن كان الحرف أولى أن يليه الفعلُ كان تحليل سيبويه الجملة مينيًا على 
تغليب كون الموضع بعده موضعًا يلي الفعل ذكر الفعلٌ أو لم يُذكر. بعكس 
الحروف التي تليها الأسماء("). 

ويُلحَظ هنا أنَّ هذا المظهر في التحليل يرتيط به مظهر آخرٌ في تقدير 
المحذوف. وسوف يرد ذكر التقدير في المظاهر لاحم . 

ومن مظاهر النظرية في تحليل سييويه التقديرء إذ يُقَدّرُ سيبويه محذوقا 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. من ذئك ما جاء في الأبواب التي ذكر فيها أنَّ 
الفعل (يضمّر) في الاستعمال() للعلم به. إذ يُمَدْرٌ سيبويه ما تَؤْسسنٌ عليه 
الجملة كقوله: «هذا باب ما ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهاره من 
المصادر في غير الدعاءء. من ذلك قولك: حمدًا؛ وشكرًا لا كفراء وعَجَيًا.. 
فَإِنّما ينتصبٌ هذا على إضمار الفعل؛ كأنّك قلت: أحمدٌ الله حمداء وأشكرٌ الله 
شكراء وكأنك قلت: أعجّبٌ عجبًاء!؟). فالاستعمالات اللغوية التي مل يها 


.715-:1١ سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

)١(‏ سيبويه. الكتاب. 7١١:١‏ 1317339 4١53ل‏ لال 135140 ل غقل 7ب لول 
را 0 الل باد الك 

(") انظر: سيبويه. الكتابء. :١‏ 07 وما بعدها إلى لالالا. 

(4) سيبويهء الكتاب, 1:-519-514؟. 
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سيبويه تحملٌ معنى مفهومًا على الرغم من أنَّ بعضّها قد لا يتجاوز كلمة 
واحدة نحو: شكرًاء وعَجَبًا...؛ ولكن لأنّْ أقلّ رسالة مفهومة لا يُمكنٌ أنْ تكون 
إلا بجملة: وأنّ الموضع لا يكونُ إلا في داخل بناء تركيبيٌ لإحدى الجملتين في 
العربية (الاسمية أو الفعلية)!')؛ قدّر سيبويه أثناء تحليله مثل الاستعمالات 
التي أورّدها ما يتّفقُ مع هذه المبادئ النظرية؛ فَرِحَمّدًا) اسم واقعّ ضي موضع 
الفعول:الكلاق تجعله معلية أكتمر فيهًا لفل والقافل والفعولية ربحيتب 
تقدير سيبويه). وكذلك الأمرٌ مع (شكرًا): و(عَجَبًا)...(). 

ويُلحَظ أنَّ سيبويه يُصرَّحٌ في تحليله بعض الاستعمالات بأنَّ ما يُقَدَرُه من 
الأفعال لم تستعمله العربٌ مُظهرًاء كقوله: «وذلك قولك إذا كنت تحدُرٌ: إيّاكء 
كأنّك قلت: إيّاك نَّعّ... إلا أنَّ هذا لا يجوز فيه إظهارٌ ما أضمّرت» ولكن ذكرته 
لأمئل لك ما لا نظهر إضمارءء1"). فتقديره ما يُصرَّحٌ بآنَّ العرب لم تستعمله 
مُظهرًا يُشيرٌ إلى أن هناك أساسًا نظريًا يدعو سيبويه إلى مثل هذا العمل 
أثقاء التحليل كلما دعت الحاجة إليه. 

وقد يكونُ التقديرٌ لأجل أن يقعٌ كلّ اسم ورد في الكلام المؤلف في موضع 
خاصُ به ويؤدي وظيفته. ومنه قول سيبويه بعد أن ذكرّ جواز رفع الأمشق 
المشغول عنه على الابتداء في بعض الاستعمالات اللغوية: ثمّ ذكرٌ جواز نصبه 
أيضًا مفولاً به. لكن لا على أنه مفعول به للفعل المذكور؛ لأنْ موضع المفعول به 


)١(‏ انظر ما سبق في مبادئ النظرية ص77 وما بعدها. 

(1) وانظر أمثلة أخرى لتقدير سيبويه مُضمرًا تؤْسسَّسُ عليه الجملة: سيبويه. الكتاب. :١‏ 
ملالا للق لالت الال الالال لال مار ل لقال ور لوول ل 1ل ا 
1405.١‏ لالاا, 791-3717 . وانظر في تقديره ما يؤدي وظيفة المبتداً أو الخبر أو ما 
هو بمنزلة أحدهما: سيبويه. الكتاب. 17 : 37 374 110 1177 05-105( قل 5؟: 
19-4 1. 


(؟) سيبويه. الكتاب. :١‏ 771. وانظر مثل هذا التصريح: سيبويه. الكتاب. 7: 1417 777 . 


- ١ 


في الجملة الفعلية التي ذكرٌ فيها الفعل قد شُغلٌ بضمير الاسم السابق. وهذا 
التقدير من وجهة نظر هذا البحث مبنيً على أنه إذا وقعّ اسم ما في موضع ما 
فأدى وظيفته لم يرَاحَم عليه(')؛ لذا يُمَدَرٌ كون الاسم المنصوب المتقدّم من 
جملة أخرى يؤدي فيها وظيفة المفعول به. قال سيبويه في (زيدٌ ضريبته) مبيّنًا 
جواز نصب (زيد): درن قلت كلت 55 ضربتة, وإنْما نصبّه على إضمار فعلٍ 
هذا يفممره. كأنّك قلت: يوت د زيدًا ضربته. إلا أنهم لا يُظهرون هذا الفعل 
هنا للاستغناء بتفسيره. فالاسم ها هنا مبنيّ على هذا المضمّر(". 
ويلحظ أن مويه يُشَي و عله كعديره منااكم تطفظوية إلى أن اكوا متعلوه : 
كلما تحط ان القتسس ةنر يكون بناء على الفط نض كاة هن العضاك: دومها 
ينتصبٌ على إضمار الفعل المستعمّل إظهارٌه: أن ترى الرجلّ قد هَدِمّ من سَفَرٍ 
فتقول؛ خيرٌ مَقَدَم. أو يقول الرجلٌ: رأيت فيما يرى النائمٌ كذا وكذاء فتقول: 
خيرًا وما سرء كيو لنا وشرا لعدوّنا. وإن شكت قلت: : خير مقَدم وخيرٌ لنا 
وقبر ففدوناء اما لضي فكأنّه بوامعلن جو : قدمت, فقال: قدمت خير 
ا وإن لم يُسمَّعْ منة هذا اللفظ فَإِنّ قدومّه ورؤيته إياه بيمنزلة قوله: 
قدمت. وكذلك إن قيل: قدم فلان... وأمًا الرفع فعلى أنه ميتداً أومبني على 
مبتداً. ولم يرد أن يحمله على الفعل؛ ولكنه قال: هذا خيرٌ مَقدّمء وهذا خيرٌ لنا 
ير لعدوّناء وهذا خير ونا سَوٌ::: افاذا رقت هلذة الأشيناء فالذي في نفسك 
ما أظهّرت. وإذا نصَبت فالذي في نفسك غيرٌ ما أظهرت وهو الفعلُ؛ والذي 
أظهرت الاسم("). إذ يُلحَظ في هذا النصّ أنْ سيبويه يفترض العلم بالمكيمن 
الذي يُقَدَرّه لدلالة الحال عليه (كما في افتراضه قدوم 000 أو لدلالة 


(١)انظر‏ هذا الميدا في مبادئ النظرية ص/ا/ وما بعدها. 
0( سييوية. الكتابي, .١ :١‏ وانظر فى ذلك: سييوي .2 الكتاب, :١‏ 200 اا 
ف سييوية: الكتاب» :١‏ -501؟. وانظر مثل هذأ: سيبوية. الكتاب. 1١‏ 


بحرت 


المقال (كما في قوله: أو قيلَ: قدمّ فلانٌ). كما يُلحَظ أنّ سيبويه يُقدّرٌ المضمّر 
بناء على ما يُسمَّعٌ من المتلفظ به فإن جاء الاسم منصوبًا فهو يؤدي وظيفة 
اسمية في جملة فعلية يُقَدَّرٌ النحوي فعلّها بحستب ما تدلٌ عليه الحال أو 
القال. وإنّ جاء الاسم مرفوعًا فهو يؤدي وظيفة اسمية في جملة اسمية 
(المبتدأ أو الخبّر) إنْ لم يكن قبله ما يُرِجَُحَ كوته من جملة فعلية كأن يُسيق 
بحرف يختص بالدخول على الأفعال عند سيبويه. كما يُلمَحٌ في النصّ أعلاه 
جزمٌ سيبويه بوجود مُُضْمَّر في ذهن مؤلّف الرسالة, فهو وإن لم يظهّر في 
الكلام في حكم المنطوق به عنده أثناء التحليل: وذلك في قوله في آخر 
النص: «فإذا رمّعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهّرت:» وإذا نَصَبَتَ 
فالذي في نفسك غيرٌ ما أظهّرتَ وهو الفعلء والذي أظهّرت الاسم». وقد 
شرج السيراضي تعبيره هذا بقوله: «يعني أنّك إذا رفعت فالذي أضمّرت 
مبتداً؛ والذي ظهرٌ هو خيرُه: والمبدآ هو الحَبوٌ وإذا تَصتَبتَ فالذي سمرت 
فعلٌ!'). والفعلٌ غيرٌ الاسم("). 

وعلى الرغم من أنَّ سيبويه يُحَلُلُ بحستب المسموع فَإِنّه لم يُغفل أن يكونَ 
هناك اونا تفن للق كون كله الأسسم ف تتوضع اجر غيس الوارد هن 
الكلام, وهو ما يشير إليه قوله يعد أن كر التي دوان شكة قلت : خيرٌ 
لدم أي برضع (خير) ونحوه. وهو احتمال تسمح به النظرية: وذلك كَ أنّه إذا 
أطسم انز مش أعلئية الجميلة نه يُمكنُ (نَظَريًا) مجيءٌ اللفظ بإحدى 
الصورتين: النصبء. أو الرضع. وإنما يكونٌ تقدير المضمّر بحسب اللفظ. 

ومن مظاهر النظرية أن سيبويه كان يعد مجموع العناصر اللغوية التي تع 
في موضع اسم فتؤدي وظيفته الاسمية وحدةٌ لغوية واحدة تؤدي وظيفة اسميّة 
)١(‏ وردت الكلمة في المخطوط منصوبة (فعلا). ورفعتّها هنا على أنها خبر. 
(1) السيرافي. شرح كتاب سيبويه, المخطوط. 7: 14 ب. 


رةه 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


واحدة في بناء الجملة التي ترد فيهاء وذلك كالحروف الموصولة مع صلاتهاء 
وكالمركبات الإسنادية التي تقع في موضع اسم مفرد في تركيب الجملة التي 
ترد فيها وتؤدي وظيفة اسم مقرد . جاء في الكتاب: «تقول: يلقني أنّ زيدًا جاء. 
فَرأنَ زيدًا جاء) كله اسك( ). إذ يُصرْح سيبويه في هذا النْصّن يان مجتسوع 
العتاضين اللقوية (أن زيدًا جاءً) التي يُمدْلٌ كل ح: عُنصر منها كلمة مُستقَلَة عن 
الأخرى مُعجَميًا تُشكَلُ مجدّمعة وحدةً لغويّةٌ واحدة بمنّزلة الاسم المفردء أو 
بتعبير سيبويه (كلها اسم), وذلك أنها وفعت في موضع اسم مفرد في تركيب 
الجملة التي جاءت قيهاء وأدت وظيفته الاسمية وهي وظيفة الفاعل. والمتأمّل 
لتركيب (أنّ زيدًا جاء) يجدُ أنّه قد وقعّ في موضع خبر (أنّ) مركب إسناديّ من 
فعل وفاعلء فهو تركيب في داخل تركيب: ومع ذلك يعد سيبويه كاملٌ العناصر 
اللفوية في (أنْ زيدًا جاءً) اسم . 

فالسببٌ في أن النحوي يعد مجموع عناصر لغوية وحدةٌ لغوية واحدة 
بمنزلة اسم مفردء كما في نص سييويه أعلاه. هو أنَّ هذه الوحدة اللغوية 
يكامئل عناص وهنا تقع في موضع يقعٌ فيه في الأصل الاسم المفرد فتوّدي 
وظيفته الاسمية في الجملة التي ترد فيها. و يؤيّدُ هذا القنوة فول سروجودة 
نفسه: «هذا باب ما تكون فيه (أنْ) و(أن) مع صلتهما بمنزلة غيرهما من 
الأسماء. وذلك قولهم: ما أتاني إلا 5 قالوا كذا وكذاء فْرأن) ضفي موضع اسيم 
برطوع! ")؛ إذ يُفَهم منه أن كون الوحدة اللغوية من الحرف المصدري وصلته 
يمنرلة غيرها من الأسماء المفردة لوقوعها في موضع الاسم المفرد . 

كما يُفهم ذلك من استيدال سييويه اسمًا مفردً! بمجموع العناصر اللغوية 
التي تشكلٌ وحدة لغوية تؤدي وظيفةٌ اسمية واحدة في تركيب الجملة التي ترد 


6 سبييونة: الكتاب. الث ١١‏ . 
0س( سييوية: الكتاب. 7: 01 


تظرية الموضع في كناب سيبوبه 


لك.. ا بوقولة :«ألا ترى أنّك تقولٌ: 00 007ظ 
0-2 منصوب كأنّك قلت: : قد عرفت ذاكء( (١‏ .إذ شير الاستندال باهم مفرد. 
وَعَلَن وجة الخصوص 6 مفردٍ مينى - فى النص 00 إلى أن الغرضٌ 
وردت فيها. ٠لا‏ أن مجموع الناصر النوية تلك تحمل معنى اس مقره تحسب. 
إشنادمًا وله قوق متعتمعة ضيه عاتر كب اناق الواقع في موضع الخبر 
أو الجال أو التعت..: يشير إل أن سيبويه يعد مجموع لك العتاضتر اللقوية 
وحدة لغوية واحدة بمنزلة الاسم المفرد من حيث إنها تقعٌّ في موضع يقعٌ فيه 
في الأصل اسم مفردٌ. وتؤدي وظيفته الاسمية كما يؤديها الاسم المفردء لا من 
حيث إنّها في معنى اسم مغرد. من ذلك قوله مبيّنا أنّ مجموع العناصر اللغوية 
في (ضريته) من (هذا رجلّ ضريته): «كأنه قال: : هذا رجلٌ مضروب!؟). 

كما أن سييوية قد يصرّح حبأآن زلف الكلام (يضع) عتاصر الوحدة اللغوية 
أيضًا: «كدت أفعلٌ ذاك... ومثلٌ ذاك: عسى يفعلٌ ذاك. فصارت (كدت) 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنّ سديبويه استعمّل الاستبدال ضمن الطرق التي استعملها لبيان 
الموضع أو للاستدلال عليه. وهذه الطريقة من مظاهر نظرية الموضع في معالجة 
سيبويه اللغة. انظر: ص١77‏ وما يعدها. 

(؟) سيبويه: الكئاب.؛ 7: .١0615‏ 

رك سوردم اكاك الاب 

(؟) سييويه. الكتاب. :١‏ 417. وانظر فى ذلك أيضا: سيبوية. الكتاب. 7: 1١لا‏ 1: .1١1‏ 40, 
قل خم (١5-١١4‏ 140 


م 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 
ونحوها بمنّزلة (كنتُ) عندهم. كأنّك قلت: كدت فاعلاً؛ ثم وضّعت (أفعلٌ) في 
موضع فاعل»!". فوقوع مجموع العناصر اللغوية لتلك الوحدة اللغوية في 
موضع الاسم المفرد وأداؤها وظيقة اسم مغردٍ في تركيب الجملة التي تردُ 
فيها هو محور عد سيبويه مجموع تلك الفتاضر وحدةٌ لغوية واحدة بمنزلة 
الاسم المفرد . 

واو أن أعني وفنا لكأن عه تسيونة منضفوة عتاظدن لقوية ونحدة لقوية 
واحدة لأنها تؤدي وظيفة اسمية واحدة في تركيب الجملة التي ترد فيها يدل على 
آنّ أكوظفع يُمكل انح مسعويات تحايل:الجملة العربية كن الكحاي اوهو مستتو 
أعمق من مستوى النظر إلى العناصر اللفوية نفسهاء إذ يستوي في مستوى 
التحليل العميق هذا كونٌ الواقع في الموضع اسمًا مفردًا أو مجموع عناصر. 

ومن مظاهر النظرية أن سمات الاسم كان لها أثرٌّ في التوجيه الإعرابيّ 
واختيار كون اسم ما له سمة معيّتة واقعًا في موضع ما يتناسبٌ وتلك السمة. 
من ذلك قولٌ سيبويه بعد أن بِيِّنَ آنَ المصدر المنصوب نحو (سبحانَ الله) 
ينتصبٌ على أنه مفعولٌ مطاق افعل مقدرا '): «وأمًا: سبوحًا قدوسًا رب الملائكة 
والروح. قليسن مله (سبحانً الله)؛ الآن المسُبُوحَ والقَدُوسَ اسمٌ؛ ولكنّه على 
قوله وا ا وذاك أنه خطر على باله. أو ذكره ذأكر فهان: 
سبوحاء أي: ذكرت سبّوحًا...0"). إذ يرى سيبويه أنَّ نصب (سبُوح) و(قدُوس) 
على المفعول به لا على المفعول المطلق؛ ويُقَدّرٌ فعلاً مناسيًا لهذا المعنى. وذلك 
لأنّ موضع المفعول المطلق يستدعي في الاسم الواقع فيه أن يكونَ مصدرًاء 
وهذه السمة غير موجودة في الاسمين (سيُوح) و(قدوس). 
)١(‏ سيبويه. الكتاب. 5: .1١‏ 


577:١ انظر: سيبويه. الكتاب.‎ )١( 
7 :١ إفنة سييوية» الكتاب.‎ 


امرك 


نظرية الموضع في كتأاب سيبويه 


ومن ذلك أيضًا قولٌ سيبويه: «هذا باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفعٌ ويكون فيه 
الوجة في جميع اللغات؛ وزعمٌ يونس أنه قولٌ أبي عمروء وذلك قولك: أمّا 
العبيدٌ فذو عبيدء وأمًا العبد هذو عبد, وأما العبدان فذو عبدين. وإنما اختير 
الرفعٌ لأنّ ما ذكرت في هذا الباب أسماءً. والأسماء لا تجري مجرى 
المصادرء('). فاختيارٌ الرفع على الابتداء هنا سببّه السمة في الاسمء فاختير 
وقوعه مبتدا على وقوعه مفعولاً لفعل محذوف. جاء في شرح السيرافي: «قالَ 
ابو شعيد كوه أما اليه كذ و هبيد هو الوجة لكأن الميد القن مد عدر 
له فعلٌ من نفظه ينصيّه على ما تقدّمّ في المصادر؛ فوجَب رفعّه بالابتداء: وما 
بعذه يكون خيوًا لهول"). 

ومنه أيضًا قول سيبويه بعد أن بيّنَ أن الأولى في الاسم الجامد ألا يقعَ 
نعنًا: «ألا ترى أنّك تقولٌ: هذا مالك درهمًّاء وهذا خاتمُك حديدًا. ولا يحسُنٌ 
أن تجعَلّه صفة. فقد يكونٌ الشيءٌ حَسَنًا إذا كانَ خيّرًا وقبيحًا إذا كان 
صفةء("). إذ يرى سيبويه جوازٌ نصب الاسم الجامد (درهم) و(حديد) على 
الحال؛ وعدّمَ حُسن إتباعهما نعتين لما قبتهماء على الرغم من أن الحال والنعت 
يستدعيان في الاسم الواقع فيهما عدم كونه جامدً!(؛). وييدو لي أن الشبه بين 
الحال والخبر هو الذي جور عنده وقوعَ الاسم الجامد حالاً؛ لأنّ الاسم الجامد 
يُمكن أن يقعّ في موضع الخبر. جاء في شرح السيرافي أثناءً شرحه كلام 


)١(‏ سيبويهء الكتاب. :١‏ /ل154-//7. 

(؟) السيرافيء شرح كتاب سيبويه؛ المخطوط. 7: ١17‏ ب. 

(؟) سيبويه. الكتاب. ١5931-1؟.‏ 

(8) انظر نصوصًا أخرى اختار فيها سيبويه كون الاسم واقعًا في موضع دون آخر بسبب 
سفْة مافي الاسم الواقع فيه: سيبويه؛ الكتاب. :١‏ /741, 191-179 /741, 7484 14 
حقل لفل لح ل لاللى /11 1 لل ل لكل الال لال م ا تم ته 


لا 


نظرية الموضع في كناب سييوية 


مويوية غناوه موحسن أن كرون حال ولم محسن أكون صلفة؛ 5 قد 
نجهاون احرف أحوالاً. مونو هذا مالك كوهكا وهذا حَاتمك حديدا ود 
يحمسنُ أن يُجَعلٌ صفة فتقول: مررتث بخاتمرٍ حديد. ولا: يمال درهم؛ ؛ لأنّ الحالَ 
خبرٌء والخبر يكونٌ بالاسم وعمرفة والصبفة لكوم إلا لتحلية» 0 

ومن مظاهر النظرية أن سيبويه قد يعتَّمدٌ عليها شي الاستدلال على أمر 
يُخالِفُ به ما ذَهَبَ إليه نحوي غيره. من ذلك ما نقلّه عن الخليل بقوله: ورَعَم 
الخليلٌ أن قولهم: لاه أبوك» وقوه أمسء إنما هو على: لله أبوك. ولقيته 
بالأمس» كدي حذفوا الجار والألفَ واللامَ تخفيمًا على اللسان2(). 3 ع 
سيبويه على كلام الخليل أعلاه بقوله: «ولا يقوى قَولٌ الخليل في (أمس)؛ ؛ لأنّك 
تقول ذَهَبّ أمس بما فيه:!"). إذ يستدلٌ سيبويه على ضعف توجيه الخليل 
الكسر في (أمس) بوضع الكلمة نفسها في موضع الفاعل وحكمه الرفع. وعلى 
الرم من ذلك 58 الكلمة بالكسر فلم تأخذ حكم الموضع الذي وفّعت فيه 
وهو الرفع. فقدلّ هذا على أن الكسر في (أمس) ليس بسبب حرف جر 
محدوف, وهذا يُشير إلى أن تفسير الخليل الكسر في (أمس) في (لشيته 
أمس) بِأنّه على حذف حرف الجر و(أل) من أمس غير قويء كما عيّر سيبويه؛ 
فالحكم على تفسير الخليل بالضعف مبني على توظيف النظرية وذلك بنقل 
الكلمة التي يُمَسسّرٌ الخليل الكسرّ فيها إلى موضع آخر حكمه الرفع ومع ذلك 
تأتى الكلمة مكسورة(؟). 


.1 ١ السيرافي. شرح كتاب سييويه: المخطوط. 7: ل/الا١1 ب-758‎ )١( 

(1) سيبويهء الكتاب. 7: 175-151, 

.115 :7 سيبويه: الكتاب؛,‎ )١( 

(4) وانظر في استدلال سيبويه بالوضع على أمر مخالف لما ذهب إليه غيره: سيبويه. 
الكتاب. ؟: 71. 
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الحمد لله الذي نتم بنعمته الصالحات؛ أحمده وأشكره كما ينيقى لجلال 
وجهة وعظيم سلطانة: لا أحصي قاء عليه سبيحانة: ويعد فقد خرحت من هذا 


البحث بنتائج وتوصيات أقدّمها للقارئ الكريم وللمهتمين بهذا العلم باختصار. 


أما أبرزنتائج البحث فهي: 
أن الاغماذ على تظزية الوضع يُمَكلُ نهدا مستويات تعليل الجملة كن كناب 
سبييوية . 


- اعتمّدٌَ سيبويه على نظرية الموضع فى التعليل ليعض الظواهر اللفوية أو 
تفسيرهاء كتعليله رفع الفعل المضارع بوقوعه في موضع الاسم.ء ونقله تفسير 
الخليل لاشتعمال العرب :مير القصالن... 

- يُلحَظ أن آثر النظرية في التحليل يتجلى بصورة أكبر كلّما احتف اللفظ 
الظاهري عن الموضع. 

- أنّ سيبويه كان يميلٌ في تحليله إلى البدء بأوسع دائر: يُمكنُ أن تشمل أكبر 
قدر ممكن من الظواهر اللغوية؛ لذا ثراه بدأ بكون الجملة تتركب من مسند 
ومسند إليه؛ وهو بهذا يشمل تركيب الجملة العربية بقسميها: الاسميّة, 
والفعليّة. كما أنه يميلٌ إلى تفسير الارتباط بين العناصر اللغوية في الكلام 
المؤئف ب(العامل). أمنّا الدائرة التي يكونٌ مُحيطها أضيق من ذلك فيلجاً إليها 
حين لا قفي أوسع ذائزة بالترض في الوضول بالتحليل إلى ايفن حد ممكن 
من الدقة:ومن ذلك اعتماده:على الوضغ حين يرى أنه يعدم به تفسيرًا أدقّ 
لاستعمال لغوي ماء أو لظاهرة لغوية ما؛ فيبدو أن سيبويه كان ينتقل في 
نظريته النحويّة من دائرة نظرية كبرى إلى دائرة صغرى والعكس بحقًا عن 
التقسين الأدق لظاهرة تحوية فا 
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- اعتمد سيبويه على الموضع في عد مجموع عناصر لغوية (قد تكون بعضها 
تركييًا إسناديًا) وحدة واحدة بمنزلة الاسم المفرد؛ وذلك لأرها نق كن موضيع 
اسم مفردء وتؤدي وظيفته الاسمية في الكلام المؤلف. 
- أنّ سيبويه كان يرد كلامَ العرب بعضه إلى يعضء فيحملٌ بعضه على بعض. 
وعلى الرغم من أن الكتاب يُظهرٌ أن سيبويه كان يعتمد على نظرية نحوية 
في تحليله الجمل العربية فَإنّه لم يكن نظريًا (تجريديًا) بالمعنى الذي يجعله 
يرد شيئًا من كلام العربء بل كان يُلحّ على المتكلم بالعربية بلزوم اتباع العرب 
في نظام كلامهم [انظر على سبيل المثال: سيبويه؛ الكتاب؛ :١‏ 713-1516 
يفخررد لش ارش ارش ا يل ا ير ار افر ال ال ا 1 
ككل مالكلل "5 عق 7ه تلالل ارخا حل لخن لاحت ارده ]. 

- اتخدّ سيبويه طرقا عمَليّة آليّة في بيان الموضع والاستدلال عليه. 

- أن تنظير صاحب الكتاب وشيوخه الذين نقل عنهم لم يكن سابقًا 
لاستقرائهم اللفة بل كان نتيجة من نتائج الاستقراء [انظر ما يفهم منه 
ذلك: سيبويه. الكتاب. 7: 7 59, 1960 193]. 

- أن نظرية الموضع لا تغفلٌ ارتباط النظام اللفوي بالمتكلمين باللغة نفسهاء 
يظهر هذا في العلاقة بين الموضع وعناصر الاتصال؛ وفي التفاعل بين 
الموضع والكلام المؤلف بلفظه ومعتاه. 

- أن الحكم على بعض ما ذْقلّ من استعمال بعض العرب بأنّه خطأ كان بعد أن 
يستتفد النحوي مستويات التحليل لديه فلا يجد لذلك الاستعمال مُسِوّغًا 
إلا الحكم عليه بالخطأ. 

- أن البناء التركيبيّ للجملة الاسميّة يُمكنٌ أن يعد (التركيب الأصل). أو أنه 
نواة تركيب كل جملة شي العربية. وأنّ الكلام المؤلّف إما أن يكون على هذا 
التركيب؛ أو أن يكونَ تحوّل عنه. ويُمكن باستمرار إرجاع التركيب الذي بتي 
عليه الكلام المؤلف إلى هذا (التركيب الأصل). 
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تفش مو انفاك دراسة التسورية الف جانت هن الكحات (نشاكح وراستهم 
لتركيب الجملة) أنَّ في العربية نظامًا للبناء التركيبيّ المجرّد (ومنه البناء 
التركيبي المجرّد للمواضع). ونظامًا لتأليف الكلام (ومنه أنه إذا أمكنّ 
استعمال الضمير المتصل لم يُعدّل عنه إلى المتنفصل): وهذان النظامان 
يعملان معًا عند إنتاج الجملة فيتفاعلانء: وينتج عن هذا التفاعل أمورٌ متها : 
وجوب التقديمء أو وجوب التأخيرء ووجوب استعمال الموضع المحتمّلء أو 
وجوب ترك استعماله... إلخ. 
- يلحَظ الباحثٌ أن نتيجة دراسة تركيب الجملة في العريية يُّمَهمٌ منها أن 
طبيعة تركيب عناصر الجملة تنزع باستمرار إلى الاتجاه للأمام: ولا تميل 
إلى الالتفات للخلف كلما كان ذلك ممكناء إذ تؤْسئّس الجملة على العنصر 
الأول ثم تبنى بقية العناصر على ذلكء فإذا يُدىّ باسم مبتداًء وجاء بعده 
فعلٌ فإِنّ هذا الفعل يتجه للأمام (أعني إلى ما بعده لا إلى ما قبلّه)» ويكونٌُ 
الفعلٌ رأسًا لتركيب إسنادي يقع في موضع خبر المبتدأ؛ فالجملة في العربية 
تميلُ إلى أن تكونّ أفقيّة فقيّة (طوليّة 5 تمت من حيثٌ بدأت. وتقف حيثٌ انتهت). 
لا أن تكون دائريةء فالجملة العربية تميلٌ إلى أن يكون لها رأس في البداية. 
وامتداد إلى نهاية يُبنى فيها لاحقّ على سابق. لا أن يكونّ الرأمسُ متوسنطًا 
(كأن يكون فعل في الوسط ويلتفت إلى معمولات سابقة ومعمولات لاحقة). 
ولعلٌ ما سمّاه بعضٌ التحاة (الإلغاء) يُشِيرٌ إلى ذلك. 
- كما جا معطي إزريجة درانيه التركيب في العربية أنْ نظام اللغة نفسها قد 
0 ؛ ولكنّ اللغة تتيح للمتكلم إمكانات تركيبيّة 
دة يُمكن أن يخرج بها من ذلك الإبهام. ولكن ربما يكون الميل إلى 
الاقتصاد في الكلام: أو ربما يكون عدم الانتباه إلى المشكلة التي يُسببها 
النظام: أو ركاكة التركيب البديلء أو غير ذلك سبيًا في عدم استعمال تلك 
الإمكانات الأخرى. 


إرشرة 


نظردة الموضع في كناب سيبويه 

- يلحّظ الباحتٌ أنَّ هناك جامعًا مشتركًا بين المواضع المحتملة التي ترتبط 
بعرضع كيلهاء ٠‏ وتتكرّر بعد كلّ موضع. ؛ وهو أَنَّها كلها لا تتقد تتقدم على الموضع 
الذي ترتبطٌ به. فالمضاف إليه لا يتقدّم على المضافء والتمييز لا يتقدم على 
المميّزء والتائع لا يفكُم على متبوعة كن خين يُمكن أن د يتقدم المفعول به على 
القافل:: والتكان عن مناخميا: والخير على النهدا .تؤهها تحسن الأشارة 
إليه في هذا الشآن توجيه نصب الوصف المتقدّم على نكرة يصلح نعتها به لو . 
تأخَّرٌ عنها بأنّهِ انتتصب على الحال؛ وذلك نحو: فيها قائمًا رجلٌ [انظر: 
سيبويه. الكتاب, 7: 170]: و(لمية موحشًا طللّ)؛ إذ إن الحال موضعٌ محتمل, 
ونكنة سوط يرقظ يؤابظ الجملة مباشرة أكا الندع وضع محديل 
يرتبط بموضع قبله لا برابط الجملة مباشرة؛ لذا ينتتصب ما يصلح نعت 
النكرة به على أنه حال إذا تقدّم عليهاء وهو اختيار سيبود 

- يلحَظ الباحث أن هناك علاقة بين موضع الخبر وموضع الحال؛ وهي علاقة 
تحتاج إلى مزيد من الكشف عنهاء وربّما أعطت نظرية الموضع تفسيرًا 
اتفال سيبويه مصطلح الخبر مُرِيدَا به الحال. 

- يلحظ الياحث أن الوقوع في مومع ما وأداء وظيفته الاسمية النحوية في 
تركيب الجملة المتكلّم بها قد يكونٌ أمرًا رياضيًا صرفا لا يُاتَمْتْ فيه إلى 
المعنى: فْليسَ تحديد الموضع قائمًا على المعنى. بل هناك مواضع تملأ بما 
يؤدي وظيفتها الاسمية في تركيب الجملة دون أن يكونَ ظاهر الكلام مطابقًا 
للمعنى المراد ]انظر في ذلك: سيبويه, الكتاب. 7٠١-779 :١‏ 

- أن إهمال نظرية الموضع بعد سيبويه أدى بالدرس التحوي العربيّ إلى الهّدّر 
وكثرة التفصيلات في الوقت نفسه؛ إذ أدى إهمال الاعتماد على الموضع في 
النظر إلى الآبواب التحوية (الفاعل؛ والمفعول به. والمفعول المطلق... إلخ) 
وتركيز الاهتمام على الاسم الذي يؤدي الوظيفة الاسمية النحوية في الجملة 
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المؤلفة إلى كثرة التفصيلات التي يعرضها النحاة في تلك الأبواب. ومن تلك 
التفصيلات على سبيل المثال: الكلام عن (مفعول مطلق). و(ما ينوب عن 
المصدر) بناءً على النظر إلى الاسم الذي يؤدي وظيفة الممعول المطلق؛ لا 
النظر إلى (موضع المفعول المطلق). 

- أن إهمال نظرية الموضع أدى بيعض النحاة إلى توجيه بعض الظواهر اللغوية 
بغير ما وجَّهها به صاحب الكتاب. وذلك كذكر ابن هشام (العطف على 
التوهم) وعده إياه ضمن أقسام العٌطفء وتجويزه إياه بشرطه [انظر المغني: 
وما يعددها]. 

- أن الاعتماد على الموضع/ الوظيفة الاسمية النحوية في وضع الحد للياب 
النحوي يؤدي إلى حل مشكلات قد يُسبّبها الاعتماد على المعنى في وضع 


الحد. 

- تميّز نظرية الموضع بين الموضع/ الوظيفة الاسمية التحوية والموقع الإعرابي, 
فالموضع وظيفة اسمية نحوية في تركيب الجملة: أمّا الموقع الإعرابيّ فهو 
نتيجة علاقة صرفة بين عامل ومعمول: كجر الاسم بحرق الجرء وكنصب 
الفعل المضارع عرف صم أو جزمه بحرف جزم. 

- أن نظرية الموضع تساعد على فهمٍ أعمق لكتاب سيبويه وأدق. 

- لا تغني نظرية الوشع عن تطرية: العامل. كما لا تغني نظرية العامل عن 
نظرية الموضع في فهم النظرية النحوية العربية وفي إعادة بناكها كما هي, 
كما أن النظريتين معًا لا تغنيان عن بقية النظريات التي تعضدهما وتتكامل 
معهما في إقامة بناء التظرية النحوية العربية. ومن هنا فَإِنَ نظرية الموضع 
ليست بديلاً عن نظرية العامل. 

وأما أبرزتوصيات الياحث فهي كما يلي: 
- يظهرٌ للباحث أنَّ نظرية الموضع يُمكنٌ أن تَقَدُمٌ مشروعًا أسهل في تعليم نحو 
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اللغة العربية؛ إذ يُساعد الاعتماد على النظرية في تعليم النحو العرييّ على 
اختصار كثير من التفصيلات التي قد لا يُحتاجٌ إليها في التعليم. من ذلك أنْ 
الاعتماد على الموضع/ الوظيفة الاسمية النحوية بوصفه أساسًا لعرض المادة 
يُساعدٌ على ترك تفصيلات لا داعي لهاء ففي درس الظرف يُعرَضّ الظرف 
(المفعول فيه) بوصفه موضعا تقعٌ فيه أسماء تؤدي وظيفة الظرف في تركيب 
الجملة. لكن هذه الأسماء ليست هي (الظرف/ الموضع) وهذا يجعلنا 
نستغنى عن الكلام عن خروج الأسماء الدالة على ظرفية زمانية أو مكانية 
عن الظرفية وأداكها وظائف اسمية غير وظيفة الظرفء وتقسيم الظرف إلى 
مُتصرّف وغير متصرّف. وفي درس المفعول المطلق لا يكون هناك حاجة إلى 
ذكر (ما ينوب عن المفعول المطلق). وذلك حين ينظر إلى المفعول المطلق 
بوصفه موضعا تقع فيه أسماء مختلفة قد تكون مصادر وقد لا تكون. كما 
أن ذكر شروط نصب المصدر الواقع مفعولاً لأجله. وذكر وجوب جره بالحرف 
إذا تخلف بعض تلك الشروط ليس له داع حين يُنظر إلى أنَّ الموضع قد يقعٌ 
تيه اسه مفود يؤدى وخ محه هرا كنا حكمه: وسند ومع هيه اكقل من عضن 
لغوي تؤدي مجتمعة وظيفته الاسمية في تركيب الجملة. 

- يوصي الباحث بالاعتماد على الموضع باعتباره الأساس الذي يُتطلق منه في 
عرض مادة النحو في تدريس قواعد تركيب الجملة في العربية. 

- يوصي الياحث بجمع نصوص عريية ورد فيها آكير عدد من المفاعيل 
ودراستها لمحاولة معرفة الرتبة الأصليّة بينها بالتظر في الكلام العربي, 
وكذلك الأمر بالنسبة للتوابع لأجل الغرض نفسه. 

- تفرق نظرية الموضع بين الموضع/ الوظيفة الاسميّة النحوية: والموضع الموقع 
الإعرابي الذي يتظرٌ إليه بوصفه علاقة خالصة بين عامل ومعمول كنصب 
الفعل المضارع وجزمه بحروف التصب أو الجزم؛ وجرّ الاسم يحرف الجر. 
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ويوصي الباحث بأن يختص مصطلح (الموضع) بالوظيفة الاسمية التحوية 
في البناء التركيبيّ للجملة؛ وآن يختص (الموقع) بالموقع الإعرابيّ الذي يُنظر 
إليه بوصفه علاقة خالصة بين عامل ومعمولء وأن يختص (المحل) يما يقع 
فى موضع أو فوع إعرابي ولا يأخد الحكم الإعرابي لذلك الموضع أو الموقع 
فيُعبّر عنه بأنّه فيّ محل رفع أو نصب أو جر أو جزم: كالاسم المبنيّ الواقع 
في موضع ما أو الاسم الواقع مخوكرا بحرف جر والمعل المضارع المبنيّ. 
- يوصي الباحث بدراسة أوسع لمصطلحات الكتاب بيمعانيها المختلقة في 
سياقاتها المختلفة. 


لفرت 


-١‏ ثبت المصادر والمراجع. 

"- فهرس الآيات. 

“'- قهرس الشواهد الشعرية. 

:- الخريطة النظرية المفترضة للموضع. 
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ثبت المصادر واللراجع 


الكتب المطبوعة: 
- إبراهيم» إيراهيم جسن إبراهيم, سييوية والصرورة الشعرية. مطبعة حسسان: 
- الأزهمري. خالد بن عيداللهة. موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب. تحقيق: 
عبد الكريم مجاهد. مؤّسسة الرسالة. بيروت»: طف 175١‏ اه/ ١‏ 5 ام. 
2 شريدة: عزام متحمكدك ذيبء دور الرتية في الظاهرة النحوية. دار المفرفقان: 
عمان. ط أ ٠5‏ ٠٠م.‏ 
- الأشمونيء أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى. شرح الأشموني 
لألفية ابن مالكء المسمّى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. تحقيق: 
عبدالحميد السيّد محمد عبدالحميد. المكتية الأزهرية للتراث. القاهرة. د. ت. 
- الأعلم الشنتمري؛ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى. 
-النكت في تفسير كتاب سييويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه. 
دراسة وتحقيق: رشيد بلحيبيبء وزارة الأوقاقف والشؤّون الإسلامية: المملكة 
- الآنياري, عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله: 
أسرار العريبية. تحقيق: محمد حسين شمس الدين: دار الكتب العلمية: 


بيروت. ط 2١‏ 1214اه/ 15517م. 


نظرية الموضع في كناب سييويه 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ ومعه كتاب 
الانتتصاف من الإنصاف لحمد مجيى الدين عبدالحميكد: التحوى, د.ءن.٠‏ 
مكام. 

- أبو حيان الأندلسي. محمد سنُ يوسفه تفسير البحر المحيط. تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود وآخرين: دار الكتب العلميّة: يبيرونتهى طلن 
5غ١ه//557ام.‏ 

- ابن جني؛ أبو الفتح عثمان بن جني: 
اللمع فى ألعريبية تحقيق: حامد الموؤمن. عالم الكتب. بيروت. ط ”27 
0 ه/ 06اأم. 
الخصائص فى صنعة الاعراب. تحقيق: محمد على التجار: دار الكتاب 
العريي. بيروت. د.ا ت. 

- ابن الستّرّاج؛ أبو بكر محمد بن ستهل بن الستَّرّاج التحوي البغداديء الأصول 
شن التسو كداقيق: عببوالحسين القطن: مؤريكسة الرسالة روح ظفء 
اهم 55ام. 

- ابن فارسء أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» الصّاحبيّ في 
فقه اللغة العريية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: عمر قاروق 

- ابن عقيلء بهاء الدين عيدالله ين عب دالرحمنء المساعد على تسهيل الفوائد. 
بتواريخ مختلفة. 

- اين هشام؛ أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عيدالله 


نظرية الموضع في كتاب سييويه 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. 1417ه/997ام. 
شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب. وضع هوامشه وفهارسه: إميل 
بديع يعقوب, دار الكتب العلميّة. بيروت. ط١ء‏ /ا١14اه/‏ 1997م .11١‏ 

- ابن يعيشء. موفق الدين يعيش بن عليء شرح المفصّلء عالم الكتب. بيروت. 
ردت 

- الجرجانيّ؛ أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاتي النحوي. 
دلائل الإعجازء شرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني. 
القاهرة. ومطبعة المدني. جدة. ط 7 1411 اها/9937ام. 

- الجرجانيّ» على بن محمد بن عليء شرح أبيات المفصل والمتوسّط للعلامة 
جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبدالحميد 
جاسم محمد الفياض الكبييسي. دار البشائر الإسلامية: بيروت. ط١:‏ 
2١‏ ه0١٠‏ -ام. 

- حسان: تمامء اللغة العربية معتاها ومبتاهاء عالم الكتبء. القاهرة. ط "ء 
اهرفاخة ام. 

- حسينء. حسين رقعت. الموفعية في النحو العربي دراسة سياقية: عالم الكتب, 
القاهرة؛. 3١‏ 2751 اه/ 0١٠1م.‏ 

- الخوارزمي. صدر الأفاضل القاسم بن الحسينء. شرح المفصل في صنعة 
الإعراب الموسوم بالتخميرء تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط١ء‏ 195م. 

- راشدء الصادق خليفة؛ دور الحرف في أداء معنى الجملةء جامعة قار يونس. 
بتعازي. 19971ام. 
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- الزجاجيء أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء الإيضاح في علل التحوء 
تحقيق: مازن المبارك. دار النفائسء. بيروت. طدا: 5١7‏ اه/ 1957م. 

- زهير بن أبي سلمىء ديوانه. تقديم وشرح وتعليق: محمد محمود, دار الفكر 
الليناني» بيروت. ط١.‏ 19560م. 

- سيبويه؛ آبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبرء كتاب سيبويه. تحقيق: 
عيدالسلام هارون: دار الجيل؛ بيروت. 

- وكتاب سيبويةء طبعة بولاق. 

- السيرافي؛ أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي» شرح كتاب سيبويه. 
تحقيق: رمضان عبدالتواب وآخرينء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19/7م. 

- السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء. همع الهوامع فقي 
شرح جمع الجوامع. تحقيق: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية: بيروت. 
طا١ء‏ 18غ اه/ 95/4ام. 

- الشمسان. أبو أوس إبراهيم. الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه؛ دون 
ناشرء دون تاريخ. 

- الصبّان. محمد بن علىّ. حاشية محمد بن علي الصبان على شرح علي بن 
محمد الأشموني لألفية اين مالك. دار الفكرء بيروت: د. ت. 

- الصفار. أبو الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفار البطليوسي» السفر 
الأول من شرح كتاب سيبويه. تحقيق: معيض بن مساعد العوفي؛ دار المآثر, 
المدينة المنورة. ط١3ء 2١15‏ اه/ /194م. 

- الصنعانئي. سابق الدين محمد بن علي بن أحمد ابن يعيشء التهذيب 
الوسيط في النحوء تحقيق: فاضل سليمان قدّارة, دار الجيل: بيروت. ط١ء‏ 
١0ه// ١‏ خةام. .١91‏ 


نظرية الموضع في كتاب سيبويه 


- الفارسي؛ أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسيء التعليقة على 
كتاب سيبويه: تنحقيق: عوض بن حمد الموزي, ط١.‏ عدة ناشرين لأجزائه 
الستة, وعدة تواريخ. 

- الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي؛ 
ومحمد علي النجارء دار السرور. د. ت. 

- الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب الجمل في النحو. [المنسوب إلى 
الخليل]؛ تحقيق: فخر الدين قباوة. ط 0 17١5١هم‏ 1596م, د. ن. 

- الفهري. عبدالقادر الفاسي؛ تقدّم اللسانيات في الأقطار العربية. وقائع ندوة 
جهوية. مجموعة مؤلفينء تحرير: عبدالقادر الفاسي الفهريء. دار الغرب 
الإسلامي, ط ١‏ 1993م. 

- القوزي. عوض حمد., المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن 
الثالث الهجريء عمادة شؤون المكتبيات - جامعة الرياضء. ط١.,‏ ١10اه/‏ 
1ام. 

- القرشي الكيشي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبداللطيف, الإرشاد إلى 
علم الإعراب. تحقيق: عبدالله علي الحسيني البركاتي: ومحسن سالم 
العمري. جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية, 1 ١143اه/‏ 1549م. 

- المبزد؛ أبو العياس محمد بن يزيد المبرّد: 
المقتضي. تحقيق: محمد عيدالخالق عضيمة:ء عالم الكتب؛. د. ت. 
الكامل؛: تحقيق: محمد أحمد الداليء مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 2,5 
4 اه لاحكام. 

- تحلة, محمود أحمد: 
الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوربيّة. دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية, 1994م. 


قاف 
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(النهج الاستبدالي في كتاب سيبويه) فولفديترش فيشرء دراسات عربية 
وكاشكة شهيذاة من اصيفاكة ودلذعيةه بالجامياك الصدرنة: مركو اكلقة 
العريية, كلية الآداب. جامعة القاهرة: القاهرة. 199:6م. 
- ياقوت. محمود سليمان. التراكيب غير الصحيحة نحويًا في الكتاب لسيبويه 
دراسة لغوية» دار المعرقة الجامعية, الإسكندرية, الطبعة الثانية, د. ت. 
المخطوطات: 
السيرافي؛ أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي. شرح كتاب سييويه. 
مصوّر عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية المصرية؛ رقم 
1 تو شن 
الدوريات: 
1011 
عشرون درهمًا في كتاب سيبويه. ترجمة وتعليق: عبداللطيف الجميلي. 
وحاتم الضامن. الموردء مجلة تراثية فصلية, وزارة الثقافة والإعلام: بغداد, 
المجلد السادس عشرء ربيع 1941ام, العدد الأوّل. 
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فهرس الآيات الواردة في الكتاب 
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فهرس الشواهد الشعرية 


ولا ناعب إلا ببين غغرايّها 


لم يَمنع الشرب منها غيرٌ أنْ نطقت 
حمامة في غصون ذات أوقال 


سلام الله يا مَطرٌ عليها 
وليس عليك يا مطرٌ السلام 


بدا لي أني لست مدركَ ما مضى ال يالل 
ولا سابق شيمًا إذا كان جائيا عد 
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بنية للشنعيلء محللق. ظيد. لأحيلد: معدء دوتهه مال» وكلها سكمها التصب 


كم كم ك١‏ 0-0 


يقتية التفاعيل: معللق» شيى لاله معف دوتف حال» وكثها مكمها التنصب 


الواضع اللحتملة التي تنكرر يعد كل موضع : 


د |نصتب.| التوفيع الأريعق نسته بدلء عحلف ييان: توكيد وحكمها كم اتتيوع 
لعي د | . !]| 1[ ]1 ا 
عع صم 000 8 8 8 8 8 ظ 8 | |8 8 8 8 8 8 8 | |8 8 8 8 5 6 8 | |8 8 8 6 5 5 3 0 


امشااية 5 التوايع الأربعق نصته يدل: عصلف بيان» توكيد. وحكمها حكم التبوع احكم الممفويق فيه | 
ش ا !| 1[ !| | | مسق 


سده] | مسن] 11-11 ]| إسدسي 
1 . | !| |[ ||[ )ا 
+1 017173717731 


امح عم 111 
الاخرح ره : 15 م 5 
امضففية]., 1111710 
أمضات انيه | 012171710 


إلى ما لا قهاية من الناعية النتظرية 


اق 
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تلك هي الخريطة النظرية المفترضة: وأودٌ هنا أن أشير إلى بعض الأمور 

في هذه الخريطة وأنْ أَذكّرٌ ببعض الأمور المرتبطة بها: 

- بعد كل موضع رئيس أو محتمّل مجموعة من المواضع المحتملة التي تتكرر 
بعد كلّ موضوع وهي: المضاف إليه. والتمييزء والتعت: والبدل» وعطف 
البيان: والتوكيدء وعطف النسق. وقد رُسمّت في الخريطة روابط تتدلى بعد 
كل موضع: وأريد بها الإشارة إلى وجود هذه المواضع التي تتكرر بعد كل 
موضع ولكنّ لمجال لا يُسعف برسمهاء كما أنها لن تنتهي إلى حد من 
الناحية النظرية. 

+ ككل موضع حكمه الثابت له. وقد أشير إلى ذلك بمريعٍ صغير في إحدى 
زوايا الموضع المرسوم؛ وذكرٌ فيه الحكم. 

- للمواضع رُتبة أصليّة في البناء التركيبيّ المجرّد للجملة العربية, وقد رتبت 
المواضع في هذه الخريطة بحسب الرتبة الأصلية. 

- عند تأليف الكلام يتفاعلٌ الكلامُ المؤلف الذي تملا به المواضع مع البناء 
التركيبئ المجرد للجملة. والنحوي يراعي ذلك. ويراعي مبادئّ نظرية الموضع 
(وغيرها من مبادئ النظرية النحوية العربية) عند تحليله الكلام المؤلف» 
وتشترك عناصر الاتصال الثلاثة (المرسيلء والمستقبل؛ والرسالة) في تحديد 
المواضع المشغولة في الكلام المؤلّف عند النحوي. 

- يُنَظرٌ إلى تركيب بعض الجمل بأنه متحوّل عن تركيب آخرء فالجملة التي 
فيها حرف ناسخ: أو فعل ناقص ناسخ ينظر إليها بوصفها متحولة عن 
الجملة الاسمية. والجملة الفعليّة المبنيّ فعلها للمفعول يُنظرٌ إليها بوصفها 
متحولة عن الجملة الفعلية المبني فعلها للفاعل. ويُمكنُ وصف البناء 


للف 
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التركيبي للجملة الاسمية المكوّن من [مبتدأ ] + [خبر] بأنه (التركيب الأصل) 
لتركيب كل جملة في هذه الخريطة؛ إذ هو البناء التركيبي الذي يُمكن 
الوصول إليه في تركيب كلّ جملة عند قيام النحوي ببعض الإجراءات 
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مركز اخلك فيصل 
افبهوت والدرامات الإسلامية 


